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املاب وة 


الد امش 
ئ الا 


م 


0 شا‎ ١) ١ 


SS کا‎ 


مَل 


رالا ونا 
e‏ 
TOD‏ 

إلا بلي وجل سى أي بتقدير أجل مسمى» ينتهي إليه أمر الكل» وهو 
يوم القيامة» وهذا يدل أن إله 00 » ما خلق هذا العالم ليبقى مخلداء بل 
إنما خلقه ليكون داراً للعمل» يفنيه ثم يعيده» فيقع الجزاء في الدار 
الآخرة « ودی كتروأ عا اروا ترش أي والحال ا معرضون عمًا 
خوفوا به» لا يستعدون لحلوله» ولا يتفكّرون ولا يتدتّرون!. 


¥ قل أ ار ما موت ين دون ي رون مادا حلمو ِن آلأرض آم لحم 
AEE‏ شرن يكب ن ل مدا وار و يٽ علو إن كلم 


سدقت 


0 


# من دون الہ # من الأصنام © وق 4 تأكيد كك #أر أيتم # أي أرشدبوني 


وأعلموني # مادا اموا م موا ِن لاض م مم مرك 4؟ أي شركة مع الله ف ألصَمواب 4 : 


أي في خلقها وملكها أوتدبيرها؟ فإن البشر معزل عن الخ والتدبير» .وإن 


كانوا من الأحياء .العقلاءء فما ظنكم بالجماد؟ ٍآأَننْوفٍ يكنب € تبكيت . 


لهم أي ائتوني بکتاب ¦ سماوي كائن لين لهد ] ي القرآن التاطق 


بالتوحيد اوأرو يت ِل أي بقية من علم من علوم الأولين» شاهدة ' 
باستحقاقهم العبادة و مط ريد «* في دعواکم» فإنها الا تكاد أ 


لا ل سد د 


2 


یال مكن ا ن دون اا من جیب لَه اک يور لْقِيمَةٍ 
تشع يوم کن 40 


و ومن اَل مسن يَدْعُوأون ون ألم لَب سبحت له إنكارٌ ونفئٌ لأن يكون ' 
أحد يساوي المشركين في الضلال» أي هم آضل من كل ضال» جيث ' 


تركوا خالقهم السميع القادر, الخبير» ا إلى عبادة مصنوعهم ! 


العاجزء العاري عن السمعء والقدرةء والاستجابةء # إل يور ية غاية : 


لنفي الاستجابةء أي لا يستجيبون لهم أبداً وهم عن داه 4 أي لا 
يسمعون ولا يفهمون دعناء العابدين » وفيه تهكم بهم وبعبدتهم «عيزة) 
لأنهم إما جمادات» وإما عباد مشتغلون بأحوالهم. ٠‏ 


ەر 


الاش ناه عد ووا با 


ودا حشر دتم كرف ©4 . 


لوا حر لاش عند القيامة ظ کا كم ا ووأ ياد كغ4 أي ١‏ 
مكذبين» بلسان الحالء أو المقال» على ما يروق أنه تعالى يجيي 
الأصنام » فتتبرأ عن عبادتهم أو. يراد بهم کل من يعبد من الملائكة» . 


والجن» والونس وغيرهم. 


3 ودا تنل كبح “ايتا بْب 


4 
ر لی ر 


م وَإِذَالتلَ عتم ءايشتا بي أي مبينات للحق» واضحات ظاهرات أنها 
كلام العزيز الحميد #8 قال أَلذِنَ كَمَرُوا للحن أي قال الكفرة المجرمون 7 
القرآن المبين 1# لَمَّاجَآهمُ» في أول ما جاءهم من غير تدبر ولا تفكير «هَذَا 


سِحْدمنٌ4 أي هذا سحر واضح» لا شبهة فيه» يسحركم به محمد. 


وو 2 6ك 


ر و 
« أ يوون أفتربله فل إن اريم لاد مکوت لی من أله َب هوَأَعلَدُيمَا 
7000 د کی 010 AE‏ ¢ 
يصون فيد كفن وه شهیدا بی وبتك وهو ا لعفور يمد © . 
# آم بمو اميد 4؟ انتقال من شناعتهم السابقة» إلى حكاية ما هو 
أشنع منهاء أي بل أيقولون افترى محمد القرآن؟ « فل إن افر ) على 
الفرض والتقدير 2 مکوت لی ِنَأَو سبع 4 أي لا تقدرون أن تردُوا عني 
عذاب الله» إذ لا ريب في أنه تعالى يعاجلني بالعقوبة » فكيف أجترىء 
عليه؛ فأعوض نفسي للعقوبة؟ لهو آمل ما ين ف4 أي هو جل وعلا 
أعلم بما تخوضون وتندفعون فيه» من القدح في وحي الله والطعن فى في 
آياته ط كن يو هيدا يت ويك حيث يشهد لي بالصدق والبلاغ» وعليكم 
بالجحود والعناد کک لمن تاب وأناب» وفيه وعد بالغفران 


غم عع م 2 


فل ما كت دعا من ألرسْلٍ € البِدْعُ: بمعنى البديع كالخِلٌ بمعنى 
الخليل»ء وهو مالا مثل له كانوا يقترحون عليه يه آيات عجيبة» 


۷ 


ويسألونه عن المغيبات» : عناداً ومكابرة» فأمر يكل أن يقول لهم : ما كنت 
بديعاً من الرسلء قادراً على ما يقدر. عليه الله» حتى آتیکم بكل؛ ما : 
تفترحونه» 0 بكل ما تسألون عنه من الغيوب #وَمَآأدَرىمَابِفْعَلُ ولا : 
بر 4 أي أيّ شيء يصيبنا فيما يستقبل.من الزمان؟ وعن الخسن أن ؛ 
' المعنى: 0 أدري 0 يضير إليه أمري وأمركم في الدنياء من الحوادث : 
. والأحداث الدنيوية» دون ما سيقع في الآخزة» فإن العلم بذلك من وظائف ! 
النبوة» وقد ورد به الوحي الناطق» م ما يفعل بالجانبين # إن َم ْ 
ما يوج إل 4 أي ما أفعل .إلا .اتباع ما يوحي إليّ ربي» وهو جواب عن | 
اقتراحهم إخبارهم عن المغيّيات وما أَنَأ إلا يذو 4 أنذركم عقاب الله : 
حسبما أوحي إلي ميك بين الإنذار» بالمعجزات الباهرة» عن خازجة 
ابن زيد بن. ثابت رضي. الله عنه قال: قال 5 : «والله ما أدري. وأنا رسؤل , 


الله ما يفعلٌ بی». 


د 


> كر ر ا اس 18 
% ف يتم إن كَنمِنْ عندٍ له وگ م بده وشم د س هد من بي اویل 


عل نلو امن واس کر کالہ دی الال امین © . 


علل نلو 


١ أي ما يوحى إلى من القرآن # ينعد أَلَّهِ» لا‎ TT 
سحراً ولا ففترى كما تزغمون « وفرع بو. 4 حال بإضمار «قد) وُسطت بين‎ 
أجزاء الشرط» مسارعة إلى التسجيل عليهم بالكفر #وَكَيِدَ سَاهِدٌ من ب‎ 
١ مويل أي شهد رجل من علماء بني إسرائيل» وهو «عبد الله 1 سلام؟»‎ 
٠ الواقف على أسران الوخي»" بما أوتي من التوراة على يتل © أي مثل‎ 
! من‎ ٠ القرآن من المعاني ا و في التوراة» المطابقة لما في القرآن»‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائز */ ١١.5‏ ومناسبته أن «عثمان بن مظعون» لما توفي ومن 
في أثوابه» قالت أم العلاء: رحمة الله عليك أب السائب» فشهادتي عليك لقد أكرمك 1 
الله». فقال لها النبي كَل : وما يدريكٍ أن الله أكرمه؟ ثم قال بك : واللرما أدري. . الحديث 


۸ 


التوحيد» والوعد والوعيدء وغير ذلك» روي أنه لما آمن عبد الله بن سلام 
قال: يا رسول الله: إن اليهود قوم بُهْتٌء وإِنْ علموا بإسلامي بهتوني» 
فجاءت اليهود» فقال لهم النبي يكيةِ: أي رجل عبد الله فيكم؟ فقالوا: 
خيرناء وابن خيرناء وأعلمنا وابن أعلمناء فقال كلِِ: أرأيتم إن أسلم 
' عبد الله؟ فقالوا: أعاذه الله من ذلك» فخرج عليهم عبد الله فقال: أشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» فقالوا: شونا وابن شرنا»“ 
فام سکم > جواب الشرط محذوفء والمعنى: أخبروني إن.كان من 

عند الله» وشهد بذلك أعلم بني إسرائيل» فآمن به» عن اا 
دار أل راقم يعر قري ينه تبان" فل أرأيثم ۾ إن کان مِنْ عِنْدَ 
له ت ا به مَنْ ¿ أَضَل ممن هر في شِقَاق بيد ؟ ق 
ا ووا لیت 4 وصفهم بالظلم» > للإشعار بعلة الحكم» فعدم هدايتهم 


r رس‎ 


وك أي کت في سنال یتر رز 


ذم 


ريه م ا 


لوال ألذينَ كفروا 4 حكاية لبعض آخر من أقاويلهم الباطلةء في 

حق القرآن والمؤمنين به «الِلَدِبنَ ءامَنوا) أي قالوا لأجل إيمان المؤمنين 
If‏ أي ما جاء به محمد من القرآن والدين لحرا مَاسَبَقُوئ ليه فإن 
معالي الأمور لا ينالها أيدي الفقراء والرعاة!! قالوا: وعامة من يتبع محمداً 
فقراء. مثل عمار» وصهيب» وابن مستعواد » وغيرهم رضي الله عنهم» قالوه 
زعماً مهم أن الرياسة الدينية مما تُتال بأسباب دنيوية كما قالوا: #لولا 


نر هَذَا القُرآنْ عَلَى رَجُلَيْنِ مِنَ القَرييْنِ عَظيم)؟ وغاب عنهم أنها منوطة 


. 1۹۷ /۷ الحديث أخرجه البخاري في فضائل أصحاب النبي يك‎ )١( 
. ٥۲ سورة فضلت» آية:‎ )۲( ' 


بكمالات نفسانية» وملكات روحانية» لا بأمور دنيئة .دنيوية 9وَإدْآ يَهَتَدُوا . 
و أي وإذا لم يهتدوا بالقرآن قالوا ما قالوا #سََيَمُولُونَ 4 غير مكتفين 
بنفي خيريته ## هنذا إِذْكُ ودی أي كذبٌ قديم» كما قالوا أساطير الأولين: 


( دين لی كلك مرت ماما تخا وکا كنب مزق لا 
ريا منز لين كوا @{. 


وين َو 4 أي من قبل القرآن ل کب مُوبهج 4 وهو رد لقولهم : 
«هذا إفك قديم» فإن كونه مصدقاً لكتاب موسى» مقرر لحقيته قطعاً كأنه , 
تعالى قال: الذي يدل على: صحة القرآن» أنكم لا تنازعون في أن الله أنزل . 
التوراة على موسى» والتوراة مشتملة على البشارة بمقدمٍ رسول الله کلف 
فإذا لمم كون التوراة إماماً فاقبلوا حكمه في النبي حقاً ل إِمَاماوَيَحْمَةٌ4 
. خالان من كتاب موسی» أي إماماً يقتدى به في دين الله» كما يقندى ' 
بالإمام ورحمة من الله تعالى لمن آمن به وعمل بموجبه # وَعَْدَا» الذي 
يقولون في حقه ما يقولون 9 كب © عظيم الشأن #مُصَيْقٌ * لكتاب ' 
موسى أو لما بين يديه من جميع الكنب الإلهية «نَاناعرَيا» أي أنزله الله ' 
بلسان عربي ادال كما أي إنذاراً وتخويفاً للظالمين #وَمُتْرَئ 
ِلتْحَسِيِينَ 4 أ ي المقصود من إنزال هذا الكتاب إنذار المعرضين». وبشارة ' 


00 


ایا“ یا 
ومشرئ لِلْمَحَسِِنِينَ 09 


جم يمف r‏ سم 


سَتَمُو] فلا حَوفٌ عله ولا هم 


مە لدت س ناي ترس سس سير 


E 3%‏ أله ثم سمو فلا حرف ليهر ولا هم روک ) أي 
استقاموا على التوحيد ا وطاعة الرحمن. : : 


2 


١1٠ 


3 وليك أب لل خرب فا جر يما يمو 40 . 
r e r‏ 


اوليك اأ اص صب ال لرن فيا جرا با ہما کاو موی € أي تسا أعمالهم 


دض 


الصالحة خلدوا في الجنة. 


مسري e‏ اش ذرها و ووصبعنه أ 


#وَوَصّيْنَا لاضن بولديه إِحسلنًا ملته أمم 
وله وذ 09 رو a‏ ري عردم ا و 2 1 


م تلدثون E‏ سدم ويلع أربعين سنّة رشي 


ا متك آل اَمَك مَل وَل دى وَأ 7 صلخا ترضَلةُ 
َع لى ف َرَج بك َنم لشي ©4 


«وَوَصَيَا الس 4 بأن يحسن « وده إحستا » أي يحسن إليهما 
إحساناً كمأ أحسنا إليه في صخره لته ائم كرا ونه کا دلت الآية 
على أن حق الأم الفظامٌء لأنه تعالى خصبّ الأم بالكره ولم وَفِصَدْلُمٌ 4 
وهو الفظامٌ والمراد به الرضاع تلش سر تمضي عليها بمعاناة المشاق 
لأجله FES:‏ أي اكتهل واستحكم قوته وعقله وم ي 
سَنَة4 قيل لم يبعث نيئ قبل أربعين لأنه سن اكتمال العقل ل كَالَ رب 
ارزع € أي الهمني «طاأن اشک مَك ال نمت مَل وَل دى أي نعمة 
الدين وغيرها 3 أعْمَلَ صلِحا سل التنكير للتفخيم والتكثير 8 وَاصَلِح 
لی في دُرَيَق 4 أي واجعل الصلاح سارياً في ذريتي» راسخاً فيهم» قال ابن 
عباس : «أجاب الله دعاء أبي بكر الصديق رضي الله عنه» فأعتق تسعة من 
المؤمنين» ولم يرذ شيئاً من الخيرء إلا أعانه الله تعالى عليه» وأجاب الله 
دعاءه في .ذريته» فلم يكن له ولد إلا آمنوا جميعاًء فاجتمع له إسلام 
أبويه» وأولاده» ولم يكن ذلك لأحد من الصحابة» ولذلك قيل: إنها نزلت 
فيه إن تلك عما لا ترضاه « ون من مساك الذين أخلصوا لك 
أنفسهم . 


1١ 


2 لي سا لسالس 


ْ لبد ا نتکل عنم أَحَسَنَ ما ملوأ جاوز عن ساتم ف 


: 40 (( ذَ وعد ادق 2 أ يوعدون‎ Fa 


ْ « وليك 4 المنعوثون بما ذكر لی تنبل عم َحْسَنَ مَا موا من ٠‏ 
الطاعات فإن E‏ ش 
خطيئاتهم ف أب اليد 4 أي كائنين في عدادهم #وَعَدَ ألصدَقٍِ » مضدر ' 
مؤكدء لأن قوله: «نتقبل» و«نتجاوز» وعد من الله لهم بالتقبل والتجاوز» ' 
أي وعدهم الله بذلك وغداً صادقاً « الَذِى كنوأا يوعَرُونَ4 على ألسنة الرشل ؛ 
في الدنيا. ش 


لے 0 م جح لاس ع مما < 1 
لکت ای کا ان أن خڃ وقد ڪَلَتِ ڪلت اومن 


أو اک ویک لين نود أذ َه ی قول ما ا ا 


« وی قال ولب لما وصف الله تعالى البار بوالديه وصف العاق ' 
في هذه الآية» أي قال لوالديه عند دعوتهما إلى الإيمان أي لُك 4. آي 
قبحاً لكما. على: هذه الذعوةء والآية في الكافر العاق لوالديه» المكذب , 
بالبعث» وما ال ل ا ار 
إسلامه» يرده ما سيأتي من قوله تعالى : «أولئك الذ القول# ' 
فإنه رضي الله عنه: من أفاضل المسلمين دان أ : 
القبر بعد الموت # وقد حلت حلت لصون من مي 4 أي وقد مضت قرون 0 الناس ْ 
: قبلي » ولم يبعث منهم أحد 2 وَهُمَا ستيان لله # يسألان أن يغيثه ويوفقه ١‏ 
للإيمان ۾ ويلك أي قائلين له انل وعد ألو حى أي البعث» أضافاه ' 
00 تحقيقاً للحق» وتنبيهاً على خطئه في | إسناد الوعد إليهما 
« فقول € تكذيباً لهما لما مْدَآ» الذي تسميانه .وعد الله إل أَسَْطِيرٌ ' 
لَْوْلينَ» أي خرافات 0 الأمم السابقة. 


۱۲ 


2 “r ص‎ 


« ویک آل حل لبهم الول ف أمر َد حَلَتْ ين لهم ين ِن 
َل ام ڪا كير 409 . 
اوليك 4 القائلون هذه المقالات الباطلة « آي حف لبهم الول 4 
قاد لا CN‏ 
قوله تعالى : a‏ لانن م ڪا حَديت ؛ٍ قد 


الأخروية. 


0 
0 


د لکل د عر يُحدث من 0-4 وعد ولوا ولوقي آمهم و: رشم کے OES‏ 


ولل من الفريقين المذكورين درك ايأو مراتب من أجزية 
. ما عملواء من الخير والشرء والدرجة غالبة في مراتب المثوبة» وإيرادها 
ههنا بطريق التغليب() ووب امتهم وشم لا يظامور َايظلونَ» بنقص ثواب أو زيادة 
عقاب. 


ل ووم یعرش لی كَمَروا عل آل 


سكع ر e‏ 2 


ےا الوم تحزون عَذَابٌ أل 


لور کم سو 46 . 


)١(‏ الدرجات في اللغة هي الطبقات من المراتب» وغلب استعمال الدرجات في الخير 
كقوله: وهم درجات عند الله وقوله: «فأولتك لهم الدرجات العلى © وفي الآية 
هنا إضمار تقديره: ولكل فريق منهم درجات أودركات» حذف الثاني اختصاراً لدلالة 
المذكور عليه 


ون 


وم بغش أل گنروا عَلَ لار 4 أي يعذبون بها من قولهم عرض ' 
على السيف آي يلوا اذهب طب فى عیایکر ديوعت ا 

فلم يبق لكم بعد ذلك شيء منها « علوم رون ماب البون» أي الهوان «ا يما أ 
کشر في الدنيا مت أي بسبب استكباركم E‏ بالق وها ' 
کم قثو 4 أي وبفسقكم المستمرّين» ولما وبّخ الله تعالى الكافزين 
بالتمتع بالطيبات. آثر | النبي ب وأصحايّه والصالحون: بعدهم ! اجتناب 
اللذات في الدنياء رجاء 'ثواب الآخرة» روى الشيخان عن عمر بن الخطاب ' 
رضي الله عنه قال: «دخلث على رسول الله يله .فإذا هو متكى على رمال ' 
حصي ن في جنبه» فقلت: أستأنسنُ يارسول الله؟ قال: نعم ! 
فجلست فرفعت رأسي في البيت فوالله ما رأيت: فيه شيئاً يرد البصرء إلا 
| أهبة ثلاثة» فقلت: يا رسول الله. ادع الله أن يوسع على أمتك» فقد وسع ؛ 
على فارس والروم» .ولا يعبدون الله!! فاستوى :جالساً ثم قال: أفي شك , 
أنت يا ابن الخطاب» أولئك قوم عُجلتْ لهم طيبائهم في الحياة الدنياء . 
فقلت: استغفر لي اپا رسنول الله. .““ وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ١‏ 
ا E‏ خبز الشعير يومين متتابعين» حتى قبض رسؤل | 
الله ا“ وروى البخاري عن عائشة أيضاً قالت: «كان يأتى علينا الشهر 
والشهران» وما يوٌقد فيه نارء إنما هو الأسودان: التمدء والما»" إلا أن 
هذه الآية لا تدل على المنع من التنعم» > لأنها وردت في حق الكافرء لأنه ' 
يتمتع ولم يؤد شكرهء بخلاف: المؤمن» قال الله تعالى: فل مَنْ حرم زيه 1 
اله التي أُخْرَجَ لِعِبَادِه وَالطَيْبَاتِ مِنَّ الرّزْقِ»؟ نعم إن الاحتراز أولى» لان ' 
النفس إذا اعتادت التنعم» صعب عليها م فربما حمله ذلك على ` 
فعل ما لا ينبغي. 


٠1٤۷۹ في التفسير: ومسلم في الطلاق رقم‎ ٠٠۳/۸ الحديث .أخرجه البخاري‎ )١( 
. 591١ (؟) الحديث أخرجه البخاري الأطعمة 6 ومسلم في الزهد رقم‎ 
. ۲۸۲ /۱۱ الحديث أخرجه البخاري قي الرقاق‎ )۳( 


1٤ 


عه سه ےو مم 2-11 ر ص عاصلا 70 ر صو 


ل ودک آنا عاو دادر قوم تقاف وذ حلت الندد من بين يديه 
رین ءابدأ ل ا لعف نمداب وبر €6 . 
EELS‏ لكفار مكة لَمَا عَاٍ # أي هوداً عليه السلام © إذ أَندَرَ 


من الرمل»: قال قتادة: كانوا حياً باليمن أهل رمل» بأرض يقال لها: 
الشحرء مشرفين على البحر. 8 وذ حلت لدد أي الرسل من بن ييي 
وَين َلْفِو4 أي من قبل هودء ومن بعده» والجملة اعتراضٌ وُسْطَ بين 
«أنذر» وبين قوله: آلا تعدا إلا آله إن حاف مي عَدَابَ بوم عَيلِيرٍ 4 
والمعنى: إن هوداً قد أنذرهم بذلك» وأعلمهم أن الرسل الذين بُعثوا قبله» 
والذين سيبعثون بعده» كلهم منذرون نحو إنذاره. 


ر 


« الوا لتنا لأا عَنَ ايتا أي لتصرفنا عن عبادة آلهتنا أي ما 


هدك إن كت مِنَّ ألصَّدِوِينَ * أي فائتنا بالعذاب الذي وعدتنا به إن كنت 
صادقاً في كلامك . 


« كَل نا اهل عند اہ ویک مآ يلت بو ولق ان مرا | 
هوت ©4 . 
# ال هود عليه السلام 8 إِنَما لم4 أي العلم بوقت نزول العذاب 
عند أله » وحده» لا علم لي بوقت نزوله « وھکر ما رلت بد4 إليكم» 
وما على الرسول إلا البلاغ #وَلكيَ ربدم وما تجَهَلُوت» حيث تصؤون على 
كفركم». وتطلبون العذاب من جهالتكم وَسَفّهكم . 
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# فما راو اي مُسَتَقيلَ أَودٍ 


سملم برخ فا دا۵ لم 7 


لما راوه ارا 4 أي ولما شاهدوا سحاباً يعرض في | 5 
. ل قبل أؤديوم 4 أي متوجهاً نحو أوديتهم» ایروا « الوا هنذا عارش . 
ما 4 قال المفسرون: كان قد حبس عنهم المطرء فلما رأوه مستقبل : 
أوديتهم ؛ استبشرواء وقالوا: هذا سحاب مبارك ممطرناء أي يأتينا بالمطر : 
بل ۵ھ هو أي قال هود عليه السلام ردا عليهم : ليس الأمر كذلك؛ بل هو ؛ 
لما اسْتَعْجَلمُ ب من العذاب ریځ معدا آل أي ريح عاصفة مدمّرة» : 


فيها عذاب فظيع مؤلم. 


ا سک 53 لك زی ی 


0 57 مر َي 4 أي تهلك كلّ شيء من أمنوالهم 
ونفوسهم » وحيواناتهم » ونباتاتهم » پأمر' الله NEES‏ 
أي فجاءتهم الريح فدمرتهم» فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. .لأن الريح 
العاتية لم تبق منهم إلا الآثار # كلك أي مثل ذلك الجزاء ل ری الوم 
لجرت أي حطسا مجرماً. 


0014 ا ےک ا رصل ہو عدر سما واا 
قِيمَاً إن فيه وجعلتا كھهم سمعا واب 
x‏ عه EF ege‏ س و لے و فع 


وَأَفْعِدَةٌ فا غ عنهم تمعهم و لا أبصدرهم وا دم ن م إِذ اا 
دوت بَاينتِ ١‏ لَه وان يم ما كانوأ به سز ون | 0 ©{ . 


© وقد وقد مَكَتهُمَ » ا ملكناهم وأقذرناهم فیا إن کتک فين 4 أي 
في 0 لم نمكنكم یا أهل مكة فيه» من السَّعَةَ والبسطة» وطول 


ك1 


# وقد 


. الأعمارء وسائر مبادىء التصرفات» كقوله تعالی : تکام في الأزض ما 
تمكن ک4“ ۾ وما هم ما وأ برا وَأَفِْدَةٌ * أي آلات الإحساس 

٠‏ ا ا ا بعلن شؤون منعمها 
تاق َي عَنْهُمَ سَمَعْهُمْ 4 حيث لم يستعملوه في استماع الوحي ومواعظ 
الرسل A TY‏ حيث لم يجتلوا بها الآيات التكوينية المنصوبة في 
صحائف العالم و ان حيث لم يستعملوها في معرفة الله # من 
شَىَو» أي شيئاً من الإغناء # إذ اا دوت بات آله أي حيث كانوا 
يكفرون بآيات الله وينكرونهاء وهو كالتعليل لهلاكهم 9 وَحَاقَ بهم تا كَانواأ بف 
زود أي نزل بهم العذاب» وأحاط بهم من كل جانب» وهو العذاب 
الذي كانوا يستعجلون به استهزاء. 


0 وقد اها ما ين لتر وَصَرَفَا الكت لمهم 


قد هلكا ما حول يِن لمر © يا أهل مكة كبلاد ثمود باليمن» 
وقرى قوم لوط بالشام أهلكناها مع أهلها # وَصرَفا ليت كررناها لهم 
للم ر لكي يرجعوا عمًّا هم فيه من الكفر والمعاصي» ولكنهم لم 


ل 


TT TT‏ هَ فَرَيَانًا له #4 أي فهلا نصرتهع 
آلهتهم الذين عبدوها من دون الله دم قربة بينهم وبين الله عر 


وجلّ؟ حيث كانوا يقولون: ما تدهم إلا لُِقَوْبُونا إلى الث رم4 


مرم ەر 


5 سورة الأنعام» آية:‎ )١( 


¥ 


ومَؤْلآء شَمَعَاوَنَا عِنْدَ و تهكم بهم وبآلهتهم المزعومة IS‏ : 
عَنْهُمَ 4 أي غابوا عنهم» وفيه تهكم آخر بهم» كأن عد م نصرهم لغيبتهم 

ولك 4 . آي ضياع آلهتهم وامتناع نصرهم 2 أي آثر: إفكهم ؛ 
وكذبهم على اللهء وهو اتخاذهم إياها آلهة ووا کا و4 عطف على 
إفكهم وأثر افترائهم بقولهم إنها آلهة. وإنها تشفع لهم. 


مم 


چ و ر رس مع س ميس ص 0 2 سروه 


وإذصرفتا ا حَصَرْوه قا الوا 
NEE‏ 


«وَإِذ صرف يك أي وجهناهم إليك. وأقبلنا بهم نحوك ل تقر مَنّ 
أَلْحِن € قال الراغب: والجنٌ: مخلوقات مستترة عن الحواس» وهم من 
الروحانيين»: وذلك أن الروحانيين ثلاثة: أخيارهّم الملائكة وأشرارهم : 
الشياطينٌ» وأوساطء فيهم أخبيار وأشرار» وهم الجن» ويدل على ذلك : 
قوله تعالى: وأا ما المُسْلِمُونَ وَمِنّا القَاسطُونَ» وقد دل الكتاب وأخبار ٠‏ 
الأنبياء على وجود الجن» واعترف به جمع عظيم من قدماء الفلاسفة, ' 
وغاية ما فيه وجود أشبخاض بيننا لا نزاهمء وليس ذلك مما يمنع . 
وجودهم» فإن من المقطوع به أن الروح. والعقل في البدن» ولا ا 
راهما 7 ( يتوت الثراة4 أي لاستماع القرآن < قلت تئ لي 
القرآن « الو أي قال بعضهم لبعض 8 نصا أي اسكتوا لسمعه نّا : 
فضی ِى أي أتم يكن وفرغ عن تلاوة القرآن 9# « ووا إلى مهم مَُذِرِينَ 4 أي ا 


. الجن مخلوقات غيبية كالملائكة» يختلفون غنهم في أصل الخلقة» فأصلهم: من نار»‎ )١( 
والملائكة من نور» وهم مكلفون كالونس بتوحيد الله وطاعته وعبادته» وجميع الجن‎ 
: داخلون في دائزة المسؤولية» وقد بلّخهم کا دعوة الوسلام» فآمن البعض وكفر‎ 
البعض» فالإيمان بهم واجبء ولا ينكر وجودهم إلا غبئٌ جاهل» لأن هناك أشياء‎ 
, كثيرة موجودة ولا نراها. كالميكروبات والجراثيمء والروح والعقل كما أشار إليه‎ 
١ . المصنف رحمه الله‎ 


14 


رجعوا إلى قومهم مصممين إنذارهم عذاب اللهء وداعين لهم إلى الإيمان» 
وذلك لا يكون إلا بعد إيمانهم » فعند ذلك: 


« قالوا يَمَوْممَآ إِنَا سَيِعَنَا تنا أزل 
بدټویټږۍ إل اَي وَإِلَ ونر 49 

< قالوايتقومتا إاسيختاص كبا أل ا بعد موي قالوه لأنهم كانوا على 
اليهودية <مُصَيَمًا لمان يکنو أرادوا به الكتب السماوية ‏ يَبَدِى إلى الْحَقٌ 
ولک مرن ۵ سس4 موصل إليه» وهو الشرائع والأعمال. 


٭ یوما ایبوا داعی اللہ وء اموا ہے يفف رڪم ين دوي بک نکم 


نمداب اير ©4 . 


7 و 


١‏ يَتََوََْآ وأ دای ا وهو الرسول ب # انوا پو أرادوا به ما 
سمعوه من الكتاب» والإيمان بالرسول الذي نزل عليه القرآن # يقر 
لَحكْم ين دُثرية: © أي بعض ذنوبکم» وهو ما كان في خالص حق الله 
تعالى» فإن حقوق العباد لا تغفر بالإويمان ونم ين داب ير 4 أي 
ينقذكم من عذاب شديد مؤلمء > معد للكفرة» واختلف العلماء في حكم 
مؤمن الجن» فقال قوم: ليس لهم ثواب إ إل نجاتهم من النارء والأكثر على 
أنهم في جكم بني آدم ثواباً وعقاباً» وتمام الكلام في سورة الجن . 


0# 


ومن لا جب دا الله فلس يِمُعَجِرْ في الْأرضٍ ولس لم ِن دونو 


ر 
5 أي کف حكر 40 . 
« وسن لا جب داع لله فليس بِمُعْجر في الْأرضٍ4 هذا ترهيب بعد الترغيب» 
أي ومن لم يؤمن بالله» ویستجب لدعوة رسوله ا فليسي بلمعجر له تعالى 
بالهرب» وإن هرب كل مهرب واي لَمُ من درتو اويا بيان لاستحالة 


19 


نجاته بواسطة الغيرء أي وليس له من ينقذه ويخلّصه من عذاب الله تعالئ» 
من أنصار ولا أعوان» و ود الله « أوْلَيِكَ ).أي ش 
الموصوفون بعدم الإجابة فی صلل من » أي ظاهر كونه ضلالاء ب بحيث 1 
يخفى على أحد. حيث أعرضوا عن الاستجابة لدغوة الله . : 


ر4 ر 


وکر يروا أن لَه الى حَلَقَ درت والارض وَلْمْ ّى قهن 


امه 


` اموق ب لول كل مىر تد )4 . 


4 


« وکر روا4 ي ألم يتفكروا ولم يعلموا N‏ 
وَالْارْسَ4 ابتداء من غير مثال # لم تى قهن أي لم يتعب» ولم يعجز ١‏ 
ولم يضعف بذلك أصلاً در 4 خبر لان كأنه قبل: أوليس الله بقادر : 
عل ل مى لمك » ولذا أجيب بقوله تعالى: « بک ائم عل كل یو تیب 
تقرير للقدرة على وجه عام» أي لا يعجزه شي فكما خلقهم يعيدهم. 1 ' 


0 


006 0 f f op ص ص‎ 


نوم عرض الذِين تار اش م 


'َدُوكها أَلْعَدَابَ ب یما کشر کرو 4)3 . 


لوم يفرش ارين كرا على لتر 4 أي ذكرهم يوم يعرضون على نار . 
جهنم © لش هنذا الي » أي . يقال لهم: أليس هذا العذاب الذي ترونه 
حقاً؟ وفيه سخرية بهم وتوبيخ لهم على استهزائهم بوعد الله ووعيده حيث : 
كانوا يقولون 1 نحن بمعذبين؟ « لايل ررينا» م جوا a‏ 
ذلك؟ 069 کو شتاب ا 2 ب 7 و4 أي ذوقوا العذات” اليم پسہبا ٠‏ 


كفركم وجحودكم للحساب والجزاء. 


© نَصِيرَ * الفاء جواب شرط محذوف» أي إذا كان عاقبة أمر الكفرة 
ما ذكرء فاصبر على ما يصيبك يا محمد من جهتهم « كاص الع ر» 
أي أولو الثبات 0 يسل فإنك من جملتهم» بل من أكابرهمء 
والمراد بأولو العزم : أصحاب الشرائع الذين اجتهدوا في تأسيسها وصبروا 
على تحمل مشاقّهاء ومشاهيرهم: نوح» وإبراهيم» وموسی» وعيسى 0 
السلام» وقال ابن زيد: كلهم ذوو عزم» وحزمء واختاره الرازي على أن 
«مِنْ» للتبيين « ولا جل تم 4 أي لكفار مكة بالعذاب» فإنه على شرف 
التزول بهم « تیم بم برد اورت » من العذاب ‏ لربثا) في الدنيا 
إلا بسيزة تن تا استقصروها لما يشاهدونه من شدة العذاب 
ب( خبر مبتدأ محذوف» أي هذا الذي وُعِظتم به تبليعٌ من الرسل 
# فهل يهك يكف إل قوم لفون #؟ أي الخارجون عن الطاعة وعن الإيمانء 
وقال الزجاج: لا يهلك مع رحمة الله وفضلهء إلا القوم الفاسقون. 


والله أعلم بمراده» والحمد لله لله على نعمائه» والصلاة الام على 
نبيه وعلى آله وصحبه » وعلى العلماء العاملين بسنته » والحمد لله رب 
العالمين . 


اتم بعونه تعالى تفسير سورة الأحقاف» 
3# ا د 


۲1 


عر زج شیر کک ۷ 


ل انين كتروأ وَصَدُوأعَن سیل أله آل أ 


«9 الین كتروأ وَصَدُوأ عن ميل أله 4 أي امتنعوا عن الدخول في الإسلام» 
وصدُوا غيزهم عنه» وهو عام في كل من كفر وصدّ الناس عن دين الله 
« لَه أي أبطلها وجعلها ضائعة لا أجر لها ولا ثواب» 00 
تعالى حكم ببطلانها وضياعهاء فإن ما كانوا يعملونه من أعمال البرّء كصلة 
الرحم» وقرى الأضياف 0 ليس لها أثر في الآخرة» لعدم مقارنتها 
للإيمان» فإن الويمان شرط لقبول العمل» قال الله تعالى: ظمَّنْ عَمِلَ 
صَالِحَاً ِن ذكر أو أن وهو ٌ4“ وإذا لم يقبل العمل» لا يكون له 
وجود بالكلية. 


8 س ر 2 سد رمي ساس 0 لا 
« وای ءَامثوأ ویوا للحت و اموا يما مَل عل حمر وهو لن من نَم 


کر عَم سینا OF,‏ 


. ۹۷ سورة النحل» آية:‎ )١( 


۳ 


3 أي انار ليحت » أي جمعوا بين الإيمان والعمل الضالح ؛ 
اموا يمال لی حمر 4 ,حص بالذكر مع اندراجه فيما قبلهء تنويهاً بشأنه, : 
وتنبيهاً على سمو مکانه من بين سائر ما يجب الإيمان به وأنه أضل في | 
الكل» ولذا أكد بقوله # وهو لُلَيُ ين ربج © بطريق حصر الحقية فيه « گر ْ 
0 أي سترها بالإيمان. والعمل الصالح» ومحاها وغفرها .لهم ' 
مض لل 4 أي حالهم في الدين والدنياء بالتأيبد والتوفيقء وقيل: 
قلوبهم» لأن القلوب إذا أ صلحت صلح الجسد كله . : 


أ 1 2 


١ OF‏ - منوا اعرا a‏ ےگ 
يعوا الل وان ادن +امنوا أتبَعُوأ 1 ین ّم 


4© 0 98 


' الكل وان أن ءامن ا شعو للق ِن 4 أي ذلك‎ ETT کيا‎ a 
1 الضلال اه أي‎ E الإضلال لأعمال الكفار» بسبب أنهم سلكوا‎ 
: آي يبن للناس ا أي‎ Ek مثل ذلك الضرب البديع وش ار‎ 
8 أحوال الفريقين» وأوصافهم الجارية في الغرابة مجرى الأمثال» وهي‎ 

الأولين الباطل ب واتباع الآخرين الحق وفوزهم. ش 


إا قشم لذن قروا ر ب الراب عه دآ امور فش شا لوق إا متا 
بعد َمَدآ حو نَم ري ياوها دل“ ولو ئا أله نص و س مهم ولكن سلوا 
بعصم عضن َال موي سيل له فن بل َعَم )4 . 

FEES‏ اَن كرأ 4 أي إذا كان الأمر كذلك» فإذا لقيتم في 
. المحاربة الكفار أعداءكم وقوله: «القيتم» يدل غلى أن القصد من جائب ! 
المؤمنين» بخلاف إذا لقيكمء « فصرب الراب أصله فاضربوا الرقاب ضربا» ' 
ففيه اختصار» وتأكيد بليغ › وتهويلٌ لأمره» وإرشاد للغزاة إلى . تسر ما 
يكون منه» وذلك بضرب الرأس» فإذا بين عن بدنه» كان أشرع للموت ۰ 


>34 


ع إا اتور 4 أي أكثرتم قتلهم» وأثقلتموهم بالقتل والجراح عع 
الوا أي فأسروهم واحفظوهمء والوّنّاق بالفتح : القيدُء والحبلٌء» وهو 
اسم لما يوثق به أي يربط به # إا متا بعد ونا كه #4 أي فإما تمنون مناً بعد 
ذلك أو تفذون فداءء والمعنى: التخيير بين الاسترقاق» والمنٌّء والفداء. 
وقال مجاهد: ليسي اليوم م م ولا فداءء إنما هو الإسلام» أو ضرب 
العنق # حى تع كلع فرحا 7 الحرب: آلاثّها وأثقالها التي لا تقوم إلا 
بهاء من السلاح» e‏ وأسند وضعها إليها وهو لأهلها إسناداً 
مجازياًء والمعنى إنهم لا يزالون على ذلك أبداً إلى أن لا يكون مع 
المشركين حرب» بأن لا تبقى لهم شوكة ES:‏ * أي افعلوا ذلك و 
ا أله لأنتصَرَ مِنْهُمَ © أي لانتقم منهم ببعض أسباب الهلكة والاستئصال 
« وتكن لم يشا ذلك بْبلبتصَحكْم يعي أي ليختبر إيمانكم وثباتكم» 
ولذلك مرکم بالقتال» وبلاكم بالكافرين لتجاهدوهم» فتستوجبوا ثواب الله 


Slr | 2 


العظيم ولي فوا في سيل لَه أي استشهدواطا فن ِل عملم 4 أي فلن 
يضيّعهاء بل يوفيهم ثواب أعمالهم. 


OLS 
«اسَيَبْدِسِمَ 4 في الدنيا إلى أرشد الأمورء وفي الآخرة إلى الثواب‎ 
والجنة وصح بَالّمْ» أي ويرضى أعمالهم ويقبلها.‎ 


« تلهم نة مرها لم 46 . 
لهم مركا م بذكر أوصافهاء بحيث يعلم كل أحد منزلهء 
كأنه ساکنه منذ خلق. 


«3 تایا این ءامنا إن تصروا آله ,تصرح وت قدا مك 462 . 


Yo 


ا تاا اریت ءامنوا إن تَصروأ أله أي دينه ورسوله َر الله تعالى ل 
على أعدائکم» ٠‏ وشت ت اقام 4 في مواطن الحرب» فالمۋمن ينصر الله : 


بخروجه للقتال وإقدامه. والله ينصره بتقوية قلبه» وتثبيت أقدامه. 


O ELSA aS 


ا« ول کنا قتصكا: سا م 4 التعس : الهلا والعثاك والسقوط» تعس : : 
. کب على وجهه» وهذا زيادة في تقوية قلوبهم» كأنه قال تعالى : ولكم | 
الثبات» ولهم الزوال به واض علو ؟ . 


« لك ته كرهواما انر ا لج ط مه 4 . 

« ذلك الشقاء وضلال الأعمال نهر بسبب أنهم ٭ كُرهوام نَل 
€ أي القرآن لما فيه من التوحيد» 0 المخالفة لما ا ش 
واشتهته أنفسهم الأمارة بالسوء قاط أعملهر 4 أ ي أذهبها وأضاعها. 


a‏ رة 
EE‏ أي أقعدوا ' 
في أماكنهمء > فلم يسيروا فيهاء ا ا الو 
المكذبة» فإن آثار ديارهم تلبى ء عن أخبارهم داعيم أي أهلكهم ٍ 
الله واستأصلهم وخخراب ديارهم # وَلِلْكَفْينَ كله 4 أي ولهؤلاء الكافرين أمثال ١‏ 
عقوباتهم» وعاقبتهم الوخيمة. ١‏ 


GAA ع‎ 


« ذلك يان كه موك الزن امنوأ ونأ شرن لامو م 403 . 


۲١ 


ذلك أن أله مول لري اموأ أن ألكفرين لامو ج أي ذلك المذكور من 
العقوبة بسبب أنه تعالى ناصر المؤمنين بسبب إيمانهم» وأن الكافرين لا 
ناصر لهم يدفع ما حل بهم من العذاب» ولا يخالف هذا قوله تعالى: #ثم 
رُدُوا إلى ال مَوْلآَهُمُ الِحَنٌّ» فإن المولى هناك بمعنى المالك. وههنا بمعنى 
الناصرء فإنه تعالى مولى المؤمنين والكافرين من جهة الملك والتصرف» 
ومولى المؤمنين خاصة من جهة النصرة. 


لله ال دحل أل مامأ وکیلو لحت جک ری ين کی انبر 


الي کرو تسن واو کا تا کل الأتع والتازمنرى لح @4. 


إن آله يدخل الَدينَ >امثوأ وص أ ألصَلِحَتِ جت ری من سا انر 4 
لحكم ولايته لهمء وثمراتها الأخروية وليت كتروا نعو أكون # أي 
ينتفعون في الدنيا بمتاعها الفان ا وشهواتهاء ليس لهم هم 1 
بطونهم وفروجهم» ويأكلون < کا تال لم4 أي کالبهائم» غافلين عن 
عواقبهم #8 وَالتَرْمنْوك لم4 أي ونار جهنم مقامهم ومنزلهم في الآخرة. 


ي رحد 201 0 
بحلك 
1 


وکا وَكبّنَ من قرية قري هی أَسَدَ قو من ريك آل َحْرْحدْكَ ههر 4 أي وكم من 
أهل قرية» 9 قوة من أهل مكةء الذين كانوا سبباً لخروجك من 
بینهم ر وصففٌ القرية الأولى بشدة القوة؛ للإيذان بأولوية الثانية بالإهلاك» 
ووصف الثانية بإخراجه كه تلميح لعظم جناياتهم تار هي 
ينصرهم أحدء ولم يستطع دفع العذاب عنهم» وهذه تسلية للرسول يلاء 
أي كذلك نفعل بالمجرمين من قومك. 


¥ 


ج رين له 0040000 14 ع م2 OF‏ 
لم سوء عمو وانبعوأ 4 


0-006 0 2 تقرير لتباين حال الفريقين المذكورين» :أي ؛ 
فل ريق هو على حجة وض وثبات ويقين من أمر الدين» وبرهان نير ' 
ررق 22 


وهو القرآن الكريم « كن رين لوُسْومْعََِِ4 من الشرك والمعاصي « السرا 
بسبب ذلك التزيين رم4 الزائغة» . وانهمكوا في الضلالات؟ . 1 


مکل اة ای وود لفن ف ان تکل صن ماي عبر “اسن انبر من و لم 
بتر مم وان ٿن در َة ك اک 
الف د ين ی کن و ار ا جيم فق 


كر هر 43 . 


+ مکل تة لى وعد السود بيان محاسن الجنة الموعودة للمؤمنين» أي ش 
' صفة الجنة التي وعدها الله لعباده المؤمنين المتفين» وأحوالها' المجية | 
الشأن 9 فيا نهار من ن ملو َي أن © أي غير متغير الط والرائحةء يقال : سن ۰ 
الماءٌ إذا فسد وتغيّر « نک من لبن لم تمر طعمُْ » أي أنهار من حليب في ١‏ 
غاية الجودة والمساغ > لم يحمض بطول المقام لأن الحليب سريع م الاد 
3 انث قر وتر أي لذيذة ليس فيها كراهة طعم» ولا غائلة سك 
ولا خمارء وإنما هي تلذ جضن وا وإنما قال: ولد للِشَّارِبِينَ* لأن اللذة ١‏ 
تختلف باختلاف الأشخاص» فرب طعام يتلذذ به شخص» ويعافه الآخر 
رن لصي لا يخالطه الشمع» وفضلات النحل ومفها) مع ما . 
ذكر ين كل ارت أي من كل صنف من الثمرات» ولما كان :في الجنة . 
الأكل للّذة لا للحاجة» ذكر الثمار # ومْفرة ين َي 4 أي ولهم مغفرة : 
عظيمةء فإن قيل: لا يدخل أحد الجنة إلا بعد المغفرة ا 
مغفرة؟ الجواب أن المراد بالخغفرة رفع التكليف عنهم فكل ما تشتهيه 
خلال من الجنة < كن مو حي ن آلار) خبر لمبتدأ محذوف تقديره: E‏ ش 


۲۸ 


. هو خالد فى هذه الجنة» کمن هو خالد فى النار؟ كما نطق به قوله تعالى: 
«والئَادٌ مَنْوَىَ 44 وشوا ماه جما أي ماءَ حاراً قد بلغت حرارته 
النهاية» مكان تلك الأشربة اللذيدة « فَقَطْمَأمَعَهْرٌ4 أي فقطّع أحشاءهم من 
شدة حرارته . 


e 4 5576‏ بد جه .. لمر > “مض عفدن 5 چیک 4 < ار 
$ متهم من سی ك حو داروأ عدر قلا لذي ونو هلما 
من ع س مك عه الس مي رر ر ره و رر 525 
َال ءانا ولك آلذیت طبع أنه ڪل فو داعو هو هر 463 . 
« وَسَهُم من سيم ليك هم المنافقون الذين يظهرون الإيمان» ويبطنون 
في نفوسهم الكفر والعصيان» كانوا يحضرون مجلس الرسول جلا 
فيسمعون کلامه» تهاوناً به وتغافلاً عنه» ولا يراعونه حق رعايته # عي إا 
روا من عند قاو لري ووأ الور من الصحابة مادا ال انتا أي ما الذي 
قاله محمد الساعة؟ على طريق الاستهزاءء وإن كان بصورة الاستعلام» 
EE‏ و 9 2 و 2 
ل أك الموصوفون بما ذكر # لين طبح أله عل قوج © لعدم توجههم نحو 
الخير أصلا « اعرا أَمَوكَهْرْ 4 الباطلة» فلذلك فعلوا ما فعلوا مما لا خير 
فيه» والمعنى إنهم لما تركوا اتباع الحق» أمات الله قلوبهمء فلم تفهمء 
فعند ذلك اتبعوا أهواءهم الباطلة. 


<« وای ادوا رادھر هکی انهم تفر ©4 . 
سیم 


« و تدأ إلى طريق الحق ‏ ذَادَهْر 4 أي المسموع لأنهم فهموه 

وكانوا مهتدين» فزادهم الله هدى» حتى ارتقوا من درجة المهتدين» إلى 

درجة الهادين هُدّى) بالتوفيق والإلهام # ائنهم توه أي أعانهم على 
تقواهم و ألهمهم رشدهم . 


ررم ررغ 0 ره > چ صو رودي بده 
«9 فَهَلْ ينظَروبَ إلا السَاعَةَ أن تألهم بعت فَقَدَ + 


OE 


۲4 


$ بر ات أي القيامة 071 کا 4 آي تباغتهم ب بختة 
فد جاه راطا * أي علاماتهاء جمع شرط وهي العلامة» كمبعئه ڳلا 

وانشقاق القمرء وقيل: قطع الأرحام» وقلة الكرام» وكثرة اللئام» عن أنس : 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل «إِنَّ من أشراط الساعةء :أن يرقع ! 
العلمٌُء ويظهر الجهلٌء ويشرب الخمرء ويظهر الزناء ويقلّ الرجال» ويكثر 
التساء « ن کم يامةمْم کرم هم بيان استحالة نفع التذكر حينئذ» كقوله : 
تعالى: #يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى) أي كيف لهم ذكزاهم إذا | 
جاءتهم الساعة. وحينئذ لا ينفعهم ندم ولا توبة!!. 


١ 0 < 40‏ کے لوم 0 
8 تکرام إله إلا ) آله وَاسَتَغْفْرٌ لديف , لثمي ميث 
الله يعم کم و 7104 مترگ 46 


« تاعكر أن ل هذه أي إذا علمت أن مدار السعادة هو اتويد 0 
ومناط الشقاوة هو الإشراك. والعصيان» فاثبت على ما أنت عليه من العلم 
بالوحدانية؛ والعمل بموجبه «وَأسَمَفْفِرَلِدَيْلكََ» بما يصدر عنه من اترك 
الأولىء عبر عنه بالذنب نظراً إلى منصبه الجليل» لأن حسنات الأبرار . 
سيئات المقربين» ولإزشاده إلى التواضعء وهضم النفس لأ ولوين : 
وَلْمُؤِْنَتِ * أي لذنوبهم بالدعاء لهمء وترغيبهم فيما يستدعي الغفران 

وه يعم سبح » في الدنياء فإنها مراحل لا بد من قطعها لا محالة 
ومتونكر) في العقبى فإنها. مواطن إقامتكم» وقيل: المعنى يعلم جميع 
أحوالكم. 


. 15/1 الحديث أخرجه البخاري في الفتن‎ )١( 


f 


EELS ATA MAGA 2‏ وس مه 
اموا ولا فرت مسورة دا نزت سور عة وذ 


يوم کرش بود ایك مطل المفني َك 


ومول ايت اموأ حرصاً منهم على الجهاد « أولا نرت سور 4 أي 
هلا رلت سورة فيها ذكر الجهاد» وفريضة الجهادء لا احتمال فيها لوجه 
آخر سوى وجوب القتال» وعن قتادة: كل سورة فيها ذكر القتال» فهي 
محكمة لم تسخ هذا نك دة نة ودر فها اقتال تلت اليف فوم 
كَرَضُْ € أي في قلوبهم شك ونفاق «ينْظرُونَ لَك نَظر الْمَمْئيَ عَيّهِ مِنّ 
لمو 4 أي تشخص أبصارهم جبناً وهَلَّعاً» كدأب من أصابته غشية 
الموت» 8 قأول لم4 أي فويل لهم مشتق من الويل» وقيل معناه: الموت 
أولى لهم» والأول أصح.ء لأن الويل معناه الهلاك» أي هلاك لهم ودمار. 


al I م‎ i Seff rec ي- م‎ Mec hoa 
طاعه وقول معروف دا عَرَم الْأَمْرُ فو صككفوأ الله لكان حرا‎ 
46 لر‎ 
#طاعة وقول سو 4 مبتدأ محذوف الخبرء تقديره: طاعة لك‎ 
يا محمد» وأم معروف خير لهم ا عَرَم لامر 4 أي فإذا جد الجدٌء‎ 
وفرض القتال لو صَكَفوا الہ 4 أي فلو أخلصوا في إيمانهم» واتباعهم‎ 
الرسول لكا الصدق حيرا لَهُمَ4 من التقاعس والعصيان.‎ 


2ج e ١‏ ل 4 4ي .امع ف 
# هل عَمَيْشْمَ إن وت أن تَفْيِدُوأ فى ا ا 


۾ هَل ع إن ليم 4 أي فلعلكم إن أعر ضتم عن الإسلام» أن 


۳١ 


ترجعوا إلى ما كنم عليه في الجاهلية «ك تنيت ن الس تيتا . 
ام4 أي من 0 في الأرض بالمعاصي» .وقطع الأرحام. 2 ' 

قال قتادة: كيف ا ند الله الم يسفكوا : 
الدم الحرام» ويقطعوا 8 ويعصوا الرحمن 


¥ ويك ادن لمهم اه أصكَهر وَأصُمّح کک 

< ويك 4 إشارة إلى المخاطبين بطريق الالتفات # 
أبعدهم عن رحمته. «#تَصَبَهْرٌ 4 عن استماع الحق 0 عنه بسوء | 
أ اختيارهم وعم أَبَصَرَهَم» لتعاميهم عما يشاهدونه من الآيات الكونية.  ٠‏ ' 


أ ر 


EZE 


أوبتت الات ازع قر افا 42 . 
« ألا يتدرو لمات *؟ أي ألا يلاحظون ما فيه من المواعظ , 


والزواجر» حتى 35 يقعوا فيما وقعوا فيه. من الموبقات؟ E‏ کل فلو ' 
أقَمَانُهَة4؟ فلا يكاد يصل إليها ذكر أصلاًء و «أم؛ بمعنى «بل» وهو انتقال | ' 
من توبيخهم على التدبر :في الآيات» إلى التوبيخ على ظلمة , القلوب ٠‏ 
وقسوتهاء والمعنى: بل قلوبهم قاسية مظلمة متحجرة» كأنها مكثلة بأقفال , 
حديدية» فلا يصل إليها نورء ولا ينفذ إليها قرآن» وهذا كما تقول أعغن 
إنسان مؤذ: هذا يس بإنان هذا وحشٌء وهذا ليس بقلب بل حجر!! ١‏ ' 


یر و رر چ 5 وده 1 
ل ا اكه 00 علج ج ادر رهر ي بعد ما بين لهم الد 


لّيْطنُ سول لَه وان أت له 4. 


مي م أي رجعوا إلى ما كانوا عليه و الكت ْ 
يِن َد ما بين لَهُمُ ألْهُدَعِتْ4 بالدلائل الظاهرة»: وهم المنافقزن» أي من 
بعل أن وضح طریق الهدى بالدلائل الظاهرة› والمعجزات. ا 


۲ 


« لطن سرد لَه أي الشيطان سكل لهم ركوب العظائم» من الفواحش 
والمنكرات RS‏ ومدّ لهم في الأماني والآمال. 


« کلت باهر قَالُوا لیت کرهوأ مار 
بَعْضٍ لامر وال يعر ناھر @4 . 

« كلك إشارة إلى ما ذكر نمر بسبب أنهم «قالوا) يعني 
المنافقين « ليت مره هوأ ما ترك أنه » أي اليهود الكارهين لنزول القرآن 
على رسول الله وك مع علتهع: بان من عند اله تعالق» حسداً وطمعاً في 
نزوله عليهم « سيڪ ف بع لامر 4 عبارة عما حكى عنهم بقوله 
تعالى: «ألم تر إلى الذين» نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل 
ا الآية» وهم بنو قريظة والنضيرء واا و 0 0 ما 
إتاء هة وما دبّروه من الكيد والدسٌّ والتامر عل على الإسلام کک 
قالوا ذلك لليهود سوا فكشفه الله وفضحهم . 


ميرم 


3 >2 اذا فته لیک شروت وج ومهم أدب هُمَ 40 . 


« مكف دا تمر المليكة يرویت وجوههم واد برهم 4 ؟ أي فكيف 
يفعلون إذا توفتهم الملائكة» وجاءتهم ومعهم مقامع من حديدء يضربون 
بها وجوههم وظهورهم؟. 


RTS 20001 


« دلت بِأَنَهُرُ اتّبَعوَامَآ اس 


أعمكهم 49 . 


١١ سورة الخشرء آية:‎ )١( 


۳ 


# دلل 4 العذاب الهائل « انمد 4 آي بسبب أنهم E‏ 
سط أله 4 من الكفر والمعاصي ا أي ما يرضاه من 
الإيمان والطاعة د قمكئر» أي أبطلها وأ 


سكف وُلُوبهم رض أن لن حر رِجَ أنه عتم 403 . 


0 00 هم المنافقون الذين فلت 
أحوالهم؛ وصفوا بوصفهم السابق» لكونه مداراً لما نعي عليهم» > بقوله! 
تعالى ¥ أن ن أن يچ لَه أَضعْتهُم 4؟ جمع ‏ ضخن» وهو الحقد الشذيد. مثل' 
حمل وأحمال» م أحسب الذين في قلوبهم حقد وعداوة للمؤمنين» 
أنه تعالى لن يخرج أحقادهم» ولن يُبرزها للرسول بي وللمؤمتين» فتبقى 
١‏ أمورهم مستورة؟ ذلك مما لا يكاد يدخل تحت الاحتمال. 


وز تتا ارت گے تمرفت بهد لهم في لحن الو | 
0200-0 8 
وو ناء یتنگ 4 لعرّفناكهم بدلائل تعرفهم بأعيانهم و : 
سیه 4 بعلاماتهم التي نَسْمُهم بهاء وعن أنس رضي الله عنه 'قال: 


خفي على رول الله کا بعد هذه الآية» شيء من المنافقين» كان يعرفهم 
هم» ورتم في لحن الول 4 أي من فحوى كلامهم وأسلوبهم 
E‏ فيجازيكم بحسب قصدكم» وهذا وعد ووعيد. 


< رتتلوكخ عد تھ النکیر منک زار تند 40. 


«يتجوكم» بالأمر بالجهاد ونحوه من التكاليف الشاقة CT:‏ 
علا فعلياً يتعلق نه الجزاء « هین مك وأَلصَّدرنَ* أي الثابتين الذين. : 


۳٤ 


يوون الأدبار ويلا لَمبَارَُ 4 ما يخبر به عن أعمالكم» فيظهر حسنها 
وقبيحها . 


> م* سس 


لن این كتروأ وَصَدُوا عن سبلي أله راقرا اوا اسول 
CESET‏ 


1 أيه کارا الناس #عَن سبلي و4 أي عن الدخول في 
الإسلام « واوا اسول 4 أي حاربوا الرسول وخرجوا عن طاعته» ومنهم 
الذين أطعموا المشركين يوم بدر 0 بما ظهر على 
يديه من المعجزات» ونزل عليه من الآيات «لن يروا أله 4 بكفرهم 
وصدّهم عن سبيل الله ظضَيعًا» من الأشياء «وَسَمْحِيظ أَعَمَلَهَْ 4 أي 
مكايدهم التي نصبوها في إبطال دينه؛ ومشاقة رسولهء فلا يصلون بها إلى 
ما كانوا يبغون من الغوائل. 


« # ياي الین اموا أطيعوا الله وأَطِيعوا الرس ولا يلوا 


اى @4. 

« ## ای اریت امنوأ أيليهوأ أله وآطیغوا الرس وا وا انکر © بما أبطل 
هؤلاء أعمالهم بالكفر والنفاق. وليس فيه إحباط الطاعات بالكبائر» أي 
داوموا على ما أنتم عليه ولا ترتدوا. 


3 إل اَی کفروا وصَدُواعن سیل اھ ثم ماثوأ وشم حفر فلن فر له 
ر 4€ . 
8 إن الب صقرو ووا عن سیل اوم مائو وهم كفار فان يعر ادر حكم 


يع كل من مات على الكفرء وإن صح نزوله في أصحاب القليب أي 
. قليب بدر لأن العبرة يعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


0 


« علا هوأ ودعو إل اسل واش لون واه مک ون يرد 


لى 4. 


لا تَلاتَهِثْأ4 أي لا تضعفوا يا معشر المؤمنين #9 وَتَدَعْوَكَ لكر أي ١‏ 
ولا تدعوا الكفار إلى الصلح حَوَرَاً وشم الع 4 أي وأنتم الأعزة ‏ 
الغالبون لأنكم. مؤمنون وله مك4 فإن كونهم مؤمنين» وكونه تعالى ا 
ناصرهم» من أقوى مؤجبات الاجتناب عما يوهم الذل» وهذا كقؤله ا 
تعالى: طلأَعْلِينَ آنا ورسّلي» وقوله: وإ جُنْدَنَا لَهُمْ العَاليُون» «اوَلن . 
يرد اكم أي لن يضيعهاء من الوتر الذي هو الفردء أي لن ينقض ٠‏ 
شيئاً من ثواب أغمالكم.! 1 


« إكما لیو اشنا ليب د ويد يوا وبا یکر بوي وآ 
کر 

إكمًا کل الذيا ليت دكم أي مأ الحياة الدنيا إلا فانية زائلة؛ .لا ' 
قرار لها ولا ثبات» تشب لعب الأولادء فلا ينبغي أن تكون مائعاً للمؤمن 
عن الجهاد» خوفاً من فواتهاء فما عند الله خير. للأبرار. #وإن يمنا وتوا ' 
يوي جورم أي ثواب إيمانكم وثواب تقواكم كاملا ايلک أتولكُ»4 
أي ولا يطلب منكم أن تنفقوا جميع أموالكم بحيث يخلٌ أداؤها بمعاشكم» 
وإنما اقتصر على نَزْرٍ يسير منهاء تؤدونها إلى فقرائكم. 


« إن بكتكتكوائ نحت تکارش تنگ 4. 


إن يسحَلْكُمُوهَا 4 أموالكم « محَْنِكُمَ 4 أي يجهدكم بطلب الكل 
فإن الإحفاء والإلجاف هو المبالغة في الإلحاح بحلا 4 لو طلبها ' 
لبخلتم» كيف وأنتم تبخلون بالیسیر» فكيف لا تبخلون بالكثير؟ فرج 


۳١ 


أصْعَنمَكْر 4 أي أحقادكمء أي يخرج ما في قلوبكم من البخل» وكراهة 
الإنفاق» لأن الإنسان جُبل على حبٌ المال» ومن نوزع في حبيبه ظهرت 
سرائر نفسه» فمن رحمته تعالى أنه لم يكلفكم بما لا تطيقون. 

3 هتاہ نشم هلولا نَعَو لِدُنفِفُوأ في سيل لَه يڪم من سل 
وتن يح مال عن لوه الآ اء رت نراو 
سم مه م مخض 7ه 2 ى Î‏ 

دل وما رك ثد لايكونوأ امد 42 . 


ل تاشر مرل أي أنتم هؤلاء المخاطبون « كوت إِدُنفِفُاف سَبيلٍ 
ألو © والإنفاق في سبيل الله» يعم نفقة الغزوء والزكاة وغيرهما 
« قينڪم َه بَبكَلُ4 أي ناس يرخلون 9 ومن يَبْحَلَ تما يڪل ڪن لي ) 
فإن كلا من نفع الإنفاق» وضرر البخل» عائد إليه» كمن بخل بأجرة 
الطبيب» وثمن الدواء؛ وهو مريض « وَل الى أي مستغن عنكم وعن 
إنفاقكم « ونش ال4 أي وأنتم محتاجون إليه» فإن امتثلتم فلكم» وإن 

توليتم فعليكم ۶ ورت ولوا أي وإن تعرضوا عن الإيمان والتقوى 
« يسبل وما غيرَكُمَ 8 يخلف مكانكم قوماً آخرين EES AY‏ 
في التولي عن الإيمان» والبخل في الإنفاق» بل يكونوا أسخياء كرماء. 
والله أعلم بمراده» والصلاة والسلام على خير خلقه محمدء وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 


تم بعونه تعالى تفسير سورة محمد) 
*# نا 


¥ 


© شاو ل ا 


0-34 


مدنية وآياتها تسع وعشرون آية 


احا لك » المراد به فتح مكة شرفها الله» والتعبير عنه بصيغة 
الماضي للإيذان بتحققه لا محالة» تأكيداً للتبشيرء وقيل: هو صلح 
الحديبية» فإنه وإن لم يكن فيه حرب» لكن أصاب رسول الله ييو ما لم 
يصب في غزوة2» ووقع في الحديبية معجزة عظيمة» هي أنه كان بها 
بث تح ماؤها حتى لم يبق فيها قطرة» فمضمض رسول الله كلق ثم مجّ 
فيهاء فدرّتْ بالماء» حتى شرب من كان فيها من الجيش اكُتَعَاميئا4 أي 
فتحاً بيناًء ظاهراًء فارقاً بين الحق والباطل. 


(1) ذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بالفتح «صلح الحديبية؛ لما ترنّب على هذا 
الصلح من الآثار العظيمة» من بيعة الرضوان» ومن الصلح الذي عقده رسول الله يكل 
مع قريش» ومن دخول كثير في الإسلام» إلى غير ما هنالك من أمور عظيمة؛ وإلى 
هذا القول ذهب الحافظ ابن كثير رحمه الله . 


۳۹ 


« تراك أنه دم ين ذلك وما تأر و يْمَتَمُعَلِِكَ وبَبْدِيكَ أ 
ا 
راطا مق 4 


9 ير لك أله غاية الفتح من حيث إنه. مترتب على سعيه بل في 

. إعلاء كلمة الله تعالى بمكابدة مشاق الحروب 3 ما عدم ين ويك وما تأغَرَ ش 

أي جميع ما فرط منك من ثرك الأولى» وتسميتها ذنباً بالنسبة إلى منصبه 

الجليل لا َنَم عي بإعلاء الدين» وضم النصر إلى النبوة»: وغيرهما 

مما أفاض الله عليه من العم الدينية والدنيوية « ريك صِرَطَ مسقا في 

؛ تبليخ الرسالة وإقامة مراسم الرياسةء وأصل الاستقامة وإن كانت حاضلة, 

قبل الفتح. ا بعد ذلك من اتضاح سبيل الحق» مام 
مناج ما جعل كثيرين من المشركين يدخلون في دين الله. 


وص ا کا 4 .. 


وص اث ما ر 


اعرا أي نصرا فيه عة ومتعة» يجمع لك فيه بين 


عر الدنيا والآخرة. 


کک 0 م ی 


! الثبات 0 ل . نزلها فا ا بسبب ا‎ ٠ 


e 


إظهار نعمة الله تعالى عليهم» بتيسير الأمن بعد الخوف رادا يتامم . 
ایس أي يقيناً منضماً إلى يقينهمء برسوخ العقيدة في القلوب.. والتوكل ' 
على علام الغيوب ا يدبّر أمرها حسبما تقتضيه . 
مشيئته المبنية على الحكم والمصالح # وكانَ أله عَلِيمًا © مبالغاً في العلم 


8 


بجميع الأمور کنا في تقدیره وتدبيره» فكان قادراً على إهلاك عدوه» 
ولم يفعل» بل أهلكهم بأيدي المؤمنين» ليكون لهم الثواب العظيم بقتال 
المشركين» كما يدل عليه قوله تعالى : 


2 مدص لس 


55 جر عام راع اچ ف ا ا ری بوث کے 5 0 
ويڪور عله سكاعم ذلك عند أ ورا عَظيمًا )) . 


« تخل ارم والْمُؤمتت جت ری یں تا الأنبكرُ خرن فا أي دبّر ما 
دبر» من تسليط المؤمنين» ليعرفوا نعمة الله في ذلك» ويشكروها فيدخلهم 
الجنة « وَيَكَيْرَعَنْهُرَ سَََاتِِمَ 4 أي يغطيها ولا يظهرها ويمحوها عنهم فلا 
يؤاخذهم بها رى َلك أي ما ذكر من الإدخال والتكفير عند أله فوا 
عَظِيمًا» لا يقادر قدرهء لأنه منتهى ما تمتد إليه أعناق الرجال. 


« ورب الْمْتَفِقَِ لومت لنرک انش ركت آلآ 
110 ر 


لهم 


أله ظرى السو علوم دايره السو وَحَضْب أله لته متهم وعد 
سس بذ لا سر 
جَهَئم وسكت مَصِبا ©4 . 


« وَيُصَرّبجك الْمَفِقِينَ ولكقب وَالْمتْرِكِينَ وَالْمَتَرِكتِ ¢ وفي تقديم 
المنافقين» دلالة على أنهم أحق من الكفار بالعذاب» لأنهم کانوا أشد على 
المؤمنين» بحيث لا يمكن التحرز عنهم ا الظَلَييت بآلَّهِ ظرك> الْسَوعِ 4 أي 
ظن الأمر السوء» وهو أن الله لا ينصر رسوله والمؤمنين» وأن المشركين 
يستأصلونهم فلا يرجعون إلى ديارهم لهم دَايرَةٌ أَلسَوءِ # أي ما يظنونه 
ويتربصونه بالمؤمئين» فهو نازلٌ بهم» ودائر عليهم ظوَعَضْبَ أله هر4 أي 
سخط عليهم أشد السخطء لكفرهم ونفاقهم» وأبعدهم عن رحمته # ولعنهم 
اعد لھ جم وسات ما 4 أي وأعد لهم في الآخرة ناراً عظيمة مستعرة 
هي نار جهنم» وبئست جهنم مرجعاً ومنقلباً لأهل النفاق والضلال. 


:١ 


5 9 رمج کے ج 01 4 
ا عر يرا حك Kio‏ 


لول جو لسوت وَالنَض COR‏ كرر الآية تأكيداًء ؛ 
وفائدتها التنبيه على أن لله 48 جنود الرحمة» وجتود العذاب» وأن! 
المراد ههنا جنود العذاب» كما ينبىء عنها التعرض لوصف العزة» فذكرهم 
أولاً لبيان جنود الرحمة لأن الحديث عن المؤمنين» وذكرهم ثانياً البيان 
. إنزال العذاب» لأن الحديث عن المنافقين والكافرين. 2 


« نآ سهد تکار رزب 40. 


3إا اسك € الخطاب للرسول بي 8مَّنهِدًا» على أمتلفء لقوله ' 
تعالى #ويكون الرسول عليكم شهيدا» ورا ل 
وتَّذِيرا4 على المعصية. 


وتمررقة توق روه و22 


ورسولو وتعزروه ونوقروه وذ 


« ماياو وو 4 الخطاب للرسول و وأمعه تز أي 
تفؤوه بتقوية ذينه ورسوله» والتعزيرُ نصدٌ مع تعظيم فده 4 أي : 
تعظموه # سحو 42 أي وتنزهوا ربک“ « بكر رَأصِيلًا 4 أي غدوة 
وعشياً بمعنى دائماً في الصباح والمساء. ' 


' على هذا القول تكون الضمائر كلها راجعة إلى الله عر وجل» وهذا اختيار البيضاوي‎ )١( 
 هوزّرعتوإ« وأبي السعودء واختار جمع من المفسرين أن الضمير في قوله تعالى:‎ 
, وتوقروه» عائد على النبي كله أي تنصروا. الرسول وتقوّوه»: وتحترموم وتجلوه»‎ 
والضمير في قوله: #وتسبحؤه» عائد على الله عز وجل» ؤهذا قول الضجاك»‎ 
واختاره القرطبي وكثير من المفسرين.‎ 


۲ 


إن لدت يِبَايمُوئكَ 4 أي على قتال قريش تحت الشجرة #8 إِنَّما 
اير اله أي أن مبايعتك هي مبايعة الله» لأن المقصود توثيق العهدء 
بمراعاة أوامره ونواهيه» وأصل البيعة العقد الذي يعقده ا على 
نفسهء من بذل الطاعة للإمام» والوفاء بالعهدء والمراد بهذه البيعة «بيعة 
الرضوان» بالحديبية» وفي هذا ت تشريف للنبي 5 حيث جعل مبايعته بمنزلة 
مبايعة الله عر وجل 7ایا أي نصرته إياهم فوق نصرهم إياه» 
ويد رسول الله التى تعلو أيدي المبايعين كأنها يد الله كما قال سبحانه: 
لمن يطع الرسول فقد أطاع الله» فهو تعالى المبايع بواسطة رسوله إل 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله يكل تحت 
الشجرة» فما نكث أحد منا #فَمن تَكْتَ قن تمتك عل تی أي فمن نقض 
غهذه» فنا يعود ضرر نكثه على نفسه 4 َه لَه أي 
ومن وقَّى بعهده « فَسَبْوْتهِأَراْعَظِيمَا» هو الجنة. 


« سيقو لك الملفوت ن لتر سلتا آمو اف 


ےم د ےو ت ا ر و ے 


فاستغفر أنا يمولون اهم کرد روا تبن ٠‏ 
E‏ ى 4 @ 


آلو سا إِنْ راد ب 3 ص عع بل کان يما تعملون خبيرا ١‏ 0 


(۱) قال ابن .كثير: أي هو تعالى حاضر معهم» يسمع أقوالهم» ويرى مکانهم» ويعلم 
ضمائرهم وظواهرهم» فهو تعالئ المبايع بواسطة رسوله وي (أنظر مختصر تفسير ابن 
كثير 0787/7 


AJ 


المتخلفون عن الخروج معنك. وهم أعراب غفارء ومزينةء وجهينة». 
وأشجعء تخلفوا عن رسول الله بء حين استنفر من حول المدينة' من 
الأعراب» ليخرجوا معه عند إرادته المسير إلى مكة» .عام الحديبية معتفراء 
حذراً من قريش أن يتعرضوا له بحرب» أو يصدوه عن البيت». وأحرم للا 
وساق معه الهدي» ليعلم أهل مكة أنه لا يريد الحرب» فقال المتخلفون: 
يذهب إلى قوم غزوه في عُقر داره» وقتلوا أصحابه» وظنوا أنه يهلك؛' فلا 
ينقلب إلى المدينة» فأوحى الله تعالى إليه يل بما قالوا: وبما تعلّلوا به : 
ومنه قولهم $ سَعَلَتَئ مولا وَأَهْلُونا 4 ولم يكن من يخلفنا فيهم:'ويحميهم: 
#فاستغفر لنا » لله تعالى» ليغفر لنا تخلفنا عنكء حيث لم يكن ذلك! 
باختیار» بل عن اضطرار» فأكذبهم الله تعالى فقال « مولو ته تاش ' 
۰ في اوی أي إن الذي خلفهم ليس ما يقولون» وإنما هو النفاق» والشِكُ' 
في الدين» فطلبهم الاستغفار أيضاً ليس بصادر عن حقيقته فل ردا 'لهم؛ 
. عند اعتذارهم إليك ‏ ميلك لَك ى سينا أي فمن يقدر على شيء :من: 
النفع إن أَاد يگ صر أي ما يضركم من هلاك الأهل. والمالء حتى تتخلفوا: . 
٠ ٠‏ عن الخروج لحفظهماء ودفع الضرر عنهما « وارد یکم نّا * أي ومن يقدر| ٴ 
: على شيء من الضررء إن آراد بكم ما ينفعكم من حفظ أموالكم وأهليكم؟ : 
فأي حاجة إلى التخلف» لأجل القيام بحفظهما؟ وهذا تحقيق للخق» ورد 
لهم بموجب ظاهر مقالتهم الكاذبة بل ان أله ما سمل حي © أي ليس 
الأمر كما تقولون» بل كان الله عالماً بما تعملون» مطلعاً على أخباركم . 


« بل تدم أن لن َب الول وَالْمؤمئو لك أيهم بدا و 
َلك فى ویک وتر کے الوه رگ شر وما يونا 469 . ۰ 

بل دن4 الخ بدل مفسر لما فيه الإبهام» أي بل ظننتم أن أن ' 
قيب ألرسُولُوَالْمومنَ إل هلبه أي 4 بان يستأصلهم المشركون بالمرة» ‏ 


يقب الرسول وا 
7 افخشيه إن كنتم مع أن يصيبكم ما أصابهم» فلأجل ذلك تخلفتم لا 
٤ 3‏ ا 


كما ذكرتم و دیلک فى ویک وقبلتموفف واشتغلتم بشأن أنفسكمء غير 
مبالين بهم» لأن الشبهة قد يزينها الشيطان للإنسان كما فعل بكم وَظتنسُر 
ظى أَلسََوّهِ © المراد به إما الظن الأول» والتكرير لتشديد التوبيخ؛ 
والتسجيل عليه ٻالسوء» أو ما يعمّه وغيره من الظنون الفاسدة او ڪشر 


ع عر 


وما يورا 4 أي هالكين عند الله مستوجبين لسخطه وعقابه. 


# ومن لم يون أله وَرَسُولِء © أي ومن لم يعتقد بالله وبرسوله بطريق 
الصدق والإخلاص لإا أعمَدنا لِلْكَفْرتَ سرا © أي هيّأنا لهم ناراً حامية 
مسكّرة» تحرق القلوب والجلودء وإتما وصفهم بالكفرء إيذاناً بأن من لم 
يجمع بين الإيمان بالله ورسوله فهو كافرء وأنه مستوجب للسعير بكفره» 
بن الله تعالى بأن ظنهم الفاسد يفضي إلى الكفرء وحرّضهم على الإيمان 
والتوبة من ذلك الظن الستىء. 


010 
1 


ل وو ملك الوت والذرض يَمَفِرٌ لس ؟ 


و >2 


وکات اله عفرا يّحيما 4)9 . 


« ويو ملك السّمنواتٍ وأذرض » وما فيهما يتصرف في الكل كيف يشاء 
يعفر لسن يا وََذْبُ من ياء من غير دخل لأحد في شيء منهماء 
وجوداً وعدماًء وفيه حسم لأطماعهم في استغفاره كل لهم وات اله 
عَفُورابيَمًا4 مبالخاً في المغفرة والرحمة لمن يشاء. 


1 م 2 سح نرم 


ری ۸ مجو ت ا 7 
يفول الْملفوت إا َنطلَفَسُمْ إل مَمَانِمَ لَاحذوها دروت 
ہے سو 001 E Lah OAL‏ ر ر سە م 
يع بریڈوت أن پڌ لوا کلم آي فل أن موا ڪل کم الت 
f‏ و ہے ر -- رر ص و ہی ےو ےک 
ال من قبل فسبقولون بل صد وتا بل كانوأ لا يفْقَهُونَ إلا فياك 4)9 . 
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يقل لمَكَلَنُوت » أي المذكورون 8 إا أَظَكَتَمُرَ للك مَمَانِمَ ' 
ال إل متام جره رة نينا ی لياع و 
O aT‏ 
الغنيمة» أوضح لله تعالى كذبهم بهذه الآية» حيث لا يشتغلون :بأموالهم 
وأهليهم في هذا يدوت أن دلوأ ذلا کلم مه 4 بأن. يشاركوا في الغنائم» . 
1 التي خصها أهل الحديبية» فإنه كلل لما رجع من الخديبية في ذي الحجة !2 
من سنة ست ثم غزا خيبر في أوائل المحرم ففتحهاء وغنم أموالاً كثيرة 
خصّها بهم» حسبما آمر الله تعالى» فالمراد وعده تعالى بغنائم خيبر لأهل ! 
الحديبية #قُل 4 إقناطاً الهم لن د يعوا 4 أي لا تتبعوناء فإنه. نفي في ! 
معنى النهي للمبالغة #جكدا حكَدلك ال آله دين مَل 4 أي عند الانصراف من 
' الحديبية «فَسبشوأوة للمؤمنين عند سماع هذا النهي يل كدوك أي 
ليس ذلك النهي حكم الله بل تحسدوننا أن نشارككمٍ في الغنائم بل انوا 
َايسْقَهُونَ4 أي لا يفهمون «إلَاقية» إلا فهماً قليلاًء وهو حرصهم على : 
حطام الدنياء وهذا رد لقولهم» ووصف ت لهم بالجهل في أمور الدين. 


م ء2 سے رھ عاد 4 22 


ول تکیت اتر کو لاقم أل أ کروی 

م 5ص لا 2 يعولا يي ص 

مو إن ديعو يود < آلآ جرا حسستا وَإن 
رن ا الت 


# قل لِلَمُسَلَفِيتَ ْمَل كرر ذكرهم بهذا العنوانء مبالغةً في ذمهم» وإشعاراً | 

٠‏ بشناعة التتخلف ا ر ر هم بنو حنيفة' قوم ت 

مسيلمة الكذاب» « كيل أزښشیر) أي يكون أحد الأمرين: إما المقاتلة ' 

بدا أ أو الإسلام لا غير إن نطيموا بود < د أله جا خسنا 4 هو الغنيمة في 
الدنياء والجنة في الآخرة «وَإِن تَتولَا4 عن الدعوة « كما وليم نَل في 

الحديبية مرك عد ینا لتضاعف جرمكم» بتكرير التخلف والكذبٌ 


a 


فى الأقوال. ولمّا نزلت هذه الآيةء قال أهل الأعذار كيف حالنا يا رسول 
الله؟ فأنزل الله . 


كي > رر مج ےر الال عل دي لد مج هه 
0 ليس عل العم حرج ولاعلى الاأعرج 
كر ےھ عه رك ل يت ع و کے اک سه د عسو عه 2 
لع آله مو بذ كت ری من ھا لدوم بول ربع 


یا . 

# سى عَلَ الْقَنَئ حَرَجٌ 4 أي في التخلف عن الغزوء لما بهم من 
العذرء فإن التكليف يدور على الاستطاعة # ولال الْتمَرج حرج وَلَاعلَ ايض 
ٍ4 وفي نفي الحرج عن الطوائف المعدودة» مزيد اعتناء بأمرهم» لا في 
سائر الأعضاءء فلا مانع في الكر والفر ومن يطع أله يسول فيما ذكر من 
الأوامر والنواهي « يذَخلة جَنّتِ رى ون يها الأَْرٌ وَمَن يَتَوَلّ 4 عن الطاعة 


م 


لا يَرِبْهُ عنَااأليمَا4 أي موجعاً مؤلماً. 


« #الْتَدَ رض آله عَنِ زیت إذ يبوك عَحتَ لّجَرَةَ4 هم الذين 
بايعوا رسول الله على أن يناجزوا قريشاً ولا يفرواء وبهذه الآية سميت 
«بيعة الرضوان» روي أنه يك لما نزل الحديبية بعث عثمان بن عفان إلى 
أهل مكة فأخبرهم أنه َة لم يأت لحرب» وإنما جاء زائراً للبيت الشريف» 
فوقّروه وقالوا لو شئت أن تطوف بالبيت فافعل» فقال: ما كنت لأطوف 
قبل أن يطوف رسول الله يِه واحتبس عندهم» فأرجف بأنهم قتلوه 
فقال يَلِهِ: «لا نبرحٌ حتى نناجز القوم» ودعا الناس إلى البيعة فبايعوه تحت 
الشجرة». على أن يقاتلوا قريشاً ولا يفرواء وكانوا ألفاً وخمس مائة وخمسة 
وعشرين» عن جابر رضي الله عنه قال: قال الرسول ككْةِ: «لا يدخل النار 


¥ 


أحد ممن باي تحت الشجرة)(0) 0 أي من الإخلاص لله 
ولرسوله انر التَكيِنَة عَحَ » أي 'فأنزل الطمأنينة والأمن. وسكون الس 
بالربط على قلوبهم. وقبل بالصلح لبهم تارب هو فتح خیبر. ' 


« ومان کی دوا 5 اه مزا کیا 4 ۰ 

معام ک٤‏ يدوي أي وأكرمهم بغنائم كثيرة من خيبر ينالونها ! 
وکن آله عبرا حَكيِمًا # أي منيعاً لا يُغالب» مراعياً ‏ لمقتضى الحكمة :في ! 
آحکامه وقضاياهء وفيه إشارة إلى كثرة الفتوحات التي ستكون. 


Al 


« ودک EES EGE Gz N:‏ 
آلا نکم ولتک بوموتك م رَطائستَقهًا @4. ٠‏ | 
تماقا مَمَنِرَحكَدْيرَة4 وهو ما يفيئه الله على المؤمنين إلى ر ا 
. القيامة # تَأَحْدُوبَا 4 في أوقاتها المقدّرة لكل واحدة منها مَمَجَّلَ لَك | 
هَڍِوِ 4 أي غنائم خيبر َف اى لدان عَنَكُمَ 4 أي أيدي .آهل خير ' 
وحلفائهم من بني أسك) وغطفان» حيث جاؤوا لنصرتهم» فقذف الله في 
قلوبهم الرعب فصوا وا ي4 ا مُوَمِنينَ 4 أمارة يعرفون. بها صدق 
رسول الله ا في وعده إياهم ما ذكر من المغانم» وفتح مكة» ودخول 
المسجد الحرام # وَبَهَدٍ دیک رطا مسا 4 ويزيدكم بصيرة ويقيناًء وثفة 
بفضل الله» وللتوكل عليه. 


۸ 


« رى أي ومغانم أخرى « لَرْتَمَدِرُواعهَا» وهي مغانم هوازن في 

غزوة حنين» ووصفها بعدم القدرة عليها لما كان فيها من الجولة ‏ مَدَ لحا 

لَه بها #أي استولى عليها بقدرته تعالى ووهبها لكم ۾ وان أن عل ڪل 
یودرا # لآن قدرته ذاتية» لا تختص بشيء دون شيء. 


کر 


$ ضكة أت الى قر عل ين 61 أي س خَّ الله تعالى غلبة أنبيائه سنة 


كذيمة 4 فيمن مضى من الأممء وهو قوله تعالى: «الأغلبن أنا ورسلي» 
« وکن تمد لِسَنَةَ َو ديلا تغييراً» لأنَّ سنته تعالى لا تتبدل ولا تتغير. 


« وقد الك كل لني َك يعم ين بدأ 
مرك مھ 6 أمَهُبمَامَمثةبصبرا 46 . 


وه هْرٌ ألَرِى كف دِيم 4 أي أيدي كفار مكة عد دِيم عنم 
مک4 أي في داخلها « ين بند أن أظفَركُ ميهد 4 وذلك أن عكرمة بن 0 
جهل خرج في خمسمائة إلى الحديبية» فبعث رسول الله بها خالد بن الوليد 
على جند» فهزمهم حتى أدخلهم حيطان مكة * وان آله ب ہما كَمَلُونَ 4 من 
مقاتلتهم». والكففٌ عنهم» لتعظيم البيت الحرام # بصيا) فيجازيكم بذلك 
ويجازيهم. 


د خم ایت كن كرأ ومذ وڪم عن السجد ألْحَرَار دى كرا 
أن 3 ر ووک ا 0 سل مومت م لوهم أن وشم 
بم ر 1 يو مس 9 م > عا دوه 


ا هف رمه من اء لو زاوا 
بی کقروأمِنْهرعداب ا)4 . 


E ۰‏ وڪم عن ألْسَسْد لحار وَأَفدَىَ مَعَكْوْه»* جال من 
a‏ أي محبوساً PETE‏ أي من أن يبلغ مكانهء الذي يحل فيه 
نحره» وبه استدل أبو حنيفة على أن المحصر محل هديه الحرم» روي أن 
خيامه کل كانت في الحذيبية» ومصلاه ٠‏ في الحرم» وهناك نحرت هدایاه 
ولوا رال مُوَمونَ ونا مومت يمت لر تعلو 4 لم تعرفوهم بأعيانهم 0 
بالمشركين « أن تَطمُوهُمِ 4 أن توقعوا بهم وتقتلوا منهم ل فیک مَنْهُم 

أي من جهتهم « عر € أي مشقة ومكروه» ويلحقكم کک 

والمعرّةٌ: الإثم # بيرع علو أي غير عالمين بهم وجواب «لولا» محذوف 

لدلالة الكلام عليهء. والمعنى: لولا كراهة أن تهلكوا أناساً من المؤمنين 
المؤمنات بين الكافرين, .لما كف أيديكم عنهم تخل ألّهُ فى رَو مَن 
نَا 4 وهم المؤمنون فإنهم كانوا خارجين من الرحمة الدنيوية التي من 
جملتها الأمن» وأما الرحمة الأخروية فهم وإن كانوا غير محرومين منهاء 
لكنهم قاصرون في إقامة لم العبادة كما ينبغي» فتوفيقهمٍ لإقامتها على 
الوجه الأتم إدخال لهم في الرحمة الأخروية ل روا 4 لو تميز 
المسلمون من الكافرين ا گا مِنْهُمْ عَدَابا آيِمًا» بقتل 
مقاتلتهم» وسبي ذراريهم: 

إِدْجَعَلَ الي كرون مُُوبهمُ لَه جيه هة رَد 
e‏ رَمُع َم ڪام ألو واوا 


با واھ تھا وكا آم یکل ی علا 469 


5 


- سام م 


« إِدْجَعَلَ الت كرا أي كفرة قريشء وضع الموصول موضع 
ضميرهم لذمهم لف فلوو َلْيِيّهَ 4 الأنفة والتكبر» أي جعلوها ثابتة 
راسخة في قلوبهم «حميّةَ هة 4 ا أي حمية الملّة 
الجاهلية ES‏ له سيم عل رَسُولِو وَعَلَ ألْمؤمييت4 أي الطمأنينة والوقار 
على قلب الرسول والمؤمنين» ولم تلحقهم العصبية الجاهلية كما لحقت 
المشركين : 

روي أن رسول الله ًة لما نزل الحديبية» بعثت قريش «سهل بن 
عمير وحويطب» ومكرز» على أن يعرضوا على النبي ب أن يرجع من 
عامه ذلك» على أن تخلي له قريشنٌ مكة من العام القابل ثلاثة أيام» ففعل 
. ذلك وكتبوا بينهم كتاباء فقال ية لعلي اكتب: «باسم الله الرحمن 
الرحيم» فقالوا: لا نعرف هذا!! اكتب: «باسمك اللهم» ثم قال له: «اكتب 
. هذا ما صالح رسول الله أهل مكة». فقالوا: لو كنا نعلم أنك رسول الله ما 
صددناك عن البيت» اكتب هذا ما صالح محمد بن عبد الله أهل مكة 
فقال ي اكتب ما يريدون»» فهمً المؤمنون أن يأبوا ذلك» ويبطشوا بهم» 
فأنزل الله 00 عليهم» فتوقروا وتحمّلوا حتى لا يدخلهم ما دخلهم من 
الحمية ' «وَألرّمَوَُ يمد لو4 أي ألهمهم الثبات على كلمة الشهادة: 
«لا إله إلا الله» والإخلاص والوفاء لها بطاعة الله والرسول بء وفي الآية 
لطائف قال الله تعالى في الكافر: «جعل» وفي حق المؤمن «أنزل» إشارة 
إلى أن الحمية في نفسها مذمومة» وبالإضافة إلى الجاهليةء تزداد قبحاء 
وكانت مجعولة فى الحالء وأما السكينة فكانت كالمحفوظة في خزانة 
الرحمةء فأنزلها الله فهي حسنةء وإضافة الله فيها أحسن» فالله تعالى أنزل 
في مقابلة حمية الكافرين» على المؤمنين سكينته حتى لم يغضبواء ويتحلوا 
بالصبر» فهو من فضل الله تعالى ٤ا‏ أي المؤمنون لح ا) من 
غيرهم « وآهكهاً أي المستأهلين لهاء لأن الله تعالى اختار لدينه وصحبة 
نبيه» أهل الخير والصلاح ا وکات آل یکل سی عَلِيمًا 4 فيعلم كل شيء 
فيسوقه إلى مستحقه. 


6١ 


000 


ا ے طا ر حر ا 
لد صت ان سول ب iC‏ مسجد ألْحَرام إن 


/ كم‎ e2 


سا َس َس وک کاو ر تت 
کل ین وه 


لد 0 أي صدّقه في رؤياه ولم ا روي . 
أن رسول الله يي رأى قبل خروجه إلى الحديبية» كأنه وأصحابه قذ دخلوا 
مكة آمنين» وقد حلقوا رؤوسهم وقصّرواء فقصّ الرؤيا على أصحابهء ولم 
يعدّن له وفتاً ففرحوا وحسبوا أنهم داخلوها في عامهم. فلمًا تأخر ذلك» 
قال «عبد الله بن أي“ وأصحابه المنافقون: ما حلقنا ولا قصّرناء. ولا رأينا 
المسجد الخرام؟! فنزلت الآية رد عليهم أي أراه الرؤيا الصادقة «بَالحنٌ» 
أي صدقاً ا بالحق؛ ليست من قبيل الأضغاث والأحلام «الََنْحْان : 
لْسَسِْدَ الْحَرَامْ 2 4 جواب قسم محذوف» آي والله لتدخلن #إن سا € : 
تعليق ا بالمشيئة لتعليم العباد الأدب في الحديث امیت لقن أ 


ا 


0 م 8 مّرك أي مجلقاً بعضكمء ومقضراً آخرون « الا شاف رت» أي 
بعد ذلك من عدو في روعي وقوله #آمنين) في حال ا 


لم تعلمواأ» أي فعلم عقيب ما أراه الرؤيا الصادقة» ما لم تعلموا أنتم من 
الحكمة» الداعية إلى تقديم ما. يشهد بالصدق علماً فعلياً # فَحَحَلَ»* ا ١‏ 


من دون دلت » أي من! دون تحقق : دخول المسجد الحرام تاقرس 
وهو فتح خيبرء والمراد:إنجازه من. غير تسويف» ليستدل به على صدق ' 
الرؤياء ولتستريح إليه قلوب المؤمنين. ١‏ 


«2 


« هو الى أَيْسَلَ سل روم يالْهُدَ وَدِينِ الح ليد 


کر گل رت۰4۵ 


« هر هو الت ارس روم يألْهُدَئ » أي أرسله بالهداية التامة» الشاملة 


الكاملة. هاديا للناس إلى سبيل السعادة والنجاة « ودين لحي 4 وبدين 


oY 


الإسلام « لِِظهرَمٌ عَلَ لد كل * ليعليه على الأديان كلهاء ويرفعه على 
سائر الشرائع السماوية» وفيه فضل تأكيدء لما وعدهم به من الفتح» 
وتوطين لنفوس المؤمنين على أنه سبحانه سيفتح لهم البلاد» وقد حقق 
ذلك سبحانه # وکن ينه سّهيدًا» على أن محمداً ية رسوله» وعلى أن 
دين الإوسلام حق 


شح رسو اہ لین مَصَهه أده عل الکتار راء ص رهم رکم 
ا و اا نن أل ورضانا ما ل وی تن ا ا ات 
ملم في الور كله فى الیل كيج أي 19 
سکوی مل سوق يجب لزاع لبخي ينيط ميم الكثار َد ال الذي اترا 
يلصحت م کنر ومر ی 40 . 


8 کد رول أيه أي ذلك الرسول» المرسل بالهدى ودين الحق» هو 
محمد رسول الله كل « ون مسد » أي أصحابه 2 ياء ار ا 
4 أشداء جمع شديد» ورحماء جمع رحيم» والمعنى أنهم يظهرون 
لمن خالف دينهم بالشدة والصلابة» ولمن وافقهم في الدين بالرحمة» 
5 كقوله تعالى: لَه عَلَى المُؤْمِنِينَ أعِرّةِ عَلَى الكَافِرِينَ» «تَربْهُمْ 

سَجّدَا» تشاهدهم حال كونهم راكعين 0 لمواظبتهم على الصلاة 
في ي أكثر 30 #يَبتَمْْنَ» يطلبون # فَصَلا من EY:‏ أي ثواباً ورضاء 
سِيمَاهُعْ 4 أي علامتهم اف يُجُوهر» في 00 من اثر السجوو #4 من 
التأثير الذي يؤثره كثرة السجودء فقد استنارت دام في النهار» من 
كثرة صلاتهم بالليل» مع الخشوع والتواضع « ذلك أي رصفهم ا 
ا الجاري في الغرابة مجرى الأمثال « مهم في الور 4 أي وصفهم 
في التوراة: الشدة على الكفارء والرحمة بالمؤمنين» وكثرة 
والسجود ‏ وَبك ف اليل ) تكرير المثل لتأكيد غرابته « كزع رج 
سَطعَمٌ 4 أي كزرع أخرج فراخه ردم ) فقوّاه حتى صار غليظاء 1 


or 


المؤاززة بمعنى المعاوننة تاتفلا 4 فصار غليظاً بعدما كان دقيقاً : 
٭ سکوی عل سوق 4 أي فاستقام على أصوله يحب زياع ©. بقوتة» 
وکثافته» وغلظه» وحسن ي وهذا مثلٌّ ضربه الله تعالى ا 6 
كانوا قله في بدء الإسلام» ثم كثروا واستحكمواء فترقى أمرهم يوماً 
فيوماً» بحيث أعجب الناس حلي وديلهم » وکامل قوتهم› وجاء :في : 
الونجيل «منيخرج قوم ينبتون نبات الزرعء يأمرون بالمعروف» وينهون عن ! 
المنكر) « لبط يم لئار علة لما دل عليه تشبيههم بالزرع» من نمائهم 
0 أي ليدخل الغيظ إلى قلوب الكفار بهم 007 ال اموا ! 
وا لحت متهم تَمْفِرَة ورا عَظلِيمًا 4 فإن الكفار إذا سمعوا بما أعذ الله . 
الو مع ما لهم في الدنيا من العزة والكرامة» غاظهم 1 
ذلك أشد الغيظء ومن للبنيان وقال ابن جريج: من الشطأ الذي. أخزجه . 
الزرع. الداخلون في الإسلام» إن يوم القيامة» روي عن عبد الله : 
ابن مسعود دضي الله عنةء أن رسول الله بي قال: «خير الناس قرني» ثم ٠:‏ 
الذين يلونهي»“ وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول . ٠‏ 
لله بي «لا تسوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده» لو أن أحدكم أنفق ل 7 
خد ذهبآء ما بلغ مُدَ أحلدهم ولا نصيفه0. 000 
والحمد لله رب الغالمين. والصلاة والسلام على محمد سيد 
المرسلين» وعلى آله وأصحابه أجمعين . 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة الفتح» 
ا كه 


. هذا طرف من حديث أخرجه البخاري‎ )١( 
. . الحديث أخرجه البخاري ومسلم‎ )۲( 


6 


5 


حلم و عار م ر و رور ر 


يتما لين ءامنوأ لا ندموا 


0 
« كايا َب اموأ وصَمَّهم بالإيمان لتنشيطهم» والإيذان بأن ما في 
النداء يستدعي مزيد اعتنائهمء لأن الإيمان داع إلى المحافظة عليهء ووازع 
عن الإخلال به» وفي هذه السورة إرشاد المؤمنين إلى مكارم الأخلاق # لا 
دموا أي لا تقدّموا أمراً من الأمور» ولا تشيروا برأي من الآراء بين 
يدي أله وَرَسُولِوِء 4 أي لا تفعلوا شيئآء ولا تقطعوا بأمر قبل أن يحكم الله 
ورسوله به» كما إذا عرضت مسألة في مجلسه َه لا يسبقونه بالجواب» 
وإذا مشوا معه لا يمشون أمامه» وإذا حضر الطعام لا يبتدئون بالأكل قبلهء 

ع 
تعظيماً لمقامه الشريف كلا“ 8 


2 
TILT 
f ر‎ 


انوا الله في كل ما تأتون وما تذرون» من 


الأقوال والأفعال # إن أله حي © لأقوالكم َل بأفعالكم . 


= في الآية الكريمة استعارة لطيفة» حيث شبّه حال المؤمنين مع رسول الله عليه الصلاة‎ )١( 


20 


4Y‏ ا 01 نَ م1 ب را ع2 


فعوأ کک ہے سے و نت r e‏ 
اموا که أضوت وق صَوَتٍ الي ولا هروا و 


امول 3 حو ا ©4 . 


< ع الزن امنا € إعادة النداء للمبالغة في الإيقاظء 5 ١‏ 
$ لا ْنَا أسَوْفَكُمْنقَصَوْتٍ البّيَ4 أي لا تبلغوا بأصواتكم حداً يبلغه كل ' 
بصوته» بل ينبغي أن تغضوا منهاء بحيث يكون كلامه عالياً على 
كلامكمء لأن رفع الصوت دليل على قلة الاحتشام» وترك الاحترام» 
ومن يرفع صوته عند غيره» يجعل لنفسه اعتباراً زائداً وعظمة ولا : 
هروا م الول 4 إذا كلمتموه. « كجهر بَنضِحكُ عض 4 أي جهزاً كائ 
كالجهر الجاري فيما بینکم» بل اجعلوا أصواتكم .أخفض من صوته وق 
وتعهدوا في المخاطبة الحديث القريب من الهمس»ء كما هو الدأب عند 
مخاطبة المهيب المعظّى ؛ وحافظوا على مراعاة مقام النبوة» ولا تخاطبوه 
باسمه وکنیته» بل بالنبي والوسنول» فقولوا يا نبي الله» ويا رسول الله أن 
تبط أعملي 4 أي خشية أن تبطل أعمالكم الصالحة وتضيع» بسبب عدم 
أدبكم مع الرسول. المبعوث رحمة للعالمين وعلة للنهي» آي لا. تجهزوا 

00 تحبط»» وليس المراد بما نهي عنه ما يقارنه الاستخفاف 
UA‏ فإن ذلك كفرء بل ما يكون أثناء المخاورة» من الرفغ 
والجهر» حسبما يعرب عنه قوله تعالى : «گجهر بَعضِكُم لبعض» « ورلا 


4 أي بحبوطهاء وفيه مزيد تحذير لهم مها نيوا اه 


والسلام» بحال ملك ب عظیم كان يمشي مع الحاشية والأتباع» فتقدم ا 
أفراد الحاشية» وكان الأدب يقتضي أن يسيروا خلفه لا أمامه» وهكذا شأن الصحابة 
مع رسول الله عليه السلام لا ينبغي لهم أن يعرضوا أمراء اريتضوا كما لي a‏ 
النبي ي ااا ا و 


كم 
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ِ 0000 ەر و 
# إن الْذِينَ يَحْصْونَ وهم عند رول أ 


He دم‎ 5-> 


و للنقوئ ا لهم مَعْفِرَة لجر عَظِيةٌ 4 


2 2 


إن لين يَحُصُونَ أَصَوائَهُم عند سول أله 4 أي يخفضونها في مجلسه» 
مراعاة للأدب»ء أو خشية من مخالفة النهي # اوک إشارة إلى المتخلقين 
بالأدب من الصحابة الكرامء الذين يخفضون 0 في مجلس الرسول 
عليه السلام ان نتن أله لر لتقا 0 أي جوّبها للتقوى» وأخلصها 
0 وجعلها صفة راسخة فيهاء وهذا كما في رل ای ذلك وَمَنْ 
يُحَظّمْ شَعَائِرَ الله نها من تَفْوَئ القُلوب» « لهم مَعْفْرَهُ4 لذنوبهم «وآجْرٌ 
عَظِيةٌ# 7 يقادر قدره 0 أصواتهم» وسائر طاعاتهم. 


« نَأل يناد وتك من ورك لجرت ڪهم لايتقلوس 40 . 


« ل الذي ينادوتك من ورا لجرت 4 00 من خارجها ومن خلفهاء 
والمراد بها حجرات أمهات المؤمنين» ومناداتهم أن جماعة من الأعراب» 
٠‏ جاؤوا إلى رسول الله بي وهو راقد وقت الظهيرة» فنادوه من ورا 
الحجرات: يا محمد اخرج إليناء حتى أيقظوه من نومه» فخرج ! ع 
دهم لا يَمَقِلُت € إذ لو كان لهم عقلء لما تجاسروا 7 هذه 
المرتبة من سوء الأدب. ١‏ 


# ولو ایہم صَبَروأحَقٌ خرچ ربمم لَكَانَ ا حرا لهم َي @4. 


# ولو آم صَبَرُه أي لو ثبت صبرهم وانتظارهم #حَقَ كرح لم4 أي 
تفاتحهم 0 وفيه بيان الضين الأدب e‏ ار ا E:‏ 


الموجبين للثناء والثواب « ار جب4 بليغ المغفرة ا إن تابوا 
وأصلحوا.. 


o¥ 


مس مس عه جه 


ل يا الین ءاسرا إن جاک دايا موك اننا داو 


وي فلصیخوا عل ما َعم دمن 46 . 
« اا الین اموا إن جاک كايو ًب المجيء بالنبأ الكاذب» يورت 
كون الإنسان فاسقاً وا4 أي فتعرفوا وتفخصوا الأمرء روي أنه لا 


بعث الوليد. بن عقبة إلى ب بني المصطلق ليأتي بزكاة أهلهاء فلما سمعوا به ' 
خرجوا لاستقباله» فحسب. أنهم مقاتلوه فرجع وقال لرسول الله ا:٠‏ قد ٠‏ 
ارتدواء ومنعوا الزكاة» ف 8 بقتالهم» فنزلت ا ۰ 
ملتبسين بجهالة 'حالهم و فنْصَيحُوأ» أي تصيروا بعد ظهور براءتهم كلما ! 
َعَلثْمَ 24 في حقهم. # تر ی مین شا زاء سین ان لم ته 
وتنكير الفاسقء والنبأ لنب ٠‏ كأنه قال: آي فاسق جاءکم» باي نبأ 
فتبینوا» ايا تطلوا عات و تثبتوا من صحة الخبر. : 


عار 


«وَأعكموا يكز N‏ ايش ف كبر ين الام لمي و ES‏ 

ّ س ارم‎ ۴ e <2 ام ص‎ a 
احَببَ إل کم ابس وريه فى ویک وکر ی ا ر لوَا‎ : 
. 4) که هم اذوب‎ 


# وَاعَلموا أن فیک وول أله 4 أي فاتقوا الله أن تقولوا باطلاٌء ‏ فإن الله ' 
تعالى يخبره فتفتضحوا «1 هكف كي رين الثر ي4 أي لو أطاعكم في : 
أغلب ما تشيرون عليه الوقعتم في الجهد والمشقة» المؤدي إلى لبد ا 
وفيه إيذان بأن بعضهم زينوا لرسول الله ية الإيقاع ببني المصطلقء' تصذيقا ' 
لقول الوليدء وأنه بي لم يطغ رأيهم کک ا حت كك ی في ْ 
ولكنه تعالى جعل الإيمان محبوباً. لديكم 3 ن یک آي وحمّنه في | 
قلويكو. حت ”رخ سحب قيهاء وأصبح طببعة وسجئة وره لإ الكر ' 


7 


وألفسوق ولوصاد 4 أي وَبعٌض إلى شي أنواع الضلال» من المعاضي ۳ 


04 


والآثام مما لا خير فيه» حتى اجتنبتموها « وچک لک هم دوت 


الموافقون للرشد الموفقون لفعل الخيرات. 


HEEE‏ أي تفضلاً منه تعالى عليكم حيّب إليكم 
الإيمان» وكرّه إليكم العصيان لاوَأَلَهُعَلِيم» مبالغ في العلم» فيعلم أحوال 
المؤمنين وما بينهم من التفاضل «حَكم4 يفعل ما يفعل بموجب الحكمة 
والمصلحة. 


$ وَإن طايقتان من ألمي افلا ا ا سا وا يما ِن مت د َا 


+r 2 


على آلا E‏ لھ إن ات الحو بيا 
ادل فيسو إن لهب امقر ©4 . 


« ون طَلقَدَانِِنَ لموم أفتتارا) أي تقاتلواء والجمع باعتبار المعنى 
« صلخو يبَأ 4 بالنصح والدعاء إلى حكم الله إن بت 0 
الک4 ولم تتأثر بالنصيحة 7 میلو أل نى حى ىء أي ترجع إل ر 
ار إلى حكمهء وإلى ما أمر به # إن مات إليه واقتلعت عن القتال 
حذراً من :قتالكم 9 كَأصَيِحُا يما ياعد مَدَلِ 4 بفصل ما بينهما على حكم الله 
تعالى» ولا تكتفوا بمجرد متاركتهماء عسى يكون بينهما قتال في وقت 
آخرء وتقييد الإصلاح بالعدل» لأقة مظنة الحيف» لوقوعه بعد المقاتلة. 
وقد أكد ذلك حيث قال: #وَأمَيِسْيا » أي اعدلوا في كل ما تأتون وما 
تذرون 8 إنَّ أله يحب الْمقسطِيت* فيجازيهم أحسن الجزاءء وفيها دلالة على 
أن الباغي المقاتل» لا يخرج بالبغي عن الإيمان» وأنه يجب معاونة من 


4 


بُغي عليه» بعد تقديم النضح والسعي في المصالحةء ولفظةٌ «إن» إشنارة : 
إلى ندرة الوقوع بين المسلمين» > وإلى أنه ينبغى ي أن لا يقع منهم» ولم يقل 
«منكم» تبعيداً لهم عنهم» وقال ههنا (بالعدل) ولم يقل هناك فأصلحوا ' 
بالعدل. لأن الإصلاح هناك بإزالة الاقتتال» وذلك يكون بالنصيحةء أو : 
التهديد والزجرء والإصلاح ههنا بإزالة آثار: القتل من ضمان المتلفات» ٠‏ 
وهو حکم» فقال : (بالعدل) لعلا يؤدي إلى ثوران الفتنة بينهما مرة 
أخرى . 


إِنَمَا امور حو E ET‏ ونوا ا ملک 


توه 4. ظ 
THANE‏ حو * أي إنهم منتسبون إلى أصل واحد» وهو 

الإيمان الموجب للحياة الأبدية اس لوين ويك » لأن الأحوة الدينيةء 
موجبة للإصلاحء وتخصيصٌ الاثنين بالذكرء لإثبات وجوب الإصلاح فيما 
فوق ذلك بطريق الأولوية؛ لتضاعف الفتنة والفساد فيه» فالمعنى:: ولو كان 
بين الرجلين من المسلمين أدنى اختلاف» فاسعوا في الإصلاح نفا 
لد في كل ما اون ونا تذرون من الأمور' التي من جملتها ما أمرتم به 
من الإصلاح لعل يحون » راجين أن ترحموا على تقواکم . . عن ابن عمر 
رضي الله عنه أن رسول الله اة قال: «المسلم أخو المسلم لا يظلمهء ولا 
يسمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم 
TS‏ وم و ا ر 
يوم القيامة»" 


(۱) أخرجه أبو داود فى الأدب: رقم ۳ والترمذي رقم ١487‏ في الحدود. 
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سح ل جره 


يلي اموا لا کر کی ن ور سو أن يكوا حرا ينول 
كود کا ع أ یگ کی يت وك زرا شک ولا تا الاب 
£ يكم الوق بد اينوم لب ویک م اشر 46 . 


« كيبا ليبن ءامو يسر فم 4 أي جماعة منكم يِن قَوَرِ 4 آخرين 
منكمء والقوم هنا الرجال خاصة» ل النساء داخلة في قوم» لم 
يقل #ولا e‏ #عم أن يوووا ا 4 أي عسى أن يكون المسخور 
منهم عند الله» خيراً من الساخرينء ويمكن أن يقال المراد من قوله: #أن 
يكونوا» أن يصيرواء فان من استحقر إنساناً لفقره» أو ضعفه. لا يأمن أن 
يفتقر هو» ويستغني الفقير» ويضعف هوه ويقوئ الضعيف ل« ولا ضا ِن 
سا 4 آي ولا سخ نساء مؤمنات من نساء مۇمنات ° 0 ع عوج أن يكلا 4 7 
المسخور منهن « + ES‏ أي من الساخرات» فإن مناط الخيرية ليس ما 
يظهر للناس» من الصور والأشكالء إنما هو الأمور الكامنة في القلوب» 
ولا يعلم ما في القلوب إلا عام الغيوب» كما جاء في الحديث الشريف 
«ربٌ أشعث أغبر» عه بالأبواب» لو أقسم على الله لأبكه0 4 # ولا مروا 
اشک 4 أي ولا يعث يعبُ بعضكم على بعض» فإن المؤمنين كنفس واحدة» 


ص و 


فإذا عاب المؤمن ونا كأنما عاب نفسهء # ولا تتايزواً لاقب 4 ولا يدع 


ا 


)١(‏ لم يقل تعالى: لا يسخر رجل من امرأة» ولا امرأة من رجل» وإنما قال: قوم من 
قوم.. 0 :ولا نساء من نساء» أي لا يسخر رجال من رجال» ولا نساء من نساء» 
للإشعار بأن مجالسة الرجل للمرأة مستقبح شرعاًء لما يجرٌ إليه من المفاسدء 
فالمجتمع الإسلامي نظيف» لا اختلاط فيه بين الذكور والإناث كما هو الحال عند 
غير المسلمين» ولأن الإنسان إنما يعيب من يلابسه ويخالطهء فالرجال يلتقون 
بالرجال» وربّما عاب بعضهم بعضاء والنساء بالنساء» ولذلك جاء التحذير للرجال 
والنساءء فافهم أسرار الكتاب العزيز. 

(۲) الحديث أخرجه مسلم رقم ۲ 


35 


يتمع ينها بلقن ان افر مختصنٌ به عرفاء کمن يعيب غيره , 
¡ بالقصرء أو يهزأ عليه فيُقول: يا أقرع أو يا أعرج» فالتلقيب المنهئٌ غنه» 


هو ما يتداخل المدعو به كراهة» لكونه ذماً له فأمًا ما يحبه فلا پاس بهء 
كما قيل لأبي بكر رضي الله عنه: الصِدّيقء» ولعمر رضي الله عنه: : 
الفاروق» ولم يقل تعالى «ولا تلامزوا» لأن اللكاز إذا لمَرَء فالملموز قد لا 
| يجد في الحال عيباً يلمزه به» وأمًا في النبز وهو الرمي فلا يعجز كل واحد 
عن الوتيان به» فإن من نبز غيره بالثورء وهو ينبزه بالحمار» وغير ذلك. 

شر بس الاسم السو بد الْإِِمن 4 الاسم هنا بمعنى «الذكر» يقال: 'طار : 
اسمه في ا بالكرم أو باللؤم؛ أي بئس الذكر المرتفع للمؤمنين ,أن | 
يذكروا بالفسوق» بعد دخولهم الإيمان واشتهارهم به» والمعنى: بئس أن ' 

يسمى الإنسان فاسقاً بعد أن كان مؤمناً» بسبب هذه الأفعال» ويكون كقوله : 
' تعالى : #الذين. آمنوا ولم سوا إيمانهم بظلم» وكان بعض الناس يقول . 
في شتمه لمن أسلم من اليهود يا «يهودي» ويا فاسقء فنهوا عنهء وقيل: ! 
نزلت في «صفية بنت حييّ» أتت رسول الله بي فقالت: إن النساء يقلن لى ! 
بنت يهودي» فنزلت الآ ية #وء من م بب © عما هي عنه ويك مم . 
انون 4 بوضع العصيان موضع الطاعة» وتعريض النفس للعذاب: 


ر 


مك سا يوا کی اق ری ی افر شر 
ر م يقب بعكم ہے حت - أ 8 کل ي لحم أيه و 


احية ميتا 
ا fi‏ 


رهتموه وا انوأ أ A‏ 


٠ | عن أنس بن مالك قال: بلغ صفية أن‎ ٠١١/۳ أشار إلى ما رواه أحمد'في المسند‎ )١( 
' حفصة قالت لها: بنت: يهوديء فبکت» فدخل غليها رسول الله يي وهي تبکي»‎ 
' فقال: ما يبكيك؟ قال: قالت: لي حفضة: أنت ابنة يهودي» فقال النبي يكله: إنك‎ 
- لابنة نبي رلته موس ليه السلام - وعمك لنب - يريد هارون عليه السلام‎ 
م قال: اتق الله يا حفصة. . الخديث.‎ 


1۲ 


ص 


اما الدينَ امنوأ سبوا كيرا َنَ ألطْنَ 4 أي ابتعدوا عن التهمة وإساءة 
الظن بالمؤمنين» وكونوا 0 جانب منهء وإبهام الكثير لإيجاب الاحتياط» 
والتأمل في كل ظن» فا ان او ال عامل ری قبل أن يظن 
السوء بأخيه المؤمن إت بعص لظن ند تعليل للأمر بالاجتناب» أي إن 
في بعض الظن إثم يلحق صاحبهء عن أبي هريرة أن رسول الله ي قال: 
«إياكم والظنّ فإن الظنّ أكذبٌ الحديث» ولا تجمسّسواء ولا تنافسواء ولا 
تحاسدواء ولا تباغضوا ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخواناًء» كما آمرکې 
المسلمٌ أخو المسلمء لا يظلمه» ولا يخذله. ولا يحقرهء التقوى ههناء 
التقوى ههناء التقوى ههناء (ويشير إلى صدره) بحسب امرىءٍ من الشرٌ أن 
يحقر أخاه المسلمء کل المسلمء على المسلم حرام: دمه» وعرضهء 
وماله» 20 # وا يَحَسََسُأ # ولا تبحثوا عن عورات المسلمين» والتجمسل: 
التفتيش عن بواطن الأمورء وأكثر ما يقال في الشرء ومنه الجاسوس 9وَلَا 

َه یقت بشم بنا ) أي لا يذكر بعضكم بعضاً بالسوء في غيبته» واغتابه 
۰ اغتياباً إذا ذكره بما يكره» والاسم الغيبة» عن أبي هريرة أن رسول الله اة 
قال: «أتدرون ما الغيبة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم؟ قال: ذكرك أخاك بما 
يكرهء قلثُ: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول» 
فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بَهَنّه!" « م رك أن 
َكل َم َيه مَيَتَا4؟ تمثيلٌ وتصوير على أفحش وجهء وأشنعه» طبعاء 
وشرعاء مع مبالغات من فنون شتى» الاستفهام التقريري» وإسناد الفعل 
إلى أحد الأخوين (لحم أخيه) وتعليق المحبة بما هو في غاية الكراهةء 
وتمثيل الاغتياب بأكل لحم الإنسان""ء وجعل المأكول أخاً للأكلء وكونه 
ميتأء وتعقيب ذلك بقوله تعالى: # فکهتموه 4 تقريراً وتحقيقاً لذلك» أي 


. ۱۹۲۸ وروی الترمذي بعضه رقم‎ 5١056 أخرجه مسلم رقم 4 والبخاري رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم رقم 1046 باب تحريم الغيبة» «بهنّه؛: أي قلت فيه البهتان وهو الباطل.‎ 
. ٤۸۷۸ طرف من حديث أخرجه أبو داود رقم‎ )۳( 


1۳ 


فتحققت كراهتكم له باستقامة العقل» فليتحقق. أيضاً أن تكرهوا ما :هو 
نظيرهء من الغيبة باستقامة الدين» وفيه إشارة إلى أن عرض 'الإنسان» ' 
كلحمه ودمه» لأن قلبه' يتألم إذا ذكر نسوءع 2 كما يتألم جسدة إذا فطع ١‏ 


نة والعرض ا 0 عن أن رضي الله عنه. قال: لك 


وجوههم اطي ققلت : من هؤلاء ياجبريل؟ قال : ا الذي 00 : 

الناس» أغراضقه»”" # لقو أله 4 بترك ما أنزتم ' 
. لحوم الناس» ويقعون في أعراضهم بتر مركم 
باجتنابه» والندم .على ما صدر عنكم من قبل «( إن أله واب يحم 4 مبالغ. في : 
قبول التوبة» وإفاضة الرحمة» حيث يجعل التائب كمن لم يذنب أوإن ا 
كثرت ذنوبه» والكذب والافتراء هما في غاية القبح. فلم ينه ينه عنهما اكتفاء ' 
بقوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا» لأن وصفهم بالإيمان» يمنعهم عنهماء 
وهما دأب الكافر» راو كو لاع ركرك في المسلمين: 


E 3 3‏ 2 سه سرج رصا ته تاو 
© يتامها الناس إِنا رند گر ونی رکا شی و قبايل لتعا 


02 رکون داقر اتد | َم دعر 10. 


' أي من آدم وخواءء وخلقنا كل‎ IIE 
واحد منكم من أب وأم» فالكل سواء في ذلك فلا وجه للتفاخر بالنسب»‎ 
| قيل: لا كان يوم الفتج» أمر رسول اله ییا بلالا حتى علا على ظهر‎ 
الكعبة وأدن» فقال بعض الناس: أَمَا وجد محمد غير هذا الغراب الأسود‎ 
مؤذنا؟. فنزل جبريل فأخبر رسول الله كله فأنزل: الله هذه الآية» وزجرهم ا‎ 


' جاء التعبير القرآني بأبدع التمثيل البياني» فقد مثل تعالى للمغتاب بالشخص الذي‎ )١( 
. جلس على ميتةٍ ينهش أمن لحمهاء وهذا اللحم أولآ لحم إنسان» وهذا الإنسان‎ 
٠| آخوه» ثم هو ميّت» فإن أكل لحم الميتة هو المتناهي في .كراهة النفوس» ونفور‎ 
الطباع» ويا له من تمثيل ريع بلغ الذروة في القبح والشناعة» والفظاعة..‎ 

(۲) الحديث أخرجه أبو داود رقم 481748 في الأدب. 


00 


عن التفاخر بالأنساب « وجعلت شیا وال € الشعب: “اين العظيم» 
المنتسبون إلى أصل واحدء سميت شعوباً لأن القبائل تتشعب منها كتشعب 
أغصان الشجرة» والشعبٌ يجمع القبائل» والقبيلة هي الجماعة التي يربطها 
حسب أو نسب» وهي تجمع البطون والأفخاذء « لتعارفاً» ليعرف بعضكم 
شا ويعرف ا نسبه فلا ينتسب أحد إلى غير آبائهء لا للتفاخر 
والتفاضل في الأنساب» والسخرية تفضي إلى التناكر 
ETT‏ تعليل للنهي عن التفاخر E‏ كأنه قيل: إن 
2 عند الله هو الأتقى» فإن تفاخرتم فتفاخروا بالتقوى» فإنها تكمل 
النفوس» وبها تتفاضل الأشخاص» وختم الآية بقوله : E‏ 
أي يعلم التقيّ والشقيء والصالح والطالح» فلا تزكُوا أنفسكم هو أعلم 
بمن اتقى. 


اکاک ا به سه ر رس چ سدع س ميك سه 


e‏ اراب امتا فل لم وتوأ وللكن فووا لما ّما يدع 


ا 


مر ف فلویکم وَإِن تيعو اه ورَسُوكمٌ لا لا یلگ من حم کک 


09 


« #تاتٍ عراب » أي بعض الأعراب» نزلت في نفر من بني أسدء 
قدموا المدينة في سَنَةَ جدب» فأظهروا الوسلام» وكانوا يقولون لرسول 
الله ي أتيناك بأثقال وعيال» ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان» 0 
الصّدقة. ويمئون عليه ب ما فعلوا # ءامنًا قل لهم «الَمَ مُأ إذ الإيما 
هو التصديق مع طمانينة القلب» ولم يحصل لكم ذلك» ا 
بإيمانكم وأفعالكم!! وهذا كان معجزة للنبي ية حيث أطلع الله رسوله على 
الغيبء» وذلك کالتاریخ› لنزول الآية» لا للاختصاص بهم » لأن من أظهر 
فعل المتقين» وأراد أن يصير له ما للأتقياء من الإكرام» لا يحصل له 
ذلك» لأن التقوى من عمل القلب» والله تعالى خبير بما في الصدور 
« وَلكن فولأ نماك للاحتراز من النهي عن التلفظ بالإيمان» أي فإن كنتم 


1 


تقولون شيئكاء فقولوا أمْراً عام لا يلزم منه كذبكم. وهو أسلمتاء. فإن ! 
الإسلام بمعنى الانقياد حصل تخر اليك د أي ولم يدخل 
الإيمان إلى قلوبكمء ولم تذوقوا حلاوته بعد“ » # وان يعوا لله وَرَسُومُ م4 
بالوخلاص» وترك النفاق» وفيه تحريض على الويمان الصادق ۾ يکين ش 
امسر أي لا ينقصكوٍ « سيا من أجورهاء يقال: لات يليت لياً: 
إذا نقَصَ ل أ عمد تَحِمْ . لما فرط من المطيعين لانِّحِمُ © بالتفضل ' 


رس و ا 


بوا وه دوا 


ae 6# 24 م3‎ 0 


9# انما الْمؤْمسُور” بت الْذينَ اموا پا ورول شم لم ابوا أي لم يشكوا 
| ويتزلزلوا في اليد ابل ثبتوا على اليقين» فهي كقوله تعالى: #ثم . 
1 استقاموا» ی دوا بأتولهم وهم في سيل أ أي في طاعة الله على 2 
تكثير فنونها من العباداث البدنية والمالية « أوْلكَ 4 الموصوفون: بما 'ذكر ٠‏ 

. هم الصسدؤورت» الذين صدقوا في دعوى الإيمان لا غيرهم. ْ 


# قل اموت 


رض و لله بحل شى e‏ 


3 شمو رت أله دسح ¢ أي أتخبرونه بتصديق قلوبکم؟ 
والتعبير عنه بالتعليم لتشنيعهم ونه يلما 1 ماف رض حال ' 
من مفعول اتُعَلّمونَ) مؤكدة لتشنيعهم 0 شىَء لي أي مبالغ في ١‏ 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير: وهؤلاء الأعراب المذكورون في هذه. السورة ليسوا منافقين» 
وإنما هم مسلمون لم يستحكم الإيمان في قلوبهم. فادعوا لأنفسهم مقاماً. أعلى مما ؛ 
وصلوا إليه» E‏ ولو كانوا منافقين لعفو قفاوا ا : 


17 


العلم بجميع الأشياء» التي من جملتها ما أخفوه من غرض إظهارهم 
الإيمان» وفيه مزيد تجهيل» وتوبيخ لهم. 


2 رو ےم رور ا أن 
e4‏ ييه يض 


و سا مسح مه سر ب د سير 


AE E‏ ت يعدون إسلامهم منهٌ عليك # فل لَّاتَميأعَكَ 
سكم و4 أي لا تعدُوا إسلامكم منة عليّ» فإن نفع ذلك عائد عليكم 9« بل 
اھ م مک أذ مدنگ لايك » أي لو صح ادعاؤكم بالإيمان» فلله المنة 
عليكم» حيث بيّن لكم الطريق إن کت صو 4 في ادعاء الويمان» 


وجوابه محذوف» يدل عليه ما قبله. أي فلله المنة عليكم . 


إن ماعب السَملوت والْارْضِ واه بص ماماد )) . 


ل إن آله بعد َيب السّمنوتِ رض 4 أي ما غاب فيهماء فكيف يخفى 
عليه حالكم؟ « راكد به بب يما تْمَلُونَ 4 في سركم وعلانيتكم والله أعلم 
بمراده» والحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى 
آله وأصحابه أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة الحجرات» 
E #‏ 


1¥ 


0 
ASAS 


ج 


ف لمران اليد 42 . 
ف لفان الْسَحِيدِ © المجيد أي ذي المجد والشرف على سائر 
الكتب» أو لأنه كلام المجيد جل وعلاء فهو ممجّد. 


+« بل یران ج هم مذ مهد قال اكوب هدای ٤‏ عيب 46 . 

«ا بل برا أن جَادَهُم مُنَذِرُ مَنْهمَْ 4 أي لأن جاءهم منذر منهم» أي من 
جنسهم ٠‏ وهو إضراب عما ينبىء عنه جواب القسم المحذوف» كأنه فيل : 
والقرآن المجيد أنزلناه إليك» لتنذر به الناس ولم يؤمنوا بهء وهو رجل 
منهم؛ عرفوا أمانته» وعدالته» وأصالته» ومن كان كذلك لم يكن إلا 
ناصحاً لقومه» خائفاً أن يناله مکروه» وإذا علم أن مخوفاً أظلّهم » لزمه أن 
ينذرهم» فكيف بما هو غاية المخاوف؟ قال آلكفرود خَدَا ىء َيب تفسير 
لتعجبهم» أي هذا شيء في منتهى الغرابة والعجب. 


ان 2 ا 
3 لَدَا سنا واا ذلك ر بيد 40 . 


589 


590 1 
« ا يننا وکا ٤‏ 4 أي أحين نموت ونصير تراباًء نرجع إلى الحياةا 
للع ل عد 


مرة ثانية» ونبعث بعد موتنا؟ # ذلك لِك ربع بعِيدٌ 4 أي ذلك رجوع مستجيل» : 
بعيدٌ غاية: البعد. 


قد امتا ما تقض ادر منم ود کک حا 40 . 


« قد علا ما فص ارش مني 4 رد لاستبعادهم» فإن علمه تعالى عام. 
1 ولطيف» حتى انتهى إلى حيث علم ما تنقص الأرضن من أجساد: الموتى» ' 
ويعلم أجزاء كل واحد منهم» وقادر على الجمع E‏ فليس الرجع : 
منه ببعيد یندا كنب حفط 4 أي حافظ لتفاصيل الأشياء كلهاء وهو 
اللوح المحفوظ»› الذي أأحصى تفصيل كل شي ء٠‏ مكتوبٌ موتهم» ومكثهم ‏ 
0 فى القبرء ومبعثهم يوم القيامة» والحفيظ بمعنى «الحافظ » قد ورد في 


القرآن؛ قال الله تعالى :وما أَنْتَ نت عَلَيِهِمْ بحفيظ) أي بحافظ . 


بل كَدَبالْحَي لما اهم فهر في أ Or‏ 
ITE 3‏ إضراب وانتقال»: من بيان شناعتهم السابقة» :إلى ` 
بيان ما هو أشنع منه وأفظع» وهو تكذيبهم للنبوة» الثابتة بالمعجزات . 
٠‏ الباهرةء وسخريتهم وتكذيبهم للقرآن «لَمَاجََهُم4 حين جاء هم في 
أول وهلة» من غير تأمل وتفكر طفَهُم ف أَمْرِمّرِج4 أي مضطرب» لاا قرار 
له حيث يقولون تارة: : شاعر» وطوراً ومرة ة كاهنء لا يثبتون على 
شيء واحدء وكان الواجب غليهم أن ينتقلوا من الشك إلى اليقين والقطع , 
بصدقه» لعلمهم بأمانته» واجتنابه الكذب طول عمره بين بين أظهرهم » ولظهور. 
المعجزات على يديه ك 


9 قاد ينظروأ إلى ألما فوفر كيف ينها وَرَيمَا وَمَا : من 


َي بنرا 4؟ أي أغفلوا ولم ينظروا حين كفروا بالبعث؟ إلى 
له بحيث يشاهدونها كل وقت 8 كيف بها أي رفعناها بغير 
عمد 8 وَرَيَتهَا» بما فيها من الكواكب المنيرة» المترتبة على نظام بديع 
وما تا من روج 4 أي فتوق» لسلامتها من كل عيب وخلل» وهذه الاب 
كقوله تعالی : ولم يرا أن الله الَّذِي حَلَىَّ السَّمّاوَاتَِ والأَرْضّ وَلَمْ يي 
يهن بقار َلَن أن يُخبي المزتو4 9 . 


سس 


( ولایس مد تھا وتا ْنَا ين كلقع تهج 407 . 
« وار مَدَدْسّهَا بسطناها واا ¢ جبا ل ثوابت « راتا 
فان کل ردچ صنف «بَهيج» حسنٌ يسرٌ به من رآه. 


یر وکر لکل شیب 46 . 


4 ةوكر أي فعلنا ما فعلنا تبصيراً أ وتذكيراً ل لِك عَبَدٍ عبر ميب‎ « ٠ 
أي راجع إلى ربه» متفكر في بدائع صنعه» والفرق بين التبصرة والتذكرة»‎ 
هو أن فيها آيات مستمرة» منصوبة في مقابلة البصائر» كخلق السماء‎ 
وزينتهاء وآيات متجددة عند الناس» كإنبات كل زوج من أنواع الزروع.‎ 


د سآ 6 i ar‏ 8 
ورلا ن العمل ما ہک ابا تتا یو جلت وب اید 4 . 
EES‏ ر أي كثير 0 فيه حياة' كل شيء» وهو 


المطر كَأَدْبَسَمَا يو » أي بذلك الماء # جَنّتٍِ» كثيرة» أي أشجاراً ذوات 
تار 00 5 أي حب الزرع» الذي شأنه أن يحصّدء البِىٌ 


کی 


والشعيرء وأمثا 


.۳۳ سورة الأحقاف» آية:‎ )١( 


الا 


TIE‏ 0 الجنات» وتخصيصها بالذكر لبيان فضلها على 
سائر الأشجار # بَاسِقَتٍ »* أي طوالا مستويات» مرتفعات» يقال: بَسَّقَّت أ 
النخلة بسوقاً طالت. فهي باسقة لالَاطَلٌ4 هو ما يطلع من ثمر النخيل. 


ید4 متراكب بعضه على بعض» والمراد تراكم الطلعء أو كثرة ما فيه 
من الثمر» وفيه استدلالٌ بالأشجار» تنمو وتزيد» فكذلك بدن الإنسان بعد ! 


الموت» ينمو ويزيد. 


نك لماو دما كدر لقي 4 . 


ْنَا لد 4أي لرزقهم» علة لقوله تعالى: طتَابنَ4 وفي تعليله ' 
بذلك» تنبيه على أن الواجب على العيد» أن يكون انتفاعه بذلك» من ؛ 
٠‏ حيث التذكر والاستبصاز» آم وأقدم من تمتعه من حيث الرزق» ولهذا ! 
قال أولاً: «اتَبِضِرَةٌ وَذِكْرَىئ لکل عَبْدٍ مُنيب» وقال ثانيا: «رزقاً لِلْعِبّادِ» | 
مطلقاًء لأن الرزق حاصل لكل أحدء غير أن المنيب يأكل ذاكراً 0 ا 
وغيره يأكل كالأنعام وَلْحَيَْابد 4 أي بذلك الماء # بره تًا أى ش 
مجدبة» لا نماء فيها فجعلها بحيث تربو» وتنبت أنواع النباتات› 3 
تهتز بهاء :بعدما كانت جامدة هامدة 8 كلك للج أي مثل تلك الحياة . 
البديعة» حیاتکم بالبعث من القبور» وفي التعبير عن إخراج النيات 
بالإحياء» وعن إحياء الموتى بالخروجء تهوينٌ لأمر البعث» وتقريب إلى 
أفهام البشر. ۰ 


« كَدَبستَ هررم وج واب لين ونود 4 . 
« كت نهر آي قبل المشركين (قشي) شيخ الايا بدأب 
لأنه أطول الأنبياء غمراً وأكثرهم بلاء و صمب حاب ارين ونود 5 


۷ 


« ا ورد ووذ أرط 409 . 


َوَن أي فرعون وقومهء ليلائم ما قبله وما بعده #وَلِخْوَنٌ 
و4 سمّاهم إخوانه لأنه عليه السلام صاهرهم وتزوج منهم. 


ع ويد a‏ 
صب اليكو ودوم نيع کل کب الرس خی رید 40 . 


« رتب اليك هم ممن بعث إليهم شعيب عليه السلام غير أهل 
مدين ررمت هو ملك باليمن أسلم دعا قومه إلى الإسلام «كلّ4 أي 
كل واحد منهم « کب الرس * فيما أرسل به من الشرائع» أي كل قوم من 
الأقوام المذكورين» كذبوا رسولهم» وكذبوا جميعهم جميع الرسل لخن 
ومد أي فحل عليهم وعيدي» وهي كلمة العذاب. 


م ore‏ مح ج62 عي 


ر آفعییتا الاق الأول بل ر في لب م حَلْقٍ جَدِيرٍ 4€ . 


فيا َلْحَلِقٍ الأول 4 الهمزة للإنكار» والفاء للعطف على مقدر» 
كأنه قيل: أقصدنا الخلق الأول فعجزنا عنهء م يتوهم عجزنا عن 
الإعادة؟ وهذا جواب لقولهم : ذلك رَجْعٌّ بَعيد» أي إذا لم نعجز عن 
الخلق الأول» فكيف نعجز عن الثاني؟ #9 بل هر أي قريش في ل 
وشك وشبهة نلق جَدِيدٍ # أي لا ينكرون قدرتنا على الخلق الأول» بل 
هم في شبهة في خلق مستأنف» لما فيه من مخالفة العادة. 


مه e‏ مع و 0 
وقد عقا لاضن وده ما وسوس يوه تة وص أب 


62 ررد 409 . 


# وقد حلفا لضن وتعا ما وسوس يه دنسم © أي ما تحدثه به نفسه» وهو 
ما يخطر بالبال من حديث النفس ر ب رد4 أي أعلم بحاله ممن كان 


Y۳ 


أقرب إليه» ين جل ازرد 4 والزرية E‏ الذي هو مجرى الد ي يجري 
فيه الدم ويصل إلى القلب» سمي وريداً لأنّ الروح ترده» وهو المسكّى 
بالشريان الوريدي» والآية تمثيل لشدة قرب الله من عبده» ولیس هناك 
٠‏ اتحاد وحلول» تعالى الله عن ذلك. 


مان تایان ی يمن و ليل نيد 4 . 


« إذبتكقٌ السلئبان »!أ ي إنه لطيف» يتوصل علمه إلى ما لا شيء أخفى. 
منه» وهو أقرب من الإنسان من كل قريب» وذلك حین يتلقئ' الملّكان ؛ 
الحفيظان ”2 ما يتلفظ بهء وفيه إيذان بأنه غني عن استحفاظ .الملكين, ! 
فإنه أعلم منهماء ومطلع غلى ما يخفى عنهماء » لكنّ الحكمة اقتضت ذلكء . 
لعرض صحائفهما. يوم يقوم الأشهاد #أعِن امن وين لمال يد € . في الكلام : 
حذف تقديره: عن اليمين قعيد» وعن الشمال قعيدء فترك أحدهما لدلالة: 
الثاني عليهء وقيل: أراد بالقعيد الملازم الذي لا يبرح» فهو كالظل 
للإنسان» ور ف ا 


قن 3 770000 مدعي 4. 


٠‏ تابط ين زل ما يتكلم به من خير أو شر لالت ه بَقِبّ 4 أي 
Ck CGS‏ 
أي معد ومهيّاً لكتابة ما أ به» يكتبان ما فيه أجرء أو وزث ويحتملل أن ! 
يقال المتلقيان 'المَلّكان» اللذان يأخذان روحه من ملك الموت» أحدهما! 
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' قال مجاهد: وگل الله بالإنسان۔ - مع علمه بأحواله  ملكيْن بالليل» وملَكَيْن بالنهان‎ )١( 
يحفظان عمله» ويكتبان أثره إلزاماً للحجة» أحدهما عن يمينه يكتب الحسنات» والآخر‎ 
عن شماله يكتب السيئات» فذلك قوله تعالى: لعن اليمين وعن الشمال قغيد» د اه أ‎ 


تفسير ابن -كثير ۳۷۳/۳ . : 


Vé 


يأخذ أرواح الصالحين» وينقلها إلى دار السرور إلى يوم النشورء والآخر 
يأخذ أرواح الطالحينء وينقلها إلى الويل والثبور» وعنده ملكان اخران 


كاتبان لأعماله. ويؤيد ما ذكرنا قوله تعالى: #سائِقٌ وَشَهِيد» فالشهيد هو 
القعيد» والسائق هو المتلقي. 


« وجات سکره اموت با ذلك ما كت مه يد )4 . 
وجات سره موت بال 4 أي بحقيقة الأمر» أي بما يؤول إليه 
أمره» من السعادة والشقاوة» وسكرة الموت: شدته الذاهبة للعقل #ذَلِكَ» 
ر سك سل سير م و . 
أي الموت # ما مِنْهُ جد # أي تميل وتنفر عنه. 


« حف ضور درك بم لود 40 . 
« ْح في ألصُورٌ & هي النفخة الثانية #ذَلِكَ»# أي وقت ذلك النفخ 
يوم اليد أي يوم إنجاز الوعيدء وتخصيص الوعيد بالذكر لتهويله. 


رنہ ے صو ر رہ عقا ع ص عير چ 
E:‏ فی مھا سای هید 46 . 


# وت كل كني من النفوس البرة والفاجرة لا مها سايق يد4 أي 
معها ملكان أحدهما يسوقها إلى المحشرء والآخر يشهد بعملهاء وقال ابن 
عباس : السائق من الملائكةء والشهيد جوارحه» ويشهد لهذا قوله تعالى : 


«# لَقَدْ كتف عَنْاة من عدافككفتا عنك ضِطآهكٌ مص أل ريد 47 . 


«لَقَدْ كُتَ فى عَنْلَوَ يَنَ َدَا4 أي يقال له: لقد كنت أيها الإنسان في 
غفلةٍ من هذا اليوم العصيب #فَكْمَفْنَا عَنكَ عِطَاءَكَ * الغطاء: الحجاب 


2 


Yo 


المغطّي وهو الغفلة» 5550 وقصر ا وت ْ 
ل یڈ4 أي فبصرك ارم قوي نافذ» لزوال المانع . 1 


« ا دا 40. 


ل وال فة © الجمهور على أنه المَلّك الكاتب الموكل به #هَدَاما 
ّى قال الملك الموكل بهء مشيراً إلى كتاب عمله: هذا مكتوب عندى | 
ید4 الات 


جم فل كر عبد 409. 


أي جم خطاب من الله تعالى للسائق والشهيد» أو للملكين من , 
خزنة النارء ل ابر آي كل كافر معاند للحق. : 


< تلع تعر مسرب 40 . 


لا ملع لَِحَيرِ# كثير. المنع للمال عن حقوقه المفروضةء أو الى 
الخير أن يصل إلى أهلهء . والمراد بالخير: الإسلام الذي هو خير: محض»› 
كأنه قال: كفر بالله ولم يقنع بكفره حتى منع الخير عن الغير. , قيل: إن 
الآية نزلت في الوليد بن المغيرة مر ظالم» غشوم اثُريٍ» شالك في 
الله » وفي دينه ويوقع الغير في الريب بإلقاء الشبهة : 


نر 


ای َل محا لھا ءارا لياه فى 


ری بدل من كل كفار TTT‏ ف لد اليد . 
تكرير للتوكيد. ش 
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« لرن راما لمم وکن كنف صل بد 4 . 


ل َل نم4 أي الشيطان المقيض لهء فكأن الكافر قال: رب هو 
أطغاني» فقال قرينه ريام أَْمَئْتُهُ» أي ما كان ابتداء الإضلال مني» لكنه 
طغى واختار الضلالة على الهدى #ولكن کان في صمل َكل بي أي ضلال بعيد 


عن الحق» فأعنته عليه بالإغواء» من غير قسر وإلجاء. 


ل قال لا تمو لدی وَكَدَقَدَمَتُ إل بالود © د49 . 
# ال الله تعالى « لا تمو دى أي في موقف المحاسبة» إذ لا 
فائدة في ذلك « وَقَدَكَدَمَتُ إِلَتَدٌ لوعي أي سبق أن أنذرتكم على الطغيان» 
. فلا تطمعوا في الخلاص اليوم . 


2 01 د سسا ا كَّ‎ 2 AEE RLS 
.40( م« ماد اتکی رما اکر ید‎ 
لا مال اقول أي ما يبدّل حکمي» ولا يعَيّر كلامي» بعقاب آهل‎ 
الكفر والإجرام « ويطك رلقيد» أي وما أنا بمعذب للعبيد بغير ذنب من‎ 
. قبلهم‎ 


ل ب نول لھ ل امات وول كل ون ربد 4 . 
يوم ول لَه 4 سؤال وجواب جيء بهما على منهاج التمثيل» 
لتهويل أمرهاء والمعنى: إنها مع اتساعهاء وتباعد أقطارهاء يطرح فيها من 
الإنس والجن حتى تمتلىء اهَل ملت ويَفلّهَلُ ين مرب © لغيظها على العصاة 
تطلب زيادتهم» وهذا الكلام ربما يقع قبل إدخال الكل» ويمكن أن يكون 
الأمر على الحقيقةء بأن يخلق الله للنار قدرة على الكلام» ويسألها 
فتجيب» والله على كل شيء قدير. 


44 


« بتي تند شي مسن ربد ©4 . 


4 وه 


« َرَت اَل لمق 4 شروع في . بيان حال المؤمنين» أي قبت 
: للمتقين» بحيث يشاهدوتها من الموقف› فيبتهجون بأنهم محشوروق إليهاء 


ربعيل أي مكاناً غير بعيد. 


دا ماشو لل آي كفب 4 


نط 


«هَدَا إشارة إلى الجنة أي مقولا لهم ل مَدَامَاوُعدُوَ لكل أو 4 أي ' 
رجاع إلى الله تعالى ل حَفِيظٍ» أي حافظ لما استودعه الله من حقوقه. 


ْ . 409 تَرْحَنِىَ اَم التي و ملب يبب‎ ١ 

3 ن حى اليم التي وة بلي ميب 4 وصف القلب بالإنابة؛. لما أن ١‏ 
بالغترة برجوعه إلى الله تعالى خالصاء أي جاء بقلب طيّب سليمء ٠‏ خالض 1 
“من شواقت الضلال والإشراك. ش 


«اتغيها عكر كة اق 40. ١‏ 
أدَحلومًا) أي يقال لهم ادخلوها يلر أي بسلامة من العذاب أ 


والهموم والأكدار #ذَلِكَ بوم الور 4 أي ذلك هو البقاء الدائم في؛ الجنة» 
الذي لا انتهاء له اا اعت ترا اليه ولام 


لال ما ناو فيا » أي لهم في الجنة من كل ما تشتهيه أنفسهم كائناً ْ 
ما کان ن امريد 2 تيوك مما لا عينٌ رأت» ولا أذن ١‏ 
ولا ۰ 


¥۸ 


من يحيص 4€ . 
متام أي قبل كفار قريش إن موه ديهم ا) 
أي قوة كعاد وأضرابها « ضوافي لبد أي تفرقوا في البلادء وجالوا في 
أكنافها #هَلْ ين تيص » أي هل من مهرب من الموت؟ أي لم يجدوا 
محيصاً بل ماتوا وصاروا إلى أمر الله . 


َم كك أو آلَى السَمَعَ وَهْوَ 


إن فى دَّلِكَ © أي فيما ذكر في السورة « زكري © أي تذكرة 
وموعظة لمن ْلَب أي قلب سليم يدرك كنه ما يشاهده من الأمورء 
ويتفكر فيهاء فيعلم أن مدار دمارهم هو الكفر» فيرتدع عنه «أوَألىَ 
آلتَمَعَ» أي إلى ما يتلى عليه ليقف على جلية الأمر < وشو سَّهِيدٌ4 أي 
حاضر الفكر والقلب» لأن من لا يحضر ذهنه فكأنه غائب. 


0 l2 


ا ہے ع ےھ کا ا 
وقد خَلَقَمَا السَمِوَتٍ والارض وما تما ف س َة اباو وما مسا 


ينمو € . 

ل« وََمَدَ سَلقَسا آلسَموتٍ وَآلأرْسَ وما تُا فى سك يو ومَامَسَسَا أي 
خلقناهما مع عظمتهما في مقدار ستة أيام وما أصابنا ين لوب أي من 
ش إعياء ولا تعب» وهذا رد على جهلة اليهود في زعمهم أنه تعالى بدأ خلق 
العالم يوم الأحدء وفرغ منه يوم الجمعة» واستراح يوم السبت» واستلقى 
على ظهره على العرش» فهو يوم استراحة الرب» فكذبهم الله تعالى. 


۷۹ 


لح SA At»‏ م اج 56 رسام AA rer‏ ميدس ر 
ل فصر عل ما قولوت وَسَيْحَ مد ريك بل طُلُوع ألسَّمِين وَل 
لْعْروب . 
ل فصر على ما قولوت أي ما يقوله المشركون في شأن البعث» من 
الونكار والاستبعاد» فإن من فعل هذه الأفاعيل قادر على بعثهمء والانتقام 
منهم وَسَيْمْيِحَنَدِرَيْكَ4 أي . نڙهه تعالى عن العجرة خامداً له تعالى على 
ما أنعم به عليك من النبوة والهداية بل طلوع آلشّمْين» الفجر «وََِلَ , 
لْْرُوِ» العصرء والظهز. ْ 


نَأل ةوبر اشد 4 . ظ 

ومن لل سيه العشاءان والتهجدء وقيل: أراد بالتسبيح الصلاة 
وَأذبكرً ألسجور 4 النوافلء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله اة «من ' 
سبّح الله في در كل صلاة ثلاثاً وثلاثين» وحمد الله ثلاثاً وثلاثين» وكثر ١‏ ' 
لله ثلاثاً وثلاثين» ثم قال. تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له ٠‏ 
له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قدیر» غفرت ذنوبه» .وإن كانت : 
مثل زَبّد البحر». 


اتیب 


ل وَأْسْتَِحَ 4 وك وح إليك» من أحوال القيامة» وفيه تهويل لأمر | 
المخبّرٍ به ل يوم يناد السار 4 أي إسرافيل عليه السلام» فيقول: أيتها العظام: ' 
البالية» واللحوم المتمزقة» إن. الله يأمركنّ أن تجتمعن لفصل القضاء # يِن 
گان سرب4 بحيث يصل. نداؤه إلى الكل . ا 


() الحديث أخرجه مسلم رقم 0۹۷.. 


3 تمغ ابن رد بم تنيع ()4. 


وهي النفخة الثانية « بِآلْحق كرك بوم الدبوج 4 آي 
يوم يسمعون الصيحة» ملتبسة بالحق الذي هو البعث» يخرجون من 
القبور. 


ل انی وَْيت وتا الت 40 . 


ت ر 


8 لاضن عي ميت أي يحبي الخلائق ونميتهم في الدنيا» من غير 


NS 


أن يشاركنا في ذلك أحد # وَإِلينا المصِير لْمَصِيرٌُ* للجزاء في الآخرة. 


8 ألَْيِصُ عَم راا لك حر لكا يد ©4 . 


ب َف لْأَرِْسُ4 أي تتصدع الأرض فتخرج الموتى من قبورهم 
عم ي سرعين: جمع ج a‏ جمع كريم ذلك حَدْرٌ 4 أي 
بعث وجمع کک أي هين 


رك 6 عم 


أنتَ عَلتم بار دک لفان من 


1ّ 


a‏ من نفي البعث» وتكذيب الآيات» وغير ذلك 
مما لا خير فيه لجأت عَم حبار 4 أي بمتسلط تقسرهم على الويمان؛ 
وإنما أنت مذكر # فد لمران من حاف وَعِيدِ» أي فعظ بهذا القرآن وخوّف 
من يخاف وعيدي» وأمّا من عداهم فنحن نفعل بهم ما توجبه أعمالهم من 
فنون العذاب. والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم 
تم بعونه تعالى تفسير سورة ق؟ 
ند تنآ 


1م 


ورت دروا 40 . 


لوَالدَّرِيتِ دروا € أي الرياح التي تذرو التراب وغيره» ذرت الريح 
الشىء نسفته وفرقته. 


« ليت أي السحب الحاملة للمطر وق ثقلاً من الماء. 


« ريت يا أي السفن الجارية في البحر» ويسراً صفة لمصدر 
, محذوف» أي جرياً ذا يسر وسهولة. 


٠. (Oris 1 لمق‎ $ 


«َلْمتَيتٍِ ما 4 أي الملائكة التي تقسم الأمورء من الأمطارء 


AY 


والأرزاق وغيرهاء أقسم الله تعالى بهذه الأشياءء لشرف ذواتهاء ولا فا : 
من الدلالة على عجيب ف وقدرته» ثم ذكر الجواب فقال: 


7 : الموعود وهو البعث» وعد صادق وحقٌ. 


«< ون لبن لوف 4 أي الجزاء على ا لواقع وكائن» لأن' من قدر ٠‏ 
على إبداع هذه البدائع» فهو قادر على البعث والجزاء. ١‏ 


طوس ذَّاتِ لَليْكِ © عن ابن عباس: ذات الحَلْقَ المستوي» 0 
ذات الطرائق المحكمة» والبنيان المتقن. 


« إن کی فول عن ©4 . 


إ5 أيها المشركون جواب القسم فى ولو في أي متخالف ٠‏ 
ومتناقض» وهو قولهم في حقه بء تارة شاعر» وأخرى ساحر» ٠‏ وأخرى ! 
مجنون» وفي شأن القرآن الكريم : تارة شعر» وأخرى سحر » وأخرى ش 


أساطير الأولين . 


موتك عن منأَفكَ 4)9 . 
بك عله من أك أأي يصرف عن القرآن وعن الويمان بالرسول عليه أ 
السلام من صرف» إذ لا صرف أفظع منه وأشد. ١‏ 


AE 


فرصو 43 . 


لفل ترصو دعاء عليهم كقوله تعالى: ظقْيِلَ الإنْسان ما أَكُمَرَة4؟ 
وأصله الدعاء بالقتل» والهلاك» ثم جرى مجرى اللعن #الخوّاصون» 
الكذّابون» وهم أصحاب القول المختلف» كأنه قيل: يل هؤلاء الخراصون 
الأفاكون» ولعنوا على ما قالوا من الكذب والبهتان» في حق الرسول 
والقرآن. 


م مايرم 


ا الین هم عرو اهوت 4€ . 


« الْدِنَم فغَترَة4 من الجهل والضلال يغمرانهم لسَاهُوت4 غافلون 
عما أمروا به. 


سلون ا ساون ايانم الین 4 . 


0 يان يوم أَلنِ 4 أي متى يكون يوم الجزاء» لكن لا بطريق 
الاستعلام» بل بطريق الاستعجال والاستهزاء. 


3 يمهم یالتار OS‏ . 


ليدم هم على ألَارِ ينوك جواب للسؤال» أي يقع يوم هم على النارء 
يحرقون ويعذبون بها وتقول لهم خزنة النار: 


© ذوقواً وا لهذا الى كم پو بد چون 09 5 


* دوفو ونتک 4 أي عذابكم لدا ایی کم وہ حون 4 بطريق 


الاستهزاء. 


Ao 


إن امن فى ب جنب ومون 40 . 
3إ نف ج وروي لا يبلغ كنهها ولا يقادر قدرها. 


ره مخ ر ر کے 


نیما الهم ربو م کال ذلك عي ©4 . 


کی مآ تھ ويا » أي. قابلين لما أعطاهم» راضين به على معن . 


أن كل ما آتاهم حَسَنٌ مرضي يتلقى بحسن القبول ib‏ مم كنا مَل دك في ْ 
الدنيا عب حي 4 أي لأعمالهم الصالحة فلذلك نالوا ما نالواء من الفوز ' 


الليل» وفيه مبالغة a‏ نام 0 


ولتار م تة 4 أي هم مع قلة نومهم» وكثرة تهجدهم ا 
يداومون على الاستغفاز في الأسحارء كأنهم أمضوا ليلهم باقتراف 


الجرائم 


« ونج آمو لهم ی ابل ورور 42 . 

« ن نرهم ی أي نصيب :وافر قد أوجبوه على 0 0 إلى 
الله تعالى وإشقاقاً للناس: اسيل 4 لمن يسال لحاجته # ولور 4 أ 
,المتعفف الذي يحسبه الناش' غنيا فيحرم الصدقة لتعففه. 


۸٦ 


« وف الا مإلث رند 4 . 

ف وني اض َل 4 دلالات واضحة على شؤونه تعالى» حيث إنها 
مدحوّة كالبساط الممهّدء وفيها سهل وجبل» وبر وبحر» وعيون متفجرة» 
ومعادن دفينة» والنباتات» وأنواع الأشجارء وأصناف الثمار» ودواب 
منبثة» قد رُتّب كلها ودُيّر لمنافع ساكنيها «إِنتُوقِينَ4 أي للموحٌدين» الذين 
سلكوا الطريق السويّ» بعيون باصرةء وأفهام نافذة. 


« رن فيك ميزه 409 . 


وؤ شيك آيات إذ ليس في العالم شيء إل في الأنفس له نظيرء 
يدل دلالته على ما انفرد به» من الهيئات النافعة» والمناظر البهية» 
- والتركيبات العجيبة» والتمكن من الأفعال البديعة» واستنباط الصنائع 
المختلفة» واستجماع الكلمات المتنوعة» وحسبك بالقلب والدماغ» وما 
ركز فيه من العقل والفكرء وبالألسن والنطقء وما في تركيبها ولطائفهاء 
من الآيات الدالة على حكمة مبدعهاء ومدبرهاء وقدرة صانعهاء فتبارك الله 
أحسن الخالقين!! «أفلا بْهِرُونَ4؟ أي ألا تنظرون فتبصرون قدرة الله بعين 
البصيرة؟ . 


$ وف الم رند ماودو 409 . 


مهسب لضع 
ل« ونی السا رز أي أسباب رزقكم ومعاشكم وهو المطرء فإنه سبب 
الأقوات 8 وَمَاتوْمَدُونَ» من الثواب. لأن الجنة في السماء. 


تلا نکم تبيغ 42 . 


ورب ألتما وألأرض إن لحن € أي أقسم لكم برب السماء والأرض إنما 


AY 


توعدون من الرزق» والنعث» والجنة والنار» لحق 1 07 تل مآ کم تش4 
أي كما أنه لا شك لكم ' في أنكم تنطقون» ينبغي أن لا تشكوا في حقيتة: 


* هل للك حَدِيثُ صَيْفِ هم الشكرييت 409 . 

اهَل نك يث َيف لهم f‏ تفخيم لشأن الحديث» وتنبيه 71 أنه 
يت مدا علب رود وو بد مويو انرسي و ا 
المعظمين عند الله وعند إبراهيم» حيث خدمهم بنفسه وبزوجته» وإكرام : 
إبراهيم عليه السلام لهم ببشاشة الوجه أولآء وبالإجلاس في 0 ْ 
المواضع ثانياً» وتعجيل الى ثالثاً ْ 


« إذ فوع تقالو سما نل سک ون کو ©{ . 


« إذ سلوا َيه فقاو سلما کاک سل قم كود م4 أي انتم ١ E‏ 

' أنكرهم عليه السلام لأن؛ أوضاعهم وأشكالهم تخالف أشكال أهل: البلدة.‎ .١ 
` إذ قدموا عليه في صورة شبان حسان» عليهم مهابة عظيمةء خلاف اما عليه‎ 
' الناس» وإنما قاله في نقسه» من غير أن يشعرهم بذلك. لا أنه. خاطبهم‎ 
٠ جهراً لأن فيه من عدم الأنس ما لا يخفى» ولو سألهم من أول الأمر عن‎ 
' حقيقتهم » > لكشفوا أحوالهمٍ عند ذلك ولم يتصد لمقدمات الضيافةء قال‎ 
' تعالى في سورة هود: : فلا رَأى أَيدِيَهُمْ لآ ِل إِلنِهِ رمم فدل على‎ 
ْ أن إنكارهم كان حاصلاً بعد تقريبه العجل لهم ليأكلوا منه.‎ 


CEPE 


فرعإ أَمْلِو 4 أي ذهب إليهم على خفية من ضيفه. فإن من أدب 
المضيف أن يبادره بالقرى» من غير أن يشعر به الضيف» حذراً من أن ' 
يكنّه ويمنعه» راغ فلان إلى كذا مال إليه سرا #هَبَ بسِجَلٍ سَمِِنِ 4 الفاء . 


AA 


فصيحة مفصحة عن جمل قد حذفت» بدلالة الحال عليهاء أي فذبح عجلاً 
فشواه فجاء به. 


« فدہ إن ا ألا تاوت 49 . 
« قرب ليح » بأن وضعه لديهمء وهذا من آداب المضيف أن يقدم 
الطعام إلى الضيف»؛ ولا يحوجهم إلى السعي إليه © قَالَ ¢ إبراهيم عليه 
السلام « ألا تاوت منه؟ إنكاراً لعدم تعرضهم للأكل . 


« توكس منهج ينيقة لواحف ورو بكي لير 49 . 
3 رحس يب © أي أضمر في نفسه َة 4 لتوهم أنهم جاؤوا 
للشرء قيل: «من لم يأكل طعامك. لا يحفظ ذمامك» أي ذمتك وكرامتك 


ل 


قالوا لاف إنا رسل الله فعرفهم وأمِنَ منهم» وقيل: مسح جبريل عليه 

. السلام العجل» فقام ولحق بأمه #وَيَشَّرُوه#4 في سورة الصافات #إوبشرناه» 
أي بواسطتهم # بعْكَمٍ) وهو إسحق عليه السلام عند الجمهور # كلير4 أي 
يكمل علمه إذا بلغ» وفيه بشارة بحياته حتى يكون من العلماء النابغين. 


3اک تاف مرو سكت مهادت جو َم 4 . 


ل« ادت رانو سارة رضي الله عنها لما سمعت بشارتهم» وكانت في 
زاوية تنظر إليهم 9ف صَرَّةَ# أي في صيحة وضجة» من الصرير وهو شدة 
الصياح فصت وَحهَهًا4 أي لطمته من الحياءء وقيل: ضربت بأطراف 
أصابعها جبينهاء كما يفعله المتعجّث لوَدَكَ عور عتم 4 أي أنا عجوز 
عاقر» فكيف ألد؟. 


$ آلوأ كدي َال رك إن هو اكيم اليه 4 . 


۸۹ 


الوا كدق 4 مثل ذلك القول الكريم « قال مم € أي تضى الله 
وحكمء وإثما محم لواو باو ا 1 ” 
لْحكيِم ليم أي الحكيم في صنعه» العليم بشؤون خلقه» فيكون قوله ' 
حا وفعله متقناً لا محالة» ولم تكن. هذه المفاوضة مع سارة. فقط » بل 1 
مع إبراهيم أيضأء حسبما؛ شرح في سورة الججر. : 


٤#‏ نا كلتك يا التريتزة © قل إ6 اتا إل ر 


ر ©4 . ۰ 
« # َل فا طب ما المرسلوت٭ الوا نآ اراتا إل مر مم4 أي؛ لإهلاك ٠‏ 
المجرمين من قوم لوط . 


لرل لم حِجَارَةيَن طبن )4 . 


ا لس عَم 4 أي بعدما قلبنا قراهمء وجعلنا عاليها سافلها جا 
فصل في سورة هود لحِبَارَةيَنْطِنِ4 أي طين متحجّرء هو السجيل. 


# مسوم عند رك رفن4 أي المجاوزين الحد في الفجور. 


لا امن کان فام الْمؤْمِنينَ )4 . 


لسا حكاية من جهته تعالى» لما جری على قوم لوطء بطريق . 
الإجمال» أي : فباشروا ما أمزوا به فأخرجنا «# من کان فيا » أي في قوم ا 
لوط مى الْمْوْمِِينَ € ممن آمن بلوط عليه السلام» وفيه بيان القدرة 
ات فإن البلاء والعذاب يصيب البر والفاجرء فلمًا ميز الله ول على 


SE 


ل قاتا فما مربي أي غير أهل بيت يّنَ ألمي فيل هم لوط 
وأهل بيته وكانوا نحو ثلاثة عشر شخصاً» وفيه إشارة إلى أن الكفر والفسق 
إذا فشياء لا تنفع عبادة المؤمنين عن رفع البلاءء بخلاف ما لو كان أكثر 
الخلق على الطريقة المستقيمة» وفيه شرذمة يسرفون» فالحكم للغالب في 
البلاد والعباد. 


# وکا فا “ايه َل افو لداب لالم ©4 . 


« وتركا نهآ ءايه 4 أي علامة دالة على ما أصابهم من العذاب» هي 

تلك الأحجار التي رُمُوا بهاء وجعل عاليها سافلها « اَي باو لناب 

لذَلم4 أي من شأنهم أن يخافوه» لسلامة فطرتهم» دون من عداهمء من 
ذوي القلوب القاسية. 


وف موسو لذ لَه إل عون بلطن من 43 . 


لوف موتح أي وجعلنا في قصة موسى آية وعبرة لأ إِدْرْسَلتَهإِكَ وَعَوْنَ 
پسلطن سن 4 أي بحجة ظاهرة» هى ما ظهر على يديه من المعجزات 


الواضحة . 


« فول برب وال سجر بون )4 . 


« ول َك »4 أي بما يتقوى به من ملكه وعسكرهء فإن الركن اسم 
لما يركن إليه الشيء وال سر أي هو ساحر # أو جو4 كأنه نسب ما 
. ظهر على يديه عليه السلام من الخوارق إلى الجن» وتردّد في أنه حصل 
ذلك بسعيه وباختياره» وهذا التردد دليل الافتراء والبهتان. 


5١ 


اذكه رخو ذف آل رمام ©4 . 

اذكه وجو بده في ألم 4 أي فأغرقناهم في البحرء: وفيه من ٠‏ 
الدلالة على عظم شأن القدرة الرائية؛ كأنه قيل : واتخذ أولياءه وأركانه 
وعساکره فلم ينفعوه» وأخذه الله عر وجل وأتباعه, وألقاهم جميعاً في ش 
البحر « وول أي آباتو بما يلام عليه» من الكفر والعضيان. 


« وف اوذ رسلناعَلبم لر افم 403 . 
# ونی عار أي وفي إهلاك عاد أيه وعبرة لذ أرسلتا عليهم أل بع الْمَقم» ْ 
وُصفت 0 لأنها أهلكتهم » وقطعت دابرهم» أو لأنها لم تتضمن الهم 
خيراء من إنشاء مطرء أو إلقاح شجر» وهي النكباء أو الدبور. : 


عه إلَابََلتَهُ مالي | 40. 


مڌر من َي أ يو أي جرت عليه « لاجمل اليو هو کل 
ما رم أي بلي وتفنّت» أمن عظم» أو نبات» أو غير ذلك» والمعنى :: ما ا 
تترك من شيء هبّت عليه» من أنفسهم وأنعامهم» وأموالهم إلا أهلكته 
وجعلته كالهشيم البالي.٠‏ فإن قيل: الجبال والصخور أتت عليهماء وما 
جعلتهما كالرميم؟ نقول: المراد أتت عليه قصداًٌ. وهو قوم عاد ودورهم» ۰ 
ومواشيهم. وأموالهم. 


- عدا 


# وف تمو لذ قل هم د تَمنّعوأحقٌٍ ِن 20 4 . 


وف مرد 4 أي وجعلنا في ثمود وإهلاكهم آية وعبرة E‏ 


E 


۹۲ 


تملعو حَقٌّ هن © وهو قوله تعالى: طتَمَنَّعُوا في دَارِكُمْ ثّلآنة يم4“ بعد 
عقرهم الناقة . 


© فعوأ فد أَعَنْ مر ريم دنهم دة وهم ظرود 463 8 


# توا عر عَنْ مر رَيْيمَ 4 بيان لسبب الإهلاك. أي فاستكبروا عن 00 
بالله» وطاعة رسولهمء وعقروا الناقة» قيل: قال لهم «صالح» عليه 
السلام: تصبح وجوهكم غداً مصفرة» وبعد غد محمرّة» واليوم الغالث 
مسودة» ثم يصبحكم العذاب دنهم لَه 4 أي فأخذتهم الصيحة 
المهلكة» صيحة العذاب» والصاعقة: النازلة من الرعدء وكل عذاب مهلك 
قيل: لما رأوا العلامات التي بيّنها صالح عليه السلام» عمدوا إلى قتلهء 
فنجاًء الله من شرّهم لاوَهْمينظرُو4 إليها لأنها كانت نهاراً. 


ا اسَتَطدهُ ومن قاو وما سمرت 469 . 


فا أسْتَظدمُوا ين يا4 كقوله تعالى: طفأصبحوا في دارهم جائمين» 
وما نمرت أي بغيرهم» كما لم يمتنعوا بأنفسهم. 


کو 


} وَكَوم وچ من قبل م كانا رما كيم ©4 . 


«وَهَومْ وج أي وأهلكنا قوم نوح وجعلنا هلاكهم عبرة # ين ل4 
أي من قبل هؤلاء المهلكين « لهم كارا ما َسِقِنَ *# أي خارجين عن 


. ٠٥ سورة هود» آية:‎ )١( 


۳ 


6 اباد ¢ بقوة» وهو ا للوحدانية» وما تقدم: كان لِياناً: 
للحشر # وا لَمُوسِمُونَ € أي لقادرون من الوسع بمعنى الطاقة؛ ٠‏ قاله :ابن 
عباس 5 #لموسعون» ا وما بينها وبين الأرضر. 


3لا رة ۰4 
لاض رها ) مهدناها وبسطناها ليستة e‏ 
لْمَيِهدرن» أي الفارشون لها نحن . 1 


5010 وفنا زوين للك لد و 40 . 


# وين ڪل س ىء © من الأجناس من الإنسانء . والحيوان» والنبات: 

# حلفا رجن ¢ أي نوعين» ذكرا أ وأنثى KL}‏ 4 أي کي تتذکزوا» ' 
كن فتعرفوا أنه خالق الكل», وأنه المستحق للعبادة» وأنه قادر للإعادة» فتعملوا: 
ر بمقتضاه . ا 00 


رما 


« قروا ل أله یک نه ذس ©4 . 


14 


و 


ما روأ | إل َه 4 أي فاهربوا إلى اش الذي هذه شؤونه: بالإيمان: 
والطاعة» تنجوا من عقابه» ٠‏ وتفوزوا بثوابه» وقوله:. ««ففروا» يبء عن 


)١(‏ انظر إلى عظمة الكون بعين البصيرة والعقل» لترى عظمة الخالق جل وعلا الكبير! 
المتعال» فإن هذه الأرض التي نعيش فوق سطحها على سعتها ‏ ما هي إلا ذرة | 
صغيرة تسبح في هذا الكون الفسيح» الذي لا يعلم ضخامته وسعته إلا الله.رب' 
العالمين» خالق الإنسان ومبدغ الأكوان» وتمن وأنت تقزأ هذه الآية الكريمة 
#بنيناها بأيد وإنا لموسعوؤن» عظمة الكون وما فيه من المجرات والكواكب» لتسيّح . 
الله مع المسبحين بقلبك: ولسانك!!. 


15 


سرعة الإهلاك إن لَك يَنْهُ يسيك تعليل للأمر بالفرار إليه تعالى» أي 
إني لكم من جهته تعالى منذرء ب كوني منذراً» وفي أمره تعالى 
للرسول يكل بأن يأمرهم بالهرب إليه تعالى من عقابهء وتعليله بأنه 4لا 
ينذرهم من جهته تعالى» لا من تلقاء نفسه» وعد كريم بنجاتهم من 
المهروب» وفوزهم بالمطلوب. 


د 


« وا تاوا لله مار إن لكر ينه وبين 40 . 


2 0ك #» 


ولا موا مح أله َءار أي ولا تشركوا مع الله أحداً من بشره 
أو صنمء أو حجر 8 إيّ لَكرينَةُ أي من الإشراك بعبادة غير اله ِي 
4 أي منذر واضح أمري» أخوفكم عقابه تعالى» وفيه تأكيد لما قبله» 
لكن لا بطريق التكرير كما قيل» بل بالنهي عن سببهء وإيجاب الفرار منه. 


ا چ 0 :2 


« ک ذلك مآ أن اَن من قبَلِهم من سول إلا الوا سار آو يحون 46 . 


« كيك مآ أن اَن ِن بيهم هذه تسلية للرسول ية أي كما كذبك 
قومك يا محمدء فقالوا عنك إنك ساحر أو مجنون» كذلك قال المكذبون 
الأولون لرسلهمء ما أتاهم ين رسُولِ» من رسل الله 9« إِلَاَالو» في حقه 
ف مار أو ون» أي رموهم بالسحر أو بالجنون» لجهلهم بمقام النبوة. 


< سار بل خاش 402 . 


#أَنَوَاصَوأ يو 4؟ إنكار وتعجيب من حالهم» واجتماعهم على تلك 
الكلمة الشئيعة» أي هل أوصى بعضهم بعضاً بالسخرية والتكذيب بهم 
َم طَاعُونَ 4 إضراب عن تواصيهم بذلك. لأنهم لم يتلاق بعضهم مع 
بعض» في زمان واحد» بل حملهم على ذلك الطغيان والفجورء وهذه 
الآية دليل على أن كل رسول كُذب. 


40 


« فول عنم فما أت لور 4 . 


رل َنم 4 أي فأعرض عن جدالهمء فقد كرّرت الذعوة» فلم 
يجيبوا عناداً # فما أت يمأو يلوم € أي فلست على التولي» بعدما بذلت ' 
المجهود؛ بمسؤول ند الله ولا ملوم فقد بلغت الرسالة» وهذه تسلية ' 
أخرى للرسول بيا . 


رَد لدی لمع ألْمُؤِْنيت 46 : 
E‏ 


- أي افعل التذكير والموعظة كن الى قح المت € , 
فإنها تزيدهم بصيرة» وقوة في اليقين. ْ ْ 


« وَمَاحَلنْتٌ ْنَا لون إلا يدود 4 . 


وَمَالَقَت ای لس إلا يعدو أي وما خلقت 'اليشرا والجنّ؛' | : 

ليعرفوا ربهم ويعبدوه» 'فالمراد بالعبادة توحيد الله » ومعرفة دلائل وچوده» 

' وطاعته سبحانه وتعالى» في كل ما أمر ونهى» وقيل: المعنى إل ليؤمروا : 

بعبادتي» كما في قوله تعالى: #وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين اله ا 

الدين» وعن مجاهد واختاره البغوي معناه: إلا ليعرفوه» والمعثبر هي ! 
المعرفة الحاصلة بعبادته: تعالى» لا ما يحصل بغيرها كمعرفة الفلاسفة. 


500 بیان لكون شأنه تعالى متعالياً | 
عن أن يكون كشأن السادة مع عبيدهم» حيث يملكونهم ليستعينوا بهم» في 
تحصيل معايشهم» وتهيئة أرزاقهمء أي ما أريد أن أصرّفهم في. تحصيل . 
رزقي» .ولا رزقهمء بل أتفضل عليهم برزقهم. وبما يُصلحهم ويعيشهم .من 
عندي» فليشتغلوا بما خلقوا له من عبادتي» وفي الآية تعريض 0 


3 


المشركين» حيث كانوا يحضرون لها المآكل» فربما أكلتها الكلاب. ثم 
بالت على الأصنام . 


ذإ أن خ اراك ثر الو التين 49 . 


إِنَّ َه هو الاق 4 أي المتكفل بأرزاق العباد» الذي يرزق كل من 
يفتقر إلى الرزق» وفيه تلويح بأنه تعالى عن عنه وعن العبادة # ذو العو 
ألْمَيِينُ» أي شديد القوة» الذي لا يلحقه في أفعاله مشقة. 


ESTEE 


« دن لِلّدنَ كمأ أي ظلموا aE‏ بتعريضها للعذاب الخالدء وهم 
ا 0» أي نصيباً وافراً من العذاب مل دوب اص4 أي مثل 
: نصيب أسلافهم المجرمين من ا وهو مأخوذ من مقاسمة 
الماء بالذنوب» وهو الدلو العظيم المملوء فلا عون أي لا يطلبوا 
مني أن أعجّل لهم في المجيء به فإنه واقع لا محالة» إن عاجلاً أو 
آجلاً. يقال استعجله» أي حثه على العجلة وأمره بهاء وهو جواب 
لقولهم : طمَتَى هَذَا الوَعْدُ إن كم صَادةٍ قِينَ4؟. 


3# فو زي ڪمروا من ومهم ازى بردو 40 . 
فو 


ول يدبن مرا 4 وضع الظاهر موضع الضمير تسجيلاً عليهم 
بالكفر» وإشعاراً بعلة الحكم « ين ومهم الى يعدو 4 وهو يوم القيامة 
الذي وعدهم الله عر وجل به في قوله: «الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى 
يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثاً#؟ الذين فجروا لهم 
العذاب الدنيوي» لأن الشيء إذا خرج عن الانتفاع بهء لا يحفظ ويخلى 
المكان عنهء ألا ترى أن الدابة التي لا يبقى منتفعاً بها يخلّى عنها المكان 


۹۷ 


وتذبح» والطعام الذي. يتعفن يفرّغ منه الإناء ويرمى» فكذلك الكافر' إذا. 
ظلم فحسن إخلاء العالم عنه» والحمد لله رب العالمين» والصلاة بلعلا 
على سيدنا محمدء و على آله وصحبه أجمعين. : 


«تم بعونه تعالى ته رة الذاريات» 
تم بعو تفسير سو 
1 # نيا كن 


۹A 


E O. 


شوك ول 


مكية وهي تسع وأربعون آية 


0 مكتوب على وجه الانتظام» فإن السطر 
٠‏ ترتيب. الحروف المكتوبة» والمراد به القرآن الكريم» أو اللوح المحفوظ. 


ا الوق الجلدٌ الذي يكتب فيه» استعير لما يكتب فيه 


الكتاب من الصحيفة . 
وليت المسمور 49 . 
ل وليت آلستثور) أي الكعبة المشرفة» وعمارتها بالحُجَاجء والعُمّا 
والمجاورين. 


. 40 قي رع‎ ١ 
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« وَأسّقْفِ الْمرَوْع4 أي السماء المحكمة البناء» ولا يخفى حسن موقع | 
العنوان المذكور. ١‏ 


« لر جور (4. 


« لخر نتر 4 اي المملره أو التوقف.. ,من رل تعالى : وذ 
البحار سجُرتْ # والمراد: به الجنس . 


مم 


«#إِنّ عَدَابَ ريك َوه 4 أي إِنَّ العذاب لتازلٌ حتماً بالكقارء الذي 1 


أوعدوا به. 


١ OTH 
| «ا مام من دافم من مزيدة للتأكيدء أي ليس هناك من يدفعه عنهنم»‎ 
وتخصيص هذه الأمور بالوقسام بهاء لما أنها أمور عظام» ثنبىء عن عظيم‎ 
1 قدرة الله تغالى». وكمال علمه . وحکمته» الدالة على إحاطته تعالئ' بتفاصيل‎ 

أعمال العباد وضبطهاء الشاهدة بصدق أخباره التي من جملتها المقسم ٠‏ 

ييا 


Og 
ءيجملا١ ينم مور آلا 4 المورٌ: الاضطراب» والتردد في‎ 


والذهاب» وقيل: هو تحرك في تموجء أي تتحرك وتضطرب 'اضطراباً 
عجيباًء وهو الزلزال الذي يكون عند قيام الساعة إن رَلَوَلَهَ السَّاعَةَ شّي* 


عَظيج. 


تسد لجال 407 . 


م 0-0 أي تزول عن وجه الأرض» فتصير هباء منثوراء 
والسبب لمورها وسيرهاء قدرة اللهء لأن الأرضَء والسماءء والجبالء كلها 
كان لعمارة الدنياء والانتفاع منهاء ولا عودٍ إلى الدنيا فلم يبق فيها نفع» 
وتأكيد الفعل #موراً» و #سيراً» للإيذان بغرابتهاء وخروجها عن الحدود 
المعهودة» أي ورا عجيباً سير بديعا لا يدرك كنهياء وعلماء الطبيعة 
يقولون: إن زلزلة الأرض» ببخار يجتمع تحت الأرض» فيحرك الجبال» 
وما عرفوا أسرار القدرة الإلهية في تدمير الظالمين”". 


# قود ويل دوم 7 ت س ©4 
دومي ار د 


TET‏ ين 7 أي إذا وقع ذلك فويل لهمء ففيه إشارة بأمان 

أهل الإيمان. لأنه لما ا إن عَذَابَ ربك لوَاقعٌ» ولم يبين بأنه موقعه 

بمن؟ فلما: قال : «فويل يز َي للمكَذِبِينَ4 علم المخصوص بهء فمن لا 

كات اسل وهلا كما في قوله تعالى : طكُلّمَا أَلْقِيَ فيها فوح سَألَهُمْ 
خَرنَتَهَا ألم ياتکہ َذِيه؟ قَالُوا بى قَدْ جَاءَنَا نذير فكذبنا». 


$ نَمف حو يلعب 40 . 


ل ْم فى وض يلْمَبُو4 هذا ليس وصفاً للمكذبين» وإنما هو للذم» 


)١(‏ كثرة الزلازل نذيدٌ بقرب الساعة» وخراب الدنياء كما جاء في صحيح البخاري عن 
النبي با أنه قال: 
«إن من . أشراط الساعة - أي علاماتها ‏ أن يتقارب الزمان» ويفشوٌ الجهلء ويقلّ 
العلم» وتكثر الزلازل» وتظهر الفتن» ويكثر الهَرْجَء قالوا: وما الهج يا رسول الله؟ 
قال: القَئْلُء القثْلُ». . 


ق دعوت إل OS‏ ۰ 

بم کوت إل تار هم 65 الدّعُ: الدفع العنيف» أي يدفعون . 
إليها دفعاً عنيفاً شديدا) بأن تَغلّ أيديهم على أعناقهم » وتجمع نواصيهم . 
إلى أقدامهم» فيدفعون إلى النارء ويدل هذا على هول النارء لأن خزنتها . 
لا يقربون منهاء وإنما يدفعون أهلها إليها من البعيدء فيقال لهم. , 


« مذ لتر الب کہ يهَاتْكَدْود 4)9. 


#« هلزو لار لی کس يها ٹکو 8 في الدنياء ومعنى التكذيب 
تكذيبهم بالوحي الناطق بهاء وعدم الإيمان بالبعث» والجنة والنار. ا 


0 


تیر متا لش اتيت @). 


«افيخرهڌآ)؟ يغني كنتم تقولون للوحي والقرآن: هذا سحرء فهل ' 
هذا العذاب الذي تذوقونه سحر 1 و نشم لا یروت كما كنتم لا ا 
صروت في الدنياء. حيث كحم تقو لون: «إنما سَكْرَتْ أَبْصَارْنًا بل تحن قوم 
مَسْحُوّرون4؟ وهذا تفريعٌ وتهكم بهم ولا ظلم بعذابهم» فإن الله تعالى ١‏ 
قال: من كفر ومات کافراًء أعذبه عذاباً أبداً ومن آمن أثيبه أبدا فالكافر ! 
اختار الكفر بعدما سمعء فاختار عذابه أبداً. : 


« أسَلَوها مَصيرقأ أو لا ميرو سوا لتك إتمَا مرق ما كغ 


تَمْمَلُونَ 4)3 . ْ 
« صلَوهًا» أي ادخلوها وقاسوا شدتها « اصا4 على عذابها أو : 

ا سرا عليهء فإنه لا محيص عنها Gea‏ أي الأمران. سيان: ْ 
الصبرٌ وعدمه» في عدم ا ٠‏ لا يدفع العذاب» ولا يَخفّفه ت ت ون ما ۰ 


1۰۲ 


كم تَمْمَلونَ #4 أي إنما تعاقبون وتعذبون بسبب أعمالكم القبيحة وكفركم 
بآيات اللهء ولما كان الجزاء واقعاً حتماً» كان الصبر وعدمه سواء» في 
عدم النفع: لأن الصبر له مزية في العاقبة» بأن يجازى عليه الصابرء ولا 
عاقبة له هناك لأنها دار الجزاء» لا دار الابتلاء. 


3 الَف فى كت َير 4 . 


لِه امَف جت َيَِيِمٍ 4 أي في أية جنات» وأي نعيم؟ على أن 
التنوين للتفخيم» أو في جنات ونعيم مخصوصة بالمتقين على أنه للتنويع. 
< تلكوج بآءالف ننه وهر ی دب لیر @4. 


« قنكهية€ أي ناعمين متلذذين يما ءَاللهُمَ ريم وهذا يفيد زيادة 
قدر النعم؛ حيث هي من عند ربهم «وَوَفَهُمَ رمم عَدَابَ لسر 4 وإظهار 
كلمة الرب للتشريف والتكريم. 


.4@ راقرا تابا کر تىل‎ ١ 


« كوأ شرو أي يقال لهم كلوا واشربوا متنا أي لا تنغيص 
فيه ولا كدرء وفيه إشارة إلى خلو المأكول والمشروب» عما يكون فيهما 
من المفاسد في الدنيا يما كُْرْتَتمَُود4 بسببه وبمقابلته. 


یک سس عع اس خخ 22 عر 
« کین عل شور مَصْفُوفوَ وَرَفجلكهُم عور وین 469 . 
يس م a‏ و OTT‏ 
«متكينَ عل سرر مَصْفُوفَةٍ 4 مصطفة « وزجكهم مور مين » أي 
وأكرمناهم بزوجات حسان» من الحور العين» بيض واسعات العيون» بيّن 
الله تعالى أسباب النعيم على الترتيب» فأول ما يكون المسكن» ثم الأكل 
والشرب» ثم الفرش» ثم الزواج» فكل ذلك مهيأ لأهل الجنة» دون تعب. 


۳ 


ا 


وین امش اتی نزتم رين لفقا م درم ر 


ري 5 00 هي 40. 


201111 أي لحقهم أولادهم وشاركوهم في ْ 
الإيمان» والتنكير #يايمَان» للإشعار بأنه يكفي في الإلحاق» المتابعة في | 
أصل الإيمان. وإن لم يكونوا كآبائهم في الأعمال الصالحة لقا بي ' 

1 يكم 4 أي في الدرجة. لما روي عن ابن عباس أنه قال: «إن الله تع ١:‏ 
ليرفع ذرية المؤمن في درجته في الجنة» وإن كانوا دونه» لتقرّ بهم عيله» ' 

| ثم تلا هذه الآية» شفقة الأبوة كما هي في الدنيا متوفرة كذلك في الآخرة 
ولهذا طيّبٍ الله قلوب عباده بالجمع بينهمء فإن خالف ديئه دين أبيهء ضار : 
له من حيث الشرع أب آخر لاوَْمَآ لهم 4 آي وما نقضّنا الآباء بهذا 
الإلحاق من عملهم لهم 4 من ثواب عملهم إن عو » وإنما رفعناهم إلى : 
منزلتهم بمحض التفضل 27 « ير ري ويا كسب رهي أي کل امرىء مرهون : 
عند أل .حملن و كان “غدل سنال يكن وإلاً أهلكه؛ وقيل: ؛ 
المؤمن لا. يكون مرهوناً بعمله. لقوله تعالى: گل تفس يما كُسَبْتِ رَهِينة ! 
إلا أُصْحابَ الین ( وهو قول مجاهد: ١‏ 


« راتكه بتكهة رر تانق @4. 


ومددتهم كه وَلَحْرِمََيفْتمُونَ4 .أي وزدناهم على ما كان: لهم من ْ 


00 جمع الله لأهل الجنة أنواع السرورء بسعادتهم بأنفسهم ودخولهم الجنةء وبتزويجهم ؛ 
بالحور العين» وبالمؤانسة مع: الإخوان في الجنةء وبالمآكل واللذائذ. والمشارب : 
الهنيئة» وباجتماع أولادهم 8 بهم» وبالخلود الدائم في دار التعيم كما' قال ' 
سبحانه : :وما هم منها بمخرجین) . | 
(؟) سورة المدثرء آية: 89178, 


لا 


مبادىء التنشّمء وقتاً فوقتآء ما يشتهون من فنون النعماءء من الفواكهء 


ولحم الطير. 


« بر فیا اسا ا نو فاو تأي 407 . 


عون فيا 4 أي يتعاطون فيها هم وجلساؤهمء بكمال رغبة 
واشتياق» كما ينبىء عنه التعبير بالتنازع E‏ أي خمراً تسميةٌ لها باسم 
محلها ‏ لَّالموفِيَا4 أي في شربهاء حيث لا يتكلمون في أثناء الشرب بلغو 
الحديث» وسقط الكلام « ولا اید » ولا يفعلون ما يؤثم به فاعله» أي 
ينسب إلى الإثم لو فعله»ء كما هو ديدن الشاربين في الدنياء وإنما يتكلمون 
بالجكم» وأحاسن الكلام» ويفعلون ما يفعله الكرام. 


CESET E 


E‏ عَيِمَ 4 بالكأس لمان لَهُرَ 4 أي مماليك مخصوصون 
به“ « € في الحسن والصفاء لوگ4 مصون في الصدف لم 


تمسه ا 


« وال بعصم عل بعص باه )4 . 


« واقل بعصم عل عض يَشََْنَ 4 أي يسأل بعضهم بعضاً آخرء عن 


)١(‏ أفاد التنكير في قوله سبحانه: طغلمان لهم» أن كل من يدخل الجنة» يجد له خدماً 
لم يعرفهم» وليس في الجنة من يقوم بالخدمة لنفسه» فحال أهل الجنة كحال الملوك 
والعظماء» يجدون من يخدمهم لك هنا بالوظيفة والمال» وهناك بالملك والتشريف» 
وإذا كان الخدم كاللؤلؤ المكنون في البياض والصفاءء فكيف بحال المخدومين؟ 
اللهم لا تحرمنا نعيم الجنة. 


أحواله وأعماله» وما استحق به نيل. هذه الكرامة فى الجنةء تلذذاً: واعثرافاً ' 


بالنعمة والفضل ا 


أ أي المسؤولون» وهم كل واحد منهم في الحقيقة # ل 
E‏ ل ف أَملِنا مُمَفْقِينَ4 أي خائفين من عذاب الله عه ش 
معتنين بطاعة الله » وجلينْ من العاقبة . 


HR 


مرج أله ا ناماب ألتَُوو @4. 


ر َا 


# فم أله علا بالرخمة أو التوفيق. للحق # وَوَقَنَاعَدَ اب ألسَّمُو و » 
أي عذاب النار» النافذة في المسام نفوذ ذ السموم. 1 ١‏ 


إن كنا ين قل يڌ تمه ارايم 2 409. 


۰ $ ئا كنا من َل في الدنيا 2 أي نعبده ونتضرع إليه» : 

' ونسأله الوقاية من نار جهنم َم هر ل 4 المحسن العطوف على عباده 
# اجيم م # الكثير الرحمة ‏ الذي إذا عبد . أثاب» وإذا سئل أجاب» وفيه 
إشارة إلى أنهم يعلمون ما جرى عليهم» في الدنيا ويذكرونهء وكذلك : 
الكافرء فتزداد لذة المؤمن» حيث يرى نفسه انتقلت من السجن :إلى ' 
النعيمء وحسرة الكافر حيث يرى نفسه انتقلت من النعيم إلى الجحيم . 


# فد ڪر ا بتِعْمت ريك بگاهن ولا ينون 43 . 


# مَدَحكرٌ € أي فذكر. يا محمد بالقرآن بما أنزل إليك من الآيات 
والذكر الحكيم » ولا تكترث بما يقولون فا ت نعمت ريك 4 برحمة ربك 
وإنعامه عليك بالنبوّة وال ا كان ولا جور € كما زعموا. 


01015 


آم يوون سَر تارش بو رب المثون 4 . 


< ام يوو بل يقولون هو « سار ار بو َب آلْمتون» أي ننتظر به 
حوادث الدهرء وصروفه» حتى يهلك ويموت فنستريح منه» ومرادهم أنهم 
يتربصون موته عليه الصلاة والسلام. 


فل رسوا هن مَعَكمْ يس يِب 4 أي أتربص هلاككم كما 
تتربصون هلاكي. 


€ 


آم تامرھر اخم بدا آمهم وم اعود 4€ . 

لامر حلسم4 أي عقولهم « آ4 أي بهذا التناقض في المقالء 
فإن الكاهن يكون ذا فطنة» ودقة نظر في الأمور» والمجنون مختل فكره» 
والشاعر ذو كلام موزون مخيل » فكيف تجتمع أوصاف هؤلاء في شخص 
وتهكم بهم وبعقولهم #أمْ هم وم طَاغُونَ 4 مجاوزون الحد في المكابرة 
والعناد» ولا يحومون حول الرشد والسداد» ولذلك يقولون ما يقولون. 


ع 


« آم بشو لون قوم بل لّابؤمئوت € . 
ale pyr‏ 


أم بشولون موم أي اختلقه من تلقاء نفسه» والتقؤل: التكلّفُ في 
القولء ولا يستعمل إلا في الكذب * بل لا يُؤْمِيُونَ € فلكفرهم وعنادهم 
يرمون بهذه الأباطيل» مع علمهم ببطلان قولهم. 

« ياوا یٹ مَثْلوء إن كا وْأْصيقِيت 49 . 


و ت ے2 


< تيأر رین تل مثل القرآن e‏ وحسنه» وبیانه ' مثلة من , 

حيث النظي ومن حيث المعنى # إن كوا صد قي € فيما زعمواء قان 
صدقهم في ذلك يستدعي قدرتهم على الإنيان” ¥ بقضية مشاركتهم | 
له کا في ' البشرية والعربية؛ مع ما بهم من طول الممارسة الطب 
والأشعار» وكثرة المزاولة لأساليب النظم والبيان. 1 


ا أي 7 س من غير محذث» ومن أغير ارب ! 
ولا ا 0 فلذلك لا يعبدون الله . : 


< آم حَلموا TT‏ لاض » أي 1 هم الذين خلقوا السمنوات . 
والأرض؟ وهو أسلوب : تهكمي لاذعء فما € يجرؤ أن يقول::هما :من , 
خلقي» بل كانوا إذا سئلوا: من خلقكم؟ وخلق السماوات والأرض؟ ْ 
قالوا: الله * بل لا قن 4 أي هم غير موقنين بأن الله واحد أحد» و 
صمد» بل لا يوقنون أصلاً بشيء ما. 


E 


0 آم عند هم رین ريك أ مهم الْمِبِطِرْوتَ © 


« ْم ندحم حخَرْلنُ ريك 4 من النبوة والرزق حتى يقسموا التبوة على ؛ 
من شاؤواء العام لْمصِيْطِرُونَ 4 الغالبون على الأمور يدبرونها كيفما ' 
٠‏ شاؤواء حتى يدبروا أمر :الربوبية. 000 


: 211010 
TT }‏ منصؤب إلى السماء بسيو صاعدين إلى كلام 


1۰۸ 


0 التي يتقولرن 0 رجماً بالغيب» إن ادعوا ذلك 7 يَأ مسْتَوِعَهمْ 
يسلْطن بينِ» أي بحجة واضحة» تصدّق استماعه . 


ا ا 


« آم له نتت کم امنود 469 . 

« أ لَه آلبَتُ ولم اّ4 فيه تسفيه لهم» وإشعار بان من هذا رأيه» 
لا يعد من العقلاءء فضلاً عن أن يترقى بروحه إلى عالم الملكوت فيطلع 
على الغيوب» والالتفات إلى الخطاب لتشديد الإنكار والتوبيخ. 


رح سر 


« متته را ھم ن غرم وة )) . 


ام َه تَكَلْهرَ جا دعي إلى خطابه کل وإعراض عنهم» أي بل تسألهم 
ار على نلبد اراو َهُم 4 لذلك يِن تَقْرَرِ# من التزام مالي فادح 
« مُنْقَُون» محملون الثقل فلذلك لا يتبعونك . 


لأ عند ألمب فم كود 463 . 


آم مهم اليب 4 أي اللوح المحفوظ المثبت فيه الغيوب #قَمْ 
يبود أي يحكمون فيه حتى يتكلموا في ذلك بنفي أو إثبات. 


م« يدون ناا کلذ کقرواهر هر األمكدوت 47 . 


3 بدو کنا » هو كيدهم برسول الله کا في دار الندوة بمكة 
الیب ضرا هر الْمِكِدُونَ 4 هم الذين يحيق بهم كيدهم #ولا يحيق المكر 
السيء إلا بأهله©. 


| عبرا يعينهم ويحرسهم من عذابه سبل او تاشر‎ E1 
أي تنرّه الله عن إشراكهمء نره ره تعالى نفسه عما يقولون“.‎ 


لا وان ہروا كسما می لهل ساقطا ولوا سحا وم 49 . 
وإن يروا كسما أي قطعة ین الل ساف ) لتعذيبهم « يقولوأ من أ ٠‏ 


فرط طغيانهم وعنادهم ساٹ مرم فذ قد ركم أي جُمع بعضه على بعض» ١‏ 
ولم يصدقوا أنه كُسْففٌ ساقط للعذاب. ا 


3 کرشم طا رتهم ایی فیرش @4. 


ل هَدَرَهُمْ خی بلقأ بوهم الى فيد صحفو أي حتى يعاينوا يوم هلاکهې 
يوم تصيبهم الصعقة» والمراذ بها القتل يوم بدر» لا النفخة الأولى كما ' 


قبل» إذ لا يصعق بهاء إلا من كان حياً جينئلٍ. 

یوم کان یخی عم کید هم سیا ولا هم رود )4 . 
9# یوم لا یخن عنم عت كيد کا أي شيئاً من الإغناء» وعدم نفع كيدهم» ' 
يستدعي استعمالهم ‏ له» طمعاً في الانتفاع به» وليس ذلك إلا ما. دبروه؛ في 


أمره لا من الكيد. الذي من جملته خروجهم لخربه يوم بدر» أما النفخة 1 
الأولى فليست مما يجري في مدافعته الكيد والحيل» وقیل : هو يوم موتهم 0 


)0 كررت في هذه السورة الكريمة }¢ خمس عشرة مرة» وكلها إلزامات» وليس 
٠‏ للمخاطبين بها عنها جواب. وهي في جميع الآيات منقطعة؛ ب بمعنى «بل» و «الهمززة» 
أي بل أيقولون شاعر. ‏ بل أيقولون كاهن. . إلخ ومعنى الهمزة الإنكار» فهز 
استفهام إنكاري, واستفهم تعالى مع علمه بهم وبما يقولون» تقبيحاً عليهم » 0 1 
لهمء ٠‏ كقول الشخص لغيره: أتعرف هذا آم أنت جاهل؟ مع علمه بجهلةء e‏ 
اا ا 


11۰ 


وانتقالهم من النعيم إلى الجحيم « ولا شم صروت من جهة الغير في دفع 
العذاب عنهم . 


ون لزه 90 بن ظَلموأعدَبا دون ذلك وليكنّ هرهم لا يعاو 407 . 


2 


«وَإنَ لَب موأ أي وإن لهؤلاء الظلمة « عدا آخر « دن درك 
| دون ما لاقوه من القتل» وهو القحط الذي أصابهم سبع سنين» وما وراءه 
وهو عذاب القبر» وعذاب الآخرة « وليك أكرهم لا بعلن أن الأمر كما 
ذكر. 


CO SEES ا‎ 


ل وير لح ريك 4 أي اصبر يا محمد على قضاء ربك وحكمهء 
بإمهالهم إلى اليوم الموعودء مع مقاساة الأحزان « نك بأعييناً 4 أي في 
حفظنا وحمايتنا بحيث نراقبك» وجَمَع العين #بأعيننا» للتعظيم والتفخيم 
للإيذان بغاية الاعتناء بالحفظ وَسَيَحَ» نزهه تعالى عما لا يليق به ملتبساً 
ة4 على تعماك الجليلة الي لا تحصى ليت من لي كان 
قمتء» قال سعيد بن جبير وعطاء: أي قل حين تقوم من مجلسك 
«سبحانك اللهم وبحمدك» وعن ابن عباس : حين تقوم من منامك» وقال 
الضحاك والربيع : إذا قمت إلى الصلاة فقل «سبحانك اللهم وبحمدك» 
وتبارك اسمك» وتعالى جَدُك ولا إله غيرك). 


رایخ ردنر اجر ). 

طوس ار ق شبح 4 إفرادٌ لبعض الليل بالتسبيح› لما أن العبادة فيه 
أشق على 'النفس» وأبعد من الرياء» كما يلوح به تقديمه على الفعل 
وبر النجوي 4 أي وقت إدبارها من آخر الليل» أي صل لربك في آخر 


1١1١ 


الليل» حين تدبر وتغيب النجوم بضوء الصبحء قال ابن عباس:. هما ' 

الركعتان اللتان قبل صلاة الفجرء للحديث الشريف: «ركعتا الفجر خير من 

الدنيا وما فيها». والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه» والصلاة والسلام 
على خير خلقه محمدء وعلئ آله وضحبه» والحمد لله رب العالمين. : 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة الطور» 
: # د نا 


. ٠١/١ الحديث أخرجه مسلم وأبو داود» وانظر جامع الأصول‎ )١( 


11۲ 


SEN VW O 
0 0 ١ 


E 


ل وَالتّجر ِدَامَو» المراد به إما نجم الثرياء فإنه غالب له» ومنه 
قولهم: «إذا طلع النجم عشاء. ابتغى 7 كساء» أو جنس النجوم «إذا 
هوى أي إذا نزل» وفي القَسَم بذلك على نزاهته ا عن شائبة الضلال 
والغواية» من البراعة البديعة وحسن الموقع» ما لا غاية وراءه» ومن شأن 
النجم أن يهتدي به الساري إلى مسالك الدنياء كأنه قيل: أقسم بالنجم 
الذي يهتدى به إلى سواء السبيل. 


مال صاجبگ وَمَاغَوَ )4 . 


ما صل صَابَيُ وما عَوِنْ 4 أي ما ضلّ محمد وما عدل عن طريق 
الحق» الذي هو مسلك الآخرةء وما اعتقد باطلاً قطء أي هو في غاية 
الهدى والرشد» وهناك فرق بين الضلال والغي» فالضلال في مقابلة 
الهدى» والغي في مقابلة الرشدء أي ما ضلّ في قوله؛ ولا غوى في 
فعله» قال الله تعالی : وران را سَبِيلَ الوشْدٍ لا جلو سياد مَإنْ يروا 


11۳ 


سبيل الغيّ يَتَخْذُوهُ سياد والخطاب لقريش». والمراد نفي ما ينسبون ' 
إليه ب وإيراده با بلفظ. #إصاحيكم» للإيذان بوقوفهم على ,تفاصيل ١‏ 
أخواله الشريفةء وباتصافه بغاية الهدى والرشاد» فإن طول صحبتهم اله ل ! 
ومشاهدتهم لمحاسن شؤؤنه الغظيمة مقتضية لذلك حتماً. : 


رمَا عي OE‏ 


8وا يق عنِ رة € أي ما يصدر نطقه بالقرآن» عن هواه ورأيه ' 


ORES 

© إِنْهْوَ» أي ما الذي ينطق به لوی يوی من الله تعالى» قوله | 
وخ4 .صضفة مؤكّدةء رافعة لاحتمال المجاز» مفيدة للاستمرار التجددي ْ 
«إوما ينطق .عن الهوى» دليل على أنه ية ما ضلّ وما غوى» ردّاً عليهم . 
أقوالهم الباطلة «إن هو إلا وح أي ما هو إلا وحيٌ من عند اللهء ليش .١‏ 

بقول كاهن ولا شاعر. 0 


< ©4. 
«عََمٌ سید لوی 4 :أي مَك شديد قواه» وهو جبريل عليه السلام» ! 
فإنه الواسطة بي بين الله ورسله» ومن قوته أنه اقتلع قرى. قوم لوطء ثم قلبها ْ 
بهم» وصاح صيحة: بثمود». فأصبحوا جائمين. 


#ذو مرو 4 أي حصافة في عقله ورآیه» ومتانة في. دينه» وقيل ذو ْ 
منظر حسن # قاسو 4 أي فاستقام. على صورته التي خلقه له تعائي | 


1١1 


عليهاء دون الصورة التي كان يتمثل بها كلما هبط بالوحيء وذلك أنه کا 
أحب أن يراه في صورته التي جُبل عليهاء وكان 4 بحراءء فطلع له 
جبريل عليه السلام من المشرق فس الأرض من المغربء وملا الأفق» 
فر ية مغشياً عليهء فرجع جبريل في صورة الآدميين فضمه إلى نفسه. 
قيل: ما رآه أحد من الآدميين غير النبي يه فإنه رآه مرتين: مرة في 


الأرض» ومرة في السماء» وقيل: استوى بقوته على ما جعل له من الأمر. 


CEE 


مر جبريل عليه السلام لابآلأي الأَملَ4 أي أفق الشمس» أو أفق 
السماءة. 


3 مخضت 


« کان اب قوسن أو د 49 . 

فان 4 أي مقدار امتداد ما بينهما كاب فَوْسَيْنِ أو اَذَك 4 على 
تقديركم كما في قوله تعالى: أو يزيدون* والمراد تمثيل ملكة الاتصالء 
وتحقيق اسْتماعه لما أوحي إليهء بنفي البعد الملبس»وقال الضحاك: د 
محمد من ربه.روي عن مسروق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها : فأين 
قوله تعالئ #ثم دنا فتدلى#؟ قالت: ذلك جبريل» كان يأتيه في صورة 
الرجل» وإنه أتاه في هذه المرة ة في صورته التي هي صورته7©. 


)١(‏ أخرجه الشيخان» ورواية البخاري 7٠07/8‏ قالت عائشة لمسروق: «من حدَّئكَ أن 
محمداً رأى ربّه فقد كذب. ولكن رأى جبريلٌ عليه السلام في صورته مرتين». 
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EUEY 


«تيِيَه 4 جبريل عليه السلام إلى عَبِينِ € أي إلى عبد الله ٠‏ 
محمد بء وإضماره قبل الذكر لغاية ظهورهء كقوله #ما ترك على | 
ظهرها» مآ أوّن* أي من الأمور العظيمة التي لا تفي بها العبارة» أو : 
فأوحى الله تعالى حينئذ بواسطة جبريل ما أوحى إلى عبده محمد تل ' 


«ما كدب افد مارك 469 
ما کب لواد 4 فؤاد رسول الله کال مارائ أي ما رآه ببصره» من 
صورة جبريل عليه السلام» أي لم شك في أن ما رآه جبريل » لأن الأمؤر 


القدسية» تدرك أولا بالقلب» ثم تنقل منه إلى البصرء فعلم رسول الله وك 
أنه جبريل وليس بخيال . ! 


.4 أتتنية ع مارك‎ ١ 


د أممرويم عل ارين 4 ؟ أي أتكذبونه فتجادلونه على ما يراه معاينة . 


« قد ا رد أ )4 . 


وقد راء ْله ل :أي وبالله لقد رأى جبريل في صورته مرةً أخرى 


TE‏ ا 
العرش » 00 كقلال مجر وورقها کآذان الفيل» تنبع من الها 0 ١‏ 


1171 


الخلائق » ولا يعلم أحد ما وراءهاء من مَلكِ أو رسول. 


ندحا جه أرق 47 . 


ِندَهًا جه لأ 4 أي الجنة التي يأوي إليها المتقونء أو أرواح 
الشهداء. 


لدي اليذه مايققى 40 . 

ل إينفىأليذةً مايشقى) الغشيان بمعنى التغطية والسترء أي ولقد رآه 
عند السدرة» وقت ما غشيها ما غشيهاء مما لا يحيط به الوصفٌُء كيفاً ولا 
كماً» وصيغة المضارع لحكاية الحال الماضيةء استحضاراً لصورتها 
البديعة» وللإيذان بأن استمرار الغشيان بطريق التجددء كما يغشاها الجم 
الغفير من الملائكة يعبدون الله عندهاء ويزورونها كما يزور الناس الكعبةء 
وقيل يغشاها سبحات أنوار الله عر وجلّ. 


« اع صر وناگ @4. 

ماع صر 4 أي ما مال بصر رسول الله اة عما رآه #وَماطْئ»# وما 
تجاوزه مع ما شاهد من الأمور العجيبة المذهلة» وثبت في ذلك المقام 
العظيمء الذي تحار فيه العقول. 


« قد رای ین ءات ري د الک 46 . 


# قد رای مِنْ ءات َيه آلکرئ 4 أي والله لقد رأى الآيات» التي هي 
كبراهاء حين عُرج به إلى السماءء فأرِيّ من عجائب الملك والملكوت» ما 
لا يمكن أن يوصف. 


فا يم لدت ول لمآ لَه الأفرن ©4 . 


ا َيه لت والمریٰ # ومنۈة اة ال 4 أي أخبروني ألهذه ٠‏ 
الأصنام كل شيء؟ وهي أأصنام كانت لهم «فاللاث» كانت لثقيف بالطائف» . 
على صورة رجل كان يلت السويق ويطعمه الحاجء فلما.مات عكفوا على 
قبره يعبدونه» وسميت ‏ صورته باسمه.. و «العُرّى» تأنيث الأعز كانت ' 
لغطفانء وهي شجرة سمرة كانوا يعبدونها فبعث رسول الله لل خالد بن ٠‏ 
وليد فقطعها. وامناة» صخرة لهزيل وخزاعة» فإنهم كانوا يذبحون عنذها ' 
القرابين» سميت مناة لأن دماء المناسك تمنى عندهاء أي تراق» أثم إنهم ' 
كانوا مع عبادتهم لهاء .يقولون: إن الملائكة؛ وتلك الأصنام بئات الله i‏ 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراء فقيل لهم توبيخاً وتبكيتاً: «أفرأيتم) إلخ . 
والهمزة للإنكار» والمعنى : أعقيب ما سمعتم من آثار كمال عظمة الله ا 
. تعالى» في ملكه وملکوته» ورأيتم هذه الأصنام مع غاية خقارتهاء 
جعلتموها ا 


en 


E لق‎ 


كك ْ 

« ال الذكد وله الاق 0 توبيخ مبني على التوبيخ الأول» بنسبتهم إليه , 
تعالى الإناثء مع اختيازهم لأنفسهم الذكورء أي ألكم يا معشر المشركين 
التوع المحبوب من الأولإد وهو «الذكور»» وله تعالى النوع المذموم - في 
نظركم - وهو الأنثى؟ شْ 


ا« كلد فضي ©4 . 


< يك) إشارة إلى ,القسمة طإِذا قِسَمَةُ يرك أي جائرة حيث e‏ 
له تعالى ما تستنكفون منه؛ ضِيرّئ من الضيّز وهو الجور. 
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لا ر 
2 


ا أي ما الأصنام إلا أسماء محضة» ليس فيها من 
معنى الألوهية شيء لاتَمَمْمُوهَآ4 أي جعلتموها آلهة» وهي مجرد تسميات 
ألقيت على جمادات» لا تضر ولا تنفع » وما هي إلا أسماءء خالية عن 
المسميات # آم وباو 4 بمقتضى أهوائكم الباطلة 6ا آنل أنه يجا عن 
سُلْطَن» أي من برهان تتعلقون به ل إِنَ يَتََعُونَ4 أي ما يتبعون فيما ذكر من 
التسمية والعمل بموجبها ا ألا توهم أن ما هم عليه حق توهماً 
باطلاً # وما هوی لنش 4 آي ما تشتهيه أنفسهم الأمّارة بالسوء # وَلَقَدَ 
جا شم ت ين َم دی 4 أي جاءهم الرسول من عند الله عر وجل بالبيان 
الساطع» والبرهان القاطعء > على أن الله واحد لا شريك لهء وفيه تأكيد 
على بطلان اتباع الظن» وهوى النفسء فإن اتباعهما من أي شخص قبيحٌ » 
وممن هداه الله تعالى بإرسال الرسل» وإنزال الكتب أقبح. 


« ملسي متمق )4 . 

« آَم لسن ما انتقال من بیان أن ما هم عليه» غير مستند إلا إلى 
توهمهم» وهوى أنفسهم» إلى بيان أن ذلك مما لا يجدي نفعاً صلا أي 
ليس للإنسان كل ما يتمناه وتشتهيه نفسهء حتى يطمع في شفاعة الآلهة 
التي لا تكاد تكون تحت الوجود. 


< يه اكير والأرل @4. 


2 ع لاير 


فل الآآخرة لدو 4 أي فالملك کله لله ع وجل فإن أمور الآخرة 
والأولى لله تعالى» وله الحكم فيهما» وليس لأحد أن يتحكم في شيء 
منهما. 


۱4 


30 5 00 


« چ رگ ین نای ف اموت لا ن مقعم ا) أي وكثير من الملاقكة / 
لا تغني شفاعتهم عند الله شيئاً من الإغناءء في وقتٍ من الأوقات لام 
بعل أن یادن له لهم في الشفاعة لمن يَمَآهُ © أن يشفعوا له ورس 4 
ويراه أهلاً للشفاعة» من أهل التوحيد والإيمان» وأما من عداهم من أهل ؛ 
الكفر والطغيانء فهم مجرومون من الشفاعة» فإذا كان: حال الملائكة .في ا 
باب الشفاعة كما ذكرء فما ظنكم بحال الأصنام؟. 


ل إن الي لا يئو الجر سمو التبكة َة الأ ()4 . 


3إ السلا يوسن رة 4 وبما فيها من العقاب يسود الیگ ١‏ 
يسمون كل واحد منهم َس آلا 4 فإن قولهم: الملائكة بنات الله . هي ۰ 
تسمية الأنثى» والعرب الجاهليون رأوا تاء التأنيث في لفظ الملائكة» ! 
فقالوا إنها أولاد مؤنثة» ؤحكموا بأنهم بنات الله . 


7 


لاوما يوون عل 4 أي يسمونهم والحال أنه لا علم لهم بما:يقولون | 
أصلاً إن يوك4 في ذلك ا الفاسد مد لقن أي خر 
الظن كما يلوح به الإظهار في موقع الوضمار اد یی من كلَي سا 4 من ' 
الإغناءء فإن الحق لا يدرك إلا بالعلم» . والظنٌ .لا اعتداد به في شان ١‏ 
المعارف الحقيقية» E‏ 


1Y۰ 


5-5 


ا چ 4 1 تر م 
اعرش ڪن کن کول لعن دنا ناول ر برد 1 لا الحيرة 


ب 


اعرش عن من تول عن دا أي 7 عن عبدة الأوثان» من 
المشركين الضالين» عمن أعرضوا عر عن ذكرنا وهو القرآن المنطوي على 
علوم الأولين والآخرين (E EY o‏ راضياً بهاء قاصراً نظره 
عليهاء والمراد النهي عن دعوته إلى الهداية» فإن من أعرض عما ذكرء 
وانهمك في الدنياء بحيث كانت هي منتهى همتهء لا تزيده الدعوة إ9 
عناداً» وإصراراً على الباطل. 


ی وہ ر سي سل له 200 


3 ذلك مبلمهم من الاو لواو و ن ريك هو آعم يمن صل عن سيلو وهو علد بمَنِ 


ات @4. 


ل َلِكَ»أي التولي وقصر الإرادة على الحياة الدنيا « مَْلتكر بن لير 
أي غاية علمهم ورأيهم» لا يجاوزونه إلى غيره جتى تجديهم الدعوة 
والإرشادء والمراد من العلم مطلق الإدراك 8 إِنَرَيّكَ هو ألم بن لعن سيد 
وهو اعا ب بِمَنٍأَهَنَدَى# أي إن ربك يا محمد هو العالم بالشقي» والتقي» وهو 
العالم بمن أصرّ على الضلال» وبمن هو أهل للهدايةء فيعطي كلا بحسبهء 


وفيه وعد ووعيد. 


0 ولل ما نی الست وساف الأرْضٍ لجر أ لذن آَم سوا يما عَعِلُوأ وى 


ينين لب عاج ونا ع سا ل 
الضلال» وبسبب ما خلا « وزی زين أحسنوا أ» أي اهتدوا # بالسيَ) أي 
بالمثوبة الحسنى التي هي الجنةء وبهذا فن يتبّن المسيء ء من المحسن» فمن 


15١ 


لا يجتنب الكبائر هو المْسيء؛ ومن يجتنب الكبائر وما حوّم لله تغالى. فهو 
المحسن. 


کک كد الإثر تلق ا أ رك ويم المقيرة مر 


علد یک إذ انتا کر ت الْارْضٍ و ولذ إذ سر جد 5 ف بون ایک تک ا 
اشک رمك بصن اتن @4. 


م ذّ4 آي هؤلاء المحسنون هم الذين بوك صيغة الاستقبال ١‏ 
للدلالة على تجدّد الاجتناب واستمرارة « كك رالاثر» أي الذنوبٍ الكبيرة 
والقرجت€ أي التي قبحها واضح إلا الي أي إلا ما قل وصَكْرء فإنه ' 
مغفور ممن يجتنب الكبائرء اللمم بفتحتين هو الصغائر من الذنوبء التي 
لم يذكر الله تعالى عليها حداء ولا عذاباً» والكبائر هي التي ذنبها عظيمء 
والفواحشٌ: هي التي قبحُها واضح له يك وسح لفو مرو * حيث يغفر . 
الصغائر باجتناب الكبائنء على أن: إخراج. الصغائر عن حكم المؤاخذة» . 
ليس لخلوها عن الذنب في نفسهاء بل لسعة المغفرة الربانية « شافيك ١‏ 
أي بأحوالكم يعلمها على التفصيل 8 إذأنناك» في ضمن إنشاء أبيكم' آدم ! 
عليه السلام ت ال 4 إنشاء إجمالياً وإ أنه وقت كوتكم . 
مستترين لور أ 3 على أطوار مختلفة مترتبة» لا يخفى عليه الخال ' 

من أحوالكم» » فكيف تخفئ عليه أعمالكم في الدنيا؟ فهو تعالى يعلم التقيّ : 
والشقيء والب والفاجر: « قلا مُرَكُوا اشک م )€ أي فلا تمدحوا أنفسكم , 
وتنسبوها إلى التقى والضلاح على سبيل الإعجاب. فإن النفس خسيسة» : 
إذا مدحت اغترت وتكبرت» وإذا كان الله أعلم بأحوالكم فأي حاجة إلى ' 
تزكية النفس؟ هوأر يس € أي هو تعالى العالم بمن أخلض' العمل» ' 
واتقى ربه في السر والعلن» فاكتفوا بعلمه تعالى. عن علم الناسء ' وبجزائه . 
عن ثناء الناس» وهذا إذا كان بطريق الإعجاب» أو للرياء» وأما من اعتقد : 
أن ما عمله من الأعمال: الصالحة بفضل الله تعالى وتوفيقه» ولم يقصد به 


يفنل 


التمدح» لم يكن من المزكين أنفسهم» فإن المسرة بالطاعة طاعة» وذكرها 
شكر لله تعالى. 


« َكَرَت الى تول 46 . 

« قبت الى تو 4 ؟ عن اتباع الحقء والثبات عليه» قيل: نزلت في 
الوليد بن المغيرة» كان قد اتبع النبي ية على دينهء فعيّره بعض 
المشركين»: وقالوا: أتركت دين الأشياخ؟ قال: إني خشيت عذاب الله!! 
فضمن له الرجل أن يتحمل عنه العذاب. إن أعطاه بعض مالهء فارتدٌ 
وأعطى للذي عيّره بعض الذي ضمن له من المال» ومنعه تمامه. 


$ امن يهى )4 . 
عط قلیلا) أي شيئاً قليلاً مما تعهّد له به من المال. «واهه» 
أي قطع العطاءء من قولهم أكدى الحافِرٌ إذا بلغ الكذية» أي الصلابة من 
الأرض» كالصخرة» وقيل: نزلت في العاص بن وائلء والأول أشهر. 


« اهندم ِل ولعي فهو یری 47 . 


كع ماس .2 


« أعندَمْعَمْأْمَيٍ فَهْوَيرَهج4؟ أي أعند هذا الكافر علم بالأمور الغيبية» 
حتى يعلم أن صاحبه يحمل عنه العذاب؟ . 


# أ لم يبتََبِمَافِ صحف مومى 3 َإِبَرْهِيمَ ألّذى رئ ©4 . 
« أ ل با بنا ف صُحُفِ موم »وَإترْهِيمَ ألَدِى و4 أي حقوقه تعالى أي 
وف وأتم والح بالوفاء بما عاهد الله تعالى» وتقديم موسى لما أن صحفه 
, التي هي التوراة أشهر عندهم . 


1۳ 


الا 577 1 


EJ‏ رر # أي لا تؤاخحذ « وازدة ود لو 4 | أي لا تحمل :نفس ذنب 
غيرهاء ولا تُعاقب بجرم فعله أحد غيرهاء إلآ إذا كان آمراً به . 


« وَأ لس لوس إلَامَاسَى 419 . ئ 

« أن سلون إِلَّامَاسَ» أي ليس للإنسان إلا عمله وسغيهء وأما ؛ 
شفاعة الأنبياء والملائكة؛ ودعاء الأحياء للأمواتء وصدقتهم عنهم» وغير ' 
ذلك من الأمور النافعة للإنسان» مع أنها ليست من عمله قطعاء. فهي ثمرة ' 
الويمان والصلاح» وهذا فضل من الله على المؤمن» ويشهد له ما روي :عن 
ابن عباس رضي الله عنه أن رجلاً قال لرسول الله :إن أمي توفيت» 
أيتفعها إن تصدقث عنها؟ قال: «نعم»“ وما جاء في 00 م0 أن 
الصدقة والحج ينفعان الميت» فلكون الناوي له كالنائب عنه. 


2 ر 3 e2‏ رم 
ْ« وان TE‏ 
¥ وان سيم سرف ری أي يعرض عليه» ويكشف له يوم القيامة' في 
صحيفته ومیزانه» وفيه بشارة للمؤمنين» لأنهم يرون أعمالهم الصالحة» : 
فيفرحونء . وعقاب للكافرين» لأنهم يرون ويحزنون» فإن قيل: العمل كيف 
يرى؟ قيل : على صورة جميلة أو قبيحة » أو مجاز عن الثواب والعقاب :: 


(۱) أخرجه البخاري في الوصأيا 21> ورواه مسلم رقم ٠‏ ولفظه عن أبي هريرة أن 
رجلا قال للنبي كَل «إن أبي مات ولم يوصء أفينفعه أن-أتصدّق عنه؟ قال: نعم». 


1۲٤ 


م رة 4 أي يجزى الإنسان سعيه « الج الوق 4 أي الأتم 


والأكمل . 


« ونإ ریک انش 46 . 


# مَأَنَإِكَ ريك الشتبن» أي انتهاء الخلق» ورجوعهم إليه تعالى» لا إلى 
غیره» كقوله تعالى: طوَإِلَى اله المَصِيدُ» والمخاطب بهذا إمًا م 
تقديره : ربك اا کان ا و لمي وحث 
تحزن إن إلى ريك المنتهى والرجوع» فيجازيك على صبرك أحسن 
الجزاء. 


« انهو أضْحَكَ وأبى ©4 . 


وا ھر ا اسك واگ 4 أي هو الذي خلق الفرح والحزن» والسرور 
والغمّء فأضحك في الدنيا من أضحك» وأبكى من أبكى . 


وقال مجاهد: أضحك المؤمنين» وأبكى الكافرين في العقبى . 
ووا وا هوا (O‏ 


# وام 0 لا يقدر على الإماتة والإحياء غيرةٌ» فإن أثر 


القاتل نقض البنيةء وإنما يحصل الموت عندهء بفعل الله تعالى علي 
العادة» وقيل: أمات الآباءء وأحيا الأبناء. 


ملق لوي اذك والأنق لزيا ين مْمٍَدَاضق )4 . 


ج اس لهل 


وَأَنَهُ حلَىَ اوجن الگ وای ٭ ين تُطْمَةَ إا صن 4 أي تدفق في الرحم» 
وفيه تنبيه على كمال القدرةء لأن النطفة متناسبة الأجزاءء يخلق الله تعالى 


1o 


منها أعضاء مختلفة» وطباعاً متخالفة» وخلق الذكر والأنثى أعجباء وهذا. 
شىء للا يصل إليه فهم العقلاءء وإنما هو بقدرة اش لا بفعل الطبيعة "٠.‏ 


اَن ناء النزى ©4 . 
ا الرى » أي الوحياء. ؛ بعد e‏ وعد وهو 
ثم ی 


GREE 

ونم مْرَأعْىَ وق » أي أغنى الإنسان ثم رضّاه بما أعطاه» قال ابن 
عباس: أعطى فأرضى.وقيل المعنى: أغنى من شاءء وأفقر من شاء" ' 
وفيه إشارة إلى فساد اقول :بعض الناس» من أن الغنى بكسب الإنسان. 
وجهذده» أو ببخته وطالعه. 


< َرَت انت 4 . 


وم مُوَرَتُ يترم هو كوكب يطلع بعد الجوزاء في شدة الحرء: 
وكانت خراعة تعبدهاء بسن لهم عبادتها أبو كب كبشة رجلٌ من أشرافهم. : ٍ 


چ وان اهلكف لك مادا الأول 4 . 


)١(‏ هذا قول ابن زيد ثم قرأ: «يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر» آي يوسّع على من أيشاءء 
ويضيّق على من يشاء.! أقول: ولعل هذا القول أرجحء للتناسق البديع ' بين الآيات, 
«أضحك وآبکی) و لأمات وأحيا» فيكون معنى إأغنى وأقنى» آي أغنى وأفقر» E‏ 
التناسق بين الآيات» 3 أعلم . 


« ونث هَل عاد الأول 4 وهم قوم هود عليه السلام» وعاد الأخرى 
عاد إدم . 


مواقا بق )4 . 
مواقا 4 أي ما أبقى أحداً من الفريقين» بل أهلكهم ودئرهم 
عن بكرة أبيهم. 


دمت - 2 سك . أ هل صل $ 
و نج من لتم نواه أطلم اى 46 . 
. وئ رج ينل أي أهلكهم من قبل إهلاك عادٍ وثمود ‏ لتم اوا 
3 لم وا 4 أي أظلم من عاد وثمودء لأنهم كانوا يؤذونه ويضربونهء 
وينفُرون الناس عنهء ثم عتوهم على الله تعالى بالمعصية والطغيان» وما أنَّر 
فيهم دعاؤه قريباً من ألف سنة. 


« وَالْمؤتيكة هوى 406 . 
ل وَالْمُوَْقِكَةَ 4 هي قرى قوم لوط ائتفكت بأهلها أي انقلبت بهم 


#أَمْوَ» أي أسقطها إلى الأرض» بعد أن رفعها إلى السماءء وقيل: كانت 
عماراتهم مرتفعة» فأهواها بالزلزلة. 


انى 4 . 


# متها ما عى 4 من فئون العذاب. وفيه من التهويل ما لا غاية 


وراءه . 


$ َءال ريك تماق 4)9 . 


¥ 


ا رس ار 


انل تت4 أي تُشكّك» والخطاب لكل إنسان مشركء أي ؛ 

فبأي نعم الله الدالة على وحدانيتة وقدرته» تشككك أيها الإإنسّان ' 

وتكدّب؟, وإسناد تتمارى إلى الواحدء. باعتبار تغذده» بحسب تعدد' 

متعلقه» وتسمية الأمور :المعدودة آلاءء مع أن بعضها نِقَمء لما أنها أيضاً ' 

. نعم» من حيث إنها نصرةٌ للأنبياء» والمؤمنين». وفيها عظات عبر | 
للمعتبرين. : 


لها ذم النذر الأوك 4 . 
هذا رمن النذر الأوج » أي ما ذُكر من أخبار المهلكين؛ إنذار من أ 
قبيل ` المتقدمةء التي سمعتم عاقبتهاء وهذا الرسول منذر .من ' 


5 رة 4 أي دنت الساعة» الموصوفة بالدنو في ۶ تعالى: | 
#اقتربت الساعة) وهو كقوله تعالى: لإوقعت الواقعة». 


« س ِنَنَ لھا ين مون آل َة 4 أي ليس لها نفس قادرة على كشفها 
وردّها إذا غشيت الخلى: 


¥ ا اال معي 40 . 
لفن مَدَاكلَرِيثِ» أي القرآن العظيم « تبي إنكاراً وعناداً!! . 


ل وض ا 


1۲۸ 


20 058 استهزاء مع کونه أبعد شيء من ذلك؟ « ولا ¢ حزناً 
على ما فرطتم من شأنه» وخوفاً من أن يحيق بكم ما حاق بالأمم 
المذكورة. 


انم موثو ©4 . 


دانم سيدو أي لاهون غافلون» أو مستكبرون» من سَمَدَ البعيرُ 
إذا رفع رأسهء قال الراغب: السامد: اللاهي الرافع رأسه» والسمود: 
اللهو. قيل: كان المشركون إذا سمعوا القرآن عارضوه بالغناء واللهو 
ليشغلوا الناس عن استماعه. 


تشر راتئكا 9 4. 


« فاجو يه وأعبدوا € أي اسجدوا لله العظيم الجليل الذي خلقكمء 
وخصوه بالعبادة بدل أن تسخروا وتضحكواء فأمامكم أهوال وشدائدء لا 
ينجي منها إلا الإيمان» والخضوع والخشوع للرحمن!!. 
والصلاة على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين » والحمد لله 
رب العالمين. 
«تم بعونه تعالى تفسير سورة النجم» 
عله د 24 


1۲۹ 


0 
BEDO 


3افت السا ن قمر 

فرب أَلتَاعَهُ 4 أي قربت القيامة» التي كل يوم يزداد قربها 
« وَآشئقٌّالْكَمَرُ4 أي انشيّ نصفين» وعن ابن مسعود: رأيت حراء بين فلقتي 
0١‏ 
القمر“. 

وعن عثمان بن عطاء عن أبيه أن معناه سينشق يوم القيامة» ويرده 
قوله تعالى: 


« ون رقا ءايه يمرا وخر سر 4 . 


(1) قال ابن الجوزي: إن قوماً شدُوا فقالوا: سيشتقٌ يوم القيامة» وهذا القول الشادٌ لا 
يقاوم الإجماع» ولأن قوله تعالى: «وانشقٌ» لفظ ماض» وحمله على المستقبلٍ 
يفتقر إلى قرينة» وليس ذلك موجوداًء وفي قوله سبحانه إوإن یروا آية يعرضوا» دل 
على أنه قد حدث ذلك. اه من زاد المسير ۸۸/۸. 


1۳۱ 


والجمهور على الأول» وهو المروي في الصحيحين عن أنس رضي 
الله عنه «أن أهل مكة سألوا رسول الله أن يريهم آيدّء فأراهم انشقاق القمر | 
مرتين)20 ولا يقال: لوا انشق لما خفي على أهل الأقطارء لأنه يجوز أن ' 
يحجبه الله عنهم بغيم» وأنه حصل في الليل» ومعظم الناس نيام وغافلون» ١‏ 
ومما هو المشاهد أن كسوف القمر وغيره يحدث في السماءء ولا يتحدث , 
به إلا بعض الناس» ولا علم عند غيرهم بذلك» والمؤرخون تركوه لأنهم 
قالوا إنه مثل خسوف القمر» والقرآن أثبت وأدل دليل» وأقوى فثبت الهء 
وإمكانه لا يشك فيه» وقد أخبر عنه الصادق» فيجب اعتقاد وقوعه: 

# ون ءايه عض أي وإن ير المشركون معجزة واضحة ساطعة) ' 
دالة على صدق الرسول؛ يعرضوا عن الإيمان «ويفولوا حرسي 4: أي 
ويقولوا سحر مستمرء مطرد دائمء يأتي به على مر الزمان» وقولهم ؛ 
#امستمر » يدل على أنهم رأوا قبله آيات أخر مترادفة» ومعجزات متتابعة» | 
حتى قالوا ذلك . 

م ہر ر مر 


« وَكَدَوا اموا هوا 


و So‏ 
هر و ڪل أَمْرِمُسَيَّفِرٌ 4 . | 
«رَكَدَواأ4 أي الرسول يله وما عاينوه مما أظهره الله تعالى على ! 
يده من المعجزات» كما كذبوا بانشقاق القمر «وَتَبَعَا ارش4 النى ' 
زينها الشيطان لهمء وقالوا سحر أعينناء والقمر بحاله") وذكرُهّم بلفظ ' 


(1) الحديث أخرجه البخاري 1۸۲/۷ ومسلم:رقم ۲٠١۹‏ وتتمة الحديث «حتى رأوا جام ' 
بينهما؟ . 1 ۰ 

(؟) طلب المشركون من رسول الله يل معجزة جليةء تدل على صدق نبوته» وخضُوا ؛ 
بالذكر أن يشقّ لهم القمزء وأعطوه العهد.والميثاق على أن يؤمنوا برسالته» ويتبعوه ' 
إن أجابهم إلى ما طلبوا؛ .فدعا رسول الله ية ربه فأجاب الله دعاءه وانشق القمر : 
فلقتين وكانت ليلة: بدرء فجعلوا يعركون أعينهم وينظرون فيرونه منشقاً إلى نصفين» 
نصف على جبل الصفاء .ؤنصف على جبل قيقعان» حتى رأوا حراء بينهماء ' فقالوا: = 


1۳۲ 


الماضى» للإشعار بأنها من عاداتهم القديمة» من 5 الحقٌّ بعد الظهور 
,2 ڪل مر ت مُسَكَفدٌ4 أي وكل أمر من الأمور مستقر 2 أي منته ال غاية» 
يستق عليها لا محالة» إن خيراً فخير» وإن شراً فشدٌ. 


« ود ج هم بن الاما ومركم 403 . 


« ود اشم 4 أي في القرآن ين النسك 4 أي أنباء القرون 
الخالية» الذين كذبوا رسلهم وعاقبتهم الوخيمة مَافِهِ مَرُمسجَرٌ # أي ما 
فيه واعظ لهم وزاجر عن التمادي في الباطل» وهو أنباء المهلكين يسبب 
التكذيب. 


خم ية نان الد 4 . 


- 


00 2-0 هذا القرآن العظيم» حكمة بالغة من رب 
ألعزة والجلال # همات عن ادر 4؟ أي فماذا تنفع الإنذارات» والزواجر» عن 
قوم أصمُوا آذانهم عن سا كلام الله» وهو الحكمة البالغة؟ فالمراد بالتّذر 
الإنذارات» والتخويف بالمواعيد. 


ل EN‏ يوْمَدْعٌألذَّعِ لل نو ڪر 40 . 
« كَل عتم 4 | ك بأن الإنذار لا يؤثر 0 حينئذ » 0 ينصح 


-. سحر محمد أعيئنا!! فقال أبو جهل: اصبروا حتى يقدم علينا المسافرون» فإن رأوا 
مثل ما رأيثم فقد صدق» وإلا فهو سحرء فلما قدم المسافرون سألوهم فقالوا: رأيناه 
انشق في الليلة الفلانية» وفزعنا من ذلكء» فقال أبو جهل اللعين والمشركون معه: 
سحر محمد الناس جميعاً وهذا سحر مستمر أي دائم» فأنزل الله: «وإن يروا آية 
يعرضوا ويقولوا سحر مستمر) . 


۳۴۳ 


إسرافيل عليه السلام 8 لل نو نڪر4 أي منكرء فظيع» ا 
لعدم العهد بمثله» وهو هول القيامة. 


«ختن لمسزف زيمي الاد کم جرش @4. 


حا خُنَع يتوه خشومٌ الأبصار: كرا ل حلا ل ی 
ويسرةء كما في قوله تعالى: 3ل يَرتَدُ إليهم طرفي مم وهو كناية عن الذلة 
والهوانء لأن ذلة الذليل» وعزة العزيزء تظهران في عيونهما يحون من 
لْقْبَدَاثِ»# أي من القبور د كب جراد مشر 4 في الكثرة والتموج والانتشاز 
في الأمكنةء والجراد مَل في الكثرة. ْ 


میا ةيد الابيد 400 . 

«مُمْلِنَ * أي ' حيارى» فزعين» مسرعين» ماي أعناقهم ناظرین 
إل لدم 4 الذي يدعوهم إلى الحشرء أي إلى. صوت الداعي بو 
1 کرو هذا يوم عير #: أي صعب شديدء وفي إسناد القول إلى الكفار؛ 
تلويحٌ بأن المؤمنين ليسوا كذلك» ا 
على الكافرين غير يشير» . 


2 AR A یر ر و‎ EG 


2 # کت باو زف 5 بوأعبدنا واوا جنوك وأزدجر 42 . . 


« كت يهم م في 4 أي فعل التكذيب قبل تكذيب قومك» قوم 
نوح 8 مَكدَّوأ عدا 4 2 كذبوا عبدنا نوحاً شيخ الأنبياء عليهم السلام 
ÊY‏ أي لم يقتصروا على مجرد التكذيب» بل نسبوه إلى الجنون 
وارد 4 أي وزجر عن التبليغ» بأنواع الأذيةء من زجرت ت العبد إذا نهرته 
عن 'فعل شي 1 يكتفوا بذلك بل توعّدوه بالقتلء رمياً بالحجارة 


فقالوا: لين لم تنه يا نوخ لكوت مِنَ المَرْجُومين». 


1۳€ 


$ ماران تار اتير 4. 
« قدا ري أي ملوب انير € أي فانتقم لي منهمء وذلك بعد يأسه 
منه) وسرعان ما استجيب الدعاء» قال تعالى: 


# فحنا ابوب اسما 


« ففتحتا بوب اسما أو مُتجَم ر * منصتٌ بقوة وغزارة» وهو تمثيل لكثرة 
الأمطارء وشدة انصبابهاء قيل: لم ينقطع المطر أربعين يوماً. 


ET‏ و ع رمع سس در مه دم 


« وجرا لوص عونا الق ألمآء ع مرد هرد 4€ . 


2 له جه بحس م دور 


ْ وميا رص عونا 4 أي جعلنا الأرض كلهاء كأنها عيونُ منفجرة 
« الى أَلْمَآه» أي ماء السماءء وماء الأرض» والإفراد لتحقيق أن التقاء 
الماءين» لم يكن بطريق المجاورة والتقارب» بل بطريق الاختلاط والاتحاد 
عك أَمَرِمَد ور أي على حال قد قدّرها الله من الأزل» وقضاها بإهلاك 
المكذبين غرقاًء ومن العجيب أنهم كانوا يطلبون المطر سئين» فأهلكهم الله 
بمطلوبهم » بالماء الذي به حياة البشر. 


*9 وله عل دَاتِ لوح ودش 40 . 


ولك 4 أي نوحاً عليه السلام ع دات الوح » أي أخشاب عريضة 
موو و ۴ 5 
وسر ومسامير» جمع دسارء والدسرٌ: هو الدفع الشديد بقهر. 


« ری ركه لمن كان کر 407 . 


۳ 


« جر بايا بم رأى مناء أي محفوظة بحفظنا « جراء لمن كان كر 4 
أي كُفر به» فعلنا ذلك جزاء لنوح عليه السلام» لأنه كان نعمة كفروها. 


1o 


« وقد نايهن 


ولد يَقهَ4 أي ا حادثة'الطوفان «456. يعتبر بها من ٠‏ 
يقف على خبرهاء وعن قتادة: أبقاها الله بأرض الجزيرة» وقيل:. على 
الجودي» دهراً طويلاً « مین نر4 أي هل من معتبر بتلك الآية الجديرة 
بالاعتبار؟ وأصله مذتكر» زوى البخاري عن ابن وود رضي اش عنه 
قال: 00 رسول الله ی إفهل من مذّكر» ٠‏ فردّها علي يقول وهل 

مُذكر 1 : 


. 40 گت عر‎ ١ 


« مكف مدان ودر 4؟ استفهام تعظيم ووعيد» أي كان على كيفية 
هائلة» لا يحيط بها الوصف» والدُذْر: أي الإنذارات التي فيها تخويف : ا 


0-70 


0 وقد را آل ان تلل فھ لمن مد {O‏ . 


( کد کر اشد زر ) + جملة ب وردتٍ في و لقص 


e‏ مستقلة اا التذكر ا كافية في الازدجارء أي وبالله لقد 

سهلنا القرآن لقومك.. بأن أنزلناه على لغتهم» وشحناه بأنواع المواعظ 
والعبر» وصرّفنا فيه من الوعيد والوعدء للتذكر والاتعاظ ورن كر #: 
إنكار ونفي للمتعظ على أبلغ وجه» أي فهل من معتير ومتعظ بما فيه من 
العبر والمواعظ؟ . 


. 11۸/۸ أخرجه البخاري في كتاب التفسير‎ )١( 


لذن 


« كَدَبَتَ عاد أي هود عليه السلام ولم يتعرض لكيفية تكذيبهم له» 
دوماً للاختصار» ومسارعة إلى ما فيه بيان الازدجارء من العذاب الأليم» 
وقوله تعالى: #مَكِيِفَ كن عَذَكِ وَبذّرٍ #4 لتوجيه قلوب السامعين» نحو 
الإصغاء إلى ما يُلقى إليهم قبل ذكره لتهويله وتعظيمه» كأنه قيل: كذبت 
عاد فهل سمعتم كيف كان عذابي وإنذاري لهم؟. 


« لسعم رامین بوم یں سر 409 . 


« إا آزسلتا عم رحا صما في بو یں © أي أرسلنا إليهم ريحاً باردة 
0 5 2 1 8 02 
شديدة الصوت» في يوم مشؤوم سر4 أي استمرّ شؤمه» أو مسثتمر 


عدم إن أن ملعي اف 


ر 


« ع الاس كم اعجار حْلٍ مقر ©4 . 
کرم آلا 0 ب عن أماكنهم » روي أنهم دخلوا الشّعاب» 
والحفر» فتزعتهم الريح وصرعتهم موتئ كم عبار َي مير 4 أي 
المنقطع عن مغارسهء وقوله تعالی : 


« فک كن عَدَق ودر 46 . 


« ف كن عَدَا ودر 4 تهويلٌ لهما وتعجيب من أمرهماء أي ألم 
يكن هائلاً فظيعاً؟ . 


ت 


. 46 وقد الماد اکر هَل نمر‎ ١ 


« ود ما ان ار فل ن مُدَكرٍ 4 أي فهل من متعظ ومعتبر بزواجر 


1۳۷ 


القرآن؟ وفائدة التكرار» أن يجدد عند استماع كل نبأ من أنباء الأولين» 
ادكاراً واتعاظاً» وأن يستأنفوا تيقظاً وانتباهاء إذا سمعوا الحثّ على ذلك., 
وهذا حكمةٌ التكرار في قوله تعالى: إفبأيٌ آلأءِ رَبَّكُمَا تُكَذَّيَان4؟ وقوله: 
2 يوميذ ٍ للْمُكَدَبينَ» وكذلك تكرار القصص فى أنفسهاء لتكون العبرة 
ضرة للقلوب» مصورة للأذهانء مذكورة غير منسئّة في کل أوان. . 


« کذبت تود بالنڈر 4 أي الإنذارات والمواعظ التي سمعوها من صالح 
عليه السلامء أو بالرسل عليهم السلام» فإن تكذيب أحدهم تكذيب للكل؛ 
لاتفاقهم على أصول الشرائع: 1 


ارا م 3 ا ای مال وشغ © . 
أ ایشا نا وجدا تع # أي واحداً من جنسنا من آحاد الناسء' 


لا من أشرافهم إا إا أي على تقدير اتباعنا له لی صَكلٍ 4 عن! 
الصواب وَشْعْرٍ4 أي جنون» فإن ذلك بمعزل عن مقتضى العقل. '' 


لجل الزّكر عليه من يبنا بل شو كذّاك دع 9 40 


کک اي الوحي عليه ِن بيا وفينا من هو أحق منه 
بذلك؟ لا بل هو كَذَابٌ أدب © أي بطر متكبر» حمله بطره على التغظم علينا: 
بما ادعاه» يقال: أْشِرٌ شر اشر أي بطر وتكبّر. 1 


« سناو اي الكداث اأ 4 . 


« عاش عَدَا ن ألْكَدَّاب الاير 4 حكاية لما قاله تعالى لصالح عليه' 
السلام» وعدا لهء ووعيداً لقومه» والمراد بالغد وقت نزول العذاب»' 


۱۴۸ 


والسين لتقريب مضمون الجملة وتأكيده» أي سيعلمون البتة عن قريب» 
من الكذاب الأشر؟ 


< شرا لقاو لم اران 4 . 


يدعوم 


ل« إِنَا موا لاقو َة لَه تيم أي مخرجوها من الصخرة حسبما 
سألواء امتحاناً لهم فانتظرهم وتبصّرُ ما يصنعون؟ 9 وَأَصَطَيرٌ» على أذيتهم 
فإن الله ناصرك عليهم. 


# ونيهم أن الما 3 قا کی له ب مسر 409 . 

# ويغهم أن ألمآه يسمه ا ب سهم أي مقسوم لها يوم» ولهم يوم» و ابينهم 
لتغليب لمقلا EE‏ أي يحضره صاحبه في نوبته. 

« ادوا 4 نداء المستغيث چ هو «قدار بن سالف» كان 


أشجعهم تعاط فَمَمَره فاجترأ على تعاطي الأمر العظيم» غير مكترث له» 
فأحدث العقر بالناقة» والتعاطي: تناول الشيء بتكلف. 


« فف كن عذای ودر ()) ئا رسلا علوم صح وده كنأ هشیر 


الختطر ©4 . 


« فت كن دای ودر * إا رسلا عم صبِحَةٌ دة 4 هي صيحة جبريل 
9 فكانوأ) فصاروا « كَهِْير ألْحَنَظر» أي كالشجر اليابس» الذي يتخذه من 


يعمل الحظيرة» أو كالحشيش اليابس الذي يجمعه صاحب الحظيرة لماشيته 


۳۹ 


# ولْمَدُ ste‏ مد تر ا[ ترا آلا ا 


لا وقد سرا اقرائ لار 8 € أي هل من معتبر ومتعظ؟ 


TEES‏ ر 
سر )4 . 
« كدت وم أل بار »إلا الا عي حا ي ارهن ی 
ترميهم بالحصباء وهي الحجارة 8 إلا ءال لوطل نهم بسر € وهو آخر الليل 
وقت السحر. 0 


¥ يْتْمَدٌ من عِنِئا ادك یری من كر 46 . 


2 


َة نند أي إنعاماً منا عليه» فكان الإنجاء فضلاً .منه تعالى ١‏ 
« گزك) أي مثل ذلك الجزاء ری من گر 4 نعمتنا.بالإيمان والطاعة»' 
وذلك الإنجاء كان فضادًء كما أن ذلك الإهلاك كان عدلاء والعضو الفاسد, 


0 


© وَلْقَدَ تاتش ب بط تتا فتمارف بالنذر 4 . 


وا و َد أَدَرَهُم» لوط عليه السلام بطكسما» أخذتنا الشديدة بالعذاب 
« قارفا لذ ر» بوا بالؤتدار: والوعية.متتككين فب 


د 5 صَيفِهء فم أ ميتم وشا ادى ودر 4 . ` 
# وقد رودوة عن صَيْفِ 4 أي قصدوا الفجور بهم « قط كمسا اتم 4 أي 


أعمينا أعينهم فجعلناهم لا يبصرون» روي أنهم لما عالجوا باب لوط 
ليدخلواء قالت الملائكة : حلمم يدخلوا إن رُس ربك لن يصلوا إليناء . 


1 


فصفقهم جبريل عليه الام صفقة» فتركهم يترددونء ولا يهتدون إلى 
الباب عميانا « مذو دای ور 4 آي فقلنا لهم على ألسنة الملائكة: ذوقوا 


عذابي وإنذاري الذي کنتم به تستهزئون. 


« وقد صَبحَهم کر 7 که عذاب مسو مُسسَفر 463 . 


لقت ميك ك4 اول النهار ملاب سد لا يفارقهم حى 
يسلمهم إلى النار. 


عا بعرم ميل لا 
# دوف عدا يدر )4 . 


دُوفأعدَّاى ودر حكاية لما قيل لهم من جهة الله تعالى» تشديداً 
للعذاب. 


ر َه 


« وقد سرا لقان لر هل بن لكر 47> . 
« وقد بر لرا رر مهن كر أي هل من مبَعظ ومعتبر؟ 


« وقد ج ءال مود الد 4 . 
وقد ج3 ءال عوك لدد صدرت قصتهم بالتوكيد القسمي» لإبراز 
كمال الاعتناء بشأنهاء لعظم ما فيها a‏ وكثرتهاء وهول ما لاقوه 
من العذاب» والاكتفاء بذكر آل فرعون للعلم بأن نفسه أولى بذلك» أي 
وبال لقد جاءتهم الإنذارات . 


« كنبا اذم دعر رٍمُقتدِرِ 40 . 


6ن و امير 


« كوأ يتا کا وهي الآيات التسع عتم َد عير 4 أي 


يُغالب # م مُقتدِرٍ4 لا يعجزه شيء. 


1١ 


آ كفا رمن EEE‏ رةه في لز 40 . 


> 2 نوكر 4؟ إكفاركم با ا عن و او 
قوة» وشدة وعدة ومكانة؟ والمعنى: أنه أصابهم ما أصابهم» مع ظهور 
خيرتهم منكم» فيما ذكر» فهل تطمعون أن لا يصيبكم مثل ذلك وأنتم | 
أسوأ حال منهم» 7 تعالى: ٭ ام کک برا في لر 4؟ انتقال من التبكيت ٠‏ 
إلى توبيخ آخرء أي أم لكم براءة وأمن من العذاب في الكتب السماوية : 
المنزّلة ولذلك تصرون على ما أنتم عليه ا 


« شو ن جع شور 1.409 


' 42؟ تبكيت آخرء أي بل أيقولون نحن جمع‎ EBLE 
: . راقو كارن وفوا منتصرون على محمد وصحبه؟‎ ١ كبير‎ 


( تن نزول ل422 . 


« سم لشت 4 رد وإبطال لذلك سيهزم جمعهم البتة يوو 
لديل 4 أي الأدبارء والتوحيد لإرادة الجنس» وهو من دلائل النبوةء وقد : 
4 يوم بدر» عن :ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله عل ١‏ 
هو في قب يوم بدر: «اللهم إني أنشدك عهدكڭ» ووعدك»› اللهم إن ششتَ 
ل تعبد بعد اليوم أبداء ووَتّب في الدرع وهو يقول: طسيْهْرّمٌ الجَهْعٌ ؛ 
1 المي 
ويولوك ادير :. 


دهم وَاَلتَاهدُ دض مر 4 . 


. 11۹/۸ أخرجه البخاري في التفسير‎ )١( 


1۲ 


# بل لياع مَْعدُهُمَ 4 أي ليس هذا تمام عقوبتهم» بل الساعة موعد 
أصل عذابهم» وهذا من طلائعهء يعني: إن عذاب الدنيا ليس لإتمام 
المجازاةء فإتمامها بالعذاب الدائم ل وَألتَاعَةُ أذ ومر أي في أقصى غاية 
من الداهية والمرارة. 


« إن ألْمُجْرِمِيتَ فى صلل وسر 49 . 


# إِنَالْمجْرِمِيتَ فى صل وَسْعْرٍ » في هلاك ونيران مسكّرة. 


« بوم تخبون فى انار عل موده دوفو أمسٌ سَفَرَ 40 . 


مہ وو 


« يم سحيو أي يجؤون ف لتر عل َوهو » ويقال لهم # دوشاش 
مهد أي حر النار وألمهاء و «سقر» عَلَمٌ لجهنم» واسم من أسمائها. 


OFA 


لإا كل سء ددر 4 أي ملتبساً بقدر معيّن» اقتضته الحكمة التي 
عليها يدور أمر التكوين» 0 مقدر مكتوب في اللوح قبل وقوعه. عن عبد 
الله بن عمر وابن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله بي يقول: 
«كتب الله مقادر الخلائق كلهاء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين 
ألف م20 . 


رازا الاک قتع بار 462 . 


# وما مرد ا إلا دة أي كلمة واحدة سريعة التكوين» وهي قوله 


(۱) أخرجه مسلم رقم ۲٠٠۳‏ في القَدَره والترمذي رقم ۲٠۵۷‏ في القَدّر أيضاً. 


17 


تعالى: کن» فإذا 5 «كن؛ فهنالك شيئان: الإراذة» 
والقولء والإرادة قد والقول قضاء « لج بالبصّر »* في اليسر وار 


« رہ د ملكت نيا نباف تین ڪر 44. 


# ولد ها LK‏ سیا4 أي أشباههم في الكفر من سم نهل هد ْ 
ين كر 4 متعظ يتعظ بما صنع بهم. 


EERE و‎ 


« وَل سىء فَمَلُوه 4 من الكفر والمعاصي مكتوب 9إفي أَلرْرٍ 4 في ! 
ديوان الحفظة . : ا 


« صر گر مستطر 4)9 . 


« ول صَغِيرٍ كبر تُسَتَطوٌ 4 من الأعمال مسطور فبها؛ نظيره قوله | 
تعالى: لما لِهَذَا الاب لآ اور صَغِيرة وَل كبيرةً إلا أخْصَامًا »20 ؟ 
إن لينف جت ور 40 . 
« إن ألْيَّيِينَ4 من الكفر والمعاصي فى جَنَّتٍ وهر € أي في حدائق 
وبساتين وأنهار جارية. | 


3 ف مقع صق ند ميك مُمَنَدِ د4 . ۰ 


رت کے 


« ف معد صِدَقٍ 4 في مكان مرضي عند مَلِيك ممدَيٍ) آي مقربين . 


:. ٤4 سورة الكهف» آية:‎ )١( 


1 


عندهء عند مليك لا یقادر قدر ملكه وسلطانهء فلا شيء إلا وهو تحت 

ملكوته» سبحانه ما أعظم شأنهء والعندية عندية منزلة وكرامة لا مسافة 

ومماسةء والله أعلم» والصلاة والسلام على سيدنا محمد» وعلى آله 
وأصحابه أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة القمرا 
FF #‏ كنا 


1: 


جن 


BE DANES 
O O 


مكية ET‏ ست وسبعون 


بے سَّكتمرلحِيم 


« امن 0 عَلَم آلف اَ9{ . 


<أليَممنُ» لما عدّد في السورة السابقة» ما نزل بالأمم السالفة من 
النقم» عدّد في هذه السورة 0 ما أفاض على كافة الأنام» من فنون 
نعمه الدينيةء وأنكر عليهم إثر كل فن منها إخلالهم بموجب الشكرء وبدأ 
بتعليم القرآن» فقال تقدست أسماؤه: 
« عَلَّم آلّْرَءَانَ» لأنه أعظم النعم شأنآء وأرفعه مكانة» كيف لا وهو 
مدار السعادة الدينيةء والدنيوية» جمع الله فيه العلوم والمعارف» وبيّن فيه 
٠‏ الهدى والضلال» وشرّفه على سائر الكتب السماوية» فهو أفضلها وإمامهاء 
وإسناد تعليمه إلى اسم الرحمنء للإيذان بأنه من آثار الرحمة الواسعة» 
وقد اقتصر على ذكره تنبيهاً على أصالته» وجلالة قدره. 


< علق انو © ايد 4. 


و 


« على السك + عَلَّمَهُ ايان 4 والجمل الثلاث أخبار مترادفة 
١‏ للرحمن وإخلاء الآخرين عن العاطف› لورودها على منهاج التعديد» كما 


16¥ 


تقول: زيد أغناك بعد فقرء أعرّك بعد ذل» كثّرك بعد قلة» فما تنكر من ! 
إحسانه؟ والبيان هو التعبير عما في الضميرء ولیس المراد بتعليمه مجرد 
تمكين الإنسان من بیان نفسه» بل منه ومن فهم بیان غيره أيضباًء إذ هو | 

: 1 الذي يدور عليه تعليم القرآن.‎ ١ 


( اتن لتر ضبان 40 . 
الشَّمم َالْقَمَر عبان » أي يجريان بحساب مقر في بروجها : 
ومنازلهاء بحيث تنتظم :بذلك أمور الكائنات السفلية» وتختلف الفصول 1 
والأوقات» وتعلم السنون والجساب. ٠‏ 


26 3 النبات الذي ينجمء أي بطل ن و 


له» وقيل: نجوم السماءء والأول أظهر #وَالشَّجمُ جر الذي له ساق ' 
َسْجَدَانِ4 أي ينقادان له تعالى فيما يريد بها طبعاًء انقياد الساجدين من : 


المكلفين طوعاً. ْ 
3 دَألتَمَةمَسَهَاووْسَ البيرات @4. 


ل وَاَلسَّمَآء رها أي خلقها مرفوعة» محلاً ورتبة» حيث جعلها منشأ ' 
أحکامه» ومنزل أوامره» : ومحل ملائکته» فنبّه بذلك: على كبرياء شأنه» 
وعظم ملكة وسلطانه وو ألْهيرّانت » أي شرع العدل» وأمر به بن 
يوفئ لکل ذي حق حقه» والمراد به الميزان الذي يعرف به مقادیر 
الأشياء» من وزن ومكيال ونحوهماء فالمعنى: اه وتر عا على 
الأرض» حيث علق به به أحكام عباده» من التسوية والتعديل» في أخذهم | 
وإعطائهم» فالميزان نعمة» وعدم ظهور نعمتهء لكثرته وسهولة الوصول ` 
إليهء كالهواء والماء اللذين لا يتبين فضلهما إلا عند فقدهما. ١‏ 


1١4 


« لوان الان )4 . 

# ألا موا فى لئان © أي لثلا تطغوا فيه» ولا تجاوزوا الإنصاف 
وإنما قال: طإفي الميزان) ولم يقل في الوزن» ليشمل الأخذ والإعطاءء 
ولولا التساوي في الحقوق لأوقع الشيطان بين الناس البغضاء؛ ولذا قال 
تعالى : 


( قیرزت الوط ولا شت والب 400 . 

« وَأَقِيمُوا لوز بِالَقِسَطٍ» أي قرّموا وزنكم بالعدل والإنصاف وا 
يروا ألْمِيرَانَ4 أي لا تنقصوهء والميزان ذكره الله تعالى ثلاث مرات» كل 
مرة بمعنى آخرء فالأول هو الآلةء والثاني بمعنى المصدر. أي لا تطغوا 
في الوزن» والثالث للمفعول» أي لا تنقصوا الموزون؛ كور لفظ الميزانء 
تشديداً للتسوية به» وتأكيداً للأمر باستعماله عدلاً. 


« ولأ وَصَمَ هلك 402. 

«وَالْأرَضٌ وَصَعَهَا 4 أي خفضها وبسطها 8 إِلَأَنَامِ » أي للخلق 
ليستقروا عليهاء وينتفعوا بما فيها من خيرات» بالزراعة» والبناء وإخراج 
المعادن. 


« فب مه كخ دان الأكار :)4 . 
«فَبَافكهَةٌ4 أي فيها ضروب كثيرة مما يتفكه به» من النعم التي لا 


يس بير م 


تحصى «اوَآلدَخْلٌ دَاثُ الْأكَارٍ 4 هي أوعية الثمر جمع كِمّ بكسر الكاف 
والكمٌ وعاء الطلع» وغطاء النورء والجمع أكمام» ذكر تعالى النخلء لأنها 
أعظمها وأكثرها نفعاً» فهو غذاء كامل. 


1۹ 


اسب رار ذ). 
ول4 هو ما يُتدّى به» كالحنطة» والشعير ل ذوالمصف) هو 
ورق الزرع وقيل التبن #وَألريحَانُ © هو الريحان المعروف» ذو الرائحة 


الطيبة» والمراد به كل مشموم طيب الريح› کالورد» والياسمين» ب 
سمي ريجاناً لرائحته الطيبة: الزكية © , 


0 ای ءا لاو ری بک کا تُكَذْبانِ 407 . 


باق لت (E‏ الخطاب للثقلين المدلول عليهما بقوله 
تعالئ: للأنام» وسينطق به قولهٌ تعالى: أيها 'الثقلان»* والفاء لترتيب 
الإنكار» على ما فصل من فنون النعماءء الموجبة للإيمان والشکز». 
والتعرض لعنوان الربوبية» المنبئة عن المالكية» والتربية لتأكيد النكير؛ 
ومعنى تكذيبهم بآلائه تعالى كفرهم بهاء إما بإنكار كونه نعمة في نفسة» 
كتعليم القرآن وما يستند إليه من النعم الدينيةء وإما بإنكار كونه من الله 
تعالى» مع الاعتراف بكونه نعمة في نفسه» كالنعم الدنيوية» أي فإذا كان 
الأمر 3 فُصّلء فبأي فردٍ من: أفراد آلاء مالككما ومربيكما بتلك الآلاع 
تكذبان» مع أن كلا منها إناطق بالحق» شاهدٌ بالصدق؟ كرّرت هذه الآية 
في هذه السورةء .في إحدى وثلاثين موضعاًء تقريراً للنعمة وثنبيهاً على 


(1) ذکر تعالى. في هذه الآيات الكريمة أنواع التّعم التي خلقها لعباده. فذكر الفاكهة ارک 
ونگر لفظها «فيها فاكهة» لأن: الانتفاع بها نفسها كالتفاح» والرمانء والعنب» 
والكمثرى إلخ»: ثم تى بالنخل فذكر الأصل ولم يذكر .ثمرها وهو التمر «والتخل 
ذات الأكمام» لكثرة الانتفاع بها من ليف» وسَّعفء وجريد» ثم ذكر الحب الذي هو 

٠‏ قوام عيش الإنسان» من بُرّ» وشعيرء وكل ما له سنبل» وبدأ بالفاكهة وختم 
بالمشموم» الجاع اك بالغذاءء واللذة بالروائح الطيبة» فسبحان من أنزل القرآن 
بأفصح بيان!! . 


وجوب شكر المنعمء والاعتراف له بالفضل والإحسان» ثم فصّل هذه 
النعم الجليلة» وبدأ بخلق الإنسان؛ فقال: 


حك الإنك نين ماص ل لتک ر 49. 


ڪا الإِنسَ ون صَلْصلٍ 4 الصلصال: الطيرٌ اليابب» الذي له 
صلصلة» وهو الصوت منه إذا نقر « كلْفَخَارٍ € أي الطين المطبوخ 
بالنار» وهو الحَرّفُء وقد خلق الله تعالى آدم عليه السلام في أطوار 
وأدوار» من تراب» ثم جعله طيناء ثم حَمَأْ مسنُوتء ثم صلصالاء ولا 
اختلاف بين الآيات» لاتفاقهن معنىء فهي مراحل وأطوار. 


سدس 2 


وای لجان من مار نار 46 . 


ولق السَآنّ» أي الجنّء أو أبا الجن إبليس طمن مارج 4 من 
لهب صافي. # مِّننَارٍ» بيان للمارج» فإنه في الأصل للمضطرب» من مَرَّج 
إذا:اضطرب: 


« يَأ ءَالأهَرَيَكا دَكدِبَانِ 463 . 

ل ياي َال ركنا تَكَذْبَانٍ 4 أي فبأي نعمة من نعم الله مما أفاض 
عليكما من سوابغ النعم تكذبان يا معشر الجن والإنس؟. 

رب شرو ورب لمرن 47 . 


# رب لرن ورب لخر 4 أي الذي فعل ما ذكر من الأفاعيل البديعة» 
رب مشرقيٰ الصيفيء والشتاءء ومغربيهما. 


يق لديا نكز)ه ©4. 
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ای اكريما کا كیان 4؟ مما في ذلك من فوائد لا تحضئىء من 
اعتدال الهواء» واختلاف؛ الفصول. وحدوث ما يناسب كل فضل في 
وقته» وغير ذلك. 


مال 0000 KOE‏ 
# مرج ألبريْنِ # أي أرسلهما من مرجت الدابة إذا أرسلتهاء والمعتئ 
أرسل البحر الملح» والبحر العذب #8 يليان أي يتجاوران. 00 


ا نما عجوم كل ©4 . 
e‏ بيان 


ا 1 أي خاجز من قدرة الله تعالى » أو من الأرض» يعني 


ن الماءين» من شأنهنا أن يكون مكانهما واحداء ثم إنهما بقيا في مكانين 
متميزين» فذلك برهان القدرةء على أن الماءين إذا تلاقيا لا يمتزجان في ٠‏ 
الحال» بل يبقيان زماناء'' كالماء المسخكّن إذا غمس في ماءِ بارد» إن لم 
يمكث فيه زماناً لا يمتزج بالبارد» لکن إذا زاد مجاورتها فلا بد من 
الامتزاج اا4 أي :لا يبغي أحدهما على الآخر» بالممازجة وإبطال 
الخاصية . 


قَأَي الريك نُكدْبَانِ 46 . 
لهأي ءَالْهَرَيَحا تَكَذاقِ4 ليس منهما شيء يقبل التكذيب. 


ج نما لۇ انماث 4 . 
نج ينا الول وَالْمَيمَاتٌ 4 اللؤلؤ: الدرء والمرجان: الخردٌ 
الأحمرء لما التقيا وصارا كالشيء الواحد ساعٌ أن يقال يخرجان” منهما 


وظاهر كلام الله تعالى أولى بالاعتبار من بعض الناسء ممن لا يوثق بقوله 


1 


أن الغواصين ف أخرجوه إلا من المالح» والصواب أنه يخرج من بعضها 
كبعض أنهار الهند ثبت ذلك قطعاً. 


« صق ءالا ریا تبان )وله وار السات ف انحر کالم 49 . | 


ما ءال ريا كيان * وله لبور الا في اتر € أي السفن الجارية 
« مالا 4 كالجبال الشاهقة» جمع عَلم وهو الجبلٌ الطويل. 


ف( ایال گان 403 . 


« اي الله يكنا نين 4؟ من خلق مواد السفن» والإرشاد إلى 
أخذهاء وكيفية تركيبهاء وإجرائها في البحرء بأسباب لا يقدر على خلقها 
إلا الله سبحانه وتعالى. 


كلمن عبان )4 . 


کل من عا دن 4 أي على الأرض من الحيوانات» أو من الثقلين 
هالكٌ لا محالة. 


« تق ورك دز لكل رالإؤار 40 . 
ويب وجه رَيِكَ * أي ذاته عر وجل والوجه يستعمل في العرف 


)١(‏ في الآية إرشاد وتنبيه إلى أن الفلك ‏ آي السفن ‏ في البحرء لا يملك أمرها في 
الحقيقة أحد» وكل الخلق مؤمنهم وكافرهم يعترف بالعجز والضعف» وينتظر رحمة 
الله عز وجلء فأحوالهم وأرواحهم في قبضة قدرة الله» وقد كانوا يقولون: لك المُلْكُ 
ولك المُلْكُء كما قال سبحانه عنهم: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له 
الدين) ثم هم بعد ذلك ينسون نعمة الله!! . 


10 


لحقيقة الإنسان #ذو ر الک والإقار > أي ذو الاستغناء المطلقء ٠»‏ والفضل 
:التام» وهذه من و ضفته تعالى» كما روي عن أنس بن مالك قال: 
قال رسول الله کل : «ألِظُوا بياذا الجلال والإكرام» ”2 ومعنى ألطّراء أي 
الزموا وأكثروا من هذا الدعاء» وفي وصفه سبحانه بعد ذكر فناء الخلقء 
وبقائه تعالى» إيذان بأنه يفيض عليهم بعد فنائهم أيضاً آثار لطفه وكرمه. , 


3 ياي ٤ا‏ کک ري 2 کزان 409 . 
© يي ٤ال‏ ريما كدان 4 ؟ فإحياؤهم بالحياة الأبدية» والإثابة بالتعيم 


البترمدي» کک 00 الآلاءء “قال يحيى بن معاذ: حئذا الموثء 


2 2 ار م و 001 424 
ام من في السَمواتٍ وا رض كل يوم هو في أن 463 . 


كم 


3 َم من فى اموت وَالْارْلٍ € قاطبة ما يحتاجون إليهء في ذاتهمء 
وموجوداتهم وسائر أحوالهم سؤالاً مستمراء بلسان المقالء أو بلسان 
الحال» فإنهم كافة لو لو انقطع ما بينهم » وبين العناية الإلهية من العلاقةء لم 
يشمُوا رائحة الوجود أصلاء فهم في كل آن مستمرون على الاستدعاء 
والسؤال»؛ 8 من السؤال:ما يدل على الحاجةء نطقاً كان أو غيره 
بور أي في كل وقت من الأوقات طهْوَفِمَأُو4 من الشؤون التي من 
جملتها إعطاء ما سألواء فإنه تعالى لا يزال ينشىء أشخاصاً ويفني آخرين» 
ويأتي بأحوال ويذهب بأحوال حسبما تقتضيه مشيئته المبنية على الجكم 


() الحديث أخرجه الترمذي في الدعرات رقم 70177. والحاكم في المستدرك ٤۹۸/١‏ 
وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد. E‏ 


16 


والمصالح» روي أنه يك تلاها فقيل له: وما ذلك الشأن؟ فقال: من شأنه 
)0 


أن يغفر ذنبأء ويفْرّج كرب ويرفع قوماًء ويضع آخرين 
وفيه رد على اليهود حيث يقولون: إن الله لا يقضي يوم السبت. 


$ ی٤ا‏ رازبا )4 . 
« جَايَءَالَةرَيَكاتكدِانِ4 مع مشاهدتكم لما ذُكر من إحسا 


و مت ل لالد 4 

#ستفرع ک4 أي سنتجرد لحسابكم وجزائكم» وذلك يوم القيامة» 
عند انتهاء ساس و اس كد وقيل: هو 
مستعار من قول المتهدد لصاحبه: سأفرغ لكء أي سأتجرد للإيقاع بك» 
والمراد التوفر على النكاية فيهء والانتقام منه « اه لقان 4 هما الإنس 
والجان لثقلهما على الأرض. 


اناد راگنا 4. 
$ َي ءَالَْرَيَكا تَكدِبان4؟ التي من جملتها التنبيه على ما سيلقون يوم 


3 يْمَعْسَرٌ أن وني إِنِ اس سَتَطعتُم أن تدوأ من أقَطَارِ ألسَموتِ وَالْارْضٍِ 


ع روو 


کانقدوا لا شف دور لطن @4. 


ع كن لض 4 هما الثقلان» خوطبا باسم جنسهما لزيادة 
التقريرء ولأن الجن مشهورون بالقدرة على الأفاعيل الشاقة» فخوطبوا بما 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم» وانظر تفسير ابن كثير ۲۹۳/٤‏ . 


١ك‎ 


ينبىء عن ذلك لبيان أن قدرتهم لا .تفي بما كلوه ل إن اسَتَطعثة #: :أي إن 
قدرتم #أن دوا من أقلار اموت وَالارضٍ 4 أي أن تهربوا من قضائي ء 
وتخرجوا من ملكوتي» ومن أقطار السماوات والأرض ادوا 4 منهاء 
وخخلصوا أنفسكم من عقابي « لَاتَمْدُوت4 أي لا تقدرون على النفوذ إل 
بسن © أي بقوة وقهرء وأنتم عن ذلك بمعزل بعيدء وهذا: الخطاب 
الظاهر أنه في الآخرة» روي أن الملائكة تحيط بجميع الخلائق» فإذا رآهم 
الإنس والجن هربواء فلا يأتون. وجهاً إلا وجدوا الملائكة أحاطت به. 


3 َي ءاور >5 انبا 46 . 
$ ایالد ریا تگربان) تقدّم تفسير 


ر (Ks‏ 77 
7 بسذ کا ر شان هو لهب خالص» وقيل: المختلط بالدخان من 


رِ» والتنكير للتفخيم #وَغَاسٌ 4 أي دخان» وقيل صف مذاب يصب على 
رؤوسهم» ويحتمل أن يكون للاختصاص » فالنار الإنس» والنحاس للجن 
# فلا کن نيران أي لا تمتنعان» ولا يكون لهم ناصر منه: ا 


« مَأَيَءَاكَهرَيَكا تُكَذْنِ 4 . 


2 ای الك ریا ما تكرَبانٍ © ؟ فإن بیان العاقبة لطف ونئعمة» 000 
من الكفار من عدد الآلاء. 
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« إا قت السّمآهُ کات ورد كيسان ©4 . 
إا أنكفّي الاه أي انصدعثء وانفكٌ بعضها من بعض لقيام 
الساعة 8 فكت ور٤4‏ فصارت كلون الورد الأحمر 8 لحان أي كدهن 


1۵ 


الزيت» كما قال تعالى: #كالمهئل»* وهو عكر الزيت» وجواب إذا 
محذوف» أي يكون من الأحوال والأهوال ما لا يحيط به دائرة المقال. 


يلريك تكَذان 409 . 
١‏ ایالد ریکانگز6ن4 ؟ مع عظم شانها. 


مور . ك ورور م 011 029 
3 وم لا لعن دیو إضن ولاجحات )4 . 
E‏ 01 ورو 7 0 4ه 
« فويزر4 أي يوم تنشق السماء « لايل عن ديو إل وَلَاَآن» لأنهم 
يعرفون بسيماهم» وذلك حينما يخرجون من قبورهم» ويحشرون إلى 
الموقف على اختلاف مراتبهم» وضمير ذنبه للإنس لتقدمه رتبةء أي لا 


سؤالهم. 


« يي لد رَيْكُمانُكَدْبَانِ )4 . 
ط يي َال رَيَحَكُمَا كربا 4؟ مع كثرة منافعهاء فإن الإخبار بما 
ذكر مما يزجرهم عن الشرء المؤدي إليه. 


روس عر مره 25 م عرس بے اج م هده er‏ < 
يعرف المُجْرمونَ يمهم 4 أي يعرفون بسواد الوجوه» وزرقة العيون» 
3 ال صو سج ef E‏ 
وبما يعلوهم من الكابة والحزن # قوسد بالتوايى والأقام 4 أي يجمع بين 
نواصيهم وأقدامهم» في سلسلة من وراء ظهورهم» وقيل: تسحبهم 


الملائكة؛ تارة تأخذ بالأقدام» وتارة بالنواصي . 


لبي ءال ريشا كدب © دی جم الى يكب يها انرو )4 . 


\o¥ 


«يَآيَ الريك تُكذْان4 أي يقال لهم ذلك بطريق التوبيخ مذو جَهَمٌ 
ای يکرب يا الج € أي هذه النار التي كان يكذب بها لادتن : 
المجرمون. : 


E 0 


مم 2 


€ بلغ النهاية ق i‏ صت 8 ويسقون منه» قل إذا ١‏ 
استغاثوا من النارء أغيثوا بالحميم . 


"ON 


# مي اكور راگ وقد أشير إلى كون هذه الأمور من الآلاء.. 


داس سي شروع في تعداد الآلاء الفائضة ْ 
الآخرة» أي ولمن خاف قيامه بين يدي .ربه جنتان» واعلم أن ما عُدّدا فيما' 
بين هذه الآية». وبين خاتمة السورة الكريمة» من فنون الكرامات». كما هي 
في أنفسها آلاء جليلة» : واصلة. إليهم في الآخحرة» كذلك حكاياتها الواصلة 
إليهم في الدنيا آلاء عظيمة» > لكونها داعية لهم إلى السعي في تحصيل ما 
يؤدي إلى نيلهاء من الإيمان والطاعة» وأن ما فصل من فاتحة السورة إلى. 
قوله تعالى: «سَتَفْرُعٌ لک وبين هذه الآية» من الأحوال الهائلة التي 
ستقع في الآخرة؛ فليست هي من قبيل الآلاءء وإنما الآلاء .حكاياتهاء ' 
الموجبة للانزجار عما يؤدي إلى الابتلاء بهاء من الكفر والمعاصي» وقوله! 
تعالى : ام رَيّه# أي موقفه الذي يقف فيه العباد للحساب» يوم يقوم. 
الناس لربٌ العبادء وإضافته إلى الرب للتفخيمء وقوله. تعالى: #جَان», 
أي جنة للخائف الإنسي» وجنة للخائف الجني » فإن الخطاب للفريقين؛ أو 


10A. 


لكل واحد جنتان: جنة لفعل الطاعات» وأخرى لترك المعاصي» أو جنة 
يثاب بهاء 'وأخرى يتفضل عليه بها. 


اند ريك كزان @ دوانا نان )4 . 

ای ٤ال‏ ريما كان ٭ مواقا فان ) صفة ل «جنتان» وما بينهما 
اعتراض » 0 جمع فتن أي ذواتا أغصان» وتخصيصها بالذكر لأنها 
التي تورق .وتثمرء وتمد الظل. 

< يك لدَيكا كزاد 4. 

« ياي ءالا ريخا كران أي فبأي نعمة من نعم الله الجليلة تكذبان 
يا معشر الونس والجن؟ . 

تان ت ران 2 ماي ١ال‏ رکا تُكدْبَانِ 46 . 

RT‏ بان اي ال ريا كران # صفة أخرى لجنتان» أي في 
كل واحلة ة منهما عينٌ تجري» كيف يشاء صاحبهاء وعن ابن عباس 
والحسن: تجريان بالماء الزلال» إحداهما التسنيمٌء والأخرى السلسبيل. 


فما ینوجن 0 


3 فيا ِن كل هة 4 أي فيهما من جميع أنواع الفواكه والثمار 
. صنفان: غريب» ومعروف. 


a 200‏ ج ر رہ ے ر © ا سوم 
ق :الي ريخا كران 2 نتكديا عل ذش بطليهًا من شیر وی 


لمق 
ای ٤ال‏ ريك كدان * متَكيِينَ 4 أي مضطجعين في جنان الخلدء 


10۹ 


والاتكاء من الهيئات الدالة على صحة الجسمء وفراغ القلب» لأن العليل ْ 
يضطجع» أو يستلقي أو يستند على حسب ما رمن وأما الاتكاء فهو 
علامة الرفاهية والنعيم ‏ عل فرثي بَطَإينها من لسر أي فرش وثيرة بطأئنها ! 
من ديباج» وهو الحرير السميكء المزيّن باللؤلؤء وهذا يدل على نهاية ' 
الرفاهية» ومتى كانت بطائنها كذلك» فما ظنك بظهائرها؟ # وين الجن : 
دَانٍ» أي ما يجتنى من أشجارها من الثمار» قريب يناله القائم والقاعذء 


د کا تدان )فين صرت لر لر ب يم 


و اک کا كك »يفي > أي في الجُنان والقصور فين : 
ارف أي نساء يقصرن أبصارهنٌ على . أزواجهن» لا ينظرن إلى غيرهم» 
إنه تعالى لم يذكر النساء إلا بأوصاف » تارة حور عين» وتارة عرباً أتزابا» ٠‏ 
وتارة قاصرات الطرف» إشارة إلى تخدّرهنٌء وإعظاماً لهنّ في أعنين الرإجال : 
لا لر طمن إن بواجا أي لم يمس الإنسيات .أحد من الإنسء ولا 


الجئّيات أجل من الجن :قبل أزواجهن ء وفيه ذليل على أن الجن يطمثون» 0 
والطمثٌ: الجماع. 2 ' 


ای ريَكنا كدان @ © كى لباقت لمران )4 . 
ياي ٤ال‏ رکا تکزبان * كبن افو وَالْمَرْجَانُ 4 صفة لقاصرات ' 
الطرف» أي د بالياقوت» في حمرة الوجنة» والمرجان» أي صغار ' 
الد في بياض البَشرة وصفائهاء فإن صغار الدُرٌ أنصع بياضاً من كبازه» 
ولا يبعد أن يقال: هو مؤكدات لما مضى» لأنهن لما كنّ ممتنغات عن ' 
الاجتماع بالإنس والجن؛ فهن كالياقوت في معدنه» والمرجان في ضدفه. 


0 


لمي ٤ایا‏ 
يات ل ريا نكن * هَل ج الجنسن إلا آليعسن4؟ أي ما جزاء 
الإحسان في العملء إلا الإحسان في الثواب. 
ا رو وص د کی ہے 2 
ای٤‏ ا ری کما تک بان € وین دونو ما جتان 4)3 . 
« اَي َال یکا تُكدْبَانِ * وَين ونما جَََانِ 4 أي ومن دون تلك 
الجنتين» الموعودتين للخائفين المقربين» جنتان أخريان» لمن دونهم من 
أصحاب اليمين» ولا شك أن مقام السابقين المقربين أعظم وأرفع . 


« ای ءال رکا تبان 6 مذ مامتان 469 . 


2 


تدان هَل جَرَآم لسن لا لسن 40. 


0 ای ١ال‏ ریک تكَزبَانِ» مُدْمَآئنَانِ4 صفة ل «جنتان» أي خضراوان 
تضربان إلى السوادء من شدة الخضرة» وفيه إشعار بأن الغالب على هاتين 
الجنتين النباتات والرياحين. 


كه هك E KEV RA AK‏ 
« ای الكو رکا ربن €9 فی ما ينان نضا 
2 


ای َال یکا تُكَدْبانِ * فسا عَان اسان 4 أي فوارتان بالماءء 


والنّضحْ أكثر من النضح وهو الرش. 


« يي ءَالْمرَيَكْمَا كر بان 9 فييما فكهة ول رد 4€ . 
ط يي ٤ال‏ ریا بان * فا كَكهةُ ويل ومان 4 عطف الأخيران 
لفضلهماء فإن ثمرة النخل فاكهة وغذاء» وللرمان فاكهة ودواء. 


ا أي َال گان 63 في حيرت حا 4 . 


IU 


« ای ٤ال‏ يا كه > في الجنان حيرت سا € 'فاضلات ' 
الخلاق» وحسان الق والخلق. 1 : 


ممه رل وس م ظط 
GHEE 3‏ کد بان ی حور مَفْصوراتٌ و 
« ای لاه ري K‏ کیان # حو حور تد مَقْصِوياِتٌ في لار 4 أي 'مخدّرات» يقال : 
امرأة مقصورة الطرف» قيل: إن الخيمة من خيامهن درة مجوّفة. 


ای الآ ری کان گر بان )لو بیع إن OTA‏ 
ای ءالا یکا مَكَذْبَانٍ + لز يطيمينٌ انی مل وا جا 
ولم يجامعهن أحد قبل أزواجهن. 


FEK 


' وسائد خضر من وسائد الجنةء والوسادة هي المخدّة « عفري حِسَان» ' 
العبقري منسوب إلى 0 وهي الطنافس الثخان» جمع دي 
عند العرب. عبقرياًء و ومنه » قول البي 86 في عمر: «فلم أ عفري يمري 
ونع 2000 1 
فزي : 


« ای ءالا رکا کزان * مکی ل قرف حُْضْر © أي مستندين على ١‏ 


»( طرف من حديث رواه البخاري 110/١١‏ ولفظه «بينما.أنا نائ ثم رأيتني على قليب - أي 
بئر - عليها دلو فنزعٹ منها ما شاء الله NNER‏ 
ليريحني» فزع ذنوبين آي دلوين - -.وفي نزعه ضعف» وال يغفر له 'فجاء ابن 8 
الخطاب فأخذها منه» فلم أر عبقرياً من الناس» يفري فريهء حتى روي النامُ؛ = 


11۲ 


< يَآَيَءَالدريكًا نكذْبانٍ © بر أتم دیک وی لفكل وودرم 49 . 
« ای اكه ريا رہن« بره آَم َيْكَ 4 تنزيه وتقديس له تعالى» فيه 
تقرير لما ذكر في السورة الكريمة» من آلائه الفائضة على الأنام» أي تعالى 
اسمه الجليل» وارتفع عما لا يليق بشأنه من العجز والضعف وتضييع أجر 
العاملين ف زی مک وودرم 4 أي ذو العظمة والكبرياء» والفضل والوكرام 


لأوليائه» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين» والحمد 
لله رب العالمين. 


تنبا فنا 


وضَربوا بِعَطَنِ» ١ه‏ أي حتى استقى الناس» وأروَا إبلهمء والحديث إشارة إلى 
الفتوحات الإسلامية التي كانت في زمن عمرء وإلى مدة خلافتهماء فقد قصرت مدة 
خلافة أبي بكر» وطالت مدة خلافة عمر» حتى تيسرت له الفتوح» وأفاء الله عليه 
الغنائم» وكنوز كسرى وقيصر. 


11۳ 


ا اا ا 
$ إا معي ألْوَايعَةُ» أي إذا قامت القيامةٌ» وذلك عند النفخة الثانية» 
والتعبية عنها بالواقعة» للإيذان بتحقق وقوعها لا محالةء كأنها واقعة في 
' نفسهاء مع قطع النظر عن الوقوع» كأنه قيل حدثت الحادثة» والواقعةٌ اسم 
للقيامة» وانتصاب إذا بمضمر ينبىء عن الهولء كأنه قيل: إذا وقعت 
الواقعة» يكون من الأهوالء ما لا يفي به المقال. 


< ىلوقتب كيه 40 . 


لی وها وة أي لا 3 عند وقوعها نفمنٌ تكذب على الله 


. د4‎ e 


اة مد4 أي هي خافضة لأقوام» رافعةٌ لآخرين» وهو تقرير 
لعظمتهاء وتهويل لأمرهاء فإن الوقائع العظام شأنها كذلك. 


16 


« ارس الا 4 ©4 
ٍ إا ّت الارش ا أي زُلزلت زلزالاً شديدلٌ بحيث ينهدم ‏ ما ا 
فوقها من بناء» وجبل » ويندكٌ كل صرح وعمران. 


2 و الجا کان». 


, أي نيٽ حتى صارت مثل السويق الملتوت»‎ E 
١ :أو سيقت وسيّرت» من بسن الغنم إذا ساقهاء كقوله تعالى: #وَسَيّدت‎ 
00 الال فکانت سرَاباً4.‎ 


OTE 
طق تن 4 أي فصارت بسبب ذلك لكَبَله4 أي غبار «» آي‎ 
ٍْ منتشراً ب في الجو:‎ 


OS 
E DT 
: فهو زوج»› صنفان في الجنةء وصنف في النار» كما وضحته الآية‎ 


الكريمة . 


#« اصح الم مآ فص حب ألم ©4 . 


« حب الْمَبْمََةِ# وهم الذين يؤتون صحائف أعمالهم بالأيمان 
« ما صب لْميْمنَةِ4 تعجيب من حالهم في السعادة. وتعظيمٌ لشأنهم» كأنه 
قيل: ما هم؟ ؟ وي شيءِ همء في حالهم وصفتهم؟. : 
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واب الم مآ حصب اَعَد 4 . 


« وَمْصَبُ لمهم ما أححْبُ لعٍ 4؟! والمراد تعجيب السامع من شأن 
الفريقين» في الفخامة والفظاعةء كأنه قيل: فأصحاب الميمنة في غاية 
حسن الحال» وأصحاب المشأمة في تان شوغ الخال سكا أضحانة 
اليمين» لكون أيمانهم تستنير بنور من الله تعالى» كما قال تعالى: #يسعى 
نوُم بَيْنَ يديهم وَبأَِمَانِهِمٌ» ولأنهم يُعطون كتبهم بأيمانهم. 


ارش ابن ). 


لقُن لفو 4 هم القسم الثالث من الأزواج الثلاثة» ولعل 
تأخير ذكرهم» مع كونهم أسبق الأقسام» وأقدمهم في الفضل» ليقترن 
ذكرهم ببيان محاسن أحوالهم» أي والسابقون إلى طاعة الهء هم السابقون 
إلى رحمته » وفيل : الذين سبقوا في حيازة الفضائل والكمالات. 


« اوک Ko‏ 
« ويک € إشارة إلى السابقين «الْمَمَيوْنَ 4 الذين قربت إلى العرش 
درجتهم ٠‏ فهم في ظل العرش وجواره. 


# في جَنّتِ التَعيِرٍ 4 أي كائنين في جنات نعيم» يستمتعون بما تشتهيه 
الأنفس . 


< ني تأيه ©4. 


لد ين نولت » أي هم جملة 0 الأولين» وهم الأمم السالفة» من 


11¥ 


لدن آدم عليه السلام» إلى نبينا صلوات الله عليهم أجمعين» والقلة: الأمة 
من الناس الكثيرة. 


0 4 ار أي من هذه الأمة» وقد روي مرفوعاً ‏ أن الأولين ' 
والآخرين ههناء متقدموا هذه الأمة ومتأخروهم» وهذا ظاهر لأن, الخطاب 


00 TTS 2 

< شر وسو الموضونة: المنسوجة بالذهبء المشتكة بالدر' 

والياقوت» القوية اللحمة والشْدَى. 
میک Ar‏ مہا حقلت سبلت )4 . 


0 میلو € أي لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض» اوهو | 
وصف لهنم بحسن اليشرة؛ ومنتهى الأخلاق والآذاب» آي 8 أحباً لا 
يستدبر أحداً. 


LF ۰‏ أي يدور حولهم للخدمة 8 ولد علدوك) أي غلمان ' 
مبقون أبداً على هيئة الولدان وطراوتهم. قيل: هم أولاد أهلٍ الدنياء 
' وقيل: أولاد الكفار خدّام أهل الجنةء والصحيحٍ أنهم ولدان خلقوا في ١‏ 
الجنة» لخدمة أهل الجنة» كالحور العين» والعربٌ تسمي الغلام ‏ وليداً 1 


لم يحتلمء والأمة وليدة: 


« يأب وَأَرقَ 4 سميت إبريق لبريق لونهاء وقيل: لأنها يرى باطنها 
كما یری ظاهرها # اسمن تمن أي خمر جارية من العيون. 


وه 


< لسار 40. 


« لصون نا أي بسببهاء وحقيقته لا يصدر صداعهم عنها # ولا 
و ج 


نرفو أي لا يسكرون» من أنزف الشارب إذا ذهب عقله. 


( كه بتكا ©)). 


ع کے 


وَفكهَةَ یرفک يختارونه ويأخذون خيره وأفضله. 


وکر تبون 49. 


لور طَبْرٍ مِمَا يمْتهُوتَ ‏ أي يتمنون ويحثون» كما ورد في الحديث 
«إنك لتنظر إلى الطير فتشتهيه» فيحرٌ بين يديك مشويا»'. 


5 
چو 


« ررر عن 46 . 


Far 


ورعن أي ويؤتون حوراً جميلات» واسعات العيون. 


« كانت الور انىد )4 . 


«عامكل اللؤثر التكون » في الصفاء والنقاء الذي لم غير لوته الشمسٌ 
١‏ والهواء. 


جر يما يتما 409 . 


.708/4 أخرجه البيهقي» وانظر تفسير الحافظ ابن كثير‎ )١( 


۹ 


جر" ما اا يموك € أي 56 بهم ذلك کله» جزاء بأعنالهم» أ : 
الزيادة فلا يدركها أحد. 


« لسغا ايا 40. أ 
تتن 04> آي باطل 5 أي لا اتو ما نت 


0 بهم كله أ وسرور» ومتعة 5 ولذة. 


[ OANA 
' إلا بد أي إلا أن يقولوا سلتا لمأي أنهم يفشون السلام‎ 
1 بینهم . 5 ا‎ 


ey 


# ف سر تَحْضُو © :أي هم في سدر غير ذي شوك؛ لا كسذر الدنيا ! 
وهو شجر النبق» كأنه خضد شوكه أي قطع. 1 


3# ولا يي 

ولح مَنصُور 49 . 

« ولح مَنضُور 4 الطلح: شجر الموزء وله أزهار كثيرة» طيبة الرائحة . 
فإن قيل: ما الحكمة» .وأية نعمة تكون في كونهم في سدر» وهو من ' 
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أشجار البوادي وله شوك ؟ أجيب: بأن الجنة تمثل بما كان عند العرب 
عزيزء وله نفع لهمء أو لأنعامهم والإشارة إلى جميع ما بينهما كما 
يقال: فلان مَلَكَ الشرق والغرب» أي وما بينهماء o‏ أوراقها على 
أقسام كثيرة» وورق السّدر في غاية الصغرء وورق الطلح في غاية الكبرء 
ففي الآية وقعت الإشارة إلى جميع الأشجارء نظراً إلى الأوراق» كما ذُكر 
الدخيل والأعناب لشهرتهما عند العرب. 


« وط عدوم 469 . 


«وَظِلٍ دور © ممتد منبسط لا يتقلص» ولا يتفاوت الظلٌء ولا 
ينقبغنٌ. لأنه ليس ظل الأشجارء بل ظلٌّ دائم يخلقه الله تعالى. 


لت يسكب لهم أينما شاؤواء وكيفما أرادوا بلا تعب» 
أو مصبوب سائل» يجري على الأرض» كأنه شه ومثّل حال السابقين في 
التنعم بأكمل ما يتصور لأهل المدن» ومثّل حال أهل اليمين بأكمل ما 
يتصور لأهل البوادي» إيذاناً بالتفاوت بين الحالين. 


« وتكهز كز ©4 . 


رکه ک4 بحسب الأنواع والأجناس. 


)١(‏ روى البيهقي والحاكم أن أعرابياً جاء إلى رسول الله ل فقال : «يا رسول اش إن الله 
تعالى ذكر في الجنة شجرة تؤذي صاحبها؟! فقال: وما هي؟ قال: السّدرٌء فإن له 
شوكاً!! فقال رسول الله : أليس الله يقول #وسدر مخضود»؟ خضد الله شوكه - 
أي نزعه وقطعه - فجعل مكان كل شوكةٍ ثمرة» وإِنَّ الثمرة من ثمره تفتق عن اثنين 
وسبعين لوناً من الطعام» ما فيها لون يشبه الآخر؛!!. 


فين 


.4@ تر لامر‎ ١ 
: لا مَمَطوحَةَ © فى وقتي من الأوقات» كفواكه الدنياء . بل دائمة‎ 
: مستمرة دون انقطاع و و عن متناوليها .بوجه من الوجوهء لقربها‎ 


وف 4e‏ 
دشر 4 . 
# ورش مَروْمَةٍ © رفيعة القدرء أو مرفوعة على الأسرةء. وقيئل: 
الفرشنٌُ: النساءء حيث يكنى بالفراش عن المرأة» وارتفاعها كونهنٌ. على ' 
الأرائكء قال الله تعالى: هم وأزْرَاجُهُم في ظِلال عَلَىْ الاريك ' 
مون“ ويدل عليه قوله تعالى بعده. ١‏ 


ل اة 4€ . 


م إا متهن إنتاة» أي خلقناهنّ خلقاً جديداً. 


ع 


گرا4 . ` 


« لھ أتَكَارًا #4 أي كلما أتاهن أزواجهن» وجدوهن أبكاراً. 


OME» 


عا € جمع عروب» وهي المحيّبة إلى زوجهاء الحسنة التبعّل 1 
« ¢ مستويات في السن. بنات ثلاث وثلاثين سنةء. وكذا أزواجهن» ` 
لأنه لا هَرَمَ ولا شيخوخة في الجنة. 


. ٥٦ سورة يسّء آية:‎ )١( 


1V۲ 


« سحب الین 42 . 


ل سحي ارين أي جعلناهن نساء لأصحاب اليمين. 


« لیے الأوَِنَ رن الخد ©4 . 

« ثل قت الأيَلِنَ ل ةم الخ أي هم أمة من الأولينء وأمة 
من الآخرين» هذا في أصحاب اليمين. 
واب ألتما ما تعب اال )4 . 
ل وأضن اليَمَالٍ مآ أحْحبٌ أَلتَّمَالِ4 ؟! الشمال والمشأمة واحدء وهم الذين 


يأخذون كتبهم بشمائلهم › والاستفهام للتهويل والتفظيع » أي وأصحاب 
ا 


ا أي حرٌ نار ينفذ في المسامٌ. والسموم ريح حارة 
تهب بالنهار فتمرض» أو تقتل. 


ONS) 


# وظل ين و4 أي من دخان أسود» وأصله من الحم» وهو الفحم 
هواؤهم الذي يهب عليهم سموم» وماؤهم الذي يشربونه حميم. 


« لابار ر كير 4 . 
للا بارو) كسائر الظلال ولا كرير فيه خير ماء نفيّ لصفتي الظل 
عنه» يعني أنه ظل حارء وضارء لا نافع» ثم بن تعالى بم استحقوا ذلك 


العذاب» فقال: 
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« يتب یکرت زورك 4 . 


« لتم امل درك 4 في الدنيا « ترقت » أي منعّمين ومنهمكين في 
الشهوات» فلا جَرّم عَذبوا بنقائضها. ۰ 


اشع كِب الم @4. 
ايرود عل لنت ْمل » أي الذنب العظيم» وهو الشرك بالل الأنه ؛ 
نقض عهد الميثاق.  ٠‏ 1 


> 


« وکا قولوت يدانا وتاش رابا ولآ امبو 40 . 


« وَك مولت » لغاية عتوهم ‏ دا متا وکتاش رابا وما البو . 

أي هل ستخلق مرة أخرى؟ وهو المرجع للإنكار» وتقييده أبالوصف ؛ 

. المذكورء وهو تحول أجسادهم إلى التراب والعظام النخرة» لتقوية الإنكار ' 
للبعث» بتؤجيهه إليه في: حالة منافية له بالكلية» فإنهم منكرون للاخياء بعد 


الموت» وإن كان البدن على حاله. ٠‏ 


« أو ءَابَآوْن الاولُونَ )4 . 
« أو ءابآ آلأوَ4؟ يعنون .أن بعث آبائهم الذين بوا أبعد: من 


« فلت الوكين واكخرن 40 . ۰ 
«قل» رداً لإنكازهم» وتحقيقاً للحق لِك الذي ورین ) من 0 
الأمم الذين من جملتهم أنتم واباؤكم . e‏ 


« لجوغ ود إل مت يوم نارم )4 . 


V€ 


« لَمَجَبوعُوتَ € بعد البعث إل ميقت بوم مرم 4 هو ما وقّت الله به 
الدنياء وهو يوم القيامة . 


م ِنَم أي لصاون النگذر تك 

مک الخطاب للكفرة أا الضَّالونَ نة 4 أي الضالون عن 
الهدى. المكذبون بالبعث والجزاء. 

ل کیو ین سجر من تور )€ . 

رة بعد دخول جهنم ين كَمَرِ ين ل » يِن الأولى للابتداء» 
والثانية للبيان» أي مبتدئون الأكل من شجر هو الزقوم. 


قاو ينها البعلوت )4 . 
ف قاو نابو أي بطونكم من شدة الجوع . 
« سر مون لے 407 . 


« فرب عي عقيب ذلك ج أي الماء الحار الذي اشتدت 
حرارته. 


.4@ كرف لبر‎ ١ 

« مسَربُونَ شرب أي © أي لا يكون شربكم شرباً معتادء ل يكون مثل 
شرب الهيمء وهي الوبل التي بها هيام » وهو داء يصيبها فتشرب ولا 
تؤوئ» جمع جمع أهيم» والمعنى : ل الل 
أكل الزقوم» فإذا ملؤوا منه بطونهم» ساط عليهم من العطش ما يضطرهم 
إلى شرب الحميم» فيشربون شرب الهيم. 


\¥o 


هادا نر ب اتن 46 . 
ل رو ری 2ے 


هلا نزم مالين أي هذا الذي ذُكِْرَ من العذاب هو ضيافتهم» فإذا | 
كان نزلهم ذلك» فما ظنك بما لهم» بعدما استقرٌ لهم القرار في النار؟ 
وفيه من التهكم بهم ما لا يخفى» فإن النزل معناه الضيافة› وهل الحميم 
والزقوم ضيافة فيها تكريم؟ فإن النزل للكرامة» وهذا العذاب للإهانة. 1 


و اح سل وي ول علا له 
4 ن خفتنم اوا يفون 469 
ت AeA N ES‏ 


فلولا ُصَيَْونَ 4 أي نحن الذين خلقناكم أيها اا 
0 فهلاً تصدقون بالبعث والنشور؟. 


ميم ۶ ودد نوی 4€ . 
EEE‏ أي ما تقذفون في الأرحام من التُطف؟ . 
ا تلت اتن رغ 42 . 


۾ ا A‏ 7 #؟ أي هل أنتم الذين تخلقونه وتصورونه بشراً 1 
سوا 8 آم تحن تیر 4؟ له من غير دخل شيء فيه» قَلِمّ لا تصدقؤون 
على أنه یعیدکم؟ . 


3 کنا یناموت ما بسن 40 . 


« عن درا بتک ألْمَوسَ # أي قسمناه ه عليكم ووقّتنا موت كل أحد بوقت ١‏ 
معين» حسبما تقتضيه مشيئتنا المبنيّةٌ على الجكم البالغة ومان يسفن ا 
أي لا يسبقنا أحد فيهرب' من الموت» أو يغيّر وقته» وإ قادرون. 


5 1 کتک وفيت دنا امون 4€ . 


4 


عل أن بل ألم 4 أي أن تذهبكم» ونأتي مكانكم بغيركم» في 
أسرع حين من الخلق #وَتنْشِكَكُم مالا كمون من الخلق والأطوار» يعني 
إنا نقدر على الأمرين على الخلق مما يماثلكم وما لا يماثلكم» فكيف 
نعجز عن إعادتكم؟ . 


« ومد عَم لدأ الأول اذكه 463 . 


7 


« ولد الاه لأر هي خلقهم من نطفة « تاولا تدرك )؟ أي 
أفلا تتذكرون أنَّ من قَدَر عليهاء قدر على النشأة الأخرى؟ فإنه أقل صنعاً 


0000 


« واشت @4. 
ابم ذكر تعالى بعد دلبل الخلق» دليل الرزق «تَاتويت» أي 


تبذرون حيّه . 


$ أن يموعن رود 49 . 
َس رْتَررَُوتَهُد4 أي تنبتونه « من الرّرعُوت4 المنبتون. 
« وکا لعل حلم لتر تَكَهُونَ 42 . 


ضمح 


م کو اء عله حًا 4 هشيماً» منكسراًء متفتتاء بعد ما أنبتناه 
« فَظََتْرٌ» بسبب ذلك «اتَفَكَهُونَ4 تتعجبون من سوء حاله» وتندمون على 
تعبكم فيه» والتفَكُهُ: التنعم بصنوف الفاكهة» وقد استعير للتفكه 
بالحديث» فإن قال معاند: نحن نحرث وهو بنفسه يصير زرعاء لا بفعلناء» 
ولا بفعل غيرناء نقول: لو سلّم هذا الباطلء فما تقول في سلامته عن 
الآفات التي تصيبه قبل ظهور الحبٌ؟ أو تدفعونها عنه» أو هذا الزرع يدفع 
عن نفسه لو أراد الله تَلَقّه وهلاكه؟ 


يفنا 


إن لمخرمور د« 
8 إا سوك أي قائلين إِنّا لملزمون غرامة ما أنفقنا. 


« ب نن رو 4€ . 
دعو وار 


بل ن روون أي خرمنا رزقناء غرمنا ثمن الحب» وشُرمنا . من : 
الرزق» فلا حط ولا نصيب لنا فيه. ١‏ 
اَم الم ری روه )4 . 
« فشر ا j‏ لماه الى يون 4 عذياً فراتاًء وتخصيض هذا الوضف 1ْ 
بالذكر مع كثرة منافعه» لأن الشرب أهم المقاصد المنوط بها. 


« كش كشوي الغزن أن المرفوة )). 
وام رسو من لمرد 4؟ من السحاب» جمع مُزنة وهي ,السحابة | 
الممطرة #8 أن سن الْمُلُونَ» ؟ له بقدرتنا. : 


$ لرخقة مائ باهولا گت @4. 


ed 


18 كه عه أيلكا 4 أي منها اا لا ينعيو عبرب 7 
ك وإنعامه؟ . 


3 انش آل او ورود ©4 


اوی ا E . E‏ 0 من الزناد» 


كت ات الشوئریے 469 . 
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ل أنشر أفكأ سَبَرَيَا آَم امشو( لها بقدرتنا؟ والتعبير عن خلقها 
بالإنشاءء المنبىء عن بديع الصنع» المعرب عن كمال القدرة والحكمة» 
لما فيه من الغرابة الفارقة بينها وبين سائر الشجرء التي لا تخلو من النارء 
حتى قيل: في كل شجر نارٌّء واستمجد المرخٌ والعفار. 


:$ 2 جَمَلَنَهًا 4 تذكرة ومتعا لد توبس 409 . 


EEE‏ أي تذكيراً لنار جهنم» حيث علقنا بها أسباب 
المعاش لينظروا إليها ويذكروا ما أوعدوا به من نار جهنمء وفي الحديث 
الشريف «ناركم هذه التي توقدون» جز٤‏ من سبعين جزءاً من نار جهنم« 
وقيل: المعنى: جعلناها تبصرة لأمر البعث» فإنه ليس بأبدع من إخراج 
النار من الشيء الرطب ##وَمبََا امقوي أي ومنفعة للذين ينزلون القواءء 
وهو القفرء وتخصيص المسافرين بذلك» لأنهم أحوج إليهاء فإن المقيمين 
ليسوا بمضظرين إلى الاقتداح . 


« سَيَح اسر ريك لعي ©4 . 


« مَسَيَح ياس مَيْكَ ألْمَظِيم 4 الفاء في طقَسَبّحْ4 لترتيب ما بعدها على 
ما عدد من بدائع صنعه تعالى» الموجبة لتسبيحه» عما يقول الجاحدون 
بوحدانيته» الكافرون بنعمته مع عظمها وكثرتهاء وتعجيباً من أمرهم في 
1 غمط تلك النعم الباهرة» مع جلالة قدرهاء أي فأحدث التسبيح بذكر اسمه 
| تعالى العظيمء» قل: سبحان الله العظيم» سبحان من خلق هذه الأشياء 
بقدرته» وسخَّرها لنا بحكمته!!. 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري ۲۳۸/١‏ باب صفة النار» ومسلم رقم ۲۸٤۳‏ باب في شدة 
حر نار جهنم . 


1۹ 


(# كلا أف برقع الجر ©4 . ۰ 

## فلا انيد 4 أي فأقسم و «لا» مزيدة للتأكيد» كما في قوله ؛ 
تعالى : #لثلا يعلم أهل الكتاب» وهو قول أكثر المفسرين» وأما ما قيل : 
إن المعنى: فلا أقسم إذ الأمر أوضح من أن يحتاج إلى قسم» فيأبإه تعيين ٠‏ 
المقسم به» وتفخيمٌ شأن القسم به به برقع الجر 4 أي بمساقطها وهي | 
مغاربها: وتخصيصها بِالقَسَمِء :لما في غروبها من الدلإلة.على وجود 0 0 
دائم لا يتغير» أو بمنازلها ومجاريهاء فإن له في ذلك من الدليل على ' 
عظيم قدرته» وكمال حکمته» ما لا يحيط: به البيان. 


تنه لتس لرتنك َيب @4. ظ 
وة سوملم علي 4. ٠‏ اعتراضلٌ قُصد به المبالغة» في حقو : 
مضمون الجملة القسميّة وتأكيده. 1 
ل لئم قان كيم ©4 . 
«إِنَّه لان كم أي كثير النفع» لاشتماله على أصول س0 المفمةة ' 
في إصلاح المعاش والمعاد. وكريم عند الله تعالى . : 
$ ف تبتكو )4. 


« في كنب کون مصون من غ غير المقربين من الملائكة» لا يطلع : 
عليه من سواهم»› وهو اللوح المحفوظ› وقيل: ت ‏ و : 
والتحريف» ويراد به المضحف الشريف . ا 


شه إلا الهو @). 
لا شغ إلا الْمْطَيَيونَ 4 أي القرآن. المراد بالمطهرين الملائكة ' 


1A۰ 


فالمراد بهم المطهرون من الأحداث» فيكون نفياً بمعنى النهي» أي لا 


يدا لَلَدِيثِ 4 الذي ذكر نعوته الجليلة الموجبة لإعظامه» وهو 
القرآن الكريم نم4 يا أهل مكة ل مدهو أي متهاونون به» کمن يدهن 
في الأمرء أي يلين جانبه ولا يتصلب» تهاوناً به. 

قال ابن عباس: أي مكدبون» والمدهن والمداهن الكذّاب والمنافق» 
والإدهان: الجريٌ في الباطل» ثم قيل للمكذب: مدهن. 


ل عون ردقم اک ذد ۵ 
« علو ردك 4 أي حظكم 0 « اتک تَكَدَبوْنَ آي تضعون 


التكذيب موضع الشكر. 


GEERT 


ر کہ س ررس کلک ور 


« فول إا لخت علوم لولا للتحضيض» أي فهلاً إذا بلغت الروح 
الحلقوم» وتداعت إلى الخروج» عند معالجة سکرات الموت. 


« وَاشْر جيذ ترود 49 . 


«وأنشْر م حي رون » أيها الحاضرون تنظرون إلى ما هو فيه من 
العَمّرات» وهو يودع الحياة. 


1A1 


ون أرب نك کک ا كن لا بعرو 42 . 


00 علماً وقدرة وتصرفاً « منك حيث لا تعرفون من ! 
حاله إلا ما تشاهدونه من آثار الشدة». من غير أن تقفوا غلى كنهها : 
وكيفيتهاء . وأسبابهاء ولا أن تقدروا على دفع أدنى شيء منهاء 0 
المتولون لتفاصيل أحواله بملائكة الموت. « ولك لاي رود أي لا تدركون : 
بذلك لجهلكم بشؤوننا. ١‏ 


کے يت صاش بەز ر 


© فلولا إن OEE‏ 


م م 22 


و إن كم عير ميك © أي غير مربوبين ومملوكين؛ من دان 
السلطاثٌ رعيته : إذا ساسهم» والدين الجزاف أي غير مجزیین ا القيامةء 
وأصل التركيب للذل والانقياد. ۰ 


< جتان کن @4. 
لا نم4 أي إن كنتم غير مربوبين ومجزييّن» فهلاٌ ترجعون ن الرروح 
إلى مقرّهاء عند بلوغها الحلقوم؟ إن كم مد دِقِنَ4 في اعتقادكم أن لا ١‏ 
بعث » ولا حساب» ولا جزا !۱ ! وقال الطبيعي : البقاء بالغذاءء وزوال 
الأمراض بالدواء» فما بال الطبيعي لا قد على أن يرجع النفس ' من 
الحلقوم؟ . 


٠‏ الغرض من الآية: بيان عجز البشر عن رد الموت» أو دفعه عنهم» وكأن الآية تقول 
للمكذبين الكفار: إن كان الأمر: كما تزعمون أنه لا بعث ولا حساب ولا جزاء» ولا , 
إله يجازي العبادء فيلا تردون روح من يع ر عليكم إذا بلغت الحلقوم؟ ! :وإذا ۳ 
يمكنكم ذلك وهو أمر مستحيل» فاعلموا أن الأمر بيد رب الأرباب. 


1A۲ 


له 
2 


$ آنآ إن كوي انين @4. 
« كنا إن كان من الْمُمرَن4 أي فأما إن كان المتوفَّى من السابقين في 
الخيرات والدرجات» عبر عنهم باجل وأشرف أوصافهم . 


$ ع اتر ©4. 
© هَرْوَحَ © أي فله استراحة» وفسر بالرحمة» أي بالحياة الدائمة 


عو 


ف وَرَنْحَان #4 أي رزق طيب ##وَحَنْت یر4 أي ذات تنعم. 


وما إن کانمن آي ليبن 4 . 
« وأا إن کانمن صب ييي عبّر عنهم بالعنوان السابقء إذ لم يذكر 
لهم في ما سبق وصف سواهء كما ذكر للفريقين الآخرين. 


يحب 


« مدل من آي این ©4 . 


مالك ين أي البيين» إخبار من جهته تعالى بتسليم بعضهم على 
بعض» والالتفات للتشريف ويحتمل أن يكون المعنى: فسلام لك 
يا رسول الله منهم فإنهم في سلامقء لا يهمّك أمرهم. 


né 


x‏ رج ر وص ب م ےا 
# وما إن کان من الْمَكَرْبينَ الان 469 . 

140 و ا 
وما إن کن من آلْمَكَرْيينَ آلصَإَلينْ4 وهم أصحاب الشمال» وصفوا به» 
ذا لهم» وإشعاراً بسبب ما ابتلوا به من العذاب. 


َل يَنْحيِم 4 . 
فر » أي فله ضيافة كائنة ابَنْ حير © يشرب منها بعد أكل 
الزقوم . 


م1 


«وَتَصََهُ حير ® 6 ۰ 
سيير أي إدخالٌ في النار المستعرة» وقيل: ذلك ما يجده ' 


في القبر من سموم النازء وفي هذه الآية إشارة إلى أن الكفر كله ملة ' 
واحدة» وأن أصنحاب الكبائر من أصحاب اليمين» لأنهم غير مكذبين. 0 


۰ . 4) إِدَعَدَافْوَ حى لين‎ ١ 
ْ إِنَّ هدا أي الذي ذكر في هذه السورة الكريمة « فو حَقٌ عق اين‎ © 


لد 


أي حق الخبر اليقين» :وذلك نوع تأكيد» يقال: هذا من حق الحن» 
وصواب الصواب» أي غايته ونهايته . 1 


CEE سي‎ 


کک آي فنزه ربك عن الظلم والعجز.ء فهو الذي : 
يجازي العباد بالحق والغدل.. روي عن عقبة بن عامر الجهني قال: لما أ 


نزلت : وسح يأسم رب د العظيم» قال رسول الله ككلهِ: «اجعلوها في 
رکوعکم» ولما نزلت سے اسم رَبك الأغلّى» قال ڳاة: «اجعلوها في ٠‏ 
ل وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت' رسول 

لله بي يقول: «من قرأ سورة الواقعة في كل ليلةء لم تصبه فاقة أبد0© ٠‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود ۸/۸ ۲ وأحمد.في المسند 6/5 . ا 
زفق أخرجه ابن عساكر وله قصة لطيفة ذكرها الحافظ ابن كثير 4/ “٠ ٠5‏ وهي: أن عبد الله . 
ابن مسعود لمّا مرض مَرَضِه الذي توفي فيه عاده الخليفة عثمان بن عفان فسأله: 
ما تشتكي؟ ‏ يريد ما هو الداء الذي نزل بك - قال: ذنوبي» قال: فما تشتهي؟ قال: 
رحمة ربي» قال: ألا آمز لك .بطبيب؟ قال: .الطبيبُ أمرضني» قال: آلآ آمر .لك 
بعطاء؟ قال: لا حاجة لى فيه» قال: يكون لبناتك من بعدك!! ‏ وكان غنده خمس 

بنات ‏ فقال له ابن مسعوداً: أتخشى على بناتي الفقر؟ إني أمرت بناتي يقرأن كل ليل = 


1A4 


والله أعلم بمراده» وصلى الله على سيدنا محمد» وآله و صحيه أجمعين . 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة الواقعة». 


ا كنا نا 


= سورة الواقعة» وإني سمعت رسول الله بيا يقول: «من قرأ سورة الواقعة» كلّ ليلةء 
لم تصبه فاقة أبدآه ااه. 


لون 2 ا كه 


سے رمان اتوت لأر کتک ۰4 

سبح و ما فى ألمت وَالأَرْضٍ € التسبيح أسند ههنا إلى غير العقلاءء 
وأريد به معنىٌ عاماً» شاملا لما نطق به لسان المقال» كتسبيح الملائكة» 
والمؤمنين» ولسان الحال كتسبيح غيرهم» فإن كل فردٍ من أفراد 
الموجودات» يدل بحدوثه على الصانع ا الواجب الوجود. المتصف 
بالكمال» المنزه عن النقصانء و 5 بطريقةٍ يقو لا نعلمهاء وهو المراد 


بقوله تعالى : إن مِنْ شَيْءِ إلا سبح بِحَمْدِهِ ٠‏ وَلكنْ لا مرد 
تَسْبيِسَهُ2006 « وهو الْعيرُ كم 4 أي 3 الذي لا يُغلب الحكم في 
صنعه وتدبیزه. 


لم ملف ل أي التصرف الكلي فيهما من الموجودات 


. ٤٤ سورة الإسراء آية:‎ )١( 


AY 


لب وبمك أي القاذر على الإحياء والإماتة «وَمْرَعَلٌ كل ع ميد © لا 


2 


يعجزه شىء »2 أي مبالغ في القدرة» يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريد. 


هو الارن 4 0 السابق على سائر الموجوذات». لما أنه مبدتها' 
ومبدعها # لآير 4 أي الباقي بعد فنائها ولور 4 وجوداً لكثرة دلائله 
الواضحة « ا 4 جفيقة فلا تحوم حوله العقول» لكونه غير مدرك , 
بالحواس # وهو يڪل مي نوعلم أي عالم بكل ذرة في الكون» لا يخفى عليه | 
شيء في الأرض ولا في السماء. ا 


هو ألَرِى خَلَقَ لسَمْوتِ 0 
عا يعاو ميلف أ لاض وما ج ينها وما بزل من 
م 2 رو هه 

انما كم وا اد 140 

هو الى حل الوت وَالْأسَ فى سِنَة أو عَلَ لش 4 استواء. 
يليق بجلاله ل يماما يلحا نان ب ر ی أي | 
يعلم سبحانه كل صغيزة وكبيرة» ما يدخل في باطن ار من بڏور 
وأمطار» وما يخرج منها من زروع. وثمار». وما يتزل من. السماء من أرزاق ' 
وأقوات. وما يصعد إليها من ملائكة وأعمال شر متخ كن نا گا 
بالعلم والقدرة» وبالفضل والرحمة» وهو تمثيل لإحاطة علمه تغالى؛ 
بهمء أينما. دارواء وحيثما ساروا ل وَأَّهيِمَاسَبلُونَ بير لإحاطة علمه تغالى ' 


بأعمالهم : 


سِنَّةِ ايام م استوى عل العرش | 
لاوما دوو تعر فيا وشو مع 


5 


() المراد بالمعيّة هنا معيّةُ العلم» لا معيّةُ الذات.. كما ته عليه الحافظ ابن كثير ٠٤٠١/٤‏ ! 
حيث حكى الإجماع عل ذلك 5 د 


AA 


.4)( اماف التعوت لای یل امه الأ‎ ١ 


2 وملك ك ألسَمنوتِ والارّض4 تکرار للتمهيد لقوله تعالی : ول آله س‎ ١ 
. لدُموْدُ» أي إليه وحده لا إلى غيره مرجع حساب الخلائق‎ 


3 ول للبار وب ولج اهار في الل هو لات أ لصُدُورٍ ©4 . 
ط رلح ال ف لار وبوج آلتبارَفي ايل أي يدخل كلد من الليل والنهار 
في الآخرء فيطول هذا مرة ويقصر مرة» وهو المدير للأكوان وُو عَلِمْ 
ِنَّاتِأَلصُّدُورِ» أي بمكنوناتهاء وبما يضمرونه» العالم بالسرائر والضمائر. 


« اموا به وسوی وَأَنففُوا مما جلك کین فيه كَالْدينَ امنأ 


منک و ا 

ل اموا باه ورسشولي © الخطاب لكفار قريش» أي وخدوا الله 
وَأظيعوة» وصدقوا بالله ورسوله انفقو مما حمل فب ذِدٌ 4 أي 
جغلکم خلا ء في التصرف فيه» عبّر عما في أيديهم بذلك» تحقيقاً للحقٌّ 
وترغيباً لهم في الإنفاق» فالمنفق في تصرفه في هذه الأموال 
الوكيل» يسهل عليه الإنفاق منه « الیب اموا منک وأنففوأ لح جر يد € أي 


ثواب عظيم هو الجنة. 
وم لک ا مون امه والرسول يعوو 
إن کم زم )4 . 
وما لک لا مون يله 4 آي آي شيء حصل لكمء واي عذر لكم في 
ترك الأمان؟ لوَاليسولُ دوگ منوا يريو 4 حال من ضمير الا تؤمنون» 
لتوبيخهم على الكفر» أي أي عذر ا في ترك الإيمان» والرسول 
يدعوكم إليه بالحجج والآيات # وهل َمل مكو 4 أي وقد أخذ الله ميثاقكمء 


ونوا توا ريك وقد أحَدَ 4 ميش € 


۱۸۹ 


بالإيمان من قبل» وذلك بنصب الأدلة على وحدانيته ووجوده!!. إن کُم 
مُؤْمنِينَ4 أي إن كنتم حقاً فصدقين بربكم» ته 


$ هر ایی َل عل عبرو “ات بت لج ين الظلمي لمت 


ونه 8 ر ى ©4. 

هو ألِى يِل عل بیو لت ينب 4 0 2 الكم من ٠‏ 
المصالح» نرّل عليه آيات واضحات ریگ ين أ لظلْمنت إلى ألثُورٍ © أي ٠‏ . 
ليخرجكم الله من ظلمات الكفرء إلى نور الإيمان: و EET‏ د ! 
حيث يهديكم إلى سعادة :الدارين» بإرسال الرسل» وتنزيل الآيات.. 


م م 


آل وفوا فى سيل م تورك آرت و الأ لای 
ك اعم دَرْجَهُ من لذ أن تفقوأ مِنْبَبَدُ 
عد الله اسن وال د بماتعملور 24 َ4 . 


٠ توبيخ لهم على ترك الإنفاق المأمور‎ E 
¦ به» بعد توبيخهم على ترك ا بإنكار .أن يكون لهم في ذلك أيضاً‎ 
عذر. أيْ وأيُ شيءٍ لكم أن لا ت: تنفقوا فيما هو قربة إلى الله تعالى؟ ما هو‎ 
له في الحقيقة» وإنما أنتم خلفاؤه» في صرفه إلى مستحقيه؟ وله مرا‎ 
لمات وَالْادضّ 4 تأكيد للتوبيخ» فإن ترك الإنفاق بغير سبب قبيخ منكر»‎ 
: ومع تحقق ما يوجب الإنفاق» أشد في القبح. وأدخل في الإنكار» كأنه‎ 
' قيل: وما لكم في ترك إنفاقها في سبيل الله. والحال أنه لا يبقى لكم بْنها‎ 
! شيء» بل تبقى كلها لله تعالى؟ وإظهار الاسم الجليل» لزيادة التقرين.‎ 
١ وتربية المهابة 3لا نتوی منکن أن ِن ل آلتتع تل 0074 بیان لتفاوت‎ 


زحق في الآية حذف تقديره : لا يستوي من أنفق وقاتل قبل الفتح » ومن أنفق وقاتل :بعد ْ 
الفتح» وإنما حذفه لدلالةاما بعده عليه. 


14۰ 


درجات المنفقين» حسب تفاوت أحوالهم في الإنفاق» أي لا يتساوى 
عند الله من أنفق ماله في سبيل الله» وقاتل 4 الله نصرة لدينه» قبل 
فتح مكة» ومن أنفق وقاتل بعد فتح مكة <ِأرتيِكَ » إشارة إلى من أنفق 

قبل الفتح وقاتل « طم دَرَمَةٌ 4 أي أرفع منزلة # من ألَنِينَ أَنمَمُوأ مِنْ ٤‏ بعد 
تارا لأنهم إنما فعلوا ما فعلواء قبل عزة الإسلام» وقوة 0 
تمام الحاجة إلى النصرة بالنفس والمال» وهم السابقون الأولون» من 
المهاجر 9 والأنصار» الذين قال بي فيهم: «لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً 
ما بلغ مد أحدهم ولا نصیفه»“ E‏ له ُلَي4 أي وكل واحد من 
الفريقين» وعده الله المثوبة الحسنى» وهي الجنةء لا الأولين فقط « وَأنَّهُ 
يِمَاَعَمَلُونَ ر4 بظواهره» فيجازيكم بحسبه. 


کار ھی حا تم اط از زيط © 


لمن ا أل يقرش آله وا حسما أي من ذا الذي ينفق ماله في سبيله 
تعالى» رجاء أن يعر سك فإنه كمن يقرضه؟ وحسنٌ الإنفاق بالإخلاص 
فيه» وتحري أكرم المال» وأفضل الجهات والإعطاء بطيب نفسه « يسَْحِتَمٌ 
4 أي فيعطيه أجره أضعافاً # ولش رد ژ4 أي وذلك الأجر كريم في 
نفسه» حقيقٌ بأن يتنافس فيه المتنافسون» وإن لم يضاعف. فكيف وقد 
ضوعف أضعافاً كثيرة؟ . 


- 0 م e‏ > كم > م ستو الوم 
7 بوم ری امن لومت نت ينعن تورم بن ربوم يي شرم ان 


نت ير ون کیا لاحر رین فا در لك هو الور لمم 40 . 


)١(‏ هذا طرف من حديث أخرجه البخاري ۲۸/۷ ولفظه: «لا تسبوا أصحابي فوالذي 
كن يدر اراة ابد لتردياز یا ما بلغ مُدّ أحدهم ولا نَصِيفه» أي نصف 
. وانظر جامع الأصول ٥٥۳/۸‏ . 


۹۱ 


لبَق ری لْمُوْسِينَ وَلْمْؤْمِتِ ين ويم * أي تكون آنوارهم ساطغة» ١‏ 
ووجوههم مضيئة كإضاءة القمر» حين يمرون على الصراطء وأنوارهم : 
تعاذلا 10 بلسي € لأن السعداء يؤتون صحائف أعمالهم: بأيمانهم 
3 بغر الو أي يقال إلهم: بشراكم» أي ما تبشّرون به اليوم جَنَّتُ ير . 
0 لی نيا » أي ما ذكر من النور والبشرى بالجنات المخلدة 

« دلت هْوَالتورْالمَلِه» الذي لا غاية وراءه. 1ْ 


رم تقول ألم و ر جوز 25 ر 


هوم ول انفش اوقت ليمت ءامنا قيش ون و قل 


: یو ورين : 


تجا تارم ا ر 


نه ف 


جوج ييل كتف ولتق بيت ر ف ۲ ي. انتظروناء يقولون: 
ول لما أن المؤمنين يسرع بهم إلى الجنة كالبرق الخاطف على ركاب , 
يرف بهم » وهؤلاء مشاة « تفیش من رہ 4 أي نستضيء منه « ميل » .من 1 

جهة المؤمنين تهكماً بهم وسخرية ‏ انچشا ور ) أي إلى الدنيا« اليسو : 

57 فالتمسوا النور» بتحصيل مباديه من الإيمان والعمل الصالح» وإنما 
' قالوه تخييباً لهم» وتهكما بهم تيم أي بين الفريقين 9 شور» آي 
حائط ل لم باجا اولثم 4 أي باطن السور» وهو الجانب الذي يلي الجنة #فِه 
امه وَطَلهرْةٌ من مله من جهته #الْعدّابُ» أي النار. : 


| کک مشر شك وَمصسع رتش‎ ag 


ورک الاما ی جا ان آل وركم باه ارود 4€ . 


0 أي ينادي المنافقون المؤفنين: من وراء هذا السور طلم 
تكن مک 4؟ في الدنياء يريدود 00 7 في العبادات والغزوات 
الوا بل € كنتم: معنا بحسب الظاهر « ولککک فر شخ 4 محنتموها 


14۲ 


بالنفاق وأهلكتموها رضم € بالمؤمنين الدوائر #وَارَيشْرٌ # في أمر الدين 
« ویک الاما 4 ا من جملتها الطمع في انتكاس | ا 
ل حى ج أن ّ4 أي الموت 8 وَعَيَمُ باد الكريم #الْمَُورْ # أي غركم 
الشيطان» بأن الله عفو كريم لا يعذبكم." 


ع 42 


فلوم لا يود و 


نک ری اتید ۰4 

« َم اوعد سك ويد أي فداء ما يفتدى به ولا ا 
أي ولا من الكفار ا ّ4 لا تبرحونها أبداً هی مودک 4 أي 
أولى بكمء لما أسلفتم في الدنياء وعن ابن عباس: هي # ویش 
آلْمَصِيْرٌ » أي النارء قرناؤهم الشياطين» وجيرانهم الكفار» وطعامهم 
الزقوم» وشرابهم الحميم. 


« # آم بان ليبن انوا أن ضح مومهم لز ڪر 
لامكا ای اروز لتب ب ی کا3 عَم اام 


منم فو 43 . 
۾ اس سس ود ررم 


Tey‏ يان لِيَدِينَ اموأ أ أن ْسْع فلوم ِنِكَر الله 4 روي أن المؤمنين 
كانوا مجدبين بمكةء فلما هاجروا أصابوا الرزق وفتروا عما كانوا عليه 
فنزلت» قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا 
الله تعالى إلا أربع سنين. والمعنى: ألم يجىء وقت للمؤمنين» أن تخشع 
قلوبهم لذكره تعالى» وتطمئن بهء ويسارعوا إلى طاعته بالامتثال لأوامره» 
والانتهاء عما نهوا عنهء من غير توان ولا فتورء من أَنَّى الأمدُ إذا جاء وقته 
وما رل مِنَّ آلَيّ 4 أي القرآن» ومعنى الخشوع له: الانقياد التام 0 
ونواهيه» والعكوف على العمل بما فيه من الأحكام ل ولا وا لذن أو 
الْكتتبٌ من مَبْلْ 4 نهي عن ممائلة أهل الكتاب» في قسوة القلوب. فيما 


4۳ 


4ه دك و مع وزع 


حكى عنهم بقوله تعالى : فَطَالَ علوم الم د 0 تست فو فهي كالخجارة أو 
أشد قسوةء وذلك أنهم كانوا إذا سمعوا التوراة والإنجيل» خشعوا لله ؛ 
ورقّت قلوبهم› فطال عليهم الزمان» وزالت عنهم الرقَهٌ وقست قلوبهم . 
باتباع الشهوات « ونم يفوت » أي خارجون عن حدود دينهم. 5 


و 2 


# أعلموًا أن أ آنه يت الاي بعد مويه د قد بنا کم الْآيات لک 


2 تحْقِلونَ 40 . 


«أعلما أن أله يي اليس بعد موا € تمثيل لإحياء القلوب القاسية : 
بالذكر والتلاوةء بإحياء الأرض الميتة بالغيث» للترغيب في الخشوع 
والتحذير من القساوة؛ والمعنى: اعلموا أن الله يحيي الأرض القاجلة 
المجدبة بالمطرء فكما يحبي الأرض بالمطرء كذلك يحيي القلوب القاسية 
بالحكمة ونور الإيمان ديت لك الأب يَنتِ» أي وضحنا وفصّلنا هذه الآيات ١‏ 
مقون كي ر ما فيها وتعملوا بموجبها. : 


4 


3 الوت لکت ارش اله رسا کا متف ر 


وله تحر گرد 403 . 
# إن الْمُصَّدَوِنَ وَالْمُصَّرْ3 ق4 أي المتصدقين والمتصدقات « وأَورْضُوأ أ 
قرسا حَسَمًا يُصَلعَفٌ لهم وَلَهْرَ 1 جر كريط € أي تصدّقوا لوجه الله وابتغاء . 
ثوابه» هم الذين يضاعف الله لهم الأجر والثواب» ولهم الجنة دار 3 
جزاء إحسانهم وإخلاصهم . 


« وَألدبنَ منوا با ورسد وي هم ريشو a,‏ عِندَ نَيهِمْ 
َه احرش 2 اريت کقروا وَكََبأ كينا وليک ار ت 


ر4 


14٤ 


ایی -امثوأ باو وسلو ) كافة ‏ وْلَيكَ» إشارة إلى الموصول # هم 
لدو 4 قال مجاهد: كل من آمن فهو صديق» وقرأ هذه الآية» أي 
أولئك بمنزلة الصديقين ہا عند نَيهِمْ 4 أي والذين استشهدوا في 
سبيل الله لمر ا و أي لهم مثل أجرهم n‏ وقد حذف 


أداة التشبيه تنبيها على قوة المماثلة 8 لزت كتروأ رڪ باينا وليك 
حب للحي © لا يفارقونها أبداً. 


صر چ رر ر ll‏ حر ر 
1 أعلموا أنما يو 1 ب وو وزيتة ll‏ 
r 2 0 e‏ 
ل الأو کل ي ا 


أعكئرا آنا الیو اش لیت ونر وریت وتاخ يتك وکا 
0 بعدما بن حال الفريقين في الآخرة شرح حال الدنياء التي 
اطمأن بها 'الكفار» من محقرات الأمور التي لا يركن ! ل العقلاءء فضلاً 
عن الاطمثنان بهاء وأنها مع ذلك سريعة الزوال « كملعي أب الْكُنَار» 
أي الحُوّاث» أو الكافرين بالله لأنهم أشد إعجاباً بزينة الدنا AG‏ أي 
النبات الحاصل عبج ب أي يجنففٌ بعد خضرته ونضرته # فر مُصفَرًا» 
بعد ما رأيثه 16 مو وإنما لم يقل فيصفدرٌء إيذاناً بأن اصفراره مقارن 


لجفافه « يون خطلما4 هشيماً متكسراً. 
| وبعدما بن حقارة أمر الدنياء تزهيداً فيهاء وتنفيراً عن العكوف 


عليهاء أشار إلى فخامة شأن الآخرة» وعظم ما فيها من اللّذات والآلام» 


فنا في تحصيل نعيمهاء وتحذيراً من عذابها فقال : « وفي الأخة عَذَابُ 
سَيِيدٌ € للكفارء لأنه من نتائج الانهماك في شهوات الحياة الدنيا 


م4 عظيمة للمؤمنين شش اہ ورش وڈ 4 لا يقادر قدره وما وة 


140 


َلدنيآ لامع الور » آي لمن اطمأن بهاء ولم يجعلها ذريعة إلى ا ْ 

. الحياة نعمة بل هي أصل لجميع النعمء وهي غير مذمومة» لأنه تعالى عطَّم 
المنّةَ بخلق الحياة فقال:: #كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحیاکم‰؟ فدل ۰ 
هذا أن الحياة الدنيا غير مذمومة» بل المراد أن من صرفها إلى طاعة ١‏ 
الشيطان فذلك المذموم.. 


ایشا إل رة نن یک ی 


A 


ع کت لازو اغا ی شی کر 
تسل اتير 140 


ساد مرا أي مسارعة المتسابقين في الميدان إل م مرق : 
ا كائنة لين زير 4 أي إلى موجباتها من الأغمال الصالحة وة 
ب كر الشعل الا" کک وإذا كان عرضها كذلك» 'فما 1 . 
-- بطولها؟ « اکت يلدي ءامنا أنه وسل فيه دليل أن الجنة مخلوقة ! 
بالفعل» وأن الإيمان شرط لدخولها ES‏ الذي وُعد من المغفرة والجنة 
ل فضل أله تومن کا4 من غير إيجاب وال رالتشل ایی الذي لا ' 
غاية وراءه. 


ا ي كجدبء وزلزال وعاهة في الزروع ! 
والثمار :8« وا ف أَشسِكم » كمزض» وآفة «إِلّاى ڪب إلا مكتوبة ٠‏ 
مثبتة في علم الله وفي ي اللوح المحفوظ وتن کل ام 4 ای س : 
المصيبة 8 إِنَّكِلت» | أي إثباتها في كتاب عات لاستغنائه تعالى ` 
فيه عن العدة والمدة. 


0 لكا تاس SS‏ 


ET‏ ل مَاكَاكَكْه» أي أخبرناكم بذلك» لثلا تحزنوا على ما 
فاتكم من نعم الدنيا ولا تفن تَفْرَحُوأْ 4 فرح المختال الفخور 29 یما 
اڪ أي أعطاكمٍ الله منهاء فإن من علم أن الكل مقدَّرٌء يفوت ما 
قدّر فواته» ويأتي ما قدر إتيانه لا محالة» لا يعظم جرّعه على ما فات» 
ولا فرځه بما هو آت»› والمراد به نفي الأسى المانع عن التسليم لأمر الله 
تعالى ؛ والفرح الموجب للبطر والاختيال» ولذلك عقّبه بقوله: 0 

ی حل ا حور أي لا يحب كل متكبرء يفخر على الناس بما 
0 تال أو جاه. 


1 ركوو ب مره 2 رم سس‎ col Kt 
لذن یکوت وباو الاس الیل وم بتو قن َه‎ « 


ليد ©4 . 


« اَذ يلوت بدل من كل مختال» فإن المختال بالمال يضر به 
غالبا وأو الاس بالل وَمَن سول أي يُعرض عن أوامر الله ولم ينته 
عما نهى عنه» ويبخل عن الإنفاق في سبيل الله ن لَه هو م لف ايد4 
أي فإن الله غ عنهء وعن إنفاقه» محمود فى ذاتهء لا يضره الإعراض 
' عن شکره» بالتقرب إليه بشيء من نعمه» وفيه تهديد» وإشعار بأن الأمر 
بالإنفاق لمصلحة المنفق. 


)١(‏ ليس المزاد بالنهي عن الحزن والفرح» اللذين لا ينفك عنهما الونسان» فإنه ليس من 
أحدٍ إلا وهو يحزن ويفرح» ولكنّ المؤمن يجعل مصيبته صبراٌ وغنيمته شکراً» 
وإنما المراد الحزن المخرج لصاحبه عن الصبر» والتسليم لقضاء اله» والفرح الملهي 
عن الشكرء فهذا هو الذي نيّه إليه القرآن. 


14۹¥ 


ا 


۶ قد آرسلتا رسلا يليت وأنزلنا مَعَهُمٌ الكتكب وَالْميرَات 
ی ع سد مم ل مح یمر مر 70 ت ى ررم 2-4 
قوم الاس بِالْفِسَطٍ وأنزلنا الحدِيد فيه باس سَدِيدٌ مِم لِلِناس 


2 له كل دو ورم ل (I‏ مس T(E‏ 18 ل RH‏ 
وليعلم الله من ينصرم ورس لم بالْعَيب إن الله قوی حَرِير )4 . 


قد أَرْسَلْنَا رُسْلَنَا» أي الأنبياء إلى الأمم لبِآلبيتي » أي “بالحجج . 
والمعجزات الساطعات #وَألَا مَعَهُرٌ الكتب 4 أي جنس الكتاب الشامل ٠‏ 
لجميع الكتب السماوية: وَالييرات لوم الاش بِالْقِسْطٍ 4 أي بالعدل» , 
والمراد بإنزال الميزان: إنزال أسبابهء والأمر بإعدادهء ‏ وكذا قوله تعالى ؛ 
# وأنرلتا ريد أي خلقناف كقوله تعالى: #وآنزل لكم من الأنعام ثمانية ' 
أزواج» وذلك أن أوامره تعالى وقضاياه» تنزل من السماء بوحيه وأمره» 
وبتعليمه وإرشاده» وبذلك تعلّم الإنسان إخراج الحديد وصنعته # فو باس ؛ 


رھ ر 
00 


سيد أي قوة شديدة» لأن آلات الحروب تتخذ منه وفع لالا ' 
إذ ما من صنعة إلا والحديد أو ما يعمل بالحديد آلاتهاء وقوله تعالى: ' 
وعم ل علما يتعلق به الجزاء ن يصب و4 باستعمال السيوف ٠‏ 
والرماح والدبابات» والمدافعء في مجاهدة أعدائه» وقوله : تعالى: © 
# َيب أي غائباً عنهم وغائبين عنه إن أله َو عَرِيد 4 جيء به تحقيقا ! 
للحق وتنبيهاً على أن تكليفهم بالجهاد ليس لحاجته في إعلاء كلمتهء بل أ 
إنما هو لينتفعوا به» ويضلوا إلى الثواب» وإلا فهو غني بقدرته وعزته». في | 
كل ما يريده. ا 


مه س2 عط 


« وقد اسلا وا وم رمتا ف ريما لبه الڪ كب 
دعو ەق ر 2 مرعواىم > 85م دحم 


« وقد أرسلتا ًا وهي تكرار القسم للاعتناء بالأمرء أي وبالله لقد 


أرسلناهماء خضًا بالذكر» لأنهما أبوان للأنبياء عليهم السلام ولاف ' 


24 


هما لبه وَآلحكبّبٌ 4 بان استنبأناهم»؛ وأوحينا إليهم الكتاب 


۹۸ 


اه 


« مهم € أي من الذرية #مَهْنَدٍ © إلى الحق» ومؤمن بالكتاب والرسل 
ورس نة سمو أي خارجون عن الطريق المستقيم . 


7 35 2 ص یرم ص ےم و 
عل ءارم رس وق م یوی أبن مريم وءاتيننة 


م ا 
f EP‏ نوها 


الانيا راتا ف فوب الت عو رأفة ورحمة ورهباية أب 
تا کتھا عه : إلا آنه طون اوقتا رکو ها خی رِعَايتهاً فنا فا 
َ٤ا‏ موأ متهم ا هزکرمتم سود 469 . 


2 
2 سح سه سه سه ص يبس ول 


a‏ سلس وميا ہیی أبن مریم وََاتَتدهُ أ ْوضيل» 
أي أرسلنا ا بعد رسول» حتى انتهى إلى عيسى بن مريم» وأنزلنا عليه 
الإنجيل رمتا ف فوب ال أَبعوُ رأة وم أي جعلنا في قلوب 
أتباعه الدّقَة والرحمةء للتراحم والتعاطف بينهم» يعني أنهم كانوا متوادين 
متراحمين بعضهم مع بعض» كأصحاب رسول الله وك «وَرَهْبَاةُ أبَدَعُوْهَا» 
أي ورهبانية مبتدعة من عندهمء وهي المبالغة في العبادة بالرياضة» 
والانقطاع عن الناس» ومعناها الفعلة المنسوبة إلى الرهبان» والراهب هو 
الخائف» فعلان من رهب» كخشيان من خشي» وسبب ابتداعهم إياهاء أن 
الجبابرة ظهروا عليهم بعد رفع عيسى عليه السلام» 'فخافوا أن يفتنوا في 
دينهم » فاختاروا الرهبانية في قلل الجبال # ما كيدها مهد 4 أي لم 
نفرضها عليهم « إلا َا رضون َ4 استثناء منقطعء أي ولكنهم ابتدعوها 
ابتغاء رضوان الله تعالى فما روما حى راما 4 من حيث إن النذر عهدٌ 
مع الله لا يحل نكثهء لا سيما إذا قصد به رضاء الله تعالى» وأنهم لم 
يراعوها بل ضيّعوها وضموا إليها التثليث والاتحاد ايت لدت >امثوأً 
سبع #* إيماناً صحيحاء وهو الإيمان برسول الله با بعد رعاية رهبانيتهم 
ا ا بعد ا م وضلال بحت» وأنى لها 
استتباع الأمر؟ طاأَجَرَهُمٌ € آي ما يخص بهم من الأجر « وكير هَن 
فسِفُون4 آي ا عن حد الاتباع والطاعة. 


۱۹4 


2 ابا أبن امْبْوا اشوا أله ام رسوله- يويك كفن 
یو وتلم لا تنشو و وبتر لک واک غل کے e‏ 

اا الدنَ ام َرأ أي بالرسل المتقدمة « افوا الله 4 فيما نهاكم ! 
عنه # وءَامئوأ رسولوء 4 أي بمحمد رسول الله اء وفي إطلاقه إيذان بأنه , 
عَلَمٌ فرد في الرسالة» لا يذهب الفهم إلى غيره ییک کتانٍ4 أي نصنيبين ' 

من يجيه € لإيمانكم :بالرسول ياء وبمن قبله من الرسل» لكر لا على ؛ 
معنى أن شبريعتهم. باقية بعد البعثة» بل على أنها كانت حقة قبل النسخ ! 
لوقتل كم ا َم وء € يوم القيامة حسما نطق به قوله تعالى: ٠‏ 
ليَسْعى نورهم بَيْنَ نَ يديهم وت لكل فا أسلفتم من الكفر الاي ١‏ 
ل وا غنود ت أي مالغ فيي الرحمة والمغفرة لكل من. تاب .ؤأناب. ' 


لک بََمَ اَهَل ٽڪ بب ألا يَقدِرُنَ عل نو ين مَضْل اله وأ 

الْفَضْلَ پیک کے تید م کاو وال ذو O‏ 

ل اديع هَل كىب متعلق بمضمون الجملة الطلبيق ' التقدير: 
إن تتقوا الله برسوله» يؤتكم كذاء لئلا يعلم الذين لم يسلموا من ' 
آهل الكتات أي ليعلموا» 0 «YY‏ مزيدة كما ينبىء عنه قراءة ليعلم 2 

1 يدرو ڪل سيو ين فل الد » أي ليعلموا أنهم لا يقدرون على شيء من ش 
فضله» أن يتصرفوا في أعظمه وهو النبوة» فيخصونها بمن أرادواء 
فضل من الله يعطيه من يشاء من خلقه أن لقصل بيد و14 في ملكه ‏ 
وتصرفه * يُوَتِيهِ مَن ياء : امن عباده ## وله ذو ذو مضل العم » اعتراضص تذييلي ' 
مقرر لمضمون ما قبلهء وقد جوز أن يكون الأمر بالتقوى والويمان لغير ش 
أهل الكتاب» فالمعنى: اتقوا الله ؤاثبتوا على إيمانكمء ٠‏ برسول الله يل : 
يؤتكم ما وعدء من آمن من آهل الكتاب من الكفلينء والله أعلم بأسرار ش 


5 


کتابه» وصلوات الله وسلامه على خير خلقه محمذ» و على آله و صحبه 
أجمعين » والحمد لله رب العالمين . 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة الحديد» 
¥ ¥ # 


)١(‏ الآية رئ على اليهود والنصارى»ء لأنهم كانوا يقولون: الوحي والرسالة في بني 
إسرائيل» ولهذا لم يؤمنوا برسالة محمد كله فرك الله عليهم ذلك الافتراء الكاذب» 
والزعم الباطل» وبين أن فضله ليس محصورا في طائفة» وليس بيد أحد» حتى 
يحجبه غن خلقهء وإنما أمر النبوة والرسالة بيد الرحمن وحده» يجعلها فيمن يشاء 
من عباده #الله أعلم حيث يجعل رسالته وكفى بهذا خزياً للمفترين من اليهود 
والنصاری!!. 


7 AE J6? 7 


امه 


یاک في وَقْجهَا وشت إل أنه وله مم 


عر عرلا 


قد سمح آله قول الى ك في رَتْجها4 أي تراجعك يا محمد الكلام في 
شأنه» وفيما صدر عنه في 2 من الظهار « ونتک إل آل4 آي تتضرع 
إلى الله تعالى» وهي «خولة بنت ثعلبة» امرأة أوس بن الصامت؛ راودها 
فأبت» فغضب فظاهر منهاء us‏ بالنساء وشدة الحرص والتوقان» 
فأتت رسول الله يك فقالت: إن أوساً تزوجني وأنا شابة غنية» ذات أهل 
ومال» حتى إذا أكل مالي» وأفنى شبابي» وكبر سني» ونثرت بطني - أي 
كثر ولدي - وتفرق أهلي. ظاهر مني» ولنا أولاد صغارء إن متهم إل 
جاعواء وإن ضممتهم إليه ضاعوا!! فقال لها كِةِ: «ما أراك إلا قد حرمت 
عليه»؟ فقالت: يا رسول اله» ما ذكر طلاقاً وإنما هو أبو ولدي وأحتٌ 
الناس إليّ» فاغتمت وشكت إلى الله تعالى» فنزلت هذه الآيات الأربع» 
وفي كلمة «قد» إشعار بأن الرسول ية والمجادلة كانا يتوقعان أن ينزل الله 
تعالى حكم الحادثة» ومعنى «سمع؛ إجابةٌ دعائهاء لا مجرد علمه تعالى به 


۳ 


ع 


وآنله و مع حاورا أي 0 تراجعكما الكلام» والجملة جارية مجرى ؛ 
التعليل 35 قبله» فإن إلحاحها في المسألة ومبالغتها في التضرع إلى الله 
تعالى». وعلمه تعالى بخالها من دواعي الإجابة إن أله سيم بص 4 أي 
مبالغ في العلم بالسموعات کک ومن قضيته أن يسمع 
تحاوركماء روى البخاري عن عائشة رذ ضي الله عنها قالت: الحمد لله الذي ٠‏ 
وسع سمعه الأصوات؛ لقد جاءت ا اخولة» إلى رسول الله لله . 
وكلّمته في جانب البيت» وما أسمع ما تقول. فأنزل الله بإقد سمع ال74 | 
الآية. وكان الظهار من طلاق أهل الجاهليةء وكان ذلك أول هار :في | 
الإسلام» وهذه الواقعة تدل على أن من انقطع رجاؤه عن الخلق» لم يی 
له في مهمه أحد سوى الخالقء ل و : 


عي موس ا ی ار ل ا 2 إل 

< ای ویرت سیگ ین يهم ا هتد لذ همي 
e 2‏ ےو 2 3 007 اس معسه 30 م 
الى اتم ررم ليثولرة شڪ من أ ا لله لعفو 


عَفُور 469 . 


ايبن يطهرُونَ مس ين يله 4 ت بيان . شأن الظهار» . 
وحكمه شرعاًء والظهار أن: يقول الرجل لامرأته: أنت على كظهرٌ أمي» أي ! 
أنت حرام علي كما تحرم أ مي» وألحق به الفقهاء ء تشبيهها بجزء محرم منه» ! 
وفي منک مزيد. توبيخ لعادة أهل الجاهلية» فقد اشتهر هذا عند العرب 
3 شک تنوه 4 آي با نماد أنه على 'الحقيقة؛ فهر کا 
« إن أ 4 أي ما هن ل إلا الى دته فلا تسه بهن فى الحرمة إلا أ 

: من ألحقها الشرع بهن 0 وأزواج الني بل و الزوجات . 
3 شيء عن الأمومة 8 وليم وود بقولهم ذلك « مُدحكرا ين التلر» 1 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب التوحيد تعليقاً ۳۷۲/١١‏ والنسائي 185/5 أ 
وصححه الحاكم في المستدرك. : 


€ 


على أن مناط التأكيد» ليس صدور القول عنهمء فإنه أمر محقّق» بل كونه 
منكراء أي عند الشرعء والعقل» ٠ E‏ كما. يشعر به تنکیره ‏ وَزُورا ‏ 


كذباً وباطلاً مجانباً للحق « ولت اله لعفو عَفُورٌ # أي مبالغ في العفو 
والمغفرة» فيغفر لماسلف بالمتاب عنه. 


56 


4 ا ی‎ 7 f 
ولب هوي من ا ایم نم يعودون لِمَا الوا حور رو قب ين َل أن‎ « 


يتعآئا کلک ولوت ود له امون بيد 4 . 


« لذن هرود يسيم أي والذين يقولون ذلك القول المنكر ¥ 

يعودوك لما الوأ أي إلى ما قالواء بالتدارك والتلافي» لا بالتقرير والتكرارء 
فإن اللام و «إلى» تتعاقبان كقوله تعالى: #بأن ربك أوحى لها» وقوله: 
«وأوحي إلى نوح» شري أي فتداركهء أو فعليه إعتاق رقبة» أي 
رقبةٍ كانت» وعند الشافعي يشترط فيها الإيمان والفاء للسببية» ومن 
فوائدها الدلالة على تكرر وجوب التحريرء بتكرر الظهار يِن بل أن 
يماسا ) أي من قبل أن يستمتع كل من المظَاهِرٍ والمظَامَّرٍ منها بالآخر 
جماعاء ولمساً» ونظراً | 3 اش بشهوة» وإن وقع شيء من ذلك قبل 
التكفيرء يجب عليه أن يستغفر ولا يعود حتى يكفرء E‏ 
ذلك قبل التكفير كلك إشارة إلى الحكم المذكور لاتُوعَظُوت يو) أي 
تزجرون به عن ارتكاب المتكر المذكورء فإن الغرامات زواجر عن تعاطي 

| الجنايات» والمراد بذكره ليس تعريضكم للثواب» بمباشرتكم لتحرير 
الرقبة» بل هو لزجركم عن مباشرة مايوجبه # وله يمَاتََمَُونَ4 من الأعمال 
التي من جملتها التكفير وما يوجبه # حر أي عالم بظواهرها وبواطنها. 


صا لب عي اعد 


بام مرت مدان ين قل أن آم 00 فمن لر َم 


0 ا سم ع 
عَام سين e‏ وما بال بے ورسولوء وللت حدوة أ 


الله 


۴ گ 0 


« قن لويد أي الرقبة «قَصِيام ن أي فعليه صيام شهرين ٠‏ 
ماعن ین بل أن يماسا 4 ليل أو نهاراً. أي من قبل الوطء والاستمتاع بها . 
١‏ فمن أو سطع 8 أي الصيام لسبب من الأسباب لا قَِطعَامُ سين يكيا © | 
الوطء» لكن لا يستأنف إن مس في خلال الإطعام «وَّلِكَ» إشارة إلى ما أ 
مر من البيان والتعليم للأحكام. والتنبيه عليهاء أي فعلنا ذلك « لعُؤْمثوأ يله : 
وَرَسُولوة 4 وتعملوا بشرائعه» وترفضوا ماكنتم عليه في جاهليتكم 
# ويلك € إشارة إلى الأحكام المذكورة ا حَدُودُ أله لا يجوز تعديها 
9رَلِلكفريتَ 4 أي الذين لا يعملون بها «عَدَابُ أَلِمُّ 4 عبر عنه بالكفر ' 
للتغليظء على طريقة قوله تعالى: ظوَمَنْ كَمَرَ فن الله غَنِيٌ عن ٠‏ 
العَالّمين 4 . ٣‏ 1 


60 


ص 


إن الیب اذو أنه وروم نا كا کیت ايمس لے ود أل 
ءات ينعت لذ کفرب عَدَابٌ مين )4 . 

3ة لي ما أله وسم 4 أي يعادونهما ويشاقونهما 'بمخالفة ' 
أوامرهفاء وورود المحادّة في أثناء ذكر ظحُدودٍ اله من حسن الموقعء ما 
لا غاية وراءه #« كأ آي أخذوا وقهروا وخذلوا « كنا كت ادن من ْله # ' 
أي كما خذل وأخزي من قبلهم» من كفار الأمم المعادين للرسل عليهم 1 
السلام وقد ارلا ايت يت 4 أي والحال قد أنزلنا آيات واضحات فيمن ' 
حا الله ورسوله» دالة على صدق الرسل» وصحة ما جاؤوا به ' 
ل وللگفرت) أي بتلك الآيات أو بكل ما يجب الإيمان به لاب مه4 ٠‏ 
يذهب بعزهم . 0 


.٩۷ سورة آل عمرانء آية:‎ )١( 


ےر وو و و ے ا لي وو 
© يوم نهم آله انهم 


EAS 4 

عل کل سیو مید 469 . 

0 0 جِيعًا 4 أي يحشرهم كلهم للحساب والجزاء 
« فهر ما 2 یلوا 4 من القبائح على رؤوس الأشهادء تخجيلا لهم 
وتشديداً لعذابهم 200 أَحْصَنهُ أنه 4 أي ضبطه الله عدا لم يفته منه شيء 
و أي وقد نسوه لكثرته وتهاونهم بهت وإثها' تحفظ :معظمات: الأموز 
« وَأمّهُ عل كل من عدا ع كات ناكد 


- 


ا و 8 


ألم نامكم أي 0 تعلم علماً يقيناً متاخماً للمشاهدة أنه تعالى 
يعلم ا فى التَموتِ وما فى لأر »© من الموجودات لاما بوث ين رى 
E‏ أي ما يقع من نجوى ثلاثة» أي من مسارّتهم « ميهد ¢ من 
حيث إن الله سبحانه وتعالئ مطلعٌ على نجواهم ولا حمَسَوٍ 4 أي ولا 
نجوى خمسة إلا هو سَاوِسُهمْ » وتخصيص العددين بالذكر لبناء الكلام 
على أغلب عادات المتناجين» وقد عم الحكم بعد ذلك فقيل وَل ادقن 
َلك أي مما ذكر كالاثنين EY)‏ كالستة وما فوقها «إِلَاهْوَمَمَهُرَ 4 
والمراد من كونه تعالى معهم» كونه تعالى عالماً بکلامهم› وضميرهم 
وسرهم» يعلم ما جرى بينهم نّا ًا من الأماكنء فإن علمه تعالى 
بالأشياءء ليس لقرب مكاني حتى يتفاوت باختلاف الأمكنة» قرباً وبُعداً 
م ینیم يما یلوا ب يوم اليم 4 تفضيحاً لهم» وإظهاراً لما يوجب عذابهم 
© ن الله يكل ت کی لأن نسبة ذاته تعالى إلى الكل سواءء فأين المفرٌ إذا 
كان الله مع كل إنسان بعلمه» في السرٌ والجهر؟. 


ول 


مر 


تم هونا ودس الي 
الم تر يك الذي موأ لجو مم يوذو | ETT‏ ر ْ 
اليهود والمنافقين» كانوا' يتناجون فيما بينهمء ويتغامزون بأعينهم 'إذا زأوا ' 
المؤمنين» فنهاهم رسول الله ية ثم عادوا لمثل فعلهم القبيح» والخطاب ' 
للرسول كله والهمزة للتعجيب من يم وضيغة المضارع «إيعودون» ؛ 
للدلالة على تكرار عودهم يالإثر أي بما فيه إثم في نفسه «والتنون» | 
للمؤمنين ل وَمَعْصِيَتٍ الول ¢ يكل وذكره بعنوان الرسالة لزيادة. التشنيع ١‏ 
عليهم» 0 معصيتهم له لا ولا جاموك حو بما رمک بد اَم فيقولون: ' 
السام عليك» وهو و عليه بالموت شرل ف أشي 4 أي فيما بينهم 0 
EES‏ با تش4 أي هلا يعذبنا الله بذلك» لو كان محمد نبيا؟ قال ٠2:‏ 
تعالى : بهم جَهَمَهُ4 عذاباً «يصَلوبا 4 يدخلونها لين المَصِيرُ4 أي | 
: ت ا را لهؤلاء الفجار. ١‏ 


> امنا ذا كج فلا تجو الور والعذون وَمَمْصِيَتِ 
A‏ ©4 . 


و آلب اما إا يتم € في أنديتكم وخلواتكم لا د 2 
5 الإثر 4 كما يفعله ا واليهود # والعذونِ وَمَعَصِيَتٍ الرسول وجرا ا 
َر أي بما يتضمن خير المؤمنين» وبأداء الفرائض والطاعات , # وَأنّقُوأ 


001 


آنه الى له ررد وحده لا إلى غيره» فيجازيكم على أعمالكم. 


4 


لما التجْوى من الن ليحرت الْذِينَ ءامتوا وسر بارهم کیا 


لبد ارول لوول النؤ. Oa‏ 


إا جى مِنّ لبن » فإنه المزين لهاء والحامل عليها ليحرت 

لذي اموا # أي ليحزن المؤمنين» ويسوءهم» ويوهمهم أنها في نكبة 
أصابتهم ل ولس يصَارّْهِمَ4 أي وليس التناجي بضار المؤمنين « سيا أي 
أي شيء من الضرر ينآل أي بمشيتته « ول آله لتيل التؤيئون» 
فلا يبالون بنجواهم » فإنه تعالى يعصمهم من شره وضرره. 

١‏ کا ای امنا تیک لك راف المجييس داقر سج 
01 پر صو ےم ر ر ر م 041 لص ب و ت 
اه کم ودا قیل آنشروا انشروا برع امه الین امنوأ مك وين أوثوأ 
لواد که يما َو ي ©4 . 

« ييا ار امنا إا قل لك مسوا 4 أي توسعوا في المجالس 
٠‏ وليفسح بعضكم لبعض # ف آألمَجَيلي) والمراد مجلس الرسول ا کانوا 
يتضامون تنافساً في القرب منه كك وحرصاً على استماع كلامه فأمروا بأن 
يوسّعوا لإخوانهم. لأن الرجل الرفيع القدر قد يكون متأخراً عن الصف 
الأولء والحاجة داعية إلى تقدمه» ثم يقاس على ذلك سائر المجالس 
« افخ أي توسّعوا ولا تتضايقوا « بسع أنه لَك ) في كل ما تريدون 
التفسح فيه» من المكان» والرزق» والصّدرء والقبر #وَإِدَاقِِلَ أنشرُوً» أي 
انهضوا للتوسعةء أو ارتفعوا عن المجلس 8 تَأنْشُرُواً» أي فانهضوا أو لا 
تتثبطوا ولا تفرطوا * يمع أله الذي اموأ ينك€ بالنصرء وحسن الذكر في 
الدنياء والإيواء إلى غرف الجنان في الآخرة 8 وَآلْدِنَ ونوا الور درست منهم 
خصوصاً درجات عالية» بما جمعوا بين فضيلتي العلم والعمل» وفي 
الحديث الشريف: «فضل العالم على العابد كفضل .القمر ليلة البدر على 
سائر الكواكب»”© 9وَلفيمَا من يب4 من الخير والشرء وفيه تهديد لمن 
خالف أمر الرسول. 


)١( :‏ الحديث أخرجه الترمذي رقم 7587 باب فضل الفقه على العبادة» وهو حديث = 


۲۰۹ 


سك كلك 


یام ان اموا تم الول قروا ہین يدق خر د 
ى 000118 


م عع 99 


يتام الَدنَ امنأ لذا قلجیحم آلره رسو € أي إذا أردتم مناجاته في بعض : 
شؤونكم المهمةء موا ب يدى بون صد 4 أي فتصدقوا قبلهاء وفي . 


هذا الأمر تعظيم لمقام الرسول يي ونفع الفقراء» والزجر عن الإفراط في ' 


السؤال» والتمييز بين المخلص والمنافق» واختلف فى أنه للتندب أو أ 
للوجوب» لكنه نسخ بقوله تعالى: #أأشفقتم» الآية» وهو وإن كان متصلاً ' 
به تلاوة» لكنه متراخ عنه نزولا #مَِلِكَ» أي التصدق « ير لک واطهر 4 
أي لأنفسكم من الريبة, وحب المال» وهذا يشعر بالندب» لكر 0 
تعالى : إن ردن اه عدي ) ينبىء عن الوجوب» لأنه ترخيض لمن , 
لم يجد» وقد كان ذلك عشر ليالِ ثم نسخ. 


© شفع أن مَُدَمُوأ ديق بجوت صق ا وات > یکم 
لوا اة ونو ركو طيغ ووم له ريما تة ()4 . 
ل َمْننمٌ » أي أخفتم من تقديم الصدقات < أ رسا بین دی وکر 
صَتَكَنْ 4 جمع الصدقات لجمع المخاطبين لذ لر تقعلوا) ما أمرتم بف 
وشقٌّ عليكم ذلك یا تاب آنه کم 4 بأن رخص لكم أن لا تفعلوه» فإن 
قيل: ظاهر الآية يدل على تقصير المؤمنين في ذلك التكليف؟ قلنا: ليس 
الأمر كذلكء لأن القوم كُلّقَوا به فمن ترك المناجاة لا يكون مقصراًء 'أما ' 
قوله تعالى: #أأشفقتم» فلا د يمتنع أنه تعالى علم ضيق صدر كثير منهم لو | 
دام الوجوب « تبغ او ا 4 أي فإذا فرّطتم فيما أمرتم به من ا 
تقديم الصدقات. فتداركوه بالمثابرة على إقامة الصلاةء وإيتاء .الزكاة ! 


٠0 =‏ مشهور وطويل» وله «من سَلَكَ طريقاً يبنغي فيه علمآء سلك الله له طريقاً إلى 
الجنة . ٠.‏ الحديث. 


Ye 


« وأطيغوا الله رسود في سائر الأوامرء فإن القيام بهاء كالجابر لما وقع في 
ذلك من التفريط و واه َد حي ريما نهَمَلُونَ# ظاهراً وباطتا وهذا وعد ووعيد. 


« #آلر تر لى ك هم کم ولا منم 
يتن عل الگذب رش ب 409 . 
#آلر تَر تعجيب من حال المنافقين» الذين يتخذون اليهود أولياء 
وينقلون إليهم أسرار المؤمنين» أي ألم تنظر إلى الَا أي والوا < قوي 
عب آله علوم 4 هم اليهودء كما أنبأ عنه قوله تعالى: ظمَنْ لعَنَهُ الله 
رَعَّضبَ عَلَيْه4 م ِنْيْمَ 4 لأنهم منافقون مذبذبون بين ذلك 
ولف مَل لْكَذِبِ» أي يقولون: 1 إنا لمسلمون» وقد كانوا يشتمون 
الرسول» ويكيدون للمسلمين» فإذا قيل لهم إنكم فعلتم ذلك» خافوا على 
أنفسهم» فيحلفون: والله إنا ما قلنا وما فعلنا “9 وهم يسود و حال من فاعل 
يحلفون» مفيدة لكمال شناعة ما فعلواء فإ الا على :ما بعلم أن 
كذبء في غاية القبح» > كمن يحلف اليمين الغموس. 


<« ع مه کم عدا ریا إن سلما يمون 40 : 
e‏ بسبب ذلك «اعَدََامَدِيدًا» في الدنيا والآخرة لَه 


ما كنأ يَتَمَْوْنَ 4 فيما مضى من الزمانء فتمرنوا على سوء العملء 
E‏ 


« اشوا ایم ج دوا عن سل ا له عَدَاتٌثِينٌ ©4 . 


« ادوا آم 4 الفاجرة التي يحلفون بها عند الحاجة #جُنّة»* أي 
وقاية وسترةء دون دمائهم وأموالهم « صَدُواأ» أي الناس عن سیل آله 
بالتثبيط لمن لقوا لمنعهم من الدخول في الإسلامء وتضعيف أمر المسلمين 
عندهم « هر عاب مهي 4 وعيد ثان بوصف آخر لعذابهم » وهو الإذلال 


11 


والإهانة» وقيل: الأول عذاب القبر» وهذا عذاب اا قال الله .تعالى: 
الذي كَنَدُوا وَصَدُوا عَنْ سیل ألله ر زَدْنَاهُمْ عَذَابَاً وق الاب بِمَا گانوا 


« أن نت عن أن وهم ولك أو ذم من أله 4 أي من عذابه تعالئ سا ْ 
من الوا لي المرصوفرة ا كر اشن نب لار » أي ملازبوها : 
$ شم فا خود أي دائمون لا يخرجون منها أبداً. 
< کی و گاجر ےک رک ا کا 


ا کر © 
يوم بعتم آله حرجا مت لك 4 أي يحلفون الله تعالى - ا 


مسلمون 2-5-5 في الدنيا «وحبوت © في الآخرة « ام4 بتلك 
الأيمان الفاجرة #عل كىي من جلب منفعة» أو دفع مضرة» كما كانوا ١‏ 
عليه في الدنياء حيث كانوا يدفعون بها عن رواحهم وأموالهم» ويستجرود 
فوائد دنيوية #ألآ إتَم هم ليود البالغون الغاية في الكذب. : 


a 


# سحو نهم لطن الهم و أ اوليك جرب اَيَطن آل ل 
جرب ليطن م رة 47 . 

8 اسو ايهم الَيِطَنُ4 أي استولى عليهم اهم 5ر أن بحيث ٠‏ 
لم يذكروه بقلوبهم 9 بالسنتهم ل وليك 4 لر با دی يمن 
القبائح © جرب ليطن 4 أي جنوده وأتباعه 3آ إل جب ليطن م e‏ ش 


8۸ : سورة النحل» آية‎ )١( 


حيث فوّتوا على أنفسهم النعيم المقيم» وأخذوا العذاب الأليم» وعلامة 
استحواذ الشيطان على الإنسان أن يشغله بأشياء ظاهرة» من الملابس 
والمآكل» ويشغل قلبه عن ذكر الله بتدبير الدنيا وجمعهاء ولسانه عن 
الذكر والقراءة» بالكذب كك لد 


لا TT‏ 3 0 يخالفون مر الله وأمر رسوله» 
ويعادون دين الله بالإعراض عله» والاستهزاء به ويأحكامه اوليك »4 بما 
فعلوا من التولي» والموادة لأعداء الله CAT:‏ أي في جملة من هو 
أذل خخلق الله . 


آ5 9 عد (4. 


«كببّ 5-55-5252 المحفوظ . 


« لکل أ ونس 4 أي بالحجة» أو بالسيف» وما يجري مجراه» ونظيره 
قوله تعالى : «وَلَقَدُ سَبَفَّتْ كلما لاوت المُْسَلِينَ انهم لَهُمُ المَنْضُورُونَ 
وإنَّ جُندتا لَهُمْ لعلو" $ إت أله ی عد 4 قويٌ على نصر أنبيائه 


وأوليائه» عزيز: : أي قاهر لا يغلب في مراده. 


2 له ی و ارہ ی رو . سے 28 
3لا د نوما يموت باه وَالْبْوَو ا للد 
کا 


ورس شو وأو ڪا 


رو 


ا ا ا 3 از عَم 


برت افد کی به ی ا ی 
جرب آنل ألا إن جرب آلو هم الود 463 . 


(1) سورة الصافات» آية: ۱۷١‏ . 


1۳ 


ورمعو 


956 1086 


لا د َر مورت ب ايز الآخير يوآذُوت من ساد الله وريد وَرَسُوإ 4 
الخطاب للرسول كل أو لكل أحدء أي لا تصادف قوماً جامعين بين 
الإيمان بال واليوم الآخرء وبين موادة أعداء الله ورسوله» على معنی أ أنه ` 
لا ينبغي أن يتحقق ذلك؛ وحقه أن يمتنع ولا يوجد بحال يكوه 1 


أي من حادٌ الله ورسوله ءاشم أو انتا شم أو إخوتهز أو أو شیم أي 


آباء الموادين» فإن قضية الإيمان أن يُهجر الجميع بالمرة <( إشارة 
إلى الذين لا يوادونهم وإن كانوا ارت الناس إليهم كدوام 
لمن 4 أي أثبته ورسّخه فيهاء فهم المؤمنون الصادقون في .إيمانهم : 
0 دمم زيح بن كم وهو نور القلب» وتأييد الرحمرا : : 
« ویڈ ھر جنب یری من عا الأتهَدرُ حدر فيهارضى ال نهم رضي الله ! 
عنهم جار مجرى التعليل» لما أفاضض عليهم من آثار رحمته ١‏ شا 
ہما أوتوه عاجلاً وآجلاٌ « أوْلتِكَ حر رب أله تشر يف لهم ألا إن جرب لله 

هم الحو بيان. لاختصاصهم بالفوز بسعادة ا عن أبن عاش قال 


.نزلت هذه الآية في «أبي عبيدة بن الجراح» قتل أباه يوم أحد و «عمر بن ١‏ ' 


الخطاب» قتل خاله يوم بدر» و «مصعب بن عمير» قتل أخاه يوم بدر»“ ' 


.قال سهل: من صححح إيمانه» وأخلص توحيدهء لا يأنس بسع ولا 


يجالسه» ويظهر من نفسه العداوة» ومن داهن مبتدعاً لطلب عر الدنياء 
أذْلَّه الله » والله أعلم بمراده» والصلاة والسلام على سید المرسلين» > وعغلى : 


آله وصحبه أجمعين » والاحمد لله رب العالمين . 


تم بعونه تعالى تفسير سورة المحادلة» 
e ¥‏ 


(۱) ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره ٠٠۲/٤‏ . 


E 


. م رر صا مج كي عار ووس ار AS Att‏ 

اموت ماف الْارضٍ وهو مزر لفكير 402 . 
سح بر ماف لسوت وَمَاف الأرض وَهْوَالْمَزيرُ اكيز » أي نره الله كل ما 

في الكون من بشرء ونبات» وجمادء وهو الغالب في ملكه» الحكيم في 


رو ےچ ەر 5 يت خلس لا مر 
كن : لک 00 ل 1 شى ما 
كفروأ مِنْ | ر ١‏ جاب من درجم لاوأ حشر 
5 
ها معررى بعر وو س الله ائنهم اله . 


آله من 


حصو م ن 
م عر ير 


خريوت بيوتهم ايم یری 


ل هو الع لَخْرجَ ارين كرا ِن اَهَل الكت ين برج © بيان لبعض آثار 
عزته تعالى» والضمير راجح إليه تعالى» وفيه إشعار بأن في الإخراج حكمة 
باهرة» روي أنه يي لما قدم المدينة صالح بني النضيرء وهم رهط من 
اليهودء وعاهدهم أن لا يكونوا له ولا عليه» فلما كان يوم أحد نكثوا 
فخرج اكعب بن الأشرف» في أربعين راكباً إلى مكة» فحالفوا قريشاً عند 
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الكعبة» على قتاله كه فأمر ية «محمد بن مسلمة» الأنصاري فقتل كعباً ' 
غيلة» ثم صبّحهم بالكتائب.فقال لهم اخرجوا من المديلة» فاستمهلوه عشرة ٠‏ 
آيام ليتجهزوا للخروج» فدِمنٌ عبد الله بن 2 وأصحابه إليهم : ألا تخرجوا' من ' 
الحصون» .فإن. قاتلوكم فنحن ٠‏ معكم» فحاصرهم النبي بي إحدى وعشرين . 
' ليلة» فلما قذف الله في قلوبهم الرعب» 0-0 من نصر المنافقين» طلبوا ْ 
الصلح؛ ؛ فأبى عليهم إلا الجلاء على أن يحمل كل ثلاثة أبيات على بعيز ما ' 
شاؤوا من متاعهم» فجلوا إلى الشامء > فأنزل الله هذه السورة إلى قوله: 
لوآ عَلَى م شَيْءِ قَدِيد. لول ادر » الحشر هو إخراج الجمع من ' 
.مكان إلى مكان» وهم أول من أخرج من جزيرة العرب إلى الشامء وآخر | 
حشرهم إجلاء عمر رضي الله عنه إياهم من خيبر طاإما ظَتَنسْرَ 4 أيها 
'المسلمون # أن حرجواً» من ديارهم بهذه الذلة» لشدة بأسهمء دقوة 5 : 
و وا نهم مَانِعَمهُرَ حضوم ن آل أي ظنوا أن حصونهم تمنعهم 

بأس الله لاعتقادهم أنهم في مَنَعة لا الي معها بأحد 0 4 أي 
ام الله وقَدَرُه المقدور لهم لمن بث حضوا 4 ولم يخطر 0 عر ۰ 
: قتل رئيسهم» فإنه مما أضعف قوتهم رک دش اا أي أثبت فيها 
الخوف الذي يرعبها أي يملؤها فزعاً # ريون بيوتهم يسم © ليسدوا بها . 
أفواه الأزقة» ولئلا يبقى بعد جلائهم مساكن للمسلمين وى الْمْوْمِيِينٌ» ٠‏ 
حيث كانوا يخربونها إزالة لمتحصنهم» وتوسيعاً لمجال القتال فعَبَيرهاً 
كل الاسر فاتعظوا نما جرى عليهم من الأمور الهائلة» واتقوا مباشزة 

ما أداهم إليه من الكفر والطغيان» وفي الآية دليل على جواز القياس. 


وول ل كب لله ميهد الله دين 


عراب آلتار أي 2 لحك 5 


امد اش الت واي كا عل بيني قري 269 3 الي 
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عَدَابُ ألدَآرِ» وهو لبيان أنهم إن نجوا من عذاب الدنيا بالجلاءء لا نجاة 


لهم من عذاب الآخرة بنار الجحيم . 


ومن يساق أله 
' ذكر مشاقته تعالى لتضمنها مشاقته بي وليوافق قوله تعالى: * إن لَه َدِيدُ 
لْهمّابِ» في الدنيا والآخرة. 


4 


رى اليد 


سے 


ما مَاقَطْع ين ية اللينة: النخلة الكريمةء أيْ أيّ شيء قطعتم من 
نخلة كريمة أو رسوا ايم اسلا كما كانت من غير أن تتعرضوا 
لها بشيء « ميدن آل أي بأمر الله تعالى وإرادته «وَلَخْرِىَ ألْمَسِقِينَ» أي 
وليذل اليهود ويغيظهم» واستدل به على جواز هدم ديار الكفرة» وقطع 
أشجارهم». روي أن اليهود قالوا: يا محمد قد كنت تنهى عن الفسادء فما 
بال قطع النخل» وكان في أنفس المؤمنين من ذلك شيء» فنزلت هذه الآية. 


« وما أده آله عل رولو منم هَمآأوجَفْمَ عليه ِنْ َيلٍ وکا رکا 

وما أده اه على رَسُولِقء 4 أي ما أعاده إليه من مالهمء وفيه إشعار بأنه 
كان حقيقاً بأن يكون له بء وإنما وقع في أيديهم بغير حق» فأعاده الله 
تعالى إلى مستحقه» لأنه تعالى خلق الناس» وخلق ما خلق ليتوسلوا به 


1¥ 


ىطاعت فهو جدير بان بكرن للمطبين لم4 من امل اضر ت 
وَذْثْرٌ عك أي لم تسبرعوا الخيل ولم تتعبوا في تحصيله» من الوجيف ! 
وهو سرعة السير مِنْ خَيّلٍ ولا ركاب 4 هي ما يركب من الإبل 'خاضة» ٠‏ 
كما أن الراكب. عندهم راكبها لا غير» وأما راكب الفرس فإنما' يسمونه : 
أ فارساً» ولا واحد لها من لفظهاء وإنما الواحدة منها راحلة» والمعنى: ,ما : 
٠‏ قطعتم لها شقة بعيدة» ولا لقيتم مشقة شديدةء ولا قتالاً شديداء وذلك أ 
لأنه كانت قراهم على ميلين من المدينة» فمشوا إليها وما كان فيهم راكب 
إلا النبي كَل فافتتحها صلحاًء من غير أن يجري بينهم مسايفة» كأنه يقول: 
وما أفاء الله على رسوله منهم» فما حصلتموه بکد اليمين» وعرق الجبين 
« ولتك لله سط وسم عل من (ES‏ أي سننه تعالى جارية على أن يسلّط 
رسله على من يشاء. من أعدائهمء تسليطاً خاصاً وقد سلّط النبيّ ية على ٠‏ 
هؤلاء تسليطاً غير معتاد؛ من غير أن تقتحموا مضايق الخطوب فلا خي ' 
لكم في أموالهم» فالأمر فيه مفوّض إليه 4ي يضعه حيث يشاءء قيل: إن ' 
الصحابة طلبوا من الرسول يي أن يقسم الفيء كما قسم الغنيمة» فذكر الله 
تعالى الفرق بين الأمرين» فقسمها بين المهاجرينء ولم يعط الأنصار إلا ؛ 
e‏ وعن بعض المفسرين أن هذه الآية ما نزلت في فيء ؛ 
بني النضير» لأنهم أوجفوا عليهم وحاصروهم» بل هو في «فدك» لأن آهل 
ره انجلوا عنهاء فصارت تلك القرى والأموال في يد رسول الله كله من غير : 
حرب» فكان يا يأخذ من غلة فدك نفقتهء ونفقة من يعوله» ويجعل الباقي في 
السلاح والخيل * ونه ل سیو قر فيفعل ما يشاء كما يشاء. 


لەم ر 


ل ماف آنه ع سول من اَهَل افر لله ولول ولزی اشر 
وَالْمِسلكينِ وين اليل کک ایک د دو ہیآ کاو ییک ریا لر 
دورما ISA‏ ر O‏ 


“3 مآ فا آنه عل عل رواوہ من أل ال يبل أعاد عين العبارة الأولى» لزيادة ' 
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التقرير والبيانء أي ما جعله الله غنيمة للمسلمين بغير قتال» وهو ما يسمى 
بالفيء وله ولول وزی افر واس والمستكينِ وب ليل اختلف في 
قسمة الفىء» فقيل يصرف حقٌ الله إلى عمارة الكعبة المشرفة» وسار 
المساجدء وقيل: يُخْمّس لأن ذكر الله للتعظيمء ويصرف سهم الرسول إلى 
العساكر والثغور وإلى مصالح المسلمين « ف لَا يون e‏ بضم الدالء 
وهي ما يدول للإنسان أي يدور من المال والغنى والغلبة» أي كيلا يكون 
فوشا لی الا يذ » أي كيلا يكون الفي* شيئاً يتداوله الأغنياء 
بينهم» فلا يصيب الفقراء منه شي 2» كما كان الأمر في الجاهلية» حيث 
كانوا يقولون: من عر بر أي من غلب سلب المال والدّولة: اسم للشيء 
الذي يتداوله القوم بينهم # وما ادح الول أي وما أعطاكم الرسول من 
الأمر # دوه أي فتمسكوا به فإنه واجب عليكم « وماتہنگ عله 4 ع 
1 عن فعله « انها أي فكقُوا عنه» وعن تعاطيه واجتنبوه #وَأتَُّوا 
آ4 في مخالفته کی « إن أله رید لقاب فيعاقب من يخالف أمره أو 
نهيهء والآية عامة في كل ما أمر رسول الله بيه ونهى عنه» والفيء داخل فيها 


ال 2رسر ر 2 e‏ سد ال عر 2 


© للفقراء آلمهلجرين ألَذِينَ جا ون وروم وأموليهز غو مضلا 
ایریا و ال آله رسو TEE‏ م لصفن 402 . 


ل لقره ألْمْمَّبِريَ € أي إنما كان الفيء خاصاً بهؤلاء الفقراء 
المهاجرين لحاجتهم واضطرارهم 8 ارب جوأ من وروم وَأَمَلِهِمَ 4 حيث 
اضطرهم كفار مكة إلى الخروج من الوطن» فخرجوا منه يتو قشلا ين 
اکر ر أي طالبين منه تعالى رزقاً في الدنياء ومرضاةً في الآخرة» 
وصفوا أولاً بما يدل على استحقاقهم للفيء» من الإخراج من الديار 
والأموال» وثانياً بما يوجب تفخيم شأنهم ويؤکده» وهو أن خروجهم لم 
يكن للدنياء وإنما كان نصرة للدين وطلباً لمرضاة الله « وَيصرُونَ الله وروم 
وليك € الموصوفون بما فصل من الصفات الحميدة هم لصفن أي 

الراسخون في الصدق حيث ظهر ذلك بما فعلوا ظهوراً بيناً. 
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إنه تعالى وصفهم بأمور: -١‏ أنهم فقراء ؟- مهاجرون ۳ أخرجو أ 
من ديارهم ٤‏ - يبتغون من. فضله تعالى ١‏ - ينصرون الله 7 أولئك هم 
الصادقون. 


ا د وهو اع م سم 


و لذبن سوءو لار رالوب ين ملز جو مَنْ هاج رلم و 
ف ا اک ي ارا ورت عل 1 ولو 00 


و 


EIFS $‏ کلام مسوق ا a‏ بخصال حميدة» .من ْ 
جملتها محبتهم للمهاجرين» ورضاهم باختصاص الفيء بهم أحسن رضاء 
ومعنى تبوتهم الدار أنهم: اتخذوا المدينة #والإيمن # مباءة» وتمكنوا فيها : 
أشد تمكن» على تنزيل الحال منزلة المكانء وقيل المعنى: تبوؤوا 0 ْ 
الهجرة» ودار الإيمان» “سمى :المدينة بالإيمان لكونها منشأه ين لو4 ٠‏ 
أي من قبل هجرة المهاجرين». فإنهم أسلموا في ديارهم» وآثروا الإيمان». . 
وابتنوا المساجدء قبل قداوم النبي 4 بسنتين وی من حابر كوج 4 حتى . 
شاركوهم أموالهم» وأنزلوهم منازلهم» ونزل من كانت له امرأتان عن 
إحداهماء حتى يتزوج بها رجل من المهاجرين ولا جدود فى وره 4 1 
أي في نفوسهم ا4 9 شيئاً محتاجاً إليه» بمعنى الضيق ٠‏ والنقمة 
على إخوانهم المهاجرين یما وا٤‏ , أي مما أولي المهاجرون من الفيء 
وغيره # يروت عل أشي 4 أي يقدّمون 0 على أنفسهم في كل ' 
شيء من أسباب المعاش وو 56 يم کا أي ولو کان بهم فقر ش 
وحاجةء وكان النبي بء قسم أموال بني النضير على المهاجرين. ولم يعط ' 
الأنصار شيئاً إل ثلاثة نفر ا قال لهم رسول الله :إن شتتم | 
قسمتم للمهاجرين من أموالكم ودياركمء وشاركتموهم في هذه الغنيمة وإن . 

اشثتم كانت لكم دياركم وأموالكمء ولم يقسم لكم شيء من الغنيمة» ٠‏ 
فقالت الأنصار: بل نقسم من أموالنا وديارناء ونؤثرهم بالغنيمة» ولا ٠‏ 


۰ 


' نشارككم فيهاء فنزلت الآية تثني عليهم ومن بوق سح تفي © ومن يوق 
بتوفيق الله .تعالى بخل نفسه حتى يخالفها « اوليك € إشارة إلى «مَنْ» 
باعتبار معناها العام # هم ألْمُئيمُرت* أي الفائزون بكل مطلوب والناجون 
عن كل مكروهء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله به قال: «اتقوا 
الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا الشْحّ فإن الشحٌ أهلك من 
قبلكمء حملهم على أن سفكوا دماء‌هم» .واستحلوا محارمهم». 


ا و حل 
ات ولخو 


0 


رو لل 
0 


؛ “اموأ ينآ | 


« رايت جاو ينْبْدِهِمَ4 هم التابعون بإحسان. وهم المؤمنون بعد 
الفريقين إلى يوم القيامة» ولذلك قيل إن الآية قد استوعبت جميع المؤمنين 
قولوت » إلخ مسوق لمدحهم لمحبتهم لمن تقدمهم من المؤمنين» 
ومراعاتهم لحقوق الأخوّة في الدين؛ أي يدعون لهم ويقولون # رَيا أَعْضِرَ 
آنا جوا أل سبوا بآلإيمكن © أي لإخواننا في الدين» الذي هو أعدٌ 
وأشرف عندهم من النسب» وصفوهم بذلك اعترافاً بفضلهم «وَلَايَجمَل ف 
وبِسَاغِلا4 أي حقداً وحسداً « لِلَدسَءَامَئْا4 على الإطلاق لا ربا نك روث 
نحم * أي مبالغ في الرأفة والرحمة» فحقيق بأن تجيب دعاءناء بيّن الله 
تعالى أن من جاء بعد المهاجرين والأنصار» يذكرون السابقين بالدعاء 
والرحمة» فمن لم يكن كذلك» بل ذكرهم بسوء كان خارجاً من جملة 
أقسام المؤمنين» بحسب نص هذه الآية» عن عروة بن الزبير قال: قالت 
عائشة رضي الله عنها: «يا ابنَ أختي!! أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول 


. الحديث أخرجه مسلم رقم ۸ باب تحريم الظلم‎ )١( 


۲١ 


الله كله فسبّوهمء فأولئك 1 ا وعن أبي سعيد الخدزي ؛ 
قال: قال رسول الله وك : تسيُوا أصحابي» فلو أن أحدكم انف ,مثل . 


أي ذه ذهب ما بلغ ا ولا نصيفه»9" , 


3 ابل اديت تافو يشُولُونَ ورنوم ال ار 
الكنب لین حرج لنرج مع ولا نیع فیک أحدًا أبدَأوإن فراشم 


0 


« آم ر لل اديت قفوأ حكاية لما جرى بين الكفرة والمنافقين ' 
من الأقوال الكاذبة» وتعجيب: منها بعد حكاية محاسن أحوال. المؤمنين 
وأقوالهمء والخطاب للرسول ڳلا أو لكل أحد 8 يَقُولُونَ4 صيغة المضارع : 
للدلالة على الاستمرار لا انهم لذن كَمَروأ من اَهَل آلْكِنَبِ € والمراد 
بإخوّتهم توافقهم ذ في الكفرء وموالاتهم لهم في: الضلال ونار 4 
من دياركم قسراً 0 يرك مك4 جواب القسمء أي والله لثن ا 
لنخرجنٌ معكم أينما ذهبتم ر ولا يځ ي أي في شأنكم دا4 يمنعنا. 

من الخروج معكم 8 أْدَا4 وإن طال الزمان #وإن متام تسرك » أي / 
لنعاوننکم على عدوكم : لَه قد ِنَم كز 4 في م الموكدة ' 
بالآيمان الفاجرة» وفيه إخبار بالغيب. 


0 سم وو وتوا 5 50# ر . 
ن ارم جوأ لا روت مهم ولّين فوتلوأ لا روم تَصْرُويهُم وکین نَصَرُوهُم 


را الک کک ہد نروت 4€ 


' وفي رواية للترمذي «إذا رأيتم الذين‎ ٠٠۲۲ الحديث أخرجه مسلم في التفسير رقم‎ )١( 
يسبُون أصحابي» فقولوا: لعن الله على شركم؟.‎ 
في فضائل الصحابة.‎ 104١ (؟) الحديث أخرجه البخاري ۲۸/۷ ومسلم رقم‎ 


YY 


لين أرجأ لا رو مَمَهُمَ 4 تكذيب لهم في كل واحد من أقوالهم 

على التفصيل» بعد تكذيبهم على الإجمال ا وکین فووا کا سرو + وكان 

7 كذلك فإن ابن سلول وأصحابه أرسلوا إلى «بني النضير» دك سر 

ثم أخلفوهمء وفيه حجة بينة لصحة النبوة» وإعجاز القرآن وکین 

تَصَرُوهُمْ 4 على الفرض والتقدير ليوأ لامر ثد لا سروت 4 أي 

المنافقون بعد ذلك» أي يهلكهم الله تعالى ولا ينفعهم نفاقهم لظهور 
كفرهم» ثم قال تعالى للمؤمنين: 


« لكر ع س هة 1 


4O يهور‎ 


e2 "1 0 


أَتَدرَمْبَةٌ4 أي أشد خشية وخوفاً «في صُدُورِهِم مَأ أي 
رهبتهم في السر أشد مما يظهرونه لكم من رهبة الله فإنهم كانوا يدّعون 
عندكم رهبة عظيمة من الله تعالى ظذَلِكَ4 أي ما ذكر من كون رهبتهم 
منكم أشد من رهبة الله 4 أي بسبب أنهم « قوم لا يھو 4 أي 
شيئاً حتى يعلموا عظمة الله تعالى وجلاله» فيخشوه حق خشيته. 


00 
$ لا بقلو کم جا إلا ری حص 

2 کے م و ميا وو م522‎ e 
يدهم وفلوبهم سی‎ 


سَدِيِدٌ كسس هم 
يعقوت )4 


ل لا يقي وڪم ييا 4 أي اليهود والمنافقون» لا يقدرون على 
قتالكم مجتمعين» في موطن من المواطن لاف فى َة بالدروب 
والخنادق لفرط جبنهم وهلعهم « أو عن وده جذ 4 أي من وراء الأمبوار 
والحيطان» ,دون أن يظهروا أمامكم ويبارزوكم» لفرط رهبتهم « بَأشوُر 


2 re 


سد سردي أي ما ذكر من رهبتهم منكم» ليس لضعفهم وجبنهم في 


YY 


أنفسهمء فإن بأسهم بالتببة إلى أقراتهم شديد». وإنما جبنهم بالنسبة إليكم ' 
بما قذف الله تعالى في قلوبهم من الرعب ‏ تَحْسَبْهُمْ جِيمًا4 أي مجتمعين ؛ 
ومتفقين # وفُلُورهر س 4 متفرقة» لا ألفة بينهم» لافتراق عقاتدهم» أ 
واختلاف مقاصدهم « بلك ) أي ما ذكر من تشتت قلوبهم «ايأتّمر» ١‏ 

۰ بسبب أنهم « قوم لَايَمَقَنُوت* شيئاً حتى يعرفوا الحق» ويتبعوه» : وتطمئن 
به قلوبهم» وتتحد كلمتهمء وهذا تشجيع للمؤمنين على قتالهم , 


AL 3 
2 


روص م م ےر م کے 2 9 
9 كمسل يمن یھ قرا دافأ وبا أمرهِم ول عَدَابُ ألم 409 . 
« كمل ادن مِن َبَلِهِرٌ 4 :أي مثل اليهود كمثل كفار مكة الذين خرجوا أ 


ډه لاه * ٤‏ . 6ه ا 0 : 
لقتال رسول الله يي في بدر #قرِيبًا# أي في زمان قريب م افوا وبال مره 4 
أي سوء عاقبة كفرهم في الدنيا وهم في الآخرة عدب الي فحال 
اليهود هكذاء وأما حال المنافقين» فهو ما نطق به قوله تعالى. 


a 


نَا كَثْرَ قال إن بر 


« كَل لن إذ ال لإنكن ڪڪ 
مس إن لماك هری لعل (40. 


« ككل الک4 أي مثل المنافقين الذين غؤوا الكمّارَ كمثل الشيطان : 
لإ قال لسن 1 حَدْرٌ 4 إغراء على الكفر کا كَقَرَ كَلَ إن بر يبلك » 
فهذا التبري يكون يوم القيامة» كما ينبىء عنه قوله تعالى: إي حاف أله | 


رب لين أي أخاف عذاب الله وانتقامه» إن كفرثُ به» وهو كاذب في ؛ 
هذا القول؛. لأنه لو خاف الله لما عصاه. 


وفيت 0 0 0 € 
یکا عَهبتكَآ انتا فى آلتار حبق يَأ ركرك 


OE 


لكان عبتا 4 أي عاقبة الكافر والشيطان لاأْتَبمَا في لار لبن ' 


Yé 


> أي دائمين في النار المؤبدة ويلك أي الخلود في النار « جروا 
َلطدلِمِينَ4 أي عقوبة كل ظالم فاجرء منتهك لمحارم الله. 


م یا ليست مامتو وله 


ا آله حي ريسَانَهَمَلُونَ 469 . 


حار 


AEE‏ وا اوا أله في كل ما تأتون وما تذرون « ونظر 
ق تَاهَدّمَتْ ل4 أي أيّ شيء قدمت من الأعمال» ليوم القيامة » عبر عنه 
بالغد لدنوٌه. وقرب مجيئه» ,أو لأن الدنيا كيوم» والآخرةٌ غدهء 
للتفخيم والتهويل «وَأنَفُوا لَه تكرار للتاكيد « إن لله حب ماقمو 


المعاصى» وفيه تحريض على المراقبة . 


«ولا كوا کلب وا الله اسهم م وليك هم 
التسِفُوت 46 

« ولا مَكوبوا کدی سوا َه * أي نسوا حقوقه وما قدروه حق قدره» 
ولم يراعوا أمره ونواهيه وأ سيب ذلك « أشن »4 أي جعلهم 
ناسين لهاء فعاشوا كالبهائم Sb‏ > حتى لم يسمعوا ما ينفعهاء ولم 
يعوا ما يخلّصها من عذاب الله #أأُوْليِكَ هم الْتَسِفُوت4 أي الكاملون 
في فى الفسوق والعصيان. 


١‏ لَا يتوق آمب لار 4 الذين نسوا الله 2 ا في نا 
عبع موده 2 


لسغيو « واب اند 4 أي لا يتساوى هؤلاء وهؤلاء « أصحنبٌ 


Yo 


لاير4 أي هم السعداف افائزون بكل مطلوب» فالجملة مبخة لكيفيةا 
عدم الاستواء. : ١‏ 


ِ 2 امن‎ AH حي‎ yap E 
١ 0 EA آل ولك الأمتدل ترما سلا‎ 


رار وء 


ا رامن حَنْيّةَ آلو آي 
جبل من الجبال» مع كؤنه عَلَماً في القسوة» وعدم التأثر مما يصادمه, أي 
لرأيته متشققاً من .خشية الله تعالى» وهذا تمثيلٌ وتخييل» لعلو شأن القرآن 
الكريم» وقوة تأثير ما فيه من المواعظ ‏ ردك الأمتدل ري الئاس لم 2 
کوت 4 أريد به توبيخ الإنسان على . قسوة قلبه» وعدم تخشعه, غند' 
تلاوته» وقلة تدبره فيه. ش : 


لے نے 


ى لآ إل إلا هو 


هر لَه الى کا إل إلا هو عم لعي وألَدة 4 آي ما غاب عن ' 
الحسنٌ وما حضر له» وتقديم الغيب لتقدمه في الوجود هر لن 
ليسم © . 


td 00 


َه أله لآ إله إل ا 0 


0 لْمَرِيرٌ الْجَبَادُ 
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تروت ©4 . ١‏ ْ 
$ شر اک اليف ل لخر ERO‏ كرره لوبراز ١‏ 


الاعتناء بأمر التوحيد # لمك ألْقُدُّوش 4 البليغ في النزاهة. النزاهة في | 
الذات» والصفات بيك والأحكام» والأسماء واا در ذو السلامة : 


YT 


من كل نقص ط األْمُوَمِنٌ 4 أي واهب الأمن 8 الْمْهَيَِرتُ # أي الرقيب 
الحافظ «الْمَرِيدُ» أي الغالب #الَجَبَارُ؟» الذي جبر خلقه على ما أراد 
الڪ 4 الذي تكبر عن كل ما يوجب حاجة أو نقصاناً «سْبَحَنَ 
آلو عا ترڪوت) من الزوجة والولده والشريك والنظير. 


هر أسّهُ ألْكَيِقٌ ألا ار السو له الأسما الح سي لم ماف 
لسّمنوات وآلا ار يو َك @4. 


« هر أنه اَن € المقدر للأشياء على مقتضى حكمته 8 الْبَارئ 4 
الموجد لها بريئا من التفاوت «ِالْمْصَودٌ » الموجد لصورها وكيفيتها كما 
أراد «الهُ الاسم الى لدلالتها على المعاني الحسنة هسح لم ماف 
سملت لاض وهو عرز كليم 4 أي ينزهه تبارك وتعالى جميع ما في 

٠‏ الكون» ناطقّه وجامده» بلسان الحال أو المقال» وهو العزيز في ملكهء 

الحكيم في صنعه. عن معقل بن يسار أن رسول الله يي قال: «من قال 

٠‏ حين يصبخ ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ 
الثلاث آيات من آخر سورة الحشر» وَكَلَ الله به سبعين ألف ملك» يصلون 
عليه حتى: يمسي» فإن مات في ذلك اليوم مات شهيداً» ومن قالها حين 
يمسي كان كذلك6؟ والله أعلم بالصواب» والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 


تم بعونه تعالى تفسير سورة الحشرا 
¥ 0# 


)١(‏ أخرجه الترمذي في ثواب القرآن رقم ۲۹۲۳ وقال: هذا حديث غريب» ورواه الدارمي 
۲ وانظر جامع الأصول ٤۸۲/۸‏ . 


فض 


يي 


SO GESTED 


مدنية وآيها ثلاث عشرة 


« اما آلب 7 ادرا ری کک لفوت الیم لوو 


كت ياج ن لعل الول رکآ ین اک یک ن 
گا ر حر حههًافى سي وله مضا سود لوم مودو و وأتا علد يمآ 
انی وما لدي وم يقعلة مخ ققد لر الیل 40 . 


« كايا َد اموأ 4 فيه دليل على أن الكبيرة لا تسلب اسم الإيمان 
عن صاحبها «لَاتَنَحدُواعَدُوَى رمدم وآ نزلت في «حاطب بن أبي بلتعة» 
وذلك أنه لما جهز رسول الله ية لغزوة الفتح» كتب حاطب ا أهل مكة 
أن رسول الله بي يريدكم» فخذوا حذركمء وأرسله مع سارة مولاة بني 
المطلب» فنزل جبريل عليه السلام بالخبر على رسول الله بء روى 
البخاري ومسلم عن علي بن أبي طالب قال: بعشي بي آنا والزبير» 
والمقداد فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة“ معها كتاب 
فخذوه منهاء قال: فانطلقنا تتعادئ بنا خيلناء حتى أتينا الروضة فإذا نحن 


. ظعينة أي امرأة مسافرة‎ )١( 


2538 


بالظعينة» فقلنا لها : ارچ الكتاب» فقالت: ما معي من كتاب!! فقلنا: 
لشُخرجنٌ الكتاب أو لتلقينَ الثياب» فأخرجته من عقاصها ‏ ضفائر شعرها _ ' 
فأتينا به النبي اء فإذا فيه «من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من 
٠‏ المشركين من أهل مكةء | يخبرهم ببعض أمر النبي بيا فقال ل : ٠يا‏ حاطب | 
ما هذا؟ فقال: يا رسول الله لا تعجل عليّء إني كنت امرءاً ملصقاً افيا 
فريش» ولم أكن من أنفسهمء وكان من معك من المهاجرينء لهم ' 
قرابات» يحمون بها أهليهم وأموالهم بمكة» فأحببت إذ فاتني ذلك من 
النسب فيهم» أن أَنَّخْذْ عندهم يدا يحمون بها قرابتي» وما فعلته كفراً ولا | 
ارتداداً عن ديني» ولا أرضى بالكفر بعد الإسلام!! فقال ل4 إنه قد 
صدقکم» فقال عمر: دغني يا رسول الله أضربُ عنقّ هذا المنافق» فقال . 
رسول الله ككلةِ: إنه قد شهد بدراء وما يدريك لعل الله اطلع على 'أهل: يدر : 
فقال : rE TS‏ 
فانزل الله : ظيايّهًا ألذِينَ موأ ل تتخذواً عدوي وَعَدوكُم أوليآء“ الآية ! 
9# تلقور © حال من الضمير في لا تَتََخْذُوا» والتقديرٌ: لا تتخذوهم أولياء 
ملقين 8 إلنهم بالْمََدّة4 أي تطلعونهم وتلقون م أخبار النبي كلوّ». ببب i‏ 
المودة التي بينكم وبينهم 0 يْنَ أَلْحَيْ # أي وقد كفروا ' 
بديتكم وقرآنكم عزون السو f‏ أن توما يا َه ریک تعليل . للنهي غن 
الموالاةء أي يخرجون رسول الله من وطنه» ويخرجونكم من مكة الإيمانكم ؛ 
«إن کم رر جهكدا سبل رایع سرا أي. لا تتولوا ١‏ اعدا إن كنتم , 
أوليائي شرو إلتهم بالْموئّة» کلام وارد على نهج العشاب والتوبيخ» أي ! 
تفشون إليهم الأخبار بسبب .المودة وتا أل ينا لَب وبآ أعلدق لدم © أأي 
والحال أني أعلم منكم: بما أخفيتم» ولم يقل «بما أسررتم» لأن الإخفاء ' 
أبلغ من الإسرارء دل عليه .قوله تعالى: انه ته يَعْلّمُ السو وَأَحْنَى» أي : 
أخفى من السرٌ رمَا أعلَنتم» أي وما أظهرتموهء فأنا عالم بسريرتكم : 


(1) الحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير "/ .3٠١‏ والترمذي رقم 8:0 


رض 


وعلانيتكم » ومطلعٌ رسولي على ما تسرون» فأيُ طائل لكم في الإسرار؟! 
ومن بقل نک فيد َل سوا سواه آَلتيلٍ # أي إلقاء المودة إليهم» فقد أخطأ 
طريق الصواب . 


« إن بتقموکم يَكونوا کک أعداة ويتشطوأ إل يريم وألستههم يالوم 
0 
ن أي يظفروا بكم « يكالم أعدا» أي يظهرون لكم ما 
نفوسهم من خالص العداوة» ولا ينفعكم إلقاء المودة إليهم # ريطا 
e 6‏ م ولس السو © بالقتل» والشتم» والأسر # وودوا لوْتَكفْرونَ» أي 
تمنّوا قبل كل شيء كفركم وارتدادكمء فإن موادة أمثالهم خطأ عظيم 
منكمء وصيغة الماضي لتحقق ودادتهم الكفر قبل ذلك. 


۸ سم € ore E el > <i‏ 0 
«أن حقع ارام وا اود ب الو ييل بک 0 لَه ا 
کن مک ارام قراباتكم أ 4 الذين توالون الكفار من 
أجلهم # يوم الْتِيَمَةٍ بجلب نفع» أو دفع ضر e‏ وبين أقاربكم 
وأولادكم» كما في قوله تعالى: يوم يَفِدُ المَرْهُ من أخيه» الآية» فما لكم 
ترفضون حق الله» مراعاةً لحق من يفر منكم غداً أ « يمينا تن بي 


قد کات لک اسوه حَسَكَةٌ ف زهي الین مده د الوأ لد 


برا منم وَمِمًا بدو من ذون الله کنر بک ودا ہیا ا 


5 


or 
0 


ومس لاي ابره 


والبعضکاء أبدا حی نووا باه كه ول انهم أيه ور 
ایك کک می ین یڑ ریک وکنا ورک أب رک الد © 


3 


تقرف 


ىد كر کک انو حَسَنَةٌ € قدوة في التبرؤ من الأهل آي خصلة ۰ 


52 


حميدة» حقيقة بان يُؤتّئ: ويقتدى بها ف يميم وليك ممه 4 أي من ١‏ 
أصحابه المؤمنين به 8 إذْ الوأ € المشركين 7 لابوا عسي ووا يدون | 
دون او أي من الأصنام « کنر يكذ » أي بدينكم وبمعبودكم وات . 
يبك اموه بالأفعال السا بالقلوب 8 ادا هذا دأبنا لا نتركه أ 


ما دمتم على الكفر حى تومنو لله يَمْدَمٌه € وتتركوا ما أنتم عليه هن ' 


الشرك› فتنقلب العداوة حينئذ ولاية» والبغضاء محبة إلا كول هم لايد 


َأْستمفنَ ك ) استثناء من قوله تعالى: أسْوَةٌ حَسَنَة4 فإن استغفاره لأبيه | 
الكافر» وإن كان جائزاً عقلاً وشرعاء لوقوعه قبل أن يتبيّن .له أنه: من ' 
أصحاب الجحيم» كما نطق به النص: طإفلما تبن له أنه عَدُوٌ لله برأ منه» ' 


فهذا مما لا ينبغي أن يؤتى به أصلا 9 وما ملك لَكَ مِنَ أ ِن سى من تمام 


المستثنى أي أستغفر لك» وليس في طاقتي إلا الاستغفار. يَيتَامَكَكَ ترا ! 


من تمام ما نقل عن إبراهيم عليه السلامء أي وقولوا في دعائكم كما قال ! 
إبراهيم: ربنا عليك اعتمدنا في جميع أمورنا «وَإيِكَ يتا © أي أقبلنا ١‏ . 


ورجعنا وَإِليِكَ الْمَصِيرُ» أي المرجع في جميع أمورنا. 


3 000 0 رمح . بد 


را لا معلا َة لين كفروا وَأْْرَ أ 


اكد 4 . 


را لاجعلا وة لذن كفروأ» أي لا تسلطهم علينا فيقتنوننا بعذاب؛ لا : 


ت ا 


س 


نحتمله: ل وأعَفَرً6) ما فرط منا « ربا لَك أت الع كير € الذي لا يذل ' 
من التجأ إليهء ولا يخيب رجاء من توگل عليه» وتكرار النداء للمبالغة فى ' 


التضرع. 


لق كن لک ويم اسو عة يمن كن برجو الله واليوم لاخر ومن يلول 
ههر الت يد4 . ` ظ 


ضرف 


« لذ کن لک نين سو سس أي قدوة حسنة في معاداة الكفار» في 
إبراهيم ومن معه من المؤمنين» كرره للمبالغة في الحث على التأسي به 
عليه السلام» ولذلك صدر بالقسم ل يسن کان برجو لَه ولي لآير 4 أي لمن 
كان صادق الإيمان» يرجو ثواب اله ويخاف عقابه» وفائدته الإيذان بأن 
من يؤمن بالله واليوم الآخرء لا يترك الاقتداء بهم» وان تركه من مخايل 
عدم الإيمان بهماء كما ينبىء قوله تعالى : # ومن يول بإ َه هو ألم ليد 4 
فإنه مما يوعد بأمثاله الكفرة» ولمًا نزلت هذه الآية» وتشدد المؤمنون في 
عداوة آبائهم وأبنائهم وجميع أقربائهم من المشركين» أطمعهم تعالى فی 
تحول الحال إلى خلافه» فقال سبحانه: 


« #اعسى آله أن يجْعلٌ یتک وبين ادن دا 
O‏ 


« عسي آل أن يحمل ينك ون لين عاتم يتم 4 أي من أهل مكة من 
أقربائكم E:‏ بأن يوفقهم الله للإيمان» فلما فلما يسر الله فتح مكة. أسلم 
قومهم» وتم بينهم التحابٌء تحقيقاً لوعد الله الكريم» و «عسى» وعدٌ من 
الله تعالى على عادات الملوك وق مر » على تحويل الحال» وتقليب 
القلوب» وتسهيل أسباب المودة # واه عفد يحم 4 أي يغفر لكم ما فرط 
منكمء في موالاتهم من قبل. 


4 


ن دیرم أن 


5 0 ا SS‏ شر أي 


انذرفا 


ر 


رهه ا إلبهم» قولا وفعلا «وَتْتَيطُوا لم4 ولا تظلموهم لل | 
َه مب الْمتَِطِينَ € أي العادلين» وإذا نهى الله تعالئ عن الظلم فلي 
المشرك» فكيف في المسلم؟. ِْ 


اکاک الا الي كين دک 
کو وض يني كد E2‏ 
يحذركم اه من E‏ ف اکر کک کک يسيبما . الل 
وأخرجكم من وطنكم ون م مک شراک أن ووم أي وأعانوا 0 . 
الكفار عليكم أن تتخذؤهم 4 وأنصاراً وأحباباً #ومّن بو يك م ٠‏ 
لطَدِلِمُو4 لوضعهم الولاية في. غير موضعها. ش 


حك ين وبر وَظهروأ 


1 


5 


0 ييا أدبن ام ذا جاه ڪم الْمُؤْمِكت مهد هرات ف يفا 
اا ن 00 


کے اشم کا تأ رلا جح علخ أن كل : 

تن كوأ بوصم آلکوافر وسلو مآ امَف ولسوا E Ed‏ کک 

بک َه مَل كيم 40 . 

« كما الي اموأ دا جام م الْمْؤْمِتتُ مُهَدرتٍ © من بين أظهر الكفار ¦ 

ار ل لس لا 
الإيمان» سمّاهن مؤمنات لنطقهنّ بكلمة الشهادة» يروى أن رسول الله يله . 
كان يقول للتي يمتحنها: «قولي بالله الذي لا إله إلا هوء ما خرجت. من ١‏ 
ورسوله» نزلت الآية بعد صلح الحديبية» وكان الصلح قد وقع على أن يرد ! 
على أهل مكة من جاء مؤمناً منهمء فأنزل الله تعالى هذه الآية» بياناً. أن 


E 


ذلك في الرجال لا في النساءء لأن المسلمة لا تحل للكافر أله أَعَلَمْ 
بيو 4 متكم لأنه المطلع على ما في قلوبهن لود كير 4 بعد 
الامتحان موت » علماً يمكنكم تحصيله» وتبلغه طافتكمة بعد الاستدلال 
بالعلائم والدلائل» وهو الظن الغالب». وتسميته علماً للإيذان بأنه جار 
مجرى العلم» في وجوب العمل به» وما يفضي إليه الاجتهاد كذلك جار 
مجرى | العلم ا ا ميسوك الك 4 إلى أزواجهن الكفرة» لقوله تعالى: 
لا هی ءل »4 أي لا حل بين المؤمنة والمشرك» لوقوع الفرقة بينهماء 
بخروجها مسلمة ا م تیا ّ4 التكرير لتأكيد الحرمةء أو لأن الأول 
لبيان زوال النكاح» والثاني لبيان امتناع النكاح الجديد یاوش جا القثراً» 
أي وأعطوا أزواجهن مثل ما دفعوا إليهن من المهورء وذلك لأن الصلح 
جرى على أن من جاءنا منكم رددناه» فلما يَعَذر رڏهن عليهم لورود النهي 
علهء لزم رد مهورهن. روي أنه 4ة بعد صلح الحديبية جاءته «سبيعة بنت 
الحارث» مسلمة» فأقبل زوجها المخزومي طالباً لهاء فنزلت الآية» 
فاستحلفها رسول الله اة فحلفت» فأعطى زوجها ما أنفق» وتزوجها عمر 
رضي الله عنه «# ولا جنا ع أن ن تکوش 4 فإن إسلامهن حال بينهن وبين 
أزواجهن الكفرة 9 إا اليتموهنٌ EA‏ * أي مهورهنٌء لأن المهر أجر 
البضع » وبه احتج أبو حنيفة رحمه الله على أن لا عدة على المهاجرة # ولا 
تيك بوصم الْكََازِ 4 جمع عصمةء أي لا يكن بينكم وبين المشركات 
عصمةء ولا علاقة زوجية» والكوافر جمع كافرة» وهي التي بقيت في دار 
الحرب» أو لحقت بهاء نهى الله تعالى المؤمنين عن المقام على نكاح 
المشركات. قال الزهري: لما - هذه الآيةء طلَّن عمر بن الخطاب 
امرأتين كانتا بمكة مشركتين #وَسَعَلُوامآ أنفق لفقم * من مهور أزواجكم اللاحقات 
بالكفار ممن تزوجها « ستاو Br‏ من مهور أزواجهم المهاجرات 
لديک الذي ذكر « لك لله 0 أي شرعه العادل بينكم وبين 
أعدائكم نة لم ك4 يشرع ما تقتضيه الحكمة البالغة. 


داوف 


1 « وَإن اتک 4 نيا يها المؤمنون» أي وإن انفلت ةين یچک إلى ¦ 
لار 4 أي أجد من أزواجكم إلى الكفار فلحقن بهم مرتدّات» وليقاع ٠.‏ . 
«اشيء» موقعه للتحقير» a‏ آي فجاءت عقبتکم آي نوبتکم؛ من . 
أداء المهرء والعقبةٌ بالضم: التّوبةٌ» جمعه عقب مثل غرفة وغُرّف» شئه ١‏ 
ما حكم به على المسلمين والكافرين» من أداء هؤلاء مهور نساء أولئك ' 
تارة» وأداء هؤلاء آخری» 7 يتعاقبون فيه كما يتعاقب الناس في | 
الركوب قتا آرت كبك نجهم يقل ما ثا من مهر المهاجرة التي ا 
0 ولا تؤتوا زوجها ا و معناه: 0 3 شي فأصبتم 
نزلت الآية السالفة أذ الموكون 1 ا به من مهوز المهاجزات إلى 
أزواجهن المشركين» وأبى المشركون أن 0 شيئاً من مهور الكوافرء ‏ إلى , 
أزواجهن المسلمين» فنزلت هذه الآية # وما اه الى أن بد مُوْميونَ € ` فإن ؛ 
الإيمان به تعالى. يقتضى التقوى منه والحذرء قال ابن: عباس: ١‏ 
لحق بالمشركين من ناء المؤمنين المهاجرين مت نسوة» فأعطی ا 
الله ككل أزواجهن مهور نسائهن من الغنيمة. : 
یا ا 
56 وآ مي م ر ور أَوَلَرَهُنّ وآ 3 2 7 رە 
سرض ولا مریین ولا يقلن أولدد ټين بهن يفريم بين آي 
کے ل ا 2+ .- كوه ا 
ل شیک و سات هن وأستّخْفر طن أله إن الله 
ا نت ببايعتك) أي قاصدات للمبايعة» نزلت يوم ! 
الفتحء فإنه يي لما فرغ من بيعة الرجال» شرع في بيعة النساءء وهو على ! 


إا جا ۇيك * ابتك ل َك ع آنآ برک ,موسولا 


EA 


احرف 


الصفا فجاءته النساء فقال يكِ: أبايعهن طاعََ أن ا نرك يال ًا ) من 
الإشراك. # ولاسر ولاب أي لا يفعلن جريمة السرقة والزنى وَل 
يشان اودش « أرق به وأد البنات و ان بهن يفريم بين دون 
وََجُلهِرَكَ4 كانت المرأة تلتقط المولودء فتقول لزوجها: هو ولدي منك» 
کی عنه بالبهتان المفترى بين يديها ورجليهاء لأنَّ بطنها الذي تحمله بين 
يديهاء ومخرجه بين رجليها وَل يسك في مروف € أي فيما تأمرهن 
بمعروف» والتقييدٌ بالمعروف» للتنبيه على أنه لا يجوز طاعة مخلوق في 
معصية الخالق» وقال ابن المسيب: م تأمرهن به» وتنهاهن عله ' 
كالنوح» وتمزيق الثياب» وجرّ الشعرء ولا تحدث الرجال إلا إذا كان ذا 
رحم محرمء ولا تخلو برجل غير محرم» وتخصيص الأمور المعدودة 
بالذكر» لكثرة وقوعها فيما بين النساء 8 مِايعَهَنَ* أي على ما ذُكر وعلى 
سائر أركات الدين #وَاسْتَغْفرَ طن أله 4 زيادة على ما في ضمن المبايعة» 
فإنها عبارة عن طلب الثواب» بمقابلة الوفاء بالأمور المذكورة من قبلهن 
« إن لَه عمُود حم 4 أي مبالغ في المغفرة والرحمةء فيغفر لهن ويرحمهن» 
إذا وفين بما بايعن عليه» عن عائشة رضى الله عنها قالت: «كان رسول 
لله ية يبايع النساء بالكلام بهذه الآية» وما مست يد رسول الله ية يد 
امرأة ا 


کا لامو لا يلاما عدب 


الکخرة كماييس الکتار سن 
a‏ موا ا نولو هرما عب آنه لبه © هم عامة الكفرة» 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير 1۳١/۸‏ وفيه قول عائشة رضي الله عنها: 
«ما يبايعهنٌ إلا بقوله: قد بايعمّكِ على ذلك» ولا واللهرما مست يده يد امرأة قط في 
المبايعة!. 


YY 


وقيل: اليهودء. لما روي أنها . نزلت في بعض فقراء المسلمينء كانوا : 
يواصلون اليهود ليصيبوا من : ثمارهم قد يسوا بن رة 4 من ثوابهاء ؛ 
لكقريهم بهار ار الفاح ا لا خلاق الهم ها لخادم الرمول العنمرت ' 

في التوراة « كُنَاييس الكتارمن أب الور € أي كما يئس منها الذين ماثوا ' 
منهم» لأنهم وقفوا على حقيقة الحال» وشاهدوا حرمانهم من نعيمها ' 
وقيل: المعنى كما يئسوا من موتاهم أن يبعثوا أو يرجعوا إلى الدنيا أحياء. 
والله أعلم بالصواب» والصلاة والسلام على سيدنا محمد» وعلى : آله 
وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة الممتحنة» 
3# ذا فنا 


784 


دوکر رزلا 4 


وہ خط لوم مر 


سبح ف اتوت وى الي ير قز لوز » أي ميد الله 
ندَهَةُ كل ما في الكون من مَل وإنسان» ونبات» وجماد» وهو هو العزيز 


93 
فى ملكف الحكيم في صنعه. 


منوا لم تَمولُور مالا نفْعَلُونَ ©4 . 


« يأ اء شرا روي أنهم قالوا قبل أن يؤمروا بالجهاد: لو نعلم 
ا 0 إلى الله الى اا تلكا نزلت ايه الجينادء باطا 


بعضهم» فنزلت هذه الآية0© 8 لم قولوت ما لا تَفْمَلُونَ 4 أيْ لأيّ شيء 
تقولون نفعل» ما لا تفعلون من الخير والمعروف؟ والتوبيخ في الحقيقة 


)١(‏ أخرجه الترمذي في التفسير رقم ۳۳٠۹‏ قال عبد الله بن سلام: فقرأها علينا رسول 
الله بي ورواه أحمد في المسندء وانظر تفصيل الروايات في تفسير ابن كثير 
0 


۳4 


ببيان أن المذكر ليش تاك الخير ا فقطء بل e‏ 0 
. قيل لم لا تفعلون ما تقولون» لمهم منه أن المنكر هو ترك الموعود. ۰ 


ر 


ڪر مفتاعند أله أن توما لا عت )4 . 


ر 


« كير متا عند أل أن توما ا تفوت اختير لفظ المقت. الآنه ٠:‏ 


أشد البغعض » ومن استوجب مقت الله لزمه العذاب» أي عَظْم فعلكم هذا , 
بغضاً عنده سبحانه» أن دوا پیا لا تعملون: 


© إن أله َه يب أل يقوست ف سیل صن صَنَا لتم بتک 
مَرَصُوضٌ 40 . : : 


3إ آله يحب اليرت يقترت فى سیو صا أي يصون 0 


zzz 


للقعال فا وهذا صريح في أن ما .قالوىء عبارة عن الوعد بالقتال». لا 


عما يقوله الممتدح أو غيره کہ ی و 6 آي لاص 5 
0 


ببعض كقطعة واحدة 


« رلوک ثتى وزیی بكوم تكد تيت أن رَسُوْلُ 
لَه کم کنا اعرا Î‏ لج ى الع لكين O‏ 

ولذ مَالَ موی لِقَوْمِوِء 4 كلام مقرّرٌ لما قبله» من شناعة ترك ؛ 
القتال؛ أي اذكر لهؤلاء المعرضين عن القتال» وقت قول موسى لبني أ 


7( شههم : تعالى في ثباتهم وصمودهم أمام الأعداء» بالبناء المحكم الرصين» الذي : 
رُّصفت حجارته» فرص بعضها إلى بعض »2 حتى صار متماسکاً كالسدٌ المنيع » » الذي : 
لا يتفكك ولا يتزعزعء ولا تؤثر فيه الأعاصير» وهو تشبيه .رائع بديع ولهذا قال: 
«كانهم نيان مرصوص6!. 


3 


إسرائيلء حين ندبهم إلى قتال الجبابرة بقوله: يا قوم ادخلوا الأزضّ 
المُقَدّسَةَ التي كىب الله ؛ لكم» فلم يمتثلوا أمره» وعصوه حيث قالوا: 
لقَادْمَثْ نت وَرَبْكَ اتاد » فآذوه كل الأذية « يو ِلِم نُؤْدُوتَ 4 بالمخالفة 
والعصيان فيما أمرتكم به؟! هذا هو الذي تقتضيه جزالة النظم الكريم» 
ويرتضيه الذوق السليم» وأما ما قيل إنهم كانوا يؤذونه بأنواع الأذى من 
اش _وغير ذلك» فممًا لا تعلّق له بالمقام « وقد تعلو رك أن 
رول أله يڪم 4 بما جثتكم به من المعجزات الواضحة» أي والحال 
aS‏ 
المعجزات» أني رسول الله إليكم لارا عر أي أصرّوا على الزيغ عن 
الحق 8 أَرَاع هبم أي صرفها عن قبول الحقٌّء لصرف اختيارهم نحو 
الغي والضلال» وفيه تنبيه على عظم إيذاء الرسول فإنه يؤدي إلى الكفر› 
وزيغ غ القلوب عن الهدى وال لا يى هداية موصلة إلى معرفة الحق 
« اتيز الخارجين عن الطاعة» ومنهاج الحق. 


ای يس ی 0 


a‏ مو ل ا 
رة ومبشرا رسو ا من بعر 
E‏ 
ا 


إل سی أبن سرج کین إن بل إن رول ا یک صا این بی ین الوه ¢ 
أي أرسلت إليكم حال كونيي مصدقاً لرسالة موسى»ء ولما جاء في التوراة 
ط مرا ووبان من قوی نمه ادي أي ومبشراً بمن يأتي من بعدي من رسول 
اسمه أحمد. ويسمى أيضاً محمد“ » وجاء في الإنجيل تسميته بالقَازْقليط 


)١(‏ ورد في الحديث الصحيح عن النبي كَل أنه قال: «لي خمسة 5 أسماء: : أنا محمدء وأنا 
خد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على 
قدمي» وأنا العاقب» أخرجه الشيخان. ومعنى العاقب الذي لا نبي بعده. 


1 


ومعناه الرسول الهادي» فة أن ]نيل «يوحتًا»: «هكذا وأنا أطلب لكم إلى آي 
حتى يمنحكم ويعطيكم «الفارقليظ» وهو روح الحق اليقين» هذا لفظ الإنجيل 
المنقول إلى العربية». وفي. مكان آخر: «أمّا الفاؤقليط روح القدس» يرسله أبي 
باسميء ويعلّمكمء ويمنحكم جميع الأشياء» فا جَدَهُم بيك 4 آي 
بالمعجزات الظاهرة 8 كَلوأ هدا ر مين 4 مشيرين إليه ي وتسميتهم را 
للمبالغة» ويؤيده قراءة و ساحر# . 


e 


5 ومن أَظْلرُ من‎ ١ 


لمم أشي 7 لقن )4. 
1 ط ومن اطا من أفركد عل لل آلگزب رشو بی إل الوسر 4؟ أيْ أي النامن 
آشد ظلماً ممن يدعى إلى الوسلام» فيضم موضع الإجابة الافتراء على اله 


1 


بقوله: ددا سخد»؟ و لا هری ألَمالطن» أي لا يرشدهم إلى ما فيه 


4 


« برجو یواد او راهيم وا متم ورو َو ڪر ڪره الكفزرد 4)9 . 


برشو يش ور 0 أي يريدون أن يطفئوا دينه». ويبطلوا شريعة 
الإسلام ألمي » بطعنهم فيه») شبهت حالهم بحال من ينفخ في نور 
الشمس بفيه ليطفئه # ونه م ورد # أي مبلغه إلى غايته بنشره في: الآفاق 
وإعلاثه # ولو ڪر کره الک الْكَفرُون» ذلك» فالإسلام منتصر رغم أنوف الكافرين 


7 كك 7 


دك ودين آل لظم 


طم لع أل رود 4 بالقرآن أو المسجزة ون كلق أي 
الملة الحنيفية 8 لظي لی ل ليعليه عل أن کو € على جميع الأديان 


يسن 


. لهء ولعمري لقد فعل وو كر لشرد ذلك» فقد حقّق الله وعده» فانتشر 
الإسلام في مشارق الأرض ومغاربهاء وعلا فوق جميع الأديان» ولله الحمد 
والمئنّة. 


و سس ره 


ای الیب مامتو ھل الک ل ترو شک ن عدا ألم 4)9 . 
2رر 


< اا ان مامثوا هل اذل عرض فی معنى الأمرء كأنه يقول: آمنوا 
باه وجاهدوا في سبيله بالأموال والأنفس عل تمر هي التجارة بين أهل 
الإيمان» وبين الله تعالى كما قال تعالى: «إنَّ الله اشترئ مِنَّ المُؤْمِنِينَ 
أنْْسَهُْ وََنْوَالَهُمْ بآنّ لَهُمْ الجَنة4 يكين عاب لم4 نزلت هذه الآيةء 
حين قالوا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملناه؟ . 

ثم بن تعالى تلك التجارة. فقال: 


یر ور 


4 مر‎ a 2 مو‎ Prt. lf 2F A 
لومون با ورس ولو یدو في سيل أ وموک وشک دک کرلک إن‎ 
E عر “مكو ع‎ 
. 43 كم عون‎ 
مم بأ سويد رودو في سيل الله ملك سك 4 والمراد به الأمرء‎ 
جيء بلفظ الخبرء إيذاناً بأن ذلك لا يترك يد4 أي ما ذكر من‎ 
الإيمان والجهاد ل4 من أموالكم وأنفسكم إن کُر أنه خير‎ 
لكم لما تأخرتم عن البذل والجهاد.‎ 


« ينيز لک دوک وَيدَِلكٌ جت ری ون کیا لامر ومسل طبه فى 
ري لس عر مس يرام 


جت عدن كرك الور التيلم 402 . 


قفر لَك دود جواب للأمرء المدلول عليه بلفظ الخبر ودل 


0 5 Er رارم ارک ر ع‎ e a 
جت ری ن کیا لار ومس طبه فى جت عدن # أي قصورا عالية مريحة في‎ 


رحس 


جنات إقامة كلك ما ذکر من ا وإدخال الجنة « التو الميم » ۱ 
الذي لا فوز وراعة. 


وریا نتر ی اکم رت رر 0 
وى * أي تجازة أخرى 4 وفي تحبونها تعريضٌ بأنهم ! 
يؤثرون العاجلّ على الآجل صر ينر هو ربح التجارة. 3# ول مرو هو 


فتح مكة» وفتح فارس والروم « وبر لمر * يا رسول الله بشرهمء بما ْ 
وعدتهم على ذلك عاجادٌ وآجلا. 


0 
كنا 


ب 


وکوا ا مدأو کا ال ییآ سم رارقو 
4 308 صر اة مر 


ورون ن أنصار لو قامنت طايفة 
امنأ عل ذم ایخ هرو 6 


# كيبا لذبن +امنوأ کا نما سَارَ أو أي أنصار دينهء أمر بإدامة النصرة» 
والثبات عليه» و ودومو| على ما أنتم عليه من النصرة لآ كا قال عبس نمي 
IAEA‏ إلى أنه 4؟ أي من جندي متوجهاً إلى نصرة دين الله 
والتشبيه باعتبار المعنى» .أي انصروا دين الله» كما نصر الحواريون دين الله 
ادال للْواربونَ عن أنصَارٌ 00 أي نحن لمان دينه # فامتت تليق م بو 
نول © بعيسى عليه السلام کرت علد طا # به عليه السلام م« ایا نامثو 
عل عدوم 4 بالحجة القاطعة» أو بالحرب» وذلك بعد رفع عيسى عليه 
السلام ا وأ طبرن 4 فصاروا غالبين» والله ولي المؤمنين» والله أعلم 
بالصواب» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين؛ 
:والحمد لله رب العالمين. ' 


لذن 


1 
ا اد 


١ 


اتم يعونه تعالى تفسير سورة الضف» 
E FF‏ 


555 


« هو ل بست فى اليد رشا نكم يتوأ لم “ایوہ وكيم 
يم الكتب راکرد ف جلي كل يبو 40 . 


ل عن رسوا َنم 4 أي هو جلّ وعلا برحمته 
وحكمتهء بعث في العرب رسولاً من جملتهمء أمياً مثلهم» لا يقرأ ولا 
یکتب» وسموا أميّين لأن أكثرهم لا يكتبون ولا يقرؤون» e‏ في 
اقتصاره على ذكر الأميين» مع أنه رسول إلى كافة الخلق» تشريف العرب 
بان خاتم النبيّين بي بُعث منهمء وليس من بني إسرائيل YES‏ 
َايئوِء 4 أي يقرأ عليهم آيات القرآن المبين» من حفظه لا من الكتاب 


Yo 


المنزل رگم4 أي 5 من الشركء وخبائث الجاهلية په ش 
لكب ولد 4 أي يعلمهم القرآن العظيم» والسنة النبوية المطهرة» 
الركنان الأصليان للشريعة الإسلامية الغراء» ولو لم يكن سوئ القرآن ' 
العظيم معجزة معه لكفاه « إن كوأين يل لی صل ث4 أي وقد كانوا قبل 
بعثة النبي في ضلال واضح» وكفر وجهالة» وهو بيان لشدة الحاجة إلى ١‏ 
نبي يرشدهمء ويخرجهم من الظلمات إلى النور. ۰ 


واڪرين من لما حقو موا وم وشو الْعزر اكم © : 

« وَمَاخَرنَمنُمَلََْسَفوأي4 أي وبغث خاتم النبتين إلى قوم آخرين» ٠‏ 

لم يكونوا في زمانهم» وسيجيئون بعدهم» وهم جميع من أسا 0 

القيامة› والمعنى: لم يلحقوا بهم وسيلحقون بهم وشو العا تيم #» أى 5 

هو سبحانه القوي الغالب في ملكف الحكيم في صنعه» حيث اختاره من 
بين كافة البشر. 


> ” > أ 2 رر م - cd‏ 
# ذَلِكَ فَضْلُ أيهم کاب را لَه ذو الْمَصْلٍ الْعظِيو ©4 . 
ذلك قصل آل وتو ن كا أي ذلك الشرف والفضل» الذي خصك ` 
الله به العرب» من نزول القرآن بلغتهم ٠‏ وإرسال خاتم الرسل إليهم هو ' 
فضل الله يعطيه لمن يشاء من خلقه. لوده ذو النَضْلٍ اليو ) أي هو جل 1 
وعلا ذو الفضل الواسع» على جميع خلقه في الدنيا والآخرة. ْ 
ثم شرع تعالى في ذم اليهودء الذين أكرمهم الله بالتوراة» فلم: ينتفعوا ٠‏ 
بها ولم يطبّقوهاء تدكا بالجمار الذي يحمل الأسفارء فقال سبحانه: 


يلوا ار م لم يوه كمل آل مار يحل 


EE ل‎ 


a] 


E 


( مكل الي لوا الور ملم تيلوا أي مثل اليهود الذين أعطوا 
التوراة» وگلفوا بالعمل بهاء ثم لم يطتقوها ولم يعملوا بما فيها « كمل 
لْحِمَارٍ َمل اسما 4 أي مثلهم كمثل الحمارء الذي يحمل الكتب 
الضخمة النافعة» ولا يناله منها إلا التعب والعناء» شبّههم تعالى والتوراة 
في أيديهم» وهم لا يعملون بهاء بالحمار يحمل الكتب» ولیس له ! إلا ثقل 
الحمل من غير فائدة» فهو يتعب في حملها ولا ينتفع بما فيها يس مَل 
لْمَوِْ الد كبوا اب کټ ا أي بئس هذا المثل» الذي ضرب لليهود» مثلاً 
للقرم الذين كذبوا بآيات الله الدالة على نبوته ل 8 وال لا هى افم 
يي أي لا يوفق للخيرء ولا يرشد للإيمانء من كان فاسقاً ظالماًء 


عاصيا ا لمر الله» يضع التكذيب في موضع التصديق . 


فل كايا ا وا إن رَعَمَُمَ کم اول اء يله ِن 


منوا لوت تَإن 5 صليؤفين صَِقِينَ ©4 . 


ل فل کا الذي هَادوَأ إن رمم کم ايسآ رک من دون الاس 4 أي قل 
يا محمد لهؤلاء اليهودء الزاعمين أنهم أولياء الله وأحبابه» إن کنتم حقاً 
أحبابه كما تدّعون 8 مَتَمَنَوَاألَوّتَ» أي ترا من ع الله أن يميتكم» ٠‏ لتنقلوا من 
دار البلاء إلى دار الكرامة» والآية رذ 7 قولهم: #نحن ا 2 
وأحباؤه» وتكذيب لهم في هذه الدعوى إن كم مدِقِينَ» أي إن كنتم 
صادقين في محبتكم وولايتكم لله فإن من أيقن أنه من أهل الجنةء أحبٌ 
لقاء الله لينال الفوز والسعادة» بجوار ملك الملوك» رب العزَّة والجلال. 


أو جني جا 


اش موت بدأ لكك ده 0 لين 2 


00 


0 سبب ا ا ار اباس وتكذيب الروك e‏ 
السلامء وهذه من معجزات 5-8 حيث أخبر عنهم خبراً جازماً قاطعاً 


YE¥ 


بعدم تمني الموت» وقد وقع ما أخبر عنه» وفي الحديث الشريف: :«لو ؛ 
تمنوا الموت ما بقي على ظهرها يهودي إلا مات». ف واه عله ماروي ش 
آي عالم بهم» وبما صدر عنهم من فنون الظلم والمعاصي . 
HESEKE‏ 
لر اليب الکو یک ينا E‏ 
TT‏ 2 2 أي 'قل 
يا محمد» إن هذا الموت الذي تهربون: منه» ولا تجسرون أن تتمئنوه» فإنه 
آتيكم لا محالة» ولا ينفعكم الفرار منه» الأنه قدر محتوم » ولا يغني حدر : 
عن قدر ثم دود إل علي المي هد4 أي د ترجعون إلى رب العزة ! 
e 7 0‏ 
والجلال» الذي لا تخفى عليه خافية « فيكم ب بنا كم شون »أي ` 
فيجازيكم على أعمالكم القبيحة. 1 
ثم شرع تعالى في بيان أحكام فريضة الجمعة فقال تقدست أسماؤه: 


اس سل سر حوس ga‏ 


LEVEE ETT) 
. 4) اک ودروا لی لك ر لک إن کنر تو‎ 
تاا لن «امنوأ إذا ووت لِلصَّلَوْةَ مِن بوي الْجُمْمَةَ 4 أي إذا سمعتم ؛‎ 
الأذان ينادئ به لصلاة الجمعة # تَآسْعَوَا إلى در ا ودروا اليم 4 آي فامضوا‎ 
وامشوا إلى الخطبة والضلاة؛ اروا وا البييع والشراء؛ وسائر الأعمال‎ 
الدنيوية» لتنالوا رضوان الله « ڏک ڪي لک إن تم تَعْلمُونَ 4 أي ذلك‎ 
1 السعي للصلاة» .وترك البيع والشراءء الا والعطاء» خير لكم وانفع‎ 
' من تجارة الدنياء فإن نفع الآخرة خير وأبقى» قال الحسن البصري: والله‎ 
' ما هو بالسعي على الأقدام» ولقد نهوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم السكيئة‎ 
دارا ولكنه ا والعزاد > والخشوع.‎ 


YA 


5ا 2 وة انش روا في الْاَرضٍ وابنغوا من فَضْلٍ أله 
٩ E‏ 2 
وکا اله كيرا OES‏ 


ET‏ 2 لوه 4 أي أديتم الصلاة وفرغتم منها فانرا 
لض » أمر إباحة لإقامة مصالحكم « وابتغوأ من فَضْلٍ أله 4 أي 
الرزق أو زيارة أخ في اله» وعن بعض السلف أنه كان يقول: «اللهم 
أجبثٌ دعوتك» ومنت فريضتك» وانتشرت كما أمرتني » فارزقني وأنت 
خير الرازقين» # « وادکروا آله 4 أي اشكروه على ما وفقكم لأداء 
فريضته» واذكروه في مجامع أحوالكمء ذكراً كثيراً وزماناً كثيراً « لع 
تُفْلِحُون» كي تفوزوا بخير الدارين» وتسعدوا بنيل رضوان الله. 


ا ر 


© وَلِدَا اوا رة ا E‏ 
من اله َون لجر فة َر القن )4 . 


<« وَإِدًا اأ يحرَءٌ أو هوا نفصو إا ) أي تفدقوا عنك إليها وتقديره: 
' وإذا رأوا تجارة انفضوا إليهاء أو لهواً انفضوا إليه» فحذف أحدهما لدلالة 
المذكور عليه» عن جابر رضي الله عنه أنه قال: «بينما نحن نصلي مع 
الرسول ككل إِذْ أقبلت عير أي جمال تحمل طعاماًء فانفلتوا إليها حتى 
ما بقي مع النبي كَل إلا اثنا عشر رجلاًء فنزلت هذه الآية». 
وقال الحسن: أصاب أهلّ المدينة جوعٌ وغلاء سعْرء فقدم دحيةٌ 
الكلبي قبل أن يسلمء وكان معه أنواع التجارة من الشامء والنبي يك 
يخطب» فلمًا رأوه قاموا إليه» وكانوا إذا أقبلت العير» استقبلوها بالطبل» 
والتصفيق» وهو المراد باللهو هنا ورك ها أي على المنبر”“ فما 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير 547/4 باب «وإذا رأوا تجارة». 
(؟) هذا إنما حدث منهم» لأن الصلاة كانت قبل الخطبة» كما ته عليه الحافظ ابن كثير = 


4۹ 


عند آ4 من الثواب ا Er:‏ ا فإن ذلك نفع محقّق لد : 
بخلاف ما فيهما من النفع المتومّم وال حَيْرٌ القن * اطلبوا. منه تغالى | 
الرزق» فهو الرزَّاق ذو القوة المتين» والله أعلم بمراده. 

والصلاة والسلام على :سيدنا. محمد وعلى آله وأصحابه اجمعین؛ : 
رالد رب العالمين: 


اتم بغونه تعالى تفسير سورة الجمعة» 
4 ع 


= رحمه الله وإلاً فمحال غلى أصحاب رسول اللهء أن يتركوا الصلاة» ويخزجوا من 
أجل التجارةء ثم أصبحت الخطبة قبل الصلاة؛ كما هو عليه الحال الآنء 23 الله 


جل وعلا. 


10۰ 


مرك 


<< ع 


مي 


(OED DEKE 
ا‎ 


واه م ار 


إذًا جاك الْمتفِفُونَ 4 أي حضروا مجلسك» وهم عبد الله بن أبِيّ 
وأصحابه 8 الوا َتَبَدُ» أرادوا شهادة واطأت فيها قلوبُهم ألستتهم ١‏ إِنَّكَ 
اسول أله مؤكدين كلامهم بان واللام» للإيذان بأن شهادتهم هذه صادرة 
عن صميم القلب « وله EET‏ اعتراض مقرر لمنطوق كلامهم 
أي والله 4 يعلم أن الأمر كذلك أنك رسول الله وال هذ إن الف 

زوت » في ادعاء الصدق» لأنهم لم يعتقدوا ذلك وأضمروا خلاف 
ما أظهرواء وهذا يدل على أن حقيقة الإيمان بالقلب» وكل من أخبر عن 
٠‏ شيء واعتقد خلافه فهو كاذب» والإظهار في موضع الإضمارء لذمّهم » 
وبيان كذبهم . 


aa‏ اک َة و ہے ے4 


« اتخذوا امتهم جنّة فَصَدُواأ عن سيل آله لهم سا ما كوأ 


بتعثرة ). 


o1 


« أعدوأ تسبح جه 7 أي وقاية. من السبي» والقتل» واتخاذها جه ؛ 
عبارة عن i‏ لها إلى وفت الحاجة» ليحلفوا بهاء ويتخلصوا 'عن ٠‏ 
المؤاخذة # ف فصوا عن سيل د 4 أي منعوا الناس عن الإسلام: 00 ۰ 
وإلقاء السب ومنع الناس عن الجهاد 8 إبَه سا ما موأ يحَمَلُون» من. نفاقهم» 3 

وصدّهم وفي «ساء» :معنی التعجب. الذي هو تعظيم ام عند ' 
السامعين . : 


أي امخام کا قل عل ررم قهز رة ©4 
للك إشارة ما وصف من حالهم في النفاقء» وإلكذب» i‏ 
والصد عن سبيل الله ام4 أي بسبب أنهم انام کنا أي نطقوا 

بكلمة الشهادة» فآمنوا بألسنتهمء وكفروا بقلوبهم» ثم ظهر كفرهمء بما ' 
شوهد منهم من شواهد الكفر ودلائله « مطح عل لويم 4 فختم عليها حتى , 
لأ يدخلها الإيمان ولا يتدبرون فهر لا يَمَقَهُونَ» حقيقة الإيمان؛ لأنهم ١‏ 
تمرنوا على الكفر والضلال . ٍْ 


« لكا 


8 دو چ وم 2 - e‏ ا 
( ورا ركيد تنك أحَسَا وإِن يوا َم کا : 
ف ر ی کا کو عا ر المد ادر کد aS‏ 
سل م ا : 
OES‏ 
LS E‏ الخطاب للرسول بيا أو لكل من 
'يسمعء أي إذا نظرت إليهم أعجبتك أجسامهم» لضخامتها ومناظزها فقد . 
كان عبد الله بن بن أب بی ابن سلول رجلا اسا صبيحاً فصيحاً وطائفةٌ .من : 
المنافقين في صفاته» فکانوا يحضرون مجلس البي ي ویعجب الناس : 
بهياكلهم ويسمعون لك كلامهم ا لفصاحتهم» 1 
حلا كلا e‏ و i de‏ 
و وه مهم مسد 4 شبّهرا في جلوسهم؛ | بحسب : 


YoY 


منصوبة» مستندة إلى الحائطء في كونهم أشباحاً خالية من العلم والخير» 
والحْشب لا تعقل ولا تفهم؛ فكذلك أهل النفاق في حسن صورهم» وقلة 
جدواهم «يحسبون كل صَيْحَةٍ سَيِحَة عل أي واقعة عليهم» وضارة لهمء لفزعهم 
ورعبهم» فقد كانوا - وَجَل من أن ينزل الله فيهم ما يهتك أسرارهم» 
ويبيح دماءهم وأموالهم «هر الْمدرٌ 4 أي هم الكاملون في العداوةء لأن 
أعدى الأعداء العدؤ المداجي, الذي يكاشرك» وتحت ضلوعه الداء الدفين 
% دنم ولا تغترز ea‏ فإنهم وإن كانوا معك. عيون لأعدائك 
« می آنه أن ود » أي أهلكهم الله ولعنهم» كيف يعدلون عن الحق» 

إلى الضلال والباطل؟ . 


رلک ل هم تالو تفر لک ر 
یص دون وهم مشک کرو مسك مُستكيرود )4 . 


e‏ عند ظهور جنايتهم بطريق النصيحة « تعالوا ستغفر 
رَسُولٌ أل أي تعالوا إلى رسول الله ل فاعتذروا لديه ليطلب نكم 
اا من الله وذلك حين نزل القرآن بصفة المنافقين» مشى إليهم 
عشائرهم من المؤمنين» فقالوا لهم: ويلكم افتضحتم بالنفاق» فأتوا رسول 
الله واسألوه أن يستغفر لكم. ٠‏ ابوا 27 أي أداروها وعطفوها 
استكباراً عن ذلك « ورأنتهم د 2 يدون 4 يعرضون عن الناصح» وعن طلب 
الاستغفار وش شک" عن الاعتذار» لغاية ضلالهم ونفاقهم. 


« سء : ا سكَغَْرت لَهُرَ آم لم س عفر هم أن يعفر فر آله هم كو 
لال جيه ا 
« سوا َيه اَنَتَغدَرَت لَهْرَ » يستوي لديهم إذا جاؤوا معتذرين 


من جناياتهم آم لم عفر لح » إذا أصروا أو لم يأتوا وأصرُوا على 
قبائحهم» واستكبروا عن الاعتذار والاستغفار « أن يمير آله ه4 ما داموا 


سول أل ليوا سم ورأيتهم 


Yor 


على النفاق» وإصرارهم على الفسق © إن أله هيك اقم التسقيت » 1 ش 
الخارجين عن الطاعة» لانهماكهم ف في فى الكفر والفسق» والمراد إما. هم , 
بأعيانهم» وإما الجنس وهم داخلون فيه. ١‏ 


< م اوهلا ند فوا عل من نہ رَسُول لَه ی يَنقضرأ 


وله َرْنُ السو وَالْأرْضٍ وَليكنٌ الم لكي لابن 05. 


< حم و44 للانصار. 5نی فراع منود رشلاو يعنون | 
الفقراء 0 « حى يضرأ » أي يتفرقوا عنه ٠‏ رار کر العو 
وَالْدَرّض » أي وله سبحانه الأرزاق» وبيده تعالى مفاتيح الرزق» فلا يعطي ' 
أحد أحداً شيئاً إلا بإذنهء ولا يمنعه إلا بمشيئتهء وفيه رذ زإبطال ألما ' 
زعموا «وَليكنَ لكين لا َْتَهُون4 ذلك لجهلهم فيهذون بما يزين لهم | 
الشيطان» رُوي أن ١جَهْجَاهه‏ أجير عمر رضي الله غنه و «سنان» أجير 
عبد الله ا اقتتلا من أجل الماءء فلطم جهجاه سناناً» فغضب له ابن ' 
سلول فقال عبد الله: أفعلوها؟ وال ما معنا ومثلّهم إلا كما قال القائل: 
«سمّن كلبك يأكُلّك» أا وله لئن رجعنا إلى المدينة» ليخرجن الأعز أمنها | 
الأذلء ثم أقبل على من. حضر من قومهء فقال: هذا ما فعلتم بأنفسکم» 
أحللتموهم بلادکم» وقاسمتموهم أموالكم» والله لو أمسكتم عنهم فضل 
طعامکم» لم يركبوا رقابكم» فلا تنفقوا عليهم» چ ا م 
ويعتزلوا عن متابعته» فنزلت الآية الكري ا 


بثو إن يننال المرسَ ورج الا EA‏ 


اله ورول مينرت ولك المتفقيت لايعلنوة @4. | 
« تو إن يتنآ إل المدية من غزوة بني المصطلق « شرج ٠‏ 


زفق آخرجه الترمذي بنحوه في کتاب التفسير رقم 1o‏ 


04 


آل ما الاد 4 عنى بالأعز نفسهء وبالأذل جانب المؤمنين» وإسناد 
القول المذكور إلى المنافقين» لوضاهم به فرد عليهم بقوله تعالى: # ويله 
لْعِزَّهُ وَلرَسُولِه وَللْمُؤِّذيرت* أي ولله الغلبة والقوة» ولمن أعزه من رسوله 
بال لا ا كما 00 5 0 للشيطان أوذويه» من 
وغرورهم» ولو علموا 5 ا هذا ١‏ ايلناف ل اشد السير: فلما 
نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي» لم يلبث ! إلا أياماً قلائل حتى مات 


على نفاقه. 
« اا آل ل أذى ءامنوأ E Ss‏ 


ن َس کل کر اکپ هه زود ©4 . 


ت 


« يبا لدي ءامثوأ لا تنه أي لا 0 « مول و کک 
أي لا يشغلكم الاهتمام بتدبير أمورهاء والاعتناء بمصالحهاء والتمتع بها 
ڪن زكر أله 4 عن الصلاة» أو عن القرآن وسائر العيادات المذكرة 
بالمعبودء والمراد نهيهم عن التلهي بهاء وتوجيه النهي إليها للمبالغة 
« ومن بقل ك4 أي التلهي بهاء والتغافل عنها اوك هُمُالْكَيرُون» 
أي الكاملون في الخسران» حيث باعوا الباقي بالفاني. 


ميقي ين بل أن يأف أحدکم الْموث فقوا 


ان 


« وَأَنفِقُوا من يا اه أي - 2 ادخاراً للآخرة» والمراد 
الإنفاق الواجب ِن قبل أن یاک أ سدم الْمَوتُ 4 أي من قبل أن يرى دلائل 
الموت» ويعاين ما ييئس» ويتعذر الإنفاق # نيول # عند تيقنه بحلوله 
رت ول ل 4 أي ها أمهلتني « إل أجل َر أي إلى زمان قليل 


Yoo 


دّ4 أي ا وهو جواب «لولا؛ أي فأزكي مالي گت ۰ 
َلصَيِلسِين» من المؤمنين المحسنين . 


کن يقير أله كنا دجا الما ره مامد 2 


« ن رَه تسسا أي لن يمهلها عن الموت 9 a‏ آخر 1 
٠‏ عمرها واه حِريمَاتعمَوَن4. فمجاز عليهاء والله أعلم . 


ا على سيدنا محمد » وعلى آله وصحبه أجمعين الجا لله : 


لتم ره تعالى تفسير سورة المنافقون» 
FH 1‏ # فنا 


DSS 
8 


2 


ل 
نأك و اندر عل 


رہ چ عط و مودو یوم 


« شح يلو ما فی السَّموات وما رض له لمك وله ألحَند4 لا لغيره» إذ هو 
المبدىء لكل شىء» وهو القائم به» والمهيمن عليه» وهو المولي لأصول 
النعم وفروعهاء وهو على كل تَىَوقَدِيرٌ4 لأن نسبة ذاته المقتضية للقدرة إلى 

الكل سواء. 
م مت د سد ب سس 5 و ع 2ه سا e‏ م 
وھ الف عق فك مكار وک فو وا با م 
بد 40 . 
« هو الى عفد 4 خلقاً بديعاً» حاوياً لجميع مبادىء الكمالات 

ہہ صو وه 

العلمية والعملية» ومع ذلك كركاف أي فبعضكم مختار للكفرء 
كاسب له» على خلاف ما تستدعيه خلقته #وَمِدكر ممن © مختار للإيمان 
كاسب له» .حسبما تقتضيه خلقته» وكان الواجب عليكم جميعاًء أن تكونوا 
مختارين للإيمان» شاكرين لنعمة الخلق» وتقديم الكفر لأنه الأغلب وله 


Tov 


يما تعلق ي اي عالم .ويصير بکفرکم» وایمانکم» فيجازيكم بذلك؛ 
وفيه رد لقول من يقول بالمنزلة بين المنزلتين. 


علق الکو وال بالق صو 
يد 4. 


< کل التكوت رالاق يلق ووه لسن شود أي جعلكم احسن 


المخلوقات وأبهاهاء حيث زيّكم بصفوة أوصاف الكائنات» فإن فيل :وقد 
كان من أفراد هذا النؤع مشوّه الصورة» سمج الخلقة؟ نقول: .لا سماجة 
ثمة» لكن الحسن كغيره من المعاني» على مراتب» فانحطاط بعض الصور 
عن مراتب ما فوقهاء مر نسبي» لا يخرجه عن الجمال» فهو :داخل: في 

حيّر الحسن» وإذا ما قارنًا صورة أي إنسان بصورة القرد والحمار» كان بل 
شك أجمل ‏ جميع: المخلوقات . اوک انید سير في النشأة الأخرى. 


ل يعار ما فى لسوت وا َايْضٍ یعاد ما یرود وما لون وال عل دات ألصُذور 4 
أي هو محيط بجميع ا في صدور الناس. 


« أل پاک بوا الد كوأ من وال اھ وک اک 


ر 


م 
« الريأيك توا لین کا4 ألم يأتكم أيها الكفار نبأ الذين كفروا لين 
بل € كقوم نوح» وهودء :ولوط «قذَافوأ وال آرم € أي جزاء أعمالهم 
الخبيثةء وهو ما 6 من العذاب في الدنيا E E‏ في امغر 
لا يقادر قدرٌه. : 


504 


ر 


EES 
نكفروأ وولو‎ 


ذلك أي ما ذُكر من العذاب الذي ذاقوه في الدنياء وما سيذوقونه 

في الآخرة ين4 بسبب أنه « كات ائم شمر باي € بالمعجزات 

الواضحات 8 فقاو اروا أنكروا وتعجبوا .أن يكون الرسول بشرأء كِ 
نل كل قوع فيحن رسولهم: أبعث الله بشراً؟ كما قالت ثمود: اشر 

ما وَاحِداً نتبعُة4 وقد أجمل فأسند القول إلى جميع الأقوام وأريد 0 

الجنس» أنكروا أن يكون الرسول بشرآء ولم ينكروا أن يكون معبودهم 

حجرا؟ ‏ فگفروا) بالرسل ا عن الإيمان» وعن التدبر في البيّنات 
وا وََسْتَمْقَ اد4 أي أظهر الله استغناءه عن إيمانهم» حيث أهلكهم © ونه 
ع عن العالمين اج حِيدٌ4 أي مستحق للحمدء وإن لم يحمده حامد. 


ع 8 ولك 


َعَم لين كفرَوَا أن أن سوا نموا فل بل ودی لعن م ليود بم 


عل لَه ضير 42 . 
رم اين نَ كرا المراد بالموصول كفار مكة ‏ أن ننا أى 
ك يبعثوا فلب وي لَجعَيْنَ» أكد الإخبار باليمين» لأن التهديد به 0 
القلبء فكأنه قيل لهم: ما تنكرونه كائن لا محالة» أُقْسِمُ لكم بربي و 
تب باعي أي لتحاسبنٌ ولتجزون بأعمالكم من خير أو شر # وَدَلِكَ» 
البعث والجزاء عل اكير لتحقق القدرة. 


« امي أ اك وولو ولور الى برلا داه يما تمو كد )€ . 


« اموا باه روه © أي إذا كان الأمر كذلك» قآمنوا لئلا ينزل بكم 
ما نزل بهم من العقوبة #وَألوْر الى ابلا 4 ب يعني القرآن الكريمء فإنه 


14 


بإعجازه بِِّنُ بنفسه» مين لغيره» كما أن النور كذلك « واه يماسشملون4 من 


وم جنغ لوم تع رك يوم أ 
عنهُ مياه ودل جحلب جا 
E‏ 

لین جع ليور الع 4 أي ليوم عظینم» ا 
267 من الإنس اوالجنء ر واللاحقين» لأجل ما فيه :من أ 
الحساب والجزاء # ذلك يوم الَا 4 أي يوم عَبْنِ الناس بعضهم بعضاء ' 
والغبنٌ هو فوت الحظ من السعادةق وضياع ما كان يؤمله الإنسان. : 
وتخصيص التغابن بذلك ' اليومء للإيذان بأن الخسارة الحقيقية.إنما تكؤن 
في الآخرة» فيظهر حينئذٍ غبن كل كافرء اشترى الضلالة بالهدى» وكل ! 
مؤمن بتقصيره في الإحسان ومن زین بل وسل ا4 أي عملاً صالحاً إلى ' 
أن يموت على على ذلك « تك عند كاه ويه جت ری ين خا اهلخ 
وریت فیا اا ميلك الور امم 4 الذي لا فوز وراءه» لانطوائه على ! 
النجاة من أعظم المهلكات» والظفر بأجلّ الطلبات. : 


ع 


ولیت کار كیا ابا ویک أصِحث 


او يشش ألمَصِير ©4. 


«واليت كروأ ودا ايتا 4 الدالة على البعث #أوْلتيك ' 
صب آلتار یلین نا ر ويس الْمَصِْرٌ 4 أي بئس المرجع والمسكن نار 


جهنم > والآيتان بيان لكيفية ا وتفصيلٌ له. 


6 


¥ مآ صاب عن مُصِسَةٍ إلا بإِذْنِ أيه 4 أي بعلمه وتقديره # ومن يوسن 
أله ويرى المصيبة من الله « دند للثبات» والرضاء والصبر واه 
ىليم فيعلم إيمان المؤمنء ويهدي قلبه إلى ما ذُكر. 


0 زا ا 


OES 
رايعو اه وأطي و اسول كرر الأمر للتأكيد « كرت وي4 أي‎ « 
عن إجابة الرسول يي فيما دعاكم إليه وما عل رشولتا الع لدي أي‎ 
وقد بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» وهو تعليل للجواب المحذوف» أي فلا‎ 

بأس عليه لأن مهمته التبليغ» وقد أدّاها امتثالاً لأمر ربه. 


سور 


آنه ا إل إل اهر 4 أي هو المستحق للعبادة» لا غيره وَل آله 4 
خاصة دون غيره ل ا ب6 أي فليعتمد المؤمنون عليه في 


مع جميع أمورهم 0 


« آهل لله ل هو وَل لَه مول الفؤمئوت 469 


0 ا چ / 
يبا اسح ام منوا إرك من زوک وأوَلدد حك عدوا حم 
o 2 e‏ م | 


OT ITE حدروهم‎ 


رچ 


« اا اليرت ءامنا إرك من ارچک ووک رڪم مدا ڪم 4 عن 
ابن عباس :رضي الله عنه قال: «هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة» وأرادوا 
أن يأتوا النبي ية فأبى أزواجهم وأولادهم» وقالوا: لمن تتركوننا؟ فلمًا 
أتوا رسول الله ب رأوا الناس قد فَقُهُوا في الدين» فهمُوا أن يعاقبوهم» 


Y4 


فأنزل الله هذه 03 اناد أي أن تطيعوهم وتتركوا ا ' 
«وإن تَحَمُوأ» عن ذنوبهم بترك المعاقبة» القابلة للعفوء بأن تكون متعلقة : 
بأمور الدنياء « وتصفحوأ» أي تعرضوا عن التوبيخ ل وَتَفْضِووا» وتستروا : 
ذنوبهم « يب الله عَمُورُ ّح 4 أي يعاملكم بمثل ما 00 من الصفح ! 
والمغفرة . 


« لما اموک وأولند 5رف تة واه 


تما اہ تولك وأون دک َد 4 أي بلاء ومحنةء لأز ك 


2 هي 


الوثم والعقوبة» وقد يقع الإنسان بسببهم في العظائم وال عندمر جر 
عْظِيةٌ »4 لمن آثر محبة الله» على .محبة الأولاد والأموال» عن بريدة 1 
كان یا يخطبناء فجاء الحسن والحسين يمشيان ويعثران» فنزل ا عن 
المنبر» فحملهما فوضعهما بين يديه» ثم قال صدق الله: «#إنما أموالكم . 
وأولادكم فتنة # نظرث إلى هذين الصبيين» يمشيان ويعثران» فلم أصبر 1 
ت ورفعتهما». ا 


ا ا اتسا e‏ اشم 

ET‏ 1 ابذلوا في تقواه 0 وطاقتكمء وهو 
تفسير 0 تعالى : اقرا الله ّ تفای ايع أ أي مواعظه . 
« وَأَطِيعُوا» أوامره © وََنُِوأ4 مما ربكمء في الوجوه التي أمركم 
بالإنفاق فيهاء خالصاً لوجهه الكريم EE‏ أي افعلوا ما هو : 
خير لها وأنفع› وهو تأكيد للحث على امتثال هذه الأوامرء وبيان لكون ش 


() الحديث أخرجه الترمذي زقم ۳۳۱۷ وقال: حديث حسينٌ. صحي 
(5) الحديث أخرجه الترمذي في المناقب رقم ۳۷۷١‏ وقال: حديث حسن غريب. 


YY 


الأمور المذكورة خيراً لأنفسهم « ومن بوق شح تقو اوك هم الْمْفْلحُونَ4 
أي الفائزون بكل مطلوب ومحبوب. 


« إن تقو آنه رکا حستا يصدوفه کم يعر 1 E‏ 
ليم ©4. 


با خلاص» وطيب القلب» وذکر القرضّ تلطفاً فى الاستدعاء « يلق 

1 _- : ر ر رسو 

ک4 بالواحد عشرة» إلى سبعمته وأكثر» إلى ما شاء الله اوعفر ک4 

ببركة الإنفاق ما فرط منكم 8« وله سَكوْرٌ4 أي يعطي الجزيل بمقابلة النزر 
القليل ليمي أي لا يعاجل بالعقوبة مع كثرة ذنوبكم. 


« عَم لتيب د آم د )) . 
« عَدلِمٌ ليب أي يعلم ما استتر طوَالتَّبْدَوْ» أي ما انتشر وظهرء 
يعني لا تخفى عليه خافية ‏ الْعَرِيرُ كم 4 المبالغ في القدرة والحكمة» 
والله أعلم. 
والصلاة والسلام على خير خلقه محمد» وعلى آله وأصحابه 
أجمعين » والحمد لله رب العالمين. 
*¥ تن نا 


YY 


يلك 


1006 مكرك اليد ثرا 
3 روش م من سوتِهن ولا ښک بت إلا أن يتين 
ل رمک ےھ رر ےت کو e f‏ 00000 26 
تة شیا وتف مشو لل لله ومن تعد حدود ه أل قد عَم كَل 
تَدْرِى عل أله ِت بعد ذلك أمَرا )4 : 


كايا لى دا لتم ليَآ4 تخصيص النداء به ب مع عموم الخطاب 
لأمته» لتشريفهء وإظهار جلالة منصبهء أو المعنى: يا أيها النبي قل لهمء 
فأضمر القول» والمعنى: إذا أردتم تطليقهن كما في قوله 0 هادا 
قُمتُمْ إلى الصّلاة» أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة « مَطلْعُوسْنَ لود 4 
أي مستقبلات لهاء فإن المرأة إذا طلقت في طهر به افر الأول من 
أقرائهاء فقد طُلّقت مستقبلة لعدتهاء والمراد أن يطلقن في طهر لم يقع 
فيه جماع» ثم يُخِلَيِن حتى تنقضي عدتهنّ؛ وهذا أحسن الطلاق» 4 
عمر أنه طلق امرأته وهي حائض» فذكر ذلك عمر لرسول الله يلل فتحّظ 
منه يك ثم قال: «مُرْهُ فليراجعهاء ثم يمسكها حتى تطهرء ثم تحيض ثم 
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تطهرء فإن بدا له أن يطلقاء فليطلقها قبل أن يمسّها»0© حصو ايد4 ۰ 
أي اضبطوهاء وأكملوها ثلاثة أقراء كوامل» وخوطب الأزواج لغفلة ْ 
النساءء وقيل للعلم ببقاء زمان الرجعة» ومراعاة أمر النفقة | 
والسكن ىواتفو لَه يڪم في تطويل العدة عليهن والوضرار بهن» 
وفي وصفه تعالى بربوبيته. لهم» تأكيد الأمرء ومبالغة في إيجاب الاتقاء ' 
«لا شروش ينا يُوْتِهِن» أي من مساكنهنٌ عند الفراق إلى أن تنقضي . 
عدتهن» وإضافتها إليهن وهي لأزواجهن لتأكيد النهي» ببيان كمال ' 
استحقاقهن لسكناهاء كأنها أملاكهن» وفيه دليل على أن السكنى واجبة ' 
لهنّء وحكمتها للا يموت أحدهما فيدعي الباقي .ثبوت الزوجية أ 
ليرث» وللاحتياط مخافة أن تنكر المرأة المراجعة» فتنكح زوجا ٠‏ 
غيره وا عن 4 بأنفسهن إن أردن ذلك» فإن الإذن بالخروج ` في ۰ 
حكم الإخراج إلا نيأ يميد قيل: هي الزناء فيخرجن لإقامة ٠‏ 
الح عليهن» > وقيل: إلا أن يفحشن على الأزواج» فيحل حينشذ ا 
إخراجهنٌ لسوء خلقهين» فإخراجهن وخروجهن في عدتهن معصية ٠‏ 
وتك أي الأحكام المذكورة « خود أل التي عيّنها لعبادة وش . 
د حدود آله بان أخل بشيء منهاء على أن الإظهار في موضع الإضمار 
لتهويل أمر. التعدي» والإشعار بعلة الحكم في قوله تعالى: فد ظَلَّم 
سه فس4 أي أضرٌ بها «الَاسَدَرك» أيها المخاطب «الْمَلَّ أله يدت بعد دك ' 
أ بان ينُب قلبه من بغضها إلى محبتهاء ومن الرغبة عنها إلى الرغبة . 
فيهاء فالظلم عبارة عن ضرر دنيوي يلحقهاء بسبب تعديه» أو عن مطلق , 
الضرر الشامل للدنيوي والأخروي. وقوله: #لا.تدري» خطاب للمتعدي ' 
بطريق الالتفات» لمزيد::الاهتمام بالزجر عن التعدي» لا للنبئ يل كما ؛ 
توهم. عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي يا قال : «أبخض الحلالٍ : 
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إلى الله الطلاق»“ وعن ثوبان أن رسول الله يل قال : «أيما امرأة سألث 
زوجهًا الطَّلاقّ من غير ما بأسء فحرام عليها رائحة الجنة»”". 


ص رور آل ا عو کک له ا 1 
$ فإذا بن أجلن جاھن انی کرش َ يروف أو فارقوهن بمعروف وأشيِدوأ 
ين ل ليا لق E‏ ڌڪم پوڪ د من كن یٹ 
ِ. 3 لس بے عل 
َالو الآخر ومن يق عله ت 40 . 


3 بلقن ص4 أي أي شارفن آخر عدتهن ١‏ فاکش هن4 فراجعوهن 
رت مو ور € 


بَعروفي) بحسن معاشرة وإنفاق وحستن سيرة ا أو فارفوشن يمعروفي 

بإيفاء الحقٌّء واتقاء الضرارء مثل أن يراجعها ثم يطلقها تطويلاٌ لعدتهاء 
أي فأنتم بالخيار» إن شئتم فالرجعة والإمساك بالمعروف. وإن شئتم 
المفارقة واتقاء الضرار EEN‏ عند الرجعة والفرقة جميعاٌء ا 
للتنازع» وهذا أمر ندب كما في قوله تعالى: «وأشهدوا إِذَا تبايتم4 
وروي عن الشافعي أنه للوجوب في الرجعة ذو ا من 
المسلمين رقيشا سهد ب 4 7 الشهود خالصاً لوجهه سېحانه» لا 
لغرض من الأغراض» سوى إقامة الحق» ودفع الضرر 9 ذَلِحَكُمْ» إشارة 
إلى الحق على الإشهاد بع به من کان بوث بان ولو الآ »© إذ هو 
المنتفع به» والمقصود تذكيره ون ين لَه فطلّق للسْئّة 0 بقار 
المعتدّة» ولم يخرجها من مسكنهاء واتقى ربه في الأمور التي أمر بها 
الشرع «يَجمَل له ًا 4 مما عسى يقع فيه من الغموم» والوقوع في 
المضايق» ويفرّج عنه ما يعتريه من الكروب. 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود رقم ۲۱۷۸ فى الطلاقء مرسلاً» وموصولاً. 
خرجه أبو قم في مر موصو 
(؟) الحديث أخرجه أبو داود رقم ۲۲۲١‏ والترمذي رقم ١١817‏ في الطلاق. 


TY 


و ے رم وات اء وار ہے 0 معد ووو 


وترزقه ن حت لاي ون بتو E‏ لله فهو حسبة7 
مرو د جَعَلٌ الله لكل سیو قدا 460 . 


ەق . 


وبررفه َه هن حت لا يحت 4 أي من وجه لا يخطر بباله» أويجور أن , 
يكون المعنى على العمومء أي ومن يتق الله في كل ما يأتي وما ڀذر» , 
٠‏ يجعل له مخرجاً ومخلضاً من غم الدنيا والآخرة» روي أنها نزلت في 
٠‏ «عوف بن “مالك» أسر الأعداء أبناً له» فأتى النبي ي فقال: يا رسبول الله » 1 
أسر العدؤ. ابني» وشكا إليه الفاقةء فقال له ي ١ال‏ الله واصيرٌء 00 
من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله؛ ففعل فبينا هو في بيته, إذ قرع ابنه 0 
الباب» ومعه مائة من اليل غنمها من المشركين»“ 8 ومن تول عل لا ْ 
يكل أمره إليه # هو فهو حَسْبْه4 :أي كافيه في جميع أموره « إن لله بيع أمرو» : 
e‏ مسمس موا و | 
أي ملم ما يريذه» لأ يفوثة مرا ولا يعجز من مطلوب د جحل الله لڪل ۽ 
ىء دا4 تقديراً وتوقيناء وهذا بياث لوجوب التوكل على الله» وتفويض : 
الأمر إليهء لأن الإنسان إذا علم أن كل شيء» من الرزق ونحوه» لا يكون 
إلا بتقديره» وي كد إلا التسليم إلية تعالى. ش 


مر 


وای 7 رك ا 0 
لَومِنْ أتروء Ko‏ 
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لی بی من الْمِضٍ من شيك 4 لكبرهن وانقطاع 6 الحيض عنهن؛ 
وقدروه بخمس وخمسين سنة» قيل: لما نزلت: #وَالمُْطْلَقَاتُ ربصن ۰ ۰ 
بأنقْيِهنَ ل الزبوا جازا ربز لوز عن عد اللاي لم يدت ؛ فئزلت : 


ْ ذكر هذه القصة ابن جرير الطبري» ورواها الحافظ ابن كثير فم في تفسيره من رواب‎ )١( 
أ‎ 1 . ٤٤٩/٤ السدي‎ 


TIA 


۾ إن ارد 4 أي تككتم بوهم كينت عدتين: وقيل: إن ارتبتم تبتم في دم 
البالغات مبلغ اليأس أهو دم حیض حيض أم استحاضة نر4 أي 
فهذا حكمهن نأل رن لصغرهن فعدتهن أيضاً كذلك» فحذف ثقة 
بدلالة ما قبله عليه «وَوَْتُ كمال لَجلْهُنَّ4 أي منتهى عدتهن ل أن يَصَعْنَ 
لَه 4 سواء كن مطلقات» أو متوفى عنها أزواجهن» عن سبيعة 
الأسلمية أنها ولدت بعد وفاة زوجها بليال قالت سبيعة: «فأتيت رسول 
الله کیا فسألته عن ذلك» فأفتاني بأني قد حللت حي اوضعت حملي» 
وأمرني بالتزوج إِنْ بدا لي“ وعند علي وابن عباس عدَّتها أبعد الأجلين 

ومن بن ا في شأن أحكامها «يجعل أو من نرو شرا 4 أي يسهل عليه 
أمر الدنيا والآخرة» ويوفقه للخير. 


« ذلك آم أله ألم کک ومن بق لَه فر عله يايو وَيُحَظع لَه 


0 
<« ذلك € إشارة إلى ما دُكر من الأحكام «أمر أله ارم ليد 4 أي 


نزله إليكم لتعملوا به #ومن بن أل بالمحافظة على أحكامه « كر عن 
0 فإن الحسنات يذهبن السيئات َعَم لهأ جرا بالمضاعفة . 


ا ج رح ع 2 AES 2 r2‏ 
کا 03 0 ي 2ور e‏ ر ا بر 0 
کی کک ا ت 


e ي‎ 


ثرا يتك مَعروف وان ماسر مضع ل لك 4 . 


تكوش مسكنا ينيك سگش4 أي ا ين 


یک4 أي ممًا تطيقونه» والوْجْد؛ الوس والطاقة ¥ وَلانْصَارُوَهُنَ 4 أي في 


. 16۳/۸ الحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير‎ )١( 


4۹ 


السكنى « لیوا ع1 ر وتلجئوهن إلى الخروجء تعفن الأسباب: 5 
إنزال من لا وافقون أو يشغل مكانهن #وإن كُنّ» أي المطلقات #«أوْلّتِ . 
حل افوأ عون حَقٌّيََعْنَ دهن فيخرجن من العدة» وأما المتوفى عنهن | 
أزواجهن» 1 16 نه لن ارصن لك ©. يعني هؤلاء المطلقات بعد أ 
انقطاعٍ الزوجية انون أَجْورَضُنَ 4 على على الإرضاع؛ وهو دليل على أن اللين : 
وإن تلق لمكان الولد؛ فهو ملك لهاء والأم يجوز لها أن 0 الأجرء 
وافيه لیل أن حق الرضاع على الأزواج في حت الأولاد # قروا يتك 1 
عرف 4 أي ليأمر بعضكم بعضاً بجميل » في الورضاع» 0 ولا پک : 
من الأب مماكسةء ولامن ن الأ معاسرة» لأنه ولدهما # وإن تَاسَرتم € .أي . 
تضايقتم فلم ترض 0 بما ترضع الأجنبية» ولم يزد الأب على ذلك . 
رضم لله ری 4 أي فستوجدٍ له امرأة أخرى» وفيه معاتبة للام على , 
المعاسرة» أي سيجد الأب امرأةً ترضع له ولده» .إن عاسرته أمه: 


> وو مم 3 


لین رسعت عق و رد عو رفم ففق ًا ءانه ا 
کلف اک تنا ل اتنا سیجمل اتد تر شتا ©). 
يلين ھر کرت عي ری رر جورم يزيت 4:8 آي فليطق . 
كل من الموسر والمعسر ما بلغه وسعه على المطلقات والمرضعات 19 
کلف اه تسا إلا مَآءاتَلها 4 أعطاها من الرزق» جلَّ أو قلَّء فإنه تعالى لا 
يكلف نفساً إلا وسعهاء وفيه تطييب لقلب المعسر» وترغيبٌ له في بذل , 
مجهوده» وقد أكد ذلك بالوعد حيث قال: #سيجعل جَعَلُ الله بعد عسل ها #» ' 
عاجلاً أو آجلا. ا 


# وكين ين د 


مد 6 


وين ين َريّة4 أي كثير من أهل قرية لعَدَنْ4 أي عصت. وأعرضت . 


¥۰ 


عن أي ريا وسو € واستمرت على العتوٌ والعناد #هَحَاسَبَكَهَا حِسَبا سردا 
باستقصاء الذنوب» وشدة العقاب # ومدّبتها عَدَهًا دكا © أي منكراً عظيماًء 
والمراد به عذاب الآخرة. 


56 2 I Ae e at 
. 46 َذَافَت وال انرا وان عقب اا خر‎ 


0 


« فدات و نه أي عقوبة كفرها ومعاصيها « ن عة خر ) 
أي خساراً وهلاكاء لا خسران مثله. 


و ر رص 


امد آل ج داب سيدا 6 


کد @4. 


عد َه دابا َدِيدًا4 تكرار للوعید» وبيان لكونه مترقباً يخوّف الله 


#أعد 
كفار مكةء أن ينزل بهم ما تزل بالأمم الخالية 8 اتواه أو الألبب» يا 


ذوي العقول السليمة 8 أل اموا عطف بيان قد أل لَه ليك دگ أن 
. أنزل إليكم القرآن الكريم. 


0 5 0 م ورلم سوءر صلا 5 7 
« رولا يلوأ ليك ايت أله مب ليرج الْذِبنَ امنأ ولوأ لصحت 
ر رر 7 و ع رسا و وره ابر اه او اص 2 
من الظامت إلى الور ومن ومن بال وبعمل صلحا يدخله جتنت تجرى ین 
2 سس لس 276 SRE? Aa er‏ 
تھا لتر حَِيينَ فا بدا َد حن أله م رن 46 . 


رسلا أي وأرسل إليكم رسولا هو النبي يكل « يتلأ إي الرسول 
۾ یکر ءاي فو مي ) أي حال كونها مبينات لكم ما تحتاجون إليه من 
الأحكام « لَخْحَ اين اموأ ولوأ لصحت »4 اللام متعلقة ب «يتلو)» أي 
ليخرج الله الذين عَلِمَ منهم أنهم يؤمنون ل وِنَالظامتٍ إكَ الور من ظلمات 
الضلالة إلى الهدى» ويمكن أن يكون المعنى: ليخرجهم من الظلمات التي 


01 و 


تحدث لهم بعد الإيمان # ومن ومن يان وحمل صلِحَا»# أي يصدّق بوجود الله 


لفق 


5 ا ع 


Pt‏ 5 ماكثين في أدار النعيم ا 171 سن ا َه م ينعا © :فيه معنى أ 
التعجيب والتعظيم» > أي ما أكرمه» E‏ 


فيه 


A=‏ ري م 


jpegs ت ومن الْارْضِ مهن سل آل‎ E 
{Ossi RAEI 


' آي مثلهن في العدد أو:'في‎ TT آله ای‎ i 
الإبداع والوتقان واختلف في كيفية طبقات الأرض» قال الجمهور: . إنها‎ 
سبع أرضين طباقاًء بعضها فوق بعض » وقال الضحاك: مطبقة من ' غير‎ 
, فتوق» بخلاف السماواث» :ولا يوجد في القرآن آية تدل على أن الأرضين‎ 
سبعء إلا هذه الآية باز اذم بب أي يجري أمر الله وحكمه بينهن»‎ 
٠ المظرء ويخرج النبات» ويخلق الخلق على اختلاف هيئاته وا‎ 7 
آله عل کل یو درت 4 أي فعل ذلك لتعلموا أن من. قدر على ما ذُكرء ؛‎ 


0 على كل شيء ون امد اط يكل َو هلأ» لاستحالة صدور ذلك عن 
ش غير الخالق المبدع» والله أعلم بمراده. : 


وصلی الله على سيدنا محمد وعلى آله وضحبه أجمعين » والحمد لله 
رب العالمين . ۰ 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة الطلاق» ' 


3 ¥ د 


¥۲ 


0 ا شاک‎ EDE 


مدنية وآيّها اثنتا عشرة 


رو 


ری ر سے یم س ی 
لك بی مرصات أزوئجك واه عفور 


« أا اَي لم رم مآ امل اله أك اختلفوا في الذي حرم النبي يكل على 
نفسهء قيل: حرم «مارية» وهو قول الحسن» ومجاهد» وقتادة» والشعبي» 
ومسروق» وقيل: حرم العسل!! لما روي عن عائشة رضي الله عنها أن 
النبى ية كان يمكث عند زينب فيشرب عندها عسااًء فتواطأث أنا 
وحفصةء أن آنا دخل عليها النبي يل فلتقل له: إني أجد منك ريح 
مغافير» أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما فقالت ذلك لهء فقال: بل 
شرب عسل عند زينب» ولن أعود لهء فنزلت يا أيها النبي لم تحرّم» 
إلى قوله تعالى إن تَتُوبا إلى الله قولها فتواطات أي اتفقت» مغافير 
وهو صمغ حلو» وله رائحة كريهة»› قال النسائي : هذا الحديث صحيح 
جيذ غاية الجودةء وقال الأصيلي: هذا أصح وأولى بظاهر كتاب الله 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري 507/8 في كتاب التفسير» ومسلم رقم ١41/4‏ في الطلاق. 


VT 


ٍابَبَتى مَرْضَاتَ رويك © تفسير لتحرمء وهذا التحريم تحريم امتناع عن 
الانتفاع بذلك مع اعتقاده أن ذلك حلال» أي تطلب رضاء أزواجك بترك 
ما أحلّ الله لك؟ وله عفر قد غفر لك هذه الزلّة رم قد رحمك 
ولم يؤاخذك بهاء قال بعض العلماء: الصحيح في نزول الآية أنها في قصة 
العسل لا في قصة «مارية» المروية في غير الصحيحين» .من أنه ي أسرّ 
إلى حفصة تحريمها على نفسه فأفشت السرّ. 


ا 


١‏ د کریش ال لک نیل اسیک واه مرانک وهو ا 


< درس اه لک ل اسیک قد قدَرٍ الله لكم جا تخللو ك به ٠‏ 
وشرع لكم تحليلها بالكفارة» ٭ وله مودک وهو الم بما يصلحكم فيشرعه 
LEO‏ سيا وني SS‏ 


پو وأظهرةُ و 
عرف بعصم وآ عن بض ماما باه EE‏ 


لكِرُ ج». 


اتر ادك بت أرقيو وي حفضة رضي الله عنها اي 
أي حديث تحريم العسلء أذ مارية القبطية وأمر الخلافة « مابات يد4 
أي أخبرت حفصة عائشة ‏ بالحديث» وأفشته إليها ل وأظهره لَه ع 4 أي 
أطلم الله النبي ل على إفشاء حفصة للسرٌ على لسان جبريل عليه السلام 
E:‏ أي النبي بيا حفصة # بعصم بعض الحديث الذي أفشته» قيل ` 
هو حديث الإمامة وع نْب ) عن تعريف بعض» .قيل هو حديث ' 
كاري والمعنى: أن OCG‏ وهو 

يم الأمَق وأعرض عن ذكر الخلافةء لأنه يله كره أن ينشر في الناسن 
اا ب أي نبأ البي له حفصة بما أفشت من السبْر إلى 


VE 


م مم 


ات4 حفصة لني يق طمن أ هذا ال نَل اللي ألْكَيرُ 4 أي أخبرني 
بذلك الله عر وجلَّء العليم بالسرائرء الخبير بالضمائر. 


وجري وسح لومون اكه بعد درك لهد 46 . 

إن ثوب إلى أل خطاب لحفصة وعائشة رضي الله عنهماء على 
الالتفات للمبالغة فى العتاب» وقد روى الشيخان عن ابن عباس رضي الله 
عنه قال: «لم أزل حريصاً على أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
عن المرأتين اللتين قال الله تعالى فيهما «إن تنوب إلى آله حتى حح 
عمر» وحججث معهء فقلت: يا أمير المؤمنين» من المرأتان اللتان قال الله 
تعالى: إن تتوبا» قال عمر: واعجباً لك يا ابن عباس - قال الزهري: كره 
والله ما سأله عنه ‏ قال: هما عائشة وحفصةء قال: كنا معشر قريش قوماً 
نغلب النساءء فلما قدمنا المدينة وجدنا قوماً تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا 
تعلمن من ائه 4الت كت ا 7 مالت ووٌجد 
منكما ما يوجب التوبة» من ميل قلوبكما عما يجب عليكما من تكريم 
رسول الله لاء وحبٌ ما يحيهء وكراهة ما يكرهه ون تظهرا عي ) 
بإسقاط إحدى التائين» أي تتعاونا عليه بما يسوءه» من الإفراط في الغيرة» 
وإفشاء سره ل آله هو موه وَجِبِْيلُ ) وإنما أفرد جبريل تعظيماً له 
« وصَيلِح الْمُؤْمينَ 4 أي أتباعه وأعوانه» وعن ابن مسعود وأبي بن كعب أراد 
بصالح المؤمنين أبا بكر» وعمر رضي الله عنهماء وبه قال عكرمة ومقاتل› 
وهو اللائق بتوسيطه بين جبريل والملائكة» فإنه جمع بين الظهير المعنوي» 
والظهير الصوري» كيف لا وإن جبريل ظهِيدٌ له يؤيده بالتأييدات الإلّهية» 


ل إن تنوب إل آنه ققد صت فُلُوبَكما ون مَظهَراعَك د إن امه هو موده 


)١(‏ هذا طرف من حديث أخرجه البخاري في التفسير 558/8 ومسلم رقم ١474‏ في 
الطلاق. وانظر تمام الحديث في جامع الأصول لابن الأثير الجزري ٤٠٠٠/۲‏ . 


Vo 


وهما وزيراه وظهيراه في تدبير .أمور الرسالة» وتمشية :أحكامها الظاهرة» ' 
ولأن بيان مظاهرتهما له أشد تأثيراً في قلوب بنتيهماء بخلاف ما إذا أريد 
به جنس الصالحين من المؤمنين «مَلْمكيِكَة 4 مع نكاثر عدد بد 

ذلك »# أي بعد نصرة الله وناموسه الأعظم وصالح المؤمنين « ظهيرُ 4 آي 
فوج معي له» كأنهم يد أواحدة ة على من يعاديه» فماذا يفيد تظاهر امرأتين 
على من هؤلاء ظهراؤهم؟ ٠.‏ 


8 ل يدن لک أن ِل ازا بر میک مشت مُؤْمئتٍ فيل 
کسی بین کا ن4. ا 


0 20101 بي آي يعطيه يه بدلكن اراح 4 
على التغليب» أو تعميم الخطاب #8 مُسَمٌْتِ# خاضعات لله تعالى مُنقاداث 
له # مومت © مصدقات قت 4 مصليات بالليل» ومواظبات على 
الطاعة» 8 ¢ من الذنوب و متعبدات أو متذللات ا 
الرسول کل « سبحت 4 صائمات» سمي الصائمٌ ' سائحاء لأنه يسيح في 
النهار بلا زاد يبت ایگ4 وفيه إشارة إلى أن تزوج النبي ليس على 
حسب الشهوة» بل على خسب ابتغاء مرضاة الله تعالى. 


e 6‏ و 2 
یا اَن نا 


4 


1 ما ما اشک وأ یک تارا وفودها الاش EE‏ 

علا ملیکه غلا شد اد لا يصون اله ما رشم وبفْمَلُوَ م KO‏ 
« بنا ان ءامنا ها ش4 بالانتهاء عما نهاكم الله عن والعمل 

بطاعته «وَأَمْيك» ج والتأذيب # تارا فود ما الاش وَلطْبَارةُ» أي حطبها 


)١(‏ إنما دخلت الواو في قوله: «وآبكار4 دون سائر الصفات». لامتناع اا في 
ذات واحدة» فإن المرأة لاا تكون بكرا وثيباً في آن واحدء بخلاف بقية الصفات ولهذا 
es‏ فتدبر أسرار القرآن!! . 1 


Y7 


الحجارة والناس عيبا 4 يلي أمرها وتعذيب أهلها میگ » وهم 
الزبانية ل غلاظٌ شاد غلاظ الأقوال» شداد الأفعال» أقوياء على البطش 
ا بعصو لَه مآ أَمَرَهُمَ 4 أي لا يخالفون أمر الله جل وعلا وَبِمْعَلُونَ ما 
وعروت أي ويؤدون ما يؤمرون بهء ولا يتشاقلون عنه. 

أمر تعالى المؤمنينء باتقاء هذه النار المعدّة للكافرين» كما نصّ في 
سورة البقرة» للمبالغة في التحذير 


7 و م 0 0 رج ر 0 ا ژور 
« تایا ال کقروا لا روا روا الوم تما رو وَدَمَا كم مون )4 . 
ا ا ألَذِينَ كقروا لا تعن زرو وا ألو 4 أي يقال لهم ذلك عند إدخال 
الملائكة إ إياهم النار» والثين ل عند الاعتذارء لبيان أن العذر لا ينفعهم ¥ 
رَوْنَ ما ما کم مث 4 أي جزاء أعمالكم القبيحة في الدنياء من الكفر 
والمعاصي . 


ن 


چا ايت َامثوا ا ویوا ا کو وة وکا ع رکم أن < 
نکم سايم وڪم خلڪم جت جت برك ين تھا آلأنھدر بوم لا 


زی آل آل اریت انثا مث يق بن بنك روخ وتوم 
بثو ريك اتا واغفز کا نک ل سكل ته تید 4 


« كانم الدرتء أمثوأ وبوا إلى أله وة وجا أي بالغة في النصحء 
أن ينصحوا بالتوبة أنفسهم» فيأتوا بها على طريقتهاء وذلك أن يتوبوا عن 
القبائح a‏ نادمين ل مغتمّين لارتكابهاء عازمين على أنهم لا 
يعودون» ویرد المظالم» ويستحلوا الي ويداوموا على طاعة الله 
تعالى « ع" ریہ ك يكير نکم يداك بد لم ج ری ین ضما 
لْأَنْهدرٌ 4 ورود صيغة الإطماع #عسى» للجري على سنن الكبرياءء 
والإشعار بأنه تفضل منه سبحانه» والتوبة غير موجبة له» وأن العبد ينبغي 


VY 


أن يكون بين 7 رخا .وإن بالغ في إقامة وظائف العبادة دِيم لا : 
زی أله لت ولد ین “أمَنوأ مع ظرف ,ليدخلكم. أي يوم لا يذلهم ولا : 
يهينهم› بل يكرمهم فيرفع مقامهمء عمن أخزاهم الله من الكفار, ' 
والفساق» واستحماد إلى المؤمنين على أنه EE‏ م مثل ,حالهم : 
ورش یی بیت يدع » أي على الضراط 8 وَيأيْمنيمٌ يَقُولُونَ4 إذا طفىء ' 
نور المنافقين « ربكا أ لناوْرتَا4 يدعون به تقرباً إلى الله تعالى» :مع تمام ' 
نورهمء وقيل_تتفاوت أنوارهم. بحسب أعمالهم» فيسألون إتمامة تفضلاً ' 
« وَأمْفِرٌ لاإ َل ڪل یو ريك م أي استر ذنوبنا وامحها عناء فإنك . 
القادر على كل شيء. وأنت يا رب أهل الفضل والغفران. 


كايا ام جيد السكئار والكوقه راف عي مار 


جهو چ پش المصير 409 . 


2 اا اَن جه لتد 4 بالسيف وَلمكَفِين € بالحجة . 
والوعظ البليغ « وأغلط علوم 4 أي استعمل 0 فيما 0-0 ' 


من الكلام «وأوتهر جَهَنَّدٌ ويش التي 4 أي مسكنهم جهنم 2 
المرجع والمصير نار جهلم » أن تكون مسكنهم ومأواهم. 


درت ا e‏ ک و 4 8“ َل 
2 ا کک : 
. 7 5-8 04 ل 32 2 7 م 


اش ق 


صر له ماک للد يست كَمَروا 4 ضربٌ المشل في أمثال هذه ! 
اوا عبار عن إيراد 0 غريبة» ليعرف بها حالة أخرىء مشاكلة لها ' 

في الغرابةء مل الله عر وجل حال الكفارء في أنهم يعاقبون على کفرهم» ٠‏ 
ولا ينفعهم ما كان بينهم وبين المؤمنين» من النسب والمصاهرة» وإن كان ١‏ 


آم ا 


نبياً» بمثل امرأتي نوح ولوط « أمرأت نوج قرات لول حكَاننا تحت بين من 


YYA 


بادا لبن أي كانتا في عصمتي نبيين» متمكنين من تحصيل خيري 
الدنيا والآخرة حاتت هما بالنفاق ولم تؤمنا باللهء قال ابن عباس: « ما 
بغت امرأة نبي قط وخيانتهما في الدين» أنهما أسوّتا النفاق» وأظهرتا 
الإيمان». یغیا) أي فلم يغن أزواججهما النبان عنما بحقّ الزواج 
ی أنه ) من عذاب الله ا سا أي شيئاً من الإغناء # وَقِيِلَ» أي 
ويقال لهما يوم القيامة: # دخلا آلكارَ مَمَ ألدَادْلِينَ # أي ادخلا نار جهنم 

مع سائ ئر الكفرة المجرمين» فقطع الله بهذه الآية طمع من يرتكب المعصية» 
ا 0 


م 4 2 سے 


ES 


ف الج و ةَ وني ين من فرعوت وَعَمَلِف ری يرسك أل 


رترب آنه آله ملد ليت ءامنا أي جعل حالها مثلاً لحال 
المؤمنينء في أن صلة الكفر لا تضر المؤمنء» إذا كان صادق الإيمان» 
وذلك في 0 حالة امرأة فرعونء التي كانت تحت أعدى أعداء الله تعالى» 
وهي في أعلى غرف الجنة « أمرأت ورعوت» وهي آسية بنت مزاحم رضي 
الله عنها لما ظهر موسى عليه السلام» وغلب السحرة» آمنت به» فلما تبينٍ 
لفرعون إسلامهاء أوتد يديها ورجليها بالأوتادء وألقاها في الشمس «إذ 
قات 4 وهي تعذب « رب أَبْنِ لي عِندك با4 أي ابن لي قصراً في الجنة» 
أسكنه بعد مفارقتي الدنياء وأرادت به الدرجة العالية في جنان الخلد # فى 
لجَنَّةِ4 روي أنها لما قالت ذلك أريت بيتها في الجنةء وانتزع روحها 
ل وي ين فِرَعَوْت وَعَمَلِه. 4 أي من نفسه الخبيثة» وعمله الستىء وين 


)١(‏ وفي ذلك مبالغة في المعنى المقصودء وهو أن الإنسان لا ينفعه عادة صلاح غيره» 
وإن كان ذلك الغير في أعلى مراتب الإيمان والصلاح . 


۷4 


يج انرو انميت 4 من القبط التابعين له في الظلم والطغيان» وفيه | 
1 أن الالتجاء إلى الله تعالى عند المحن» > من سيّر الصالحين. 


e‏ حصت بها كاه ون روجا 


وَصدَمّت كلمت را شید ات بی نید )4 


وم PEE‏ عطف على امرأة فرعون أي وضرب الله ميلا ' 
للذين آمنوا» مريم بنت 0 أوتيت من كرامة الدنيا والآنحرة» مع 1 
كون قومهاٍ 00 0 8 e‏ آي عفت ارا الفاحشة 
تا الإضافة إضافة. تفلك . وتشريفء کت ا وناقة ا 5 من . 
ناه اسع سل رد رك ی سر كبا ا 
على الأنبياء عليهم السلام رات من مين 4 أي المطيعين لله عز وجل» 
وهم رهطها وعشيرتهاء الأنهم كانوا أهل بيت بيت صلاح» عن أنس. بن مالك 1 
رضي الله عنه قال: قال ارسولٍ الله ل : حبك من ناء العالمين: مريم , 
ابنة عمران» وخديجة نتت ولد وفاطمة بنت محمد وآسية ار ا 


فرعون»(“ والله أعلم بمراده. 


والصلاة والسلام ٣‏ سيدنا محمد» وعلى آله وأصحابه أجمعين› 
والحمد لله رب العالمين . 


«نم بعونه تعالى تفسير سورة التحريم» 
ا 


. أخرجه الترمذي في المناقب رقم ۳۸۷۸ وقال: حديث حسن صحيح‎ )١(' 


لوكا 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بي قال: «إن من القرآن 
سورة» ثلائون آية» شفعت لرجل حتى غفر له» وهي تبارك الذي بيده 
الملك» ”“ وعن ابن عباس مرفوعاً: «هي المانعة» هي المنجية» تنجيه من 
عذاب القبر». 


ل تمرك الى يد و الثلك وهو عل كل نوو قر )4 . 


ءا تبر الى ريدو املك اليد هنا: كناية عن القدرة التامة» والاستيلاء 
الكامل» فهو تحاف مالك الملك» يؤتيه من يشاء» وينزعه ممن ب 
مو لل ا 4 
« وهو على كل شّء فير € مبالغ في القدرة عليه» يتصرف فيه حسبما تقتضيه 
مشيئته» المبنية على الجكم البالغة. 


. ٠٤٠١ أخرجه الترمذي في ثواب القرآن رقم ۲۸۹۳ وأبو داود في الصلاة رقم‎ )١( 

(؟) الآية الكزيمة: بيده الملك) تمثيل لعزته تعالى وجلاله» وتصرفه الكامل في جميع 
الأمورء كما نقول: الدولة بيد السلطان» أي هو المتصرف في شؤونهاء قال ابن 
عباس في تفسير الآية: #بيده الملك € قال: يع من يشاء» ويذل من يشاءء ويحبي 
ويميت» ويغني ويفقرء ويعطي ويمنع. اه وهو الصحيح في معنى الآية الكريمة. 


14 


لای لق ا وة باو ایک لسن کک ع رور وهو ألم 
تش4 ` 2 


tL 2 mete 2 


« الى حن الموت وَلليوة 4 شروع في تفصيل بعض أحكام الملك» وآثاز. 
القدرة» وبيان ابتنائهما على قوانين الجكم والمصالح» والمرادرٍ بالموت: , 
الموث الطارىء»› وبالحياة الحياة التي تكون قبل الموت» وقدّم الموت : ١‏ 
لكونه السابقء لقوله تعالى: طوكُنتم أَمْوَاتَاً فَأحْيّاكُن» ولأنه أدعى: إلى ' 

حسن العمل» ولأن الأشياء في الابتداء» في: حكم الموتى» .كالتراب» ' 
والنطفة» والعلقة» ونحؤ ذلك» ثم طرأت عليها الحياة» وقيل: أراد موت ! 

. الإنسان» وحياته بعد .البعث .من القبور» والموث نعمة كالحياق ' لأنه | 
الفاصل بين حال التكليف» وحال المجازاة» وهو القنطرة للعبور إلى "دار 
الخلودء فإن الدنيا جس .ومعبة للآخرة لبو أي ليعاملكم معاملة ؛ 
المختبر بالتكليف بالأوامر والنواهي 8 « ایک لسن عملا 4 أخلصه وأصوبهء : 
فالخالص أن يكون لوجه الله» والصواب أن يكون على السُنّة . والمقصد 
الأصلي من الابتلاءء هو ظهور إحسان المحسنين» مع حى أصل : 
الإيمان» وفيه من الترغيب في الترقي إلى معارج العلوم ومدارج / 
الطاعات» والزجر عن نواقضها « و هو ألم أي الغالب الذي لا يفوته. من 
أساء العمل #الْعَفُورٌ» لمن تاب وأناب. 1 


ال ل 


« الى حَقَ َك سبع سات يبن 4 أي الذي أبدع خلق السموات؛ فجعلها . 
بع سموات ا6 # أي متطابقة بعضها فوق بعض» سماء فؤق سماء؛ 
ما ترئ ف حَقٍِ لين الخطاب للرسول كله أو لكل مخاطب لين 


و 


تفلو 4 أي من اختلاف» .ومن عيبء وحقيقة التفاوت عدم التناسب امن 


YAY 


الفوت» وقيل: التفاوث: الفطورء بدليل قوله تعالى: #هل ترى من 
فطور#؟ فالمعنى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت في الدلالة على 
حكمة صانعها ا نَع البَصَرَ 4 أي كرّر النظر إلى السماءء فانظر إليهاء 1 
بعد مرة» متأملا فيهاء حتى يتضح لك ذلك هَل تر ين فور ) ؟ أي 
صدوع وشقوق» جمع فطرء وهو الشِقٌء والمراد به الخَلل. 


م تچ (E‏ أي رجعتين أخريين في ارتياد الخلل» والمراد 
بالتثنية التكرار والتكثير» كما في لبيك وسعديك» أي رجعةً بعد رجعة» 
وإن كثرت بقلب أي ينصرف ويرجع ولک الِصرْ حَايئًا» أي بعيداً 
ومحروماً من إصابته ما التمسه من العيب والخللء كأنه طرد عنه طرداً 
بالصّغار 8 وهو حر 4 أي كليل من طول المعاودة» وكثرة المراجعة» ولم 
ير فيها خلادء لأن الله أتقنها وأحكمها. 


< وقد ر اة الذيا ديح جلها مه ليان لذ م 


0 


عاب اسر 4)2 . 

« ولد ربا الس ندناي بيان لكون خلق السماوات»ء في غاية الحسنء 
ِثْر بيان خلؤها عن شائبة القصورء وتصدير الجملة بالقّسَم لإبراز كمال 
الاعتناء بمضمونهاء أي وبالله لقد زينا أقرب السماوات إلى الأرض»ء وهي 
التي يراها الناس 8 بَِصَِيِيحَ © أي بالكواكب المضيئة بالليل» إضاءة 
السراج» من النجوم لت والثوابت» تتراءئ كأنها مركوزة فيهاء مع 
أنها في هذا الفضاء الواسع»ء الذي لا يعرف مقدار سعته إلا الله رب اليه 
والجلال « وجملتها يُجُومًا شين 4 وجعلنا لها فائدة أخرىء هي رجم 
أعدائكم الشياطين» انقضاض الشهب المقتبسة من نار الكواكب « وَاعَتَدَ 
4 أي للشياطين عَدَابٌ آ عير 4 في الآخرةء وهي النار الموقدةء فإن 


YAT 


قيل: إن الشهب كانت موجودة قبل بعثة النبي له فكيف أصبحت رجوما ! 
للشياطين؟ فالجواب عن ذلك:.أنا لا ننكر أن هذه الشهب كانت موجودة ' 
. قبل مبعث النبي ب إلا أن ذلك لا ينافي أنها بعد مبعث النبي بيا قد توجد | 
بسبب آخرء وهو دفع الجن غن استراق السمعء؛ قيل للزهري: أكان يرم ' 
في الجاهلية بالشهب؟ قال: نعم قيل: أفرأيت قوله تعالى: 9فَمَنْ يسْتمع . 
الآن يجذ لَه شهَاباً رَصَدَاً4 قال : غَلْطَثُْ واشتد أمرها حين بث النبي ڳل . 


9 ولارن کرو بر ريه ِب عدب هم ويد الورك 40 . 


« ودين كتروا بر 2 من الشياطين وغيرهم عاب جهنم هم وير ak‏ 8 
أي المرجع. والمقرٌ. ْ 


EEE SALE 


« إا واوا أي طرحوا في جهنم « سِعْواطَا4 أي لجهنم مِيئ4 
صوتاً منكراً كصوت الحمار < وى تَفُوْرٌ4 أي تغلي بهم غليان المرجل بما ' 
فيهء هذا من فور الغضب» يقال: ٠‏ تركثٌ فلاناً يفور غضباٌ ويتأكد هذا ' 
بقوله تعالى: i‏ 


52 


می کا أ فبا EE‏ 


a 3‏ أي ' تتميز وتتفرق لين المي 4 أي من شدة ‏ الغضب : 
عليهم» يقال: فلان يتميز .غيظاً إذا وصفوه بالوفراط فيهء كما في قوله | 
تغالى: د اي ١‏ وهو تمثيل لشدة اشتعالها « كما لىيا . 
ج( جماعة من الكفرة « سام حرتَا» بطريق التوبيخ والتقريع» ليزدادوا 
' عذاباً فوق عذاب «ألد يل ييرْ4؟ أي ألم يأتكم رسول يخزفعم من هذا 
العذاب؟ . 


YA 


« الوا ہل قد جهن زیر 4 أي قال كل فو من الأفواج قد جاءنا نذير 
فأنذرناء وتلا علينا ما نل الله عليه مناي ذلك النذير» في كونه نذيراً 
من جهته تعالی وا4 في حق ما تلاه من الآيات إفراطاً في . التكذيب 
ل مار على أحد ین َوهو مما تقولون من وعد ووعيد وغير ذلك 
< إن شر 4 أي ما أنتم في ادعاء أنه تعالى نزل عليكم آيات تنذروننا بما 
فيها «إِلَّفِ صَكلٍ کر4 أي بعيد عن الحق والصواب. 


2 


« الولو ماس نیل ككف ایر ۰46 


رقاو أيضاً معترفين بأنهم لم يكونوا ممن يسمع أو يعقل الَو كنا 
سم الإنذار من الرسل» فنقبله جملة من غير بحث وتفتيش اعتماداً على 
ما لاح من صدقهم من المعجزات أو مَل عقل متأملء 3 ونتفكر 
في حكمه تفكر المستبصرين ا كاف أل ابعر 4 في جملة أهل النارء 
وفيه دليل على أن مدار التكليف على أدلة الشرع والعقل» وأنهما حجتان 
ملزمتان. 


< اغراد شخ لصحي اتير (4. 
© قارفا يذ » بكفرهم» في تكذيبهم الرسل» حين لا ينفعهم 
عراف © فسحقًا 4 مصدر وقع موقع الدعاء» أي فبعداً لهم وهلاكاء 
الله سحقاً وأبعدهم الله من رحمته» ومن دار کرامته لحب 


لسر 4 هم الشياطين» والداخلون في عدادهم من الكفار والفجار. 


لی کو مم المي لمر مَفورة وک کی 40. 


YAo 


: أي يخافون ربهم ولم يروه» وتوا ع‎ EEE 
1 المعاصي ؛ قبل معاينة الغذاب # لهر ایر فة4 عظيمة لذنوبهم ورک‎ 
لا يقادر قدره.‎ 


ایارگ أو ربدت اشد )4 . 
«وَأيروأ و أو أجهروا يوه 4 بيان لتساوي اس والجهرء بالنسبة إلى 0 
علمه تعالى» كما في قوله تعالى: هسَوَاء نكم مَنْ أَسَرّ القَول وَمَنْ جَهَرَ ؛ 
و4“ قال. ابن عباس: نزلت في المشركين» كانوا ينالون من رسول ؛ 
الله کل فيخبره جبريل 00 السلام بما قالوا» فقال بعضهم لبعض: أسرّوا . 
قولكم» كي لا يسمع إله محمدء فيخبره بما تقولون» فقيل لهم: أسزوا 
ذلك القول» أو اجهروا.بهء فإن الله يعلمهء ولا تخفى عليه سبحانه خافية. ١‏ 
واللفظ عام لجميع الخلق» أي فاحترزوا من المعاصي سراء كما تحترزون ' 
جهرأء وتقديم السر على الجهرء لأن مرتبة السر متقدمة. علق مرتبة ' 
الجهر» إذ :ما من شيءا يجهر به إلا وهو مضمر في. القلب يتعلق به 
الإسرار غالبء فيتعلق علمه تعالى به بيات شور أي بضمائرهاء 
قبل أن تترجم الألسنة عنهاء كأنه قيل: إنه تعالى مبالغ بمضمرات جميع 
الناس» وأسرارهم المستكئة في صدورهم. 5 


0 ايمل من حَقَوَهْوَ الت َد 4 . 

« ألا يعم مَنْ عل )؟ إنكار ونفي لعدم إحاطة علمه تعالى RINT‏ 
٠‏ والمظهرء أي ألاريعلم السر والجهرء من أوجد جميع الأشياء التي هما من | 
. جملتها؟ « وهو الليايث الد » حال من فاعل يعلم مؤكده للإنكارة اللطيفٌ : 
أي العالم بدقائق الأشياءء الخبير بحقائق الأمور. 8 


.٠١ سورة الرعده آية:‎ )١( 


YA“ 


کم رص دلو مَامْشُوأ فى مناكيها وکوا من ردقو 


«هْرٌ ازى جَصل لم الأرض دلو 4 أي لينة سهلةء يسهل عليكم 
السلوك فيها ل نشوأ مَتاكيا4 أي في جوانبها وفي جبالها وطرقها «وَكُوأ 
من رقو والتمسوا من نعم الله تعالى فيها وله الور 4 أي المرجع» 
فيسألكم عن شكر ما أنعم به عليكم. 


لمن من في اسما يعني الملائكة الموكلين بتدبير هذا العالم» أو 
الله على تأويل من في السماء أمره وقضاؤه» وقال ابن عباس: «عقاب من 
في السماء» وهو متعال عن الخلق:20 0 أن ييف يم الَرْص »4 أن يغور بكم 
الأرض بعدما جعلها لكم ذلولاًء تمشون في مناكبهاء وتأكلون من رزقهء 
لكفرانكم تلك النعمة 8 فإدّاهى تمورٌ © أي تضطرب وتتحرك. على خلاف 
ما كانت ثابتة عليه. 


٤ . 2‏ وہ r‏ رس ر ساسكو ر ےر 
تم من في السَملهِ أن يرْسِلَ عَلِيَكُمْ اوسا سَتَعَامُونَ کک 


« آم ینم م في لمك أ برل يكم حاص با حجارة من السماء» كما 


)١(‏ قال ابن تيمية في الفتاوى 147/7: ويصان جل وعلا عن الظنون الكاذبة» مثل أن يظن 
أن ظاهر قوله تعالى: «أأمنتم من في السماء» أن السماء تقلّه ‏ أي هو محصور فيها- 
أو تظلّف فهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمانء فإن الله قد وسع كرسي السموات 
والأرض!!. 


YAY 


فعل بقوم لوطء وسنت الفيل تاي عن قريب عند الموت» ري ْ 
الآخرة # كى نَذِرٍ4 كيف ؛ إنذاري وعقابي للمكذبين؟. ش 


و قد كان الم > من قبل كفار مكة» كقوم نوح» وعادء 
وأضرابهم » والالتفات لإبراز الإعراض عنهم « فيد کی كر 4؟ أي إنكاري : 
عليهم؟ ِذْ أهلكتهم بإنزال العذاب» وفيه من المبالغة في تسلية الرسول ككل : 
وتشديد التأكيد لقومه ما لا يخفى. 1 


« لها إل اير قر صقت ویقیضن ما بس کهن إلا ليحن إن 
بل 3 تىم بي ©4 .. 


! ةأ أي أغفلوا ولم ينظروا؟ إل لير جمع طائر هر4‎ E 
0: 4 ال الور ف شقان 4 ا کی ا عيذ ل انون 8 رق‎ 
ويضممنها إذا ضربن بها جنوبهنَء وهو السر في إيثار «يقبضن» الدال على أ‎ 
۱ التجدد على قابضات» والطيران في الهواءء كالسباحة في الماء وك‎ 
يهن في الحو عن :الوقوع إلا ألم الشامل برحمته لكل شي‎ 
وإلآ فالثقيل يتسفّل طبعاً ولا يعلو «إنَوُيِكل ى بَصِيِدُ 4 يعلم كيف إبداع‎ 
: المبدعات. . وتدبير المصنوعات.‎ 


امن مدا ری هْوَ جد لک يسدق من 


ور 4 . 


ع من 


انمتا له هو جد لک تبكيت لهم» بنفي أن يكون لهم نأصر من | 
عذابه تعالى» أي من هذا الذي يستطيع أن يدفع عنكم عذاب الله "إن أراد ١‏ . 
الله تعالى إهلاككم؟ هل آلهتكم المزعومة تستطيع نصرتكم وحمايتكم؟ ١‏ 


AA 


و«أم» منقطعة مقدّرة ببل» المفيدة للانتقال من توبيخهم على ترك التأمل» 
فيما يشاهدونه من أحوال الطيرء إلى تبكيت آخر ‏ ير ينمو الم أي 
ينصركم متجاوزاً نصر الرحملن؟ فهو كقوله تعالى: «أم لهم آلهة تَنَْعْهُمْ 
من دُوننا»؟ إن الْكفِروبَ إلا ف عرو أي ما هم إلا في غرورء في زعمهم 
أنهم محفوظون من النوائب» بحفظ آلهتهم لهمء وزعمهم هذا ضلال 
واضح بيّن. 
« أمَنْهدَا آلزی يكن اسک رن ب لجا ف عر شر )4 . 
ل أن مدا الى ززق إن أمْسَكَ» أي الله عر وجل طا رذقم) بإمساك 
المطرء وإنبات الزرع» فمن يستطيع أن يمنحكم أسباب الرزق» إن منعها 
الله عنكم؟ هل هناك إله غير الله يقدر عليه؟ وأسباب الرزق متعددة: الماع 
والهواء» والشمس» والريح» والشجرء والثمرء وكلها بيد الخلق جل 
وعلاء ولهذا ختم الله الآية بقوله سبحانه: #بل لجأ أي تمادؤا ف 
عر 4 أي في عنادٍ واستكبار عن الحق وور © فالعتو بسبب حرصهم 
على الدنياء والنفور بسبب جهلهم بالدين» والمعنى: بل تمادى الكفار في 
الطغيان» وأصروا على الكفر والعصيان. 


« تیمک ور تفي 47 . 
« أن نى مكنا عل وهو هد 4 هذا مثلٌ ضربه الله للمشرك 
والموحٌُدء توضيحاً لحالهماء والفاء لترتيب سوء حالهم» وخرورهم في 
مهاوي الغرور» وعدم اهتدائهم إلى جهة يتوهم فيها رشد في الجملةء 
والمعنى: أفمن يمشي وهو يعثر كل ساعة» ويخر على وجهه في كل 
خطوة» لتوعر طريقه» واختلال قواهء أهدى إلى المقصد الذي يؤمّه» وهو 
الكافر الذي أكبٌ على الكفر والمعاصي 9 أْمّن يمى سو أي يمشي قائماً 
معتدلاء يبصر الطريق سالماً من العثور والخرور عل صر تق © على 


2 


۸۹ 


طريق مستو لا عوج فيه ) ولا انحراف؟ وهو. المؤمن المستمسك بذين 
لاساد“ ا 
لوسلام' . 


لصتم والابشر لای وكا ت 


# فل هو أل اماد 4 أي خلقكم خلقاً بديعا لجل لكر التتمَ 4 
لتسمعوا آيات الله» وتتغظوا بمواعظها «وَالْاْضرٌ» لتنظروا .بها آثار قدرته» ' 
وتروا الآيات التكوينية الشاهدة بشؤون الله تعالى «رالكيدة» لتفكروا بها ' 
وتعتبرواء خضّها بالذكرء لأنهنا آيات العلم « فيلا ما تَتْكُرُونَ 4 أي 
باستعمالها فيما خلقت لأجله» فشكر نعم الل صرفها في مرضاته. 1 


سرود 4)3 . 


طفل هو أل کې لأر أي خلقكم وبثكم وكتّركم فيها لا خير 
$ يوتري يوم القيامة للجزاء. 


رارت کت آرت رد گے مرو 


وأو أي الكافرون للمؤمنين استهزاء « مهدا الْوَمْدُ4؟ أي متى | 


رو 


)0( هذا تمثيل رائع» وتصوير بديع» ' جمع بين جمال التمثيل» وروعة التعبير» وكأنه يقول: 1 
هل من يمشي كالدابة» منكس الرأس» أعمى القلب والعين» لا ييصر يميئاً ولا شمالآء 
ولا یری ما آمامه» فهو يخبط خبط عشواء» ويتعثز بين حين وحين في مشيف لأنه'لا ' 

يبصر الطريق» هل هذا أطدى آم من يمشي منتصب القامة» يبصر طريقهء ويزى ما أمامه ' 

تهر آم من العاره لأنه مشي في وضح الهاره يسير على طريق مستقم؛ الا اعوجاج ا 
له ولا التواء؟ أيهما أهدى سبيلاًء وأحسن دليلاً؟ قال ابن عباس: هذا مُث لمن لل 

طريق. الضلالة» ولمن سلك طريق الهدى!!. ٍ 


۹۰ 


يكون الحشر والجزاء الذي تعدوننا به؟ كما ينبيء عنه قوله سبحانه #وإليه 
تحشرون» أو ما وعدوا به من العذاب «إن كم صقن » يخاطبون به 
النبى ية والمؤمنين» والجواب محذوف» أي إن كنتم صادقين فيما 
تخبروننا به» فبيّنوا لنا وقته؟ . 


ند اله ولت ا نير مين 40 . 
«ثل إا لاعن لر أي العلم بوقته عند الله عر وجلّء لا يلع 


عليه غيره ولا اير أي مخوّف أنذركم عذاب الله» ووقوع الموعود 
لا محالة ا مُبِينٌ» أي أبيّن لكم الشرائع. 


یب 


لتا راوه رلم يدت وجوه لزت كردا وق یل هَذَا ای كنم يِه 


دوت 4 . 


عدج م 


« قلا روه * الفاء فصيحة معربة عن تقدير جملةء كأنه قيل: وقد 
أتاهم الموعود فرأوه» فلما رأوه © زُلْقَةٌ 4 أي قريباً منهم # سِيَكَتَ 4 أي 
ساءت رؤية الموعود « وج اليرت كفروا» واسودت بأن علتها الكابة» 
وغشيتها القَتَرة وظهرت عليها آثار الاستياء من الذل والهوان « وقِلّ» 
تشديداً لعذابهم» والقائلون هم الزبانية هدا ایی كم بده دعوت 4 أي 
تسألون تعنجيله» إنكاراً واستهزاة. 


قر ص رص رر ر و2 


قل أرَءَيسرٌ إن هلك آل ومن ی أو ريمن فمن جير كفن من 


0 ر4. 


ل قل رميش 4 أي آخبروني إن هلك أسَهُومَمىَ4 أي إن أماتني الله 
ومن معي من المؤمنين» والتعبير عنه بالإهلاك» لما أنهم كانوا يدعون عليه 


آ ر 


وعلى المؤمنين بالهلاك «أرصمنا» بتأخير آجالناء فنحن في جوار رحمته» 


41 


أي کک من 7 4 من فلات الله 4 المؤلم ا ومن الذي 
يجي ركم وينجيكم من غضبه وانتقامه؟ هل تظنون أن الأصنام تخلّصكم من 


عذاب الله؟ . 


ع 
52 ےش م مس وہ 


نَّ من هو في صل 


# فل هو ال4 الذي أدعوكم إليه» مولي النعى كلها ءا اماو # أي ٠‏ 
صدقنا به وحده» ولم نكفر به كما كفرتم ل وَمَكِ کو 1 | 
فعلتم آنتم سعد عن قريب هوف صَكلٍثُْي4؟ أي فسوف تعلمون ٠‏ 
من هم أهل الشقاء والضلالة» منا ومنكم؟ وهذا تهديد شديد. 


يأ س 


« قل رمم إن E‏ يك بملو مين @4. 


« فل اریم ن أتبح ماک عورا € أي غائراً في الأرضء آي ذاهباً في ' 
أعماقها فن ایگ تی أي جار متدفق » فائض سهل الماح فلا بد : 
أن يقولوا: هو الله» فيقال لهم حينئذ: فلم تجعلون الأصنام شريكاً له؟ 
تليت هذه الآية عند ملد فقال: نأتي به بالمعول» فنام تلك الليلة. ثم 
استيقظ وقد ذهب ماء عينه!! والله أعلم بمراده. 


والصلاة والسلام على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه أجممين» 
والحمد لله رب اعيو : 


«تم بعونه تغالى تفسير سورة الملك» 


4۲ 


e EEEEDO 


وت وتاج ار .` 


ت 4 بالسكون على الوقف» من أسماء الحروف الهجائية 
المقطعة؛ > مثل: ألفء ولام» وميم» ذُكر للتنبيه على إعجاز القرآنء وأنه 
منظوم من أمثال هذه الحروف الهجائية» والبشر مع ذلك عاجزون عن 
الإتيان بمثله» وأما قول الحسن: 5 الدواة» وقول ابن عباس: إنه الحوت» 
فمشکل « وَالْمَلّر 4 الواو للقسم؛ رند بالقلم الجسنٌ» لكثرة منافعه» ولو 
لم يكن .له مزيةء سوى كونه آلة لتحرير كُتب الله عر وجل لكفى به 
فضلاً» وموجباً لتعظيمه”') وما يسطْرُوتَ # الضمير لأصحاب القلم» »> كأنه 
قيل: وأصحاب القلم ومسطوراتهم 


)١(‏ في القسم بالقلم والكتابة» إشادة بفضل العلم والعلماء» وتنبيه على قيمة الكتابة 
والدراسةء فإن القلم أخو اللسان» وهو نعمة من الرحمن على عباده» فالإنسان من 
بين سائر المخلوقات. هو الذي خصّه الله وشفه بمعرفة القراءة والكتابة» ليفصح 
عمّا في ضميره: ولا يمكن لسائر الحيوانات أن تتفاهم عن طريق المراسلة والكتابة؛ 
إنما تتفاهم بالأصوات» وحسبك دليلاً على شرف القلمء أن الله عر وجل أقسم به 
هناء كما أن أول آيات الوحي المنرّل فيها إشادة بالقراءة والكتابة: «الذي علَّم بالقلم 
علَّم الإنسان ما لم يعلم». 


4۳ 


« مآ أنتَ عَم ويك جوز 469 . 
ما ت عة ریک مجو # أي بإتعامه علي بار أنت يا محمد , 
بريء من الجنون» وهو جواب لقولهم: ليا آنا الَّذِي نل عَلَيْهِ ولك 
جود إنه تعالى وصفه ييل بثلائة أنواع من الصفات: ّْ 
الأولى :. نفي الجنون عنهء بنعمه الظاهرة» من الفصاحة التامةء 
ْ والعقل الكامل» والسيرة المرضيّة وللاتصاف بكل مكزمة» "فو جود هذه 
النعم ينافي حصول الجنون. 
والثانية : الأجر الكبير الدائم . 


ول جاتنو 
ص کے o‏ 


0 مون أي إن لك في دعاء الخلق إلى الله تعالى» ش 
المنزلة الرفيعة العاليةء والثواب الكبير غير المقطوع» وإحراز هذا ذا المقام . 
ينافي الجنون. 


والثالثة: الخُلّق لمطم | الذي : خص به ا 5 
« نك َل خي عطير 469 . 


ل ولتك لعل حلي عَظِيم 4 أي أنت يا محمد على جانب 2 > من | 
الأدب الرفيع» والخلق إلكريم» ولقد نسبوه إلى. الجنون د وحاشاه - حسداً ' 
وعداوة» ومكابرة» مع جزمهم بأنه َكل في غاية الغايات القاصية. :من أ 
حصانة العقل» ورزانة الرأي»: ولمّا كانت. أخلاقه الحميدة كاملة» وصفها 7 
الله تعالى بأنها عظيمة» :وفيها دقيقة أخرى. وهي كلمة «على» للاستعلاء» ' 
فدل اللفظ أنه يه مستعل على حل عظيمء 0 
عله أنه قال: «كان رسول الله ل أحسن الناس وجهاً وأحسنهم نخلقاً. 
الحديث. ع ا الوك ارو 


1۹€ 


فالصدق»› والب والحلمء والخحياء» والصبرٌ» والشجاعة» والعزة» 
والتواضع » والعفة» زالوفاء» کل أولئك كانت من صفاته البارزة» التي 
قرّبته إلى القلوب» فتعلّق الناس به» وتركوا في حبه جاهليتهم وآباءهم 
وأبناءهم . 


فسا فد و بردت 402 . 


ہج و سيره 


EEE‏ أي عن قريب ترى ويرون من هو المجنون؟ هل 
أنت آم هم؟ وهذا وعد له» ووعيد له» والمراد به يوم القيامة» سيظهر 
بجلاء أمرك وأمرهم» وقيل: في الدنيا بظهور الإسلام» واستيلائك عليهم. 
وصيرورتك مهيباً ومعظّماً في قلوب العالمين . 


Ey‏ آي 0 والباء 7 3 بأي الفريقين 
2 له 1 عدا م مَنّ الكذَّاتُ الأو 4 


004 


۾ نرک هو أعلم من صل عن سبلو وهو أَعَلمْ هين 46 . 


ر 


موس س “عر 


لن ريلك هو غلم يس صل عن سبل 4 تعليل لما قبله من ظهور 
جنونهم: بحيث لا يخفى على أحدء أي هو أعلم بمن ضل عن سبيله 
المؤدي إلى سعادة الدارين» وهام في تيه الضلال» متوجها إلى الشقاوة 
الأبديةء وهذا هو المجنون الذي لا يفرّق بين النفع والضرر # هو وهو غلم 
الْمَهَتَيينَ ¢ أي هو أعلم بالعقلاء المهتدين إلى سبيله» الفائزين بكل 
مطلوب» والناجين من كل محذورء فيجزي كلاً من الفريقين» حسبما 
يستحقه من العقاب والثواب» وإعادة لهو أعلم) لزيادة التقرير. 


>55 


امك ئ 
اناق :ف فقد 00 مله أن يعبد الله مدق e,‏ مدق ور غنه . 
غوائلهم!! والمعنى: دم يا محمد على ما أنت عليه» من عدم طاعتهم» 0 
ا ر بالطاعة للمبالغة ف ازج 2 عن مداهنتهم ومداراتهم» ١‏ 


و و 


72 1 
ودوا لوندهن فيد هتوت 4 . ش 
« رثا ل من يدوت 4 آي E ES‏ وتتر ا 
بعض ما لا يرضونه» وتسامحهم في بعض الأمور» فهم يدهنون حينئذ . 
طمعاً في إدهانك. ١‏ الريك 
عدت ا ر 2 
« ولانطع كل لای مهن )4 . 
« ولا نغ ل حلفي 4 كثير الحلف في الحق والباطلء وتقدي هذا 
الوصف على سائر الأوصاف» لكونه أدخل في الزجر 8 مَّهِينِ» أي حقير 
الرأي والتدبير» من المهانة وهي الحقارة» نزلت في الوليد بن المغيرة. ١ ٠‏ 


e‏ ما 


< ازير @4. 
ماز 4 أي عيّاب. طعانء مغتاب ملم ميم & نثّال للحذيث ٠‏ 
على وجه السعاية والإفساد. 


< تأ لخر شك یر 40 


« مَنَاعِ لحار 4 بخيل ممسك عن الإنفاق, ويمنع الناس .عن الخير 
والإنفاق معدي متجاوز في الظلم جه لاير4 كثير الآثام . 


1۹7 


CIES: 


« عسل غليظء جاف» لئيم النفس ١‏ بعد ذلك ) أي بعدما عُدَّ من 
الصفات المذمومة « ريي هو ولد الزناء روي أنه دخل على أمه» وقال 
لها: «إن محمداً وصفني بعشر صفات» وجدث تسعاً فيَء فأما الزنيم فلا 
علم لي به» فإن أخبرتني بحقيقته» وإلاً ضربت عنقك!! فقالت: إِنَّ أباك 
عبّيْنَء وخفث أن يموت ويذهب ماله إلى غيره» فدعوت راعياً إلى نفسي» 
فأنت من ذلك الراعي!! ولا غرابة فالنطفةٌ إذا خبثت خبث الناشىء منها. 


e 


< أن نامال وى 4€ . 
« أن كان دَامالٍ وَبَنِينَ4 أي لا تطعه مع هذه المثالب والمعايب» لأن 
كان ذا مال وبئين » أي ليساره وحظه من الدنيا. 


س ڑوم ر ر لے ت 


لانتل کے ءایشا اک ير الأرليت 469 . 


« إذًا تل عو اشا اك أسطير الأرَليت 4 أي يقول عن القرآن 
العظيم: إنه خرافات وأباطيل الأولين!!. 


«سَيعْوٌعل الوطم € . 


سيم عل يلور 4 كنّى عن الأنف بالخرطومء إذلالاً له وإهانة» لأن 
الخرطوم للخنزيرء أي سنكويه على أنفه» مهانة له» وعَلَّماً يعرف به 
وتخصيصٌ الأنف بالذكرء لأن الوسم عليه أبشع وأشنع. 


«اإِنَّبْكمْرَ 4 أي أهل مكة بالقحطء بدعوة رسول بی < گنا بوتا أب 


4¥ 


لد 4 وهم قوم من أهل الصلاةء كانت لأبيهم. هذه الجنة» قرب صنعاء ١‏ 

باليمن» فكان يأخذ منها قوت سنة» ويتصدق بالباقي» وكان ينادي الفقراء 

وقت الصّرام ويترك لهم ما أخطأه المنجل» وما أخطأه القطاف من العنبء ١‏ 

فكان يجتمع لهم شيء كثيرء فلما مات أبوهم قال بئوه إن فعلنا ما كان ' 

يفل أبوناء ضاق علينا الأمرء فحلفوا فيما بينهم وذلك قوله تعالی: 4% ۰ 
توي شروة4 ليتطعنها ذاخلين في الصباح . 


ات49 


Aer 


7 وة أي لا يقولون إن شاء اللهء أو لا يستشنون حضة : 
المساكين» كما كان يفعله أبوهم. 


( تاد لكف زد © 
اف عا # أي على الجنة 8 طَايِكٌ 4 أي فجاءها بلاء من السنماء ! ْ 


ين ربك € من جهته تعالى وَمْرْ تيون # غافلون عما جرت به المقاديرء 
والطائف لا يكون إلا ليلا أي طرقها طارقٌ من عذاب الله . 


قال الكلبي: أرسل الله تعالى عليهم نارا» فأحرقت الشجر والثمر::: 


« ضحت کلسم 469 . ۰ 
3 ضحت كضرم * كالبستان الذي صرمت ثماره» بحيث لم يبق منها ' 
شي ء٠‏ فعيل بمعنى ا ٠‏ 


0 ادوم تي0 . 
« سادا أي نادى pe‏ بعضاً لمُضْيدِين4 عند الصبح الباكر. 


0 


« أن دواع حريك ين کم رمي ©4 . 

أن عدأ » أي اخرجوا في الصباح الباكر» قبل أن ينتبه الفقراءء 
ومعنى الغدوّ: الذهاب في الصباح المبكر ظعَلَ ريك 4 يعني الثمارء 
والزرع» والأعناب «إن کسر قاطعين له. 


انعقو وهر A‏ سفند 407 . 
5-6 آي ذهبوا 8« وَمرِيْتْحََنونَ 4 آي يتسارون فيما بينهم» لثلا 
يسمع المساكين. 
ن ايتا ال عد نك 463 . 


3 آن لا ينمت 4 أي الجنة « انق ع يسك 4 أي لا تمکنوه من 
الدخول: 


دال حر قَدِيِدَ 469 . 

ووأ عل حر أي على قصد وعزمء وقيل: على تكد من حاردت 
السَّنَةٌ إذا لم يكن فيها مطرء وحاردت الإبلُ إذا منعث درّها «قَدِونَ» عند 
أنفسهم على صرامها. 


کا راما وااو ¢ . 
كنا رمَا أي أول ما رأوها محترقة َالو اسالد 4 أي ضللنا 
طريق جنتنا وما هي بهاء فلما تأملوا وعرفوا أنها هي قالوا: 


« بل ن روو 49 . 


144 


بل خش كرُومُو4 أي حرمنا خيرها لجنايتنا على أنفسنا. 


0 
« الوطم أل أل ولا ييه 4 . ٠‏ 
نَل نم4 أي أعقلهم وأعدلهم رابا أ أل لي وكا شيخ ولا 


تذكرونه وتتوبون إليه من خبث نيتكم؟ . 


ل الوا سْبَحَنَ ریا إا کا لیت 4 أي بمنعنا المساكين» فتكلموا بعد ' 
خراب البصرة- أي البستان -» وأقؤوا على أنفسهم: بالظلم في منع المعروف. ٠‏ 


« قن[ يتنب عل" نيو بار @4: 

ٍا َمِل بَسْهم عل ب يََكووْ» أي يلوم بعضهم :بعضاء فن منهم من 
أكنان بذلك» ومنهم من: أستصوبه » ومنهم من سكت» ومنهم من آنکره» ٍ 
فأصبح كل واحدٍ يحيل باللائمة على الآخر!! ثم اعترفوا جميعاً بأنهم 


« ارتا ) دعوا على أنفسهم بالويل 1ئ طن أي متجاوزين ' 
خدود الله» في حق الفقراء والمساكين» ثم رجعوا إلى أنفسهم فقالوا: 


ر 
4 


عسى ربا أن بد أي يعطينا بذلا منهاء ببركة التوبة :والاعتراف : 
بالخطيئة َي ينا ) أي من هذه الجنة 1# إل تا ية ) أي طالبون ' 
الخير» وراجون العفو منه تعالى. ٣‏ 


و« 


57 22-0 ر 

« كرك العاف کمک اليو کی کو و فأ يعمو 4 . 

«١‏ كك الات 4 أي مثل ذلك العذاب الدنيو ي الذي ذكرناه؛ نعذب من 
سلك سبيلهم د الور ا أي أعظم وأشدٌ ا لو ناوا يتلَمونَ» أنه کی 


لاحترزوا عما يؤديهم إليه. 


2 9 مقن 2 عند روم ج جنات تت ألم 49 3 


50 عن الشرك والمعاصي عند يم في الآخرة جَنتٍ 
آم أي جنات ليس فيها إلا التنكُمء الخالص عن شائبة الزوال» وما 
ينخصه من الكدّ والتعب. 


« مَل اسای ليزم 42 . 
َمل لين الريب 4 تقرير لما قبله» وردٌ لما يقوله الكفرة» 


فإنهم کانوا يقولون: إن صح أنا نبعث» لم يكن حالنا وحالهم» إلا مثل ما 
هو في الدنياء يعطينا الله ويكرمناء كما أكرمنا في الدنيا. 


« مالك يد کو ©4 . 
لما لگ کت َو 4؟! تعجيب من حکمهم» واستبعاد لهء وإشعارٌ 
بأنه صادرٌ من اختلال فكر وعقل» وهو التسوية بين المطيع والعاصي. 


« اتک ند ندش @4. 


ر ت 2 
« انكر كن نازل من السماء هه تَدرْسُون4 أي تقرؤون. 


« رفغ @4. 


# إن لَك فيه اا وه و رود أي ما تتخیرونه وتشتهونه . 


۳۹1 


«1 لخ لكو ميال دير وة نگ 252 @4. ` 

ولگ اسر ما © أي عهود مؤكدة بالأيمان « بد # متناهية في ْ 
التوكيد إل بوم اليم إن کا نکد إن لكم لما تحكمون أي ثابتة لكم 
إلى يوم القيامةء لا نخرج عن عهدتهاء حتى نعطيكم ما تحكمون» آم هو ؛ 
مجدّد الافتراء على الله؟ !:. ' 


« سَلْمُر أيهم بلك عم ©4 . 
« سأهعر ا َه يكم بلك 4 الخطاب لرسول الله كه أي سلهم مثبتاً لهم 
«أيُّهم بِذَلِكَ4 الحكم الخارج عن العقول عي أي كفيل وضامن؟0 ٠ ٠‏ 


کش تبان یرم ب كوا سيف 409 . 3 

« أل ش4 يشاركونهم في هذا القول « فاا شيم إن إن كاسن ْ 
في دعواهم» إذ لا أقل : من التقليد» وقد نبه تعالى في هذه الآية :على 'أن : 
ليس لهم شيء» يتوهم أن يتشبثوا به حتى التقليد. 


كمف عن ساق وَيُدْعَوْنَ إل أَلسّجُود قلا يعور م يسْتَطِيعُونَ 47 . 


يَكْكَنُ ع 


, َف عن ساق الجمهور على أن الكشف عن الساق»: عبارة عن‎ a 
شدة الأمر وصعوبته» والمعنى يوم يشتد الأمر ويصعب؛ ولا كشف ولا‎ 
: ساق. ولكن كنى بها عن الشدة» ومثله قول الغرب: كشفت الجرب.عن‎ 

ساقهاء وحمي الوطيسُ # وَيْْعَوْنَ إلى ألسجود) أي يدعى الكفار إلئ: السجود أ 
لله رب العالمين» لا تكليفاء: ولكن توبيخاً وتعنيفاً» على تركهم إياه: في 
الدنياء وتخسيراً لهم 8 فلا يَسْتطِيِعُوتَ* لزوال القدرة عليهء لأن ظهر ا 1 
يصبح طبقاً واحداء فلا يقدرون على الانحناء أو السجود. 1 : 


لاع 


« اة اسار رَعقهم ذل وقد يدعو إل الشجود وم سود )) . 
_ طحَضْة صر أي ذليلة أبصارهم رَحَمُهُمَ4 أي يخشاهم وتلحقهم 
« ذل € أي صَعَارٌ وهوان 8 وقد كاوأيتعوة) على ألسن الرسل #إِلَ الشُجُور» 
في الدنيا وم سیو 4 أي وهم أصحاء متمكنون منهء فلا يجيبون إليه» 
وكذلك يدعون إلى الصلاةء بالأذان والإقامة في الجماعة» فلا يلون إليهاء 
وفي هذا وعيد لمن قعد عن الجماعة. 


ر ےہ وکر بنط لس سس ورا الس ےو 


درن ومن گب دا ليت سرجه ر من حَيْث لا يلوه ©4 . 


درن وم يذب دا للدت أي دعني والمكذبين بالقرآن» وخلٌ بيني 
وبينهم» ولا تشغل قلبك بهم» فسأنتقم لك منهم» وليس هناك مانع يمنع 
الله من عذابهم. ولكنه أسلوب العرب في الوعيد والتهديد.ء كما يقول 
الإنسان: دعني وهذا الظالم لأكفيك شرّه. وفيه تسلية للرسول بيا وتهديد 
للمكذبين « سسَدَرجْهم ) أي نأخذهم بطريق الاستدراج خطوة خطوة» 
يقال: استدرجه إليه استنزله درجة درجة» حين يورّطه فيه» واستدراجهم 
بالإمهال. وإدامة الصحة» وازدياد النعمة» فيجعلون رزق الله ذريعة إلى 
ازدياد المعاصي 9 يِنْ حَمَتٌ لا يعلمُونَ» إنه استدراج بل يزعمون أنه إيثار على 
المؤمنين» وهو في الحقيقة سبب هلاكهم. 


5 مو 2000 2 258 
اتی لم إن رى نتن )4 . 
أي هم أي أمهلهم فلا أعجلهم بالعقوبة» ليزدادوا إثما «إنّ مي 
مَك أي قوي شديدء لا يدفع بشيء» وتسميته كيداً لكونه في صورة 
الكيد» حيث كان سيا للهلاك» ولا يجوز أن يسمى الله کائد ماكراء 
مستدرجاً» لأن صفات النقص لا تنسب إليه تعالى» وأسماؤه توقيفية . 


OLS 


۳ 


ر 4 


آم ھر با مر ين رر مُنَْوَ 4؟ أي هل تطلب. منهم أجراً حتى 
يثقلهم ذلك. ويمنعهم من الويمان؟ . 


ام 31 عندَهمألْمَيّبُ ف 02007 ت 49 . 


ETE‏ 4 أي اللوح المحفوظ أو المغيّبات « َم يكوت € مه 
ما يحكمون. : 

« ير لكر ریک وَلَاتَكن کماجب لوت إذنادى وهو مكظوم )4 . 

اسر يي ك 4 وهو إمهالهم» وإن أمهلوا لم يهملوا «وَلَامَكن ٠‏ 
50 أي كيونس عليه السلام» في العجلة والغضب على القوم 
$ آي حين دعا ربه في بطن الحوت: طلا إله إل أنتَ سَبْحَائكَ ١‏ 
إني كُنْثْ م الطَالِمِين وشو مک شوم 4 أي مملوء غيظاً وغماٌ من کظم . 
السقاء إذا ملأه» أيْ لا يكن حالك كحاله وقت ندائه» أي لا يوجد منك ما 
وجد منه من الضجرء والمغاضبة» فتبتلیٰ ببلاثه . : 


و4 ع الكل يرس وریہ ع حرس ماج عر عر ب 


«ا لول أن تدر يم ن ريو لد العراء وهو مذموم 43 . 


« قلا ل نه كد ينمي ن أي رحمة» وهو التوفيق للتوبة» وقبولها 
يد4 أي لطرخ من بطن الجوت لم بالفضاء الواسع « وَهُوْمدمُيٌ» ' 
أي وهو ملام على ما ارتكب » يعني لولا هذه النعمة» » لنبذ بالعراء :مع الذم 
لهء لكنّ الله أنعم عليه بالتوبة .والإنابة» فلم يلحقه شيء من الذم. 


و کک رد تا اکرو 4. 
۾ ابه ري 4 أي اضطفاه واختاره لنفسه « فَجَمَلُمٌ مِنَ ألصَّيِسِينَ ع أي : 
جعله من الكاملين في الصلاح.. 


30 


وشولون ل 


00 6 اين كتروا وتك صر لنَا سوا لكر 

تيو أي إنهم من شدة عداوتهم لك 
ينظرون إليك ويكادون أن يصرعوك بأعينهم» ويهلكونك بنظرات مسمومة 
قاتلة لشدة بغضهم» والإصابة بالعين حق» ومن الناس من أنكر ذلك» ولا 
يستبعد أن يكون لبعض النفوس خاصية في التأثير» فالاحتمال العقلي 
قائم» والدلائل السمعيّة ناطقة بذلك» روى مسلم والترمذي عن ابن عباس 
رضي الله عنه أن رسول الله ٤‏ قال: «العين حقٌّء ولو كان شيء سابق 
القدر سبقته العين»“"“ وقيل: العين حن تدخل الرجل القبر» والجمل 
القذر» وقال الحسن: دواء من أصابته العين أن يقرأ عليه هذه الآية» وقولّه 
تعالى : 7 لَنَاسِمُوا لر أي وقت سماعهم القرآن تتلوه عليهم» لأنهم كانوا 
يكرهون سماعه أشد الكراهيةء ويحدّون النظر إليه کل بالبغضاء « وبولد 4 
لغاية حيرتهم في أمره كلف وجهلهم بحاله نج4 فير الا ع 
وحيث كان مدار حكمهم الباطل» ما سمعوه منه لاء رد الله ذلك ببيان 
علو شأنه» فقال تعالى: 


واش اكلم )4 . 

يام أي وليس هذا القرآن لكر أي موعظة طالِعَيِي أي 
للإنس والجن» فكيف ينسب من نزل عليه القرآن للجئون؟ والآية مفيدة لبطلان 
قولهم» وتعجيب السامعين من جرأتهم على تفه ذلك» والله أعلم بمراده. 

والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وعلى آله وأصحابه أجمعين» 
والتحمه لله زت العالمين د 


اتم بعونه ھا ر و القلم» 


.7057 أخرجه مسلم رقم ۲۱۸۸ في باب الطب» والترمذي رقم‎ )١( 
0 


« اة 09ا اة 4€ . 
ل اة الساعة الواجبة الوقوع يعني القيامة» التي هي آنية لا ريب 
فيهاء التي تتحقق فيها الأمورء من الحساب والجزاء. 

هما امه الأصل الحاقة ما هي؟ أي أي شيء هي؟ فوضع الظاهر 
موضع الضمير» لزيادة التهويل. 


وما درك الاه )4 . 

وما اريك أي آي شيء أعلمك لاما اة 4 تأكيد لهولهاء ببيان 
خروجها عن دائرة علوم المخلوقات» على معنى أن عظم شأنها وشدتهاء 
بحيث لا تكاد تبلغه دراية أحد لأنها أعظم من ذلك. 

« كدت رة را عه 40 . 


« كذبت تمود وماد المَارعَةٍ 4 أي . بالحاقة» فوضعت القارعة موضعها 


ت 


لأنها من أسماء القيامة» سميت بها لأنها تقرع الناس بالأفزاع والأهوال» 


¥ 


فلمًا ذكرها وفځّمهاء ذكر من كذّببهاء وما حل بهمء تذكيراً لال بک 
وتخويفاً لهم» اا الله عر وجل منهم. لتكذيبهم سيد المرسلين. 


مكو يالطَاحِيَةَ © . 


0 بالواقعة المجاوزة للحد في الشدة ' 
وهي الصيحة الشديدة» كما قال سبحانه: j}‏ إنا أرسلنا عليهم صيحةٌ واحدة ' 1 
فكانوا كهشيم المحتظر4. 


# ماعا ڪا بريج زمر يز ©4 . 


0 احا يكوا بريج صَرْصَرِ َ4 أي ريح شديدة العصف» كأنها 
عتث على خزنتهاء فلم يستطيعوا ضبطها. ّ 


چ سرح ممه < عار أذ ْ 
واكم سج کال رکا یار شرم درک اترم هامر 
13 م اعجار تخل ارب 4 . : 


ا سر مر 


سرا عل 4 أي سلّطها عليهم بالقدرة القاهرة سبع َال وَكَمنِيَةٌ 


يا من صبيحة الأربغاء إلى غروب الأربعاء الآخرء وهي أيام العجوز 
سميت بذلك 3 عجوزاً من عاد توارت في سرب. فانتزعتها الريح : 
فأهلكتها ( توًا » أي متابعة متوالية» لا تفتر ولا تتقطعء > تستاصل | 
الناس استئصالاً #قّىف» أيها المخاطب 8 الْقَوم» إذا كنت حاضراً حينفذ : 
فيا » في تلك الليالي والأيام # ضري © موتى قد صرعهم الموت» ٠‏ 
فأصبحوا جثثاً هامدة؛ جمع صريع کی أي يشبهون 8« أَعْبَارُ» أصول 

ل4 جمع نخلة «حاوية) بالية وساقطة على الأرض . 


ل ھل ری لهم يَنْ فيڪ *؟ أي فهل ترى أحداً من بقاياهم» أو من 


اء رون ومن بم لمتكت بلاطد © . 
لوطء وهم الذين انقلبت بهم ديارهم» حيث جعل الله عاليها سافلهاء ولذا 
سميت بالمؤتفكات « بالخايلثة #4 أي بالأفعال ذات الخطأ العظيم» وهي 
الشركء والتكذيب بالبعث. 


Arlee, 


ت 


کا سس + 2 کک ر 
هَمَصَوَأوسول ريو دهم أده َة 4)3 3 


مَمَصوَْْسُولَ َم أي فعصت كل أمة رسولهاء حين نهاهم عما كانوا 


يتعاطونه من القبائح دهم 4 الله عز وجل دة َي 8 أي زائدة 
شديدة» كما زادت قبائحهم في القبح . 


لتا طعا ألما مان تار )4 . 
© إت لما طعا أَلْمَآه » أي ارتفع وزاد عن حذه وقت الطوفان» بسبب 
إصرار قوم نوح على فنون الكفر والمعاصي لدف لري 4 أي حملنا 
آباءكم وأنتم في أصلابهمء والمراد بحملهم فيهاء رفعهم فوق سطح الماءء 
وحفظناكم حال كونكم في السفينة الجارية بأمرنا وحفظناء وفيه تنبيه على 
أن مدار نجاتهم محض عصمته تعالى» إنما السفينة سببٌ صوري. 


يس سه سس رر ووو م سخ 


ا جلها ل تذكرة وتا أذن ويه 46 . 


ووو ر ري 


وتحفظها © أذن وعية € من شأنها أن تحفظ ما يجب حفظهء أبتذكره : 
وإشاعته» والتفكير فيه» 0 أن تحفظ الشيء في نفسك» والإيعاء أن ! 
تحفظه. في غيرك»› وَعَيْثُ عَيْت العلم والحديث وعيلٌ أي حفظته . 


ر م سخ مه 


# انيح في الصور دة وده 


ٍا وا ْم في الصو فة ويد هي النفخة الأولى» وهو شرو في بيان 0 
نفس الحاقة» وكيفية وقوعهاء إثر بيان عظم شأنها. 1 


« ولت لاض ونال دكا مَك 


« وفك الاش و4 ل بمجرد قدرة الله ٠‏ 
تعالى» وارتطم بعضها ببعض گا كه وده 4 أي دُقّا وكُسرتاء أي ' 
فضربت الأرض والجبال إثر رفعهماء بعضها ببعض» ضربة واحدة» فيضير , 
الكل هباء منبثاًء وذرات .متناثرة» وإذا كان هذا حال الجبال» فكيف بخال 
الرجال في ذلك اليوم العصيب؟ . 


e 


# ومين يوقم ادا )4 : 
مومت لاق4 آي نزلت النازلة» وقامت القيامة . 
E‏ ني اشن بير رها ). 


3 َف آلا ) أي فتحت أبوابها لنزول الملائكة # فيي أي السماء 
اه4 ضعيفة» ساقطة القوة. 


ےھ کے ی 


والماك ڪل أنجايها ويل عرش ريك وه قم رة @4. | 


3 


الماك عل رايا 4 أي والملائكة على جوانبهاء جمع رجا بالقصر: 


1۰ 


الناحية» وجمعه أرجاء» مثل سبب وأسباب» قال الضحاك: تكون الملائكة 
على حافتهاء حتى يأمرهم الرب تبارك وتعالى» فينزلون فيحيطون بالأرض 
ومن عليها ف وکیل عرش ريك وهم بومبز ية من الملائكة» روي أنهم اليوم 
. أربعة» فإذا كان يوم القيامة أيدهم الله بأربعة آخرين» فيكونون ثمانية وعن 
ابن عباس والضحاك ثمانيةٌ صفوفي لا يعلم عددهم إلا الله تعالى» قال 
بعضهم : وجود العرش لبيان عظمته تعالى. لا لاحتياجه إليهء لأن الله 
تعالى كان ولم يكن شيء معه» ثم خلق العرش» فالعرش والكرسي مظاهر 
عظمة الله وجلالهء فعلمنا أنه تعالى خاطبهم فيما يتعارفون» فخلق لنفسه 
بيتاً يزورونه هو الكعبة المشرّفة» وجعل في ركن البيت حَجّراً» وهو يمينه 
فى الأرض» كما جاء في الحديث الشريف» وليس أنه عز وجل مسكنه في 
اليك ويمينه فيه وهو تتفل 'العظمية “تعالىء . ينا يشاعد” من “احوال 
السلاطين» يوم خروجهم على الناس» للقضاء العام وإ فشؤّونه سبحانه 
أجل من كل ما تحيط به تلك العبارة والإشارة. 


یوز شر شود لان مس َة )4 . 


e‏ ر دميو م 


يمي تَعَرضونٌ # للحساب والسؤال» أي تسألون وتحاسبون» عبّر عنه 
بذلك» تشبيهاً بعرض السلطان العسكرء لتعوّف أحوالهم» وهذا ‏ وإن كان 
بعد النفخة الثانية - لكنْ لما كان اليومء اسماً لزمان متسع» تقع فيه 
النفختان» والصعقة» والنشورء والحساب» صح جعلّه ظرفاً للكل لان 
منك حَانيَةُ 4 أي تعرضون على ملك الملوك جلّ وعلاء غير خاف عليه 
تعالى سر من أسراركم» وإنما العرض لإفشاء الحال» والمبالغة في العدلء 
وفيه أعظم الزجر والوعيد» وهو خوف الفضيحة. 


امان أو کم ییو لمآو اقرا کت 409 . 


Dao 


4A2 


لاما من أو كنب يسو 4 تفصيل للعرض فقول © سروراً به 


۳1 


وابتهاجآء لما یری فيه من 0 خطاباً لجماعته وأقربائه # اوم اسم : 
فعل أمر أي خذوا اوا كيه 4 والهاءٌ فيه وفي: حسابيه»: ومالیه» 
وسلطانيه» .للسكت» تثبت في الوقف. وتسقط. في الوصل» واستحسن ٠‏ 
الوقفٌ عليها. ١‏ ّْ 


0 5 اشن الغالب» 5 قم - في العبادات دا أي 
العف 0 يؤاخذني ا فخذوا اقرأوا کا قال تعالی: 


م وكوي 4 . 


فهو فى س ريد 4 أي ذات رضاء يرضى بها صاحبهاء لكونها 
صافية عن الشوائب» دائمة مقرونة بالتعظيم » »> فالشيء إنما يكون مرضيا ب 5 
إذا كان مشتملاً على هذه الصفات . 


و وجرت , مرتفعة لأنها في السماءء أو الأبنية. 


5 ور ۴ به © 


راڈ @ 


# قطودُهًا # 0 ثمارها جمع قطف» وهو ما يجتنى بسرعة ي4 
أي قريبة من مريدهاء ينالها القائم» والقائدء والمتكىء» ويقال لهم: 


0 


ف الأبار كلايد 


وا وا وشا راجا يما اسفن A‏ 


1۲ 


« كوأ وشا والجمع باعتبار المعنى «مَنِيغ» أي أكلاً وشرباً لا 
مكروه فيهما ولا أذى يا أَسَلَفْثمَ 4 بمقابلة ما قدمتم من الأعمال 
الصالحة» وك عمل صالح قدمته» وكل من تقدمك فهو سلف ل الأب 
ة4 أي الماضية من أيام الدنيا. 


0 ور سير عل لمم I‏ 


ومان أو کب نمالو فقول يي لت کی 402 . 


ل وأمامن وق كم شالب َمل لما يرى من قبح العمل» وسوء العاقبة» 
ولما حصل من الخجل والافتضاح ل يدت لَرَأَوتَ كِتبِيةَ 8 وهذا ينبّهك أن 
العذاب الروحاني» أشد من العذاب الجسماني. 


ر ڌر مااي أي يا ليتني لم أعلم مأ حسابي. 


ویک كت ایی 40 . 
يتا يا ليت الموت منها 8 كانت القَاضِيَة4 القاطعة لأمري» ولم 
أبعث بعدهاء ولم ألق ما ألقاه والضمير في يا ليتها) يرجع للحياة الدنياء 
أي يا ليت الحياة الدنياء كانت الموتة النهائية» ولم أخلق حياً» تمنى 
الموت لأنه رأى تلك الحالة» أشنع وأمرٌ مما ذاقه من الموت. 


ام e‏ لمم 


ا أف عي ماه 8 أي لم ينفعني ما جمعتّه في الدنيا من المال 
والأتباع» على أن «ما» نافية» أو استفهامية للإنكارء أيْ أي شيء أغنى 
عني ما كان لي من اليسار؟ . 


1۳ 


# هك عو 4 
0 ايد 4 أي زال عني سلطاني» فلا المال أغنى ونفع» ولا 
' السلطان بقي أو دفع» فيقول الله تعالى لخزئة جهنم 
معفمو 
ةغلو )4 . 


وو وو 5-5 


خذوه فغلوه که أي شدوه بالأغلال» فاجمعوا يديه إلى عنقه . 


0 : أدخلوه النار المتأججة» نار الجحيم رس الثار : 
العظمى» لأنه كان يتعظم. على الناس» ليكون. الجزاء على وفق المعصية.. ' 


َف اة عه سمو را 5اس )4 . 

للف ليل ) وهي حلقات منتظمة» كز حلقة منها في حلقة | 
ذرعها سمو راتا » أي اطولها بذراع المّلّك» وليس الغرض التقدير بهذا 

المقدار» بل الوصف بالطول» كما قال تعالى: إن تَسْتَغْفِوٌُ لَهُمْ سَبْعِينَ 

م4 يريد به مرات كثيرة» قال الحسن: الله أعلم بأيٌّ ذراع « فاسلكة» ١‏ 

أي فأدخلوه فيهاء بأن تلقوه على جسدهء وهو مرهق لا يقدر على خركة: 


م6 


027 


EDIE 10‏ تعليل» وذكر العظيم للإشعار آنه تعالى ' 
هو المستحق للعظمة. »> فمن تعظّم على الله استوجب أعظم العقوباتث . 


3 1م ال تكن 46 . 


TYE 


ل« وَلَايحْشٌعَلَ طم المسكينٍ» ولا يحث على إطعامه» فضا عن أن يبذل 
من ماله» وذكدٌ الحضٌ للإشعار بأن تارك الحضٌ بهذه المنزلةء» فكيف تارك 
الفعل وتخصيص الأمرين بالذكرء لأن أقبح الذنوب: الكفر بالله» وأشنع 
الرذائل: البخلُ وقسوة القلب» وفيه دلالة على عظم جرم حرمان 
المساكينء: لأنه تعالى عطفه على الكفر. 


ط كالتما جِمْ 4 . 


« فلس لَه الوم هتا ميم * أي قريب يحميه ويرفع عنه ما يحترق له قلبه» 
لأن الأولياء يفون منه. كقوله تعالى: اما للظّالِمِينَ مِنْ حَمِيم وَل شفيع 
با . 1 7 


ا اما لان نل 49 . 
لطعم إلَامِنَ لين ) غسالة أهل النار» من الغسل» والنون زائدة» 


وأريد به هنا ما يسيل من أبدانهم من الصديد والدم"» وقيل: هو شجر 
يأكله أهل النار. 


. ٠۸ سورة غافرء آية:‎ )١( 

(1) إن قلت: كيف قال هنا ولا طعامٌ إلا من غسلين) وقال في موضع آخر ليس لهم 
طعام إلا من ضريع» وفي آخر إن شجرة الزقوم طعام الأثيم# فالجواب: إن 
العذاب أنواع» والمعذبون طبقات» فمنهم من يكون طعامه الغسلين» ومنهم من 
يكون طعامه الزقوم ومنهم طعامه الضريع» ويمكن أن يكون طعامهم جميع ذلك» 
فتارة يأكلون من هذاء وأخرى من ذلك» والله أعلم . 


10 


6 قم بما زرد €9 الا يرد @4 . 
5 قم يما يمون # وبا لا رُونَ 4 بالمشاهدات والمغيبات» وذلك ' 
يتناول الخالق والمخلوق» والدنيا والآخرة. 4 


« لنم تول سول كير 4 . 
«إِنّمُ4 أي القرآن لقو رولو لير على الله هو محمد كله يبلّغه ١‏ 


عن الله» فالمراد بالرسول هنا النبي يلاء وقيل: جبريل عليه السلام» على | . 
معنى أن الذي نزل بالقرآن من عند الله هو جبريل» والقول الأول هو . 
الأظهرء لأن الله تعالى ذكر بعده» أنه ليس بقول شاعرء ولا كاهن» والقوم ١‏ 
ما كانوا يصفون جبريل عليه السلام بالشعزء والكهانة». بل كانوا يصفون به ! 
الرسول بيا فهو كلام الله أظهره في اللوح المحفوظء وكلام الرسول كل 
بغت أنه أظهره.: وقرآه على الل ١‏ ش 


« وياهو بقولسًاعر يلاوو )4 . 


مشر ولتار 4 كما تدّعون تارة ل قيلمًازيشر‰ إيماناً قليلاً. 


را بول كان کنیا گرو )4 . 


« ولا بول كاهن © كما تدعون تارة أخرى كيلا ما ذكروة ) أي تذكراً 
قليلاً» والقلة في معنى العدم يقال: هذه الأرض قلما تنبت» أي لا تنبت ! 
أصلاً والمغنى: لا تؤمنون ولا تذكرون أصلاً. 


« ين يت م )4 . 
» 


ET 


ازا ين رب لعن 4 أي تنزيل من عند الرحمن» رب الخلق أ 


۳1١ 


CORSET 


و 


وار قول عا بعص لاويل 4 أي ادعى علينا شيئاً لم نقلهء سمّى 
الافتراء تقولا لأنه قول متكلف. 


e 


ORIS دنام‎ 


ط َََذََِنة ٍَ4 أي بيمينه. 


EEE 


a‏ أي نياط قلبه بضرب عنقه وهو تصويدٌ لإهلاكه 
بأفظع ما يفعله الملوكء وهو أن يأخذ الجللّد بيمينه» ويكفحه بالسيف 
ويضرب عنقه» وقال ابن عباس #باليمين» أي بالقوة والقدرة. 


( تام ترت 400 . 


فنا ينگ 4 الخطاب للناس طامِنَ لَمو من زائدة «عتهٌ 4 أي عن 
المقتول # حجن أي دافعين» أي ليس أحد منكم يحجزه ويمنعه منا. 


ا زک الع 7 قن 40 . 


و 


GEE‏ لأنهم هم المنتفعون به. 


ر يگنگى ©4. 


2 رودي هه 


لاتغا هركذن أي نعلم من يكذب بالقرآن من المجرمين» 
ایی عل كذ يهم 


4 


OEE 


ولتم آي القرآن لَص عل آلكفرك © في الآخرة إذا رأوا ولا 
المؤمنين وسعادتهم في النجنة . 0 
WETE‏ 


َم القرآن تين لعين اليقين لا يحوم حوله ريب. 
« ضيح ئی ريك ایر 46 . 


« َم أنى ريك َير فسبح بذكر اسمه العظيم» تنزيهاً له تعالى عن 
افتراءات أهل الضلال» ؤعما 7 ھۇلاء. السفهاء» والله أعلم بمراده. 


والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلئى آله وأصحابه د ْ 
والحمد لله رب العالمين. 


تم بعونه تعالى تفسير سورة الحاقة») 
eH‏ 


۳1۸ 


0ه 


دار _شوة ا لكلاة. . 
USO‏ امیا 


5 


مكية وهي أربع ا ية 


سال مآ ا 2 دعا داع « عدا داقع 4 أي استدعاه» والسائل هو 
«النضر بن الحارث» فإنه قال: #اللهمَ إن كان هَذَا هو الحَىّ مِنْ عِنْدِكَ 
َأَمْطِرْ عَلَْنَا حِجَارَةَ مَنِ السَّمَاءِ» أو أبو جهل فإنه قال: «فاسقط عَلَيْنَا 


كِسَمَاٌ مِنّ السَّمّاءِ»# سأله استهزاء"» وصيغة الفاعل للدلالة على تحقق 
وقوعه. 


ا انکفرن ليس لم داح 469 . 


بل کرت 4 أي دعا للكافرين واستعجل بعذاب واقع على الكفار 
« ليس لَمُدافِعٌ» أي ليس لذلك العذاب راد إذا نزل. 


)1١(‏ استعجل مشركو قريش نزول العذاب عليهمء وطلبوا من الرسول ًة حين خوّفهم 
عذاب اللهء أن يعجّل لهم العذابء قالوا ذلك على سبيل السخرية والاستهزاء كما 
قال سبحانه: #ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده# فنزل أول هذه السورةء 
رداً على أولئك السفهاء. 


۳14 


يتت اني أي واكم من عند الله # ذى الْمََارِج# أي ذي المصاغد ْ 
التي تضعد فيها الملائكة ؛ بالأوامر والنواهي» وتنزل بأمره سبحانه ووحیه. 


« تت التلهحكة وال لله ف بوم كن يدارم ين أل 
سو . 

<تيحُ4 أي تصبد «التكهحكَة را4 آي جبريل عليه السلا 
زعيم الملائكة ورئيسهم «إِيّهِ 4 إلى عرشه سبحانه» ومهبط أمرهء وقيل ۰ 
هو من قبل قول إبراهيم عليه السلام طإإني ذاهبٌ إلى ربي» أي إلى أمر . 
دبي ف . يرم کان دارو سین آلف س 4 مما يعدّه الناس» وهو بيان لغاية ' 
طوله» بحيث لو قدر قظعها في زمان» لكان ذلك الزمان مقدان: خمسين ' 
آلف سنة» وقيل: في يوم» متعلقٌ بواقع» فالمراد به يوم القيامة» 8 
واستطالته إا لأنه كذلك في الحقيقة» لأن يوم القيامة له أولٌ» ولیس له ١‏ . 
آخر» أو لشدته على الكفارء وأيّا ما كان» فذلك في حق الكافر» أنَا في | 

حق المؤمن فلاء لما روي عنه که أنه قال: «والذي نفسي بيده إنه لف : 
ل الل ل ةِ مكتوبة يصليها في : 
الدنيا»”١‏ 


ضير متعلق بسأل سائل» لأن استعجال العذاب من الكافرين» ' 


' أخرجه أحمد في المسند ا والبيهقي» وابن حبان» وانظر الدر المنثور للسيوطي‎ )١( 
: TE 


ارون 


على وجه الاستهزاء والتكذيب» وكان ذلك يضجر رسول الله اة فأمر 
بالصبر عليه #صَبَْاجَيِيلًا© بلا جزع ولا شكوئ. 


O 


م الكفار روت بيدًا» مستحيلاً أو بعيداً عن الإمكان» فلذلك 
يسألون به. 


4 4. 
ممع هه 


وره قيا أي كائناً لا محالةء هيئاً في قدرتناء والجملة تعليلٌ 
للأمر بالصبر. 


و يوم تكن 1 22 E‏ 40 


ا لمل » أي ذلك العذاب الذي يستعجلونه» سيرونه 
يوم تصبح السماء سائلة كالرصاص المذاب» أو كعكر الزيت» ويكون من ` 
الأحوال والأهوال ما لا يوصف. 


ود 1 كلْعِهَنِ 4 أي كالصوف المصبوغ ألواناء لأن الجبال 
مختلفة الألوان» فيها الأحمر» والأبيض» والأسودء فإذا فت وطئّرت في 
الجوء أشبهت العهن المنفوش إذا طيرته الريح . 


- 


و 5-2 أي لا يسأل قريب قريباً عن أحواله» ولا 


1 


یکلمه» يس وهو كقوله تعالى: يوم بر 


$ وتم بود اشر آ َوَيفْحَدى مِنَ عاب د وم يو4 .: 


« يسرم 4 أي يبصر بعضهم بعضاء فيرى .الرجل أخاه. ريك 
فلا يخفون عليهم» وما يمنعهم من التساؤل» إلا تشاغلهم بحال ا 
« ود ألشجرم 4 أي يتمنى المشرك وقيل كل مذنب» وهو مستأنف لبيان أن 
اشتغال كل مجرم بنفسه» بلغ إلى حيث يتمنى أن يفتدي بأقزب ,الناس 


إليهء فض أن يهتم بخاله» ويسأل عنها لو يَفْتَدِى من عدا ومین نيد ب آي 
العذاب الذي ابتلوا به يومئذ. 


وَصَحْمَيَهء وه 40. 


وصحيِهء # أي زوجته # وَلّضِهِ» أي آنه الذي ولدته أمه. 


3 ياه الى فود )4 . 


وَفَصِيلهِ # أي أ عشيرته الأدنين }ا الى تو ويد 4 أي تضمه في السب 


سف لض جام مج )4 . 


# ومن في لض جا من الثقلين والخلائق ثم بيه ثم للاستبعادء 
يعني لو كان هؤلاء جميعاً تحت يذه ولتي بز ا ل كن 
ذلك لفعله. وهيهات . 


۲ 


E2‏ ردع للمجرم وتأنيبت له ودلالة على أن الافتداء لا ينجيه 
وك أي النار» دل ذكر العذاب عليها # € وهي عَلَم للنار» منقول 
من اللَظى بمعنى اللهب. 


لا راع سى 4€ . 
« تَرَمَة» قاأعة ‏ لَشَّوَىَ» أي أطراف الإنسان كاليدين» والرجلين» 
أو جمع شواة» وهي جلدة الرأس . 


« تغوامن دوقيل 4 . 


بتعا بأسمائهم يا كافرء يا منافق» إليّ إليَ”"2 لأر عن الحق 
ورل عن الطاعة» فكان عاصياً فاجراً. 


0 المال 2 فجعله في وعاء ولم يۇد حق الله فيه» 
وتشاغل به عن الدين» وعبادة رب ب العالمين. 


3# لن لوشن حل ھلوا 4€ . 
« هن اوسن حل مَنُوعًا» أي شديد الحرص» قليل الصبرء ويفسّره 
الآتي» وهو قوله: 


ا ج4 40. 


: قال ابن غباس: تدعو الكافرين والمنافقين بأسمائهم» بلسان صحيح فصيحء تقول‎ )١( 
إليّ يا كافرء إليَ يا منافق» ثم تلتقطهم كما يلتقط الطيرٌ الح اه تفسير ابن كثير.‎ 


ورا 


« إِدَامسَّهُالشّرُ4 أي الصو «جَرو46 أي يكثر الجزع: والضجر. 
مته اى  .4‏ 


9وَإِدَا سََهُ لبر 4 السعة معا € أي كان مبالغاً في المنع 
والإمساك» ينسى فضل الله عليه» فيشح ويبخل. ام 


إلاالسان 4 . 


« إلا المصليت» استثناء من المطبوعين على القبائح الا 


اد سام 4282 . 


$ للام أي الصلوات الخمس المفروضة لبن أي 


لا يشغلهم عنها شاغل . 

« ولیت ف ودع تلم )». ْ 
$ المت ف وم نتم أي نصيب معين» هي الزكاة لأنها مقدرة 
معلومةء أو صدقة يوظفها الرجل على نفسهء يؤديها في أوقات معلومة: 2 


3 عابي سور 4. 


00 


والمسرور 4 الذي يتعفف عن السؤال! 


« صد رر آل @). 
« مَل يُصَفَْ يور لين أي يوم الجزاء يصدقون بأعمالهم بالطاعات 
البدنية والمالية» طمعاً في المثوبة الأخروية. ۰ 


Y4 


لم نداي وهم تفن 409 . 


« واي هم ين عدا ريم مُفْفِفُونَ» أي خائفون على أنفسهم ' مع ما لهم 
من الأعمال الفاضلة كما قال تعالى: #وَالَّذِينَ يؤتون ما انوا ولوب 
وَجِلَة4 أي خائفة أل يتقبل الله عملها الصالح. 


إِدَعَدَاب ريم عير مون 4 . 
عاب رهم بر مون أي لا ينبغي لأحدٍ أن يأمن عذابه جل وعلا» 
فالأمور بخواتيمهاء والخشية من الله دليل الإيمان #وخافون إن كنتم 


< تلد ذاش عظرة ©4. 
« ولزن هر لوجم حَنفِظون4 يحفظونها عن الزنى والفواحش. 


« إلا عل رجه ومام کت انم إت عبر علوي 4 . 
إا زوه أوما مت أ ان لهم نهم عبر مون ) أي غير مؤاخذين لأنها 
فيما أباجه الله لهم . 


0000 


o‏ أي فمن طلب غير الزوجة وملك 
اليمين » فأولئك هم المعتدون» المجاوزون الحدّ ف الطغيان والإجرام . 


« وکن م لامكو هيم طون 47 . 


« وَأ لاک مم هيم عون أي يؤدون الأمانات» ويحفظون العهود. 


Yo 


ا E‏ يقيمونها بالعدل» بلا ميل إلى قريب أو 


شریف» ولا يكتمونهاء . وتخصيصها بالذكر . مع اندراجها في الأمانات» . 
لوبانة فضلهاء لأن في إقامتها إحياء الحقوق. 


ی عل لامو اف ©4 . 
« وا م عل ساتم اف » أي يراعون شرائطهاء ويكمّلون فرائضهاء 
وسننهاء وآدابهاء كدّر ذكر الصلاة لبيان أنها أهم الغبادات». وتكرار ' 
الموصولات» لتنزيل اختلاف الصفات» منزلة اختلاف الذات» إيذاناً بأن ١‏ 
كل واحد من الأوصاف المذكورة» نعثٌ جليلٌ على حیاله» له شأن: خطیر» 
حقيق بأن يفرد له موصوف مستقل . 


3 وک ف جت فك" مود 4€ . 


لأر 4 أي أصاحاب هذه الصفة في جلت # أي مستقرون في ْ 
قصور عالية في جنان النعيم كروك فيها بأنواع الإكرام. 


« قال آل 6 اقا مق KOE‏ 
« ذال ان روا كتب مفصولاً اتباعاً لمصحف عثمان رضي الله عله ٠‏ 
أي ما لهؤلاء الكفرة المجرمين 8يََِكَ 4 أي حولك طمُمْلِوِنَ € أي ' 
مسرعين» نزلت في جماعة من الكفار كانوا يجتمعون حول النبي يار 1 
يستمعون کلامه» ويستهزثول. به ويكذبونه. 


کے 


اين ون لمال عر 4€ . 


7 


ر ت 


# عن يمين ون التَمَالِ4 أي عن يمينه ڪي وعن شماله * عت آي فرقاً 
شى جمع عِرّةء وأصلها عزوة والعرَةٌ وزان عِدة: الطائفةٌ من الناس يأتون 
متفر قين » يقولون: إن دخل هؤلاء الجنة كما يقول محمد فلندخلتها قبلهم » 
فنزل قوله تعالى: 


ل ےر 


8 ْح ڪل ائري نم أن دل تدبو 402 . 


« اط ڪل أئري منم أن يدل جَنَّدَييِوِ4 بلا إيمان؟ وهو إنكار لقولهم 
المذكور. 


< كله لهم تايكرت @4. 


<€ ردع لهم عن هذا الطمع لٍاإِنَعَلتَتَهُم مك4 من نطفة 
قذرة» لا تناسب عالم القدس» فمن لم يستكمل بالويمان والطاعة» ولم 
يتخلق بالأخلاق الملكية» لم يستعدٌ لدخولهاء فمن آين لهم أن يطمعوا في 
دخول الجنة» وهم مكبون على الكفر والفسوق والفجور؟. 


َل فيم َب لر 4 مطالع الشمس « لمرب إا ية 4 مغاربهاء 
والمعنى : إذا كان الأمر كما دُكرء فأقسم برب المشارق والمغارب. 


عل أن يِل نما من ومان سوفن 4 . 
ينهم وما نكن يمسيو 


وأطوع لله. تعالى» 9وَبَاحنيمَسَبُوِْنَ4 أي ولسنا بعاجزين عن ذلك. 


جا رض وضو وبوا حى وومر أل ودود )4 . 


TTY 


1 دي ا 


مره يَخوصُوأ وبلعبوا حى يلفوأ ومر ر أِى وون 4 آي دعهم في يهم أ 
وضلالهم: ۽ يتلهون بالدنيا الفانية» حتی يُلاقُوا ذلك اليوم العصيب ار 
الذي ينتظرهم› وهو أمر يحمل بین جنباته :الوعيد والتهديد. 


0 دا ثرا کہ جم ل صب برضو )4 . 


ریم اوو ل 2 ل 


يوم يخرجون من لذ 


وم يرون من لدان 4 أي يخرجون من القبور # ياه أي ' مسرعين . 
إلى الداعي « کم إل شب وهو كل ما نصب وعبد من دون الله تعال ی 
أو إل شيء منصوب كالعلم والراية # ووضون» يسرعون الخطا. ٠‏ 


خشعة خاشعة ألصرهر رهم ذل کلک اوم الى كوأ مدو 4 . 
8 َة صخر رمم و أي ذليلة أبضارهم » يغشاهم الذل والهوان ' 
من کل مكان # ذلك الوم الى كوأ مدو 4 أي ذلك هو اليوم الذي وُعدوا به ' 
: في الدنياء وهم يكذبون به ويهزؤونء فاليوم يرون عقابهم وجزاءهم. والله : 
تعالى أعلم بمراده. 
0 الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين ١‏ والحمد . 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة المعارج» 
% تنا نا 


' في هذا التشبيه تهكمٌ وسخرية لاذعة» تتناسق مع وصفهم في الدنياء أققد كانوا‎ )١( 
. يسارعون إلى الأنصاب والأصنام في الأعياد ليعبدوهاء وها هم يسارعون اليوم إلى‎ 
. نار الجحيم ليقتحموها 0 إلى صب و أي يسرعون» فما آروعه من‎ 
! ؟!,‎ 

تصوير! 


۳۲۸ 


E SSS 2 SESE 
0 کا شد‎ 


« إِنَآ أَرسَلْنَا را إل وء أن أَنِر ومک من َل أن أيهم عَدَابٌ 
ليد 40 . 
< إا أَرَسَلَْا وسا إل مَومِوء أن أَنذِرَ يمك € أي بأن قلنا له: أنذر وخوّف 


لوه عي 8 


« ين مَل أن یا عَدَابُ يد هو عذاب الآخرة» أو الدنيا. 


لبور إن كد ربت 4. 


أضافهم إلى نفسهء إظهاراً للشفقة عليهم. 


5 51 


« أ عمدو هتفه يمون 4 . 
رم 


«١‏ أن أعجدوأ 2 واد 0 وَأَطيعُون # أي اعبدوا الله وحده» وذروا عبادة 
الأوثانء وخافوا عقابه» وأطيعوني فيما أدعوكم إليه. 


۳۹ 


يعفر لد من دفوب SEES‏ 
برو كرتعم ©4 . 


َء 


# عفرل دين يق 4 أي شن نويم وهو ما سبق» فإن:.الإسلام 

يمحو ما قبله وركم إل أجل 4 مُسَتَّى © هو أقصى. ما قُدّر لهم بشرط. ! 
الإيمان والطاعة؛ أي يمهلكم إلى انتهاء أعماركم» دون عقوبة ولا عذابا» , 
وأما العمر فمحدود لا يزيد ولا ينقص» وإنما المراد تأخيرهم لاستكمال ' 
أعمارهم» دون عقاب ولا عذاب 8 إنَّ لجل أله 4 أي ما قُدّر لکم» > على ! 
تقدير بقائكم على الكفر 9إدَاجَة4 وأنتم على ما أنتم عليه من الكفر لا 
ر 4 أي لا يتأخر نزوله. فباذروا إلى الإيمان قبل فوات الأوان!! لو ' 
ES‏ أي لو عرفتم ما يحل بكم من الندامة» عند انقضاء : 
ما عبدتم هذه الأوثان. 


َل د دعوت قوی د دا 42 . 


# قال رب ای دعوت كوي # أي قال نوح مناجياً ربه» حاكياً ما جرى بينه ۰ 
وبين قومه» بعدما بذل في الدعوة غاية المجهود. قال يارب إني دعوت 
قومي إلى الإيمان لک را4 أي دائماً بلا فتور» في الصباح والمساءء 
والليل والنهار. 


« كلم دشر داو ىرلا دا5 40 . 


فلم رد هرد ملو إلا د 4 أي فلم يزدهم دعائي لهم إلا نفاراً وإدباراً. 


132 و وم اسح اس | ترس ر ری e‏ ا 


et‏ َعَم يميم اكوا 
يي راتيا > 


ارق 


ین گلا وهم عفر لَه جلا َعَم فيه دانم © لكيلا يسمعوا 
كلامي ۾ وَآسْسَفْسَوأ شام أي وتغطوا بثيابهم لثلا يبصروني» أولئلا يعرفهم 
فيدعوهم 8 وَصَرُواْ 4 على الكفر والمعاصي 8 وَأَسْمَّكرُوا 4 عن اتباعي 
« سكا أي شديداء وذكد المصدر دليل على فرط استكبارهم. 


$ ثنوم جار 40. 
2 ر دعوم جا أي دعوتهم دعاء جهاراً. 
« قم عت كورتم نرا 4©9. 


السرء أي فدعوتهم تارة بعد تارة» على وجوه متخالفة من السر والعلن. 


ور 


واسشررت 


« تت تمقف اتيك م کت خَنَة )4. 


« فلت أنْتَفْفروأ رکم إِنّمُ كانت عََاا ‏ للتائبين» وكأنه لما أمرهم 
بالعبادة» قالوا: إن كنا على حقٌ فلا نتركهء وإن كنا على باطل» فكيف 
يقبلنا الله؟ فأمرهم بما يمحو معاصيهم» ويجلب إليهم الخيرء ولذلك 
وعدهم بما هو أوقع في قلوبهم» وأحب إليهم» من الفوائد العاجلة. 


« برل آلساه میک ذا 4€ . 


سل لسماة 4 أي المطر یک مَدْرَاَا © كثير الدرّء أي غزيراً 
متتابعاً . 


oll ره‎ 


رد .م 4 0 2 ےر ص چو 2 
« وَيْمَدِدد مول ون وجمل لک جت وجعل لک آنا 47 . 


۳1 


ددد مول » أي يزدكم ويكثركم بالرزق ون ول أجلن ٠‏ 
أي بساتين وحدائق غناء وجل لَك © فيها أن ) جارية . لمزارعكم : 
وبساتيتكم وهذا كله مما يميل إليه طبع البشرء وقيل: لما كذبوا بعد تكرار ٤‏ 
الدعوة» حبس الله عنهم أالقطر» وأعقم أرحام نسائهم أربعين سنة» افوعدهم ' 
أنهم إن آمنوا أن يرزقهم الله الخصب» .والعيش الرغيدء ويدفع عنهم ما | 
كانوا فيه من الضيق. : 


١‏ ال دىا 


"ا مالک لا درون ل واا # ؟ أي ما لكم أيها القوم لا ترهبون عظمة الله | 


وجلاله؟ وهو إنكار لأن يكون لهم سبب ما في عدم رجائهم لله وقاراً. 3 
ر سس سف NE‏ : 
« وقد خکقکر أطوارًا 4€ .. 
ود لق أطوارًا * الطَوْدٌ بالفتح: الحالةٌ والهيئة» والمعنى خلقكم | 


نطفآء ثم عَلَّقاء ثم مُضَعْاًء ثم عظاماً ثم لحمآء ثم أنشأكم خلقا آخرء فإن | 
التقصي في توقير من هذه شؤونه مما لا يكاد يصدر عن العاقل. 1 
روا كيف حل أله سبح سَمْوتٍ يبان أي بعضها فوق بعض؛' كتطابق , 


بناية ذات أدوار. 


ل وم قمر فون ورا وََمَلَ الس يراه 4)3 . 


وَجَعَلَ العَمرَ فين نورا» أي في السماء الدنيا منوّراً لوجه الأرض» في أ 
ظلمة الليل» ونسبته إلى: الكل مع أنه في السماء الدنياء لما أنها: محاطة ٠‏ 


امور 


بسائر السماوات”“ « وَجَمَلَ أَلشَّمَسَ بجا © يزيل ظلمة الليل» ويبصر أهل 
الدنيا في ضوئها وجه الأرض» ويشاهدون الآفاق» كما يبصر أهل البيت 
في ضوء السراج ما يحتاجون إلى إبصاره. 


واه أ بکرم لاض 4696 . 


ونه أت مَنّ الأَرْضِ بانا) أي أنشأكم منهاء كما يخرج النبات من 
الأرض» فاستعير الإنبات للإنشاءء لكونه أدل على الحدوث» والتكون من 
الأرض» ولم يقل إنباتاً لأن الإنبات صفة لله تعالى» غير محسوسة لنا. 


ميد لع يدف وَعْرْجُكُمٌ حرجا 09> . 


:3 م مید ذا بعد الموت بالدفن وڪم 4 منها عند البعث 
65 محققاً لا ريب فيه» أگده بالمصدرء دلالةً على أن الإعادة 


دعل لكأل بسا 49 . 


ا تتقلبون عليها كما يتقلّب الرجل على 
بساطه"» فهي فسيحة واسعة» ممتدة الأرجاء» كالفراش والبساط. 


)١(‏ صح كون القمر في السماوات مع أنه ليس داخلهاء بل تحت السماء الأولى» بدليل 
قوله سبحانه #ولقد زينا السماء ا بمصابیح) وأقريُها إلينا القمرء ذلك لأنه لا 
يلزم من الظرف أن يملا المظروف» كما نقول: عليٌ في المدينة» وهو في جزء منهاء 
وليس في جميع أنحاء المدينة» فالقمر تحت السماء الأولى» وهو مع جميع الكواكب 
محاط بالسماوات السبع» > فكأنه فيهاء ولهذا نقول: إن وصول ا ل 
وقد حدث فعلاء وليس فيه اختراق للسماوات» فتنبه إلى معاني الآيات رعاك الله . 

(۲) ليس معنى الآية أن الأرض منبسطة غير كروية» بل المعنى أن الله سبحانه قد جعلها 
فسيحة واسعةء ممتدة الأرجاءء كالبساط الذي يفترشه الناس» ليست كلها جبالاً = 


YY 


8 تنگ تباشنا نبا @4. ئ 
ناتا شلا» أي طا #يِجَاجَا» أي واسعة أو مختلفة تنتقلون: 


من مکان إلى مکان» ومن بلد إلى بلد» ومن قارة إلى قارة. 


< قال ع ر لتم عون تیو من رة مالم ودد لاا @4 .| 
قال د وح 4 مناجياً له تعالى ريإ مهم عضن 4 أي تمادوا على: 
ن وتكذيبي» مع ما بالغثُ في ٠‏ إرشادهم بالعظة والتذكير ابع ومن ل : 
وة مالم واھ إلا حا 4 أي استمرٌ فيهم السفلة والفقراء» على اتباع 
رؤسائهم» الذين أبطرتهم رام , 2 أولادهم» فصار ذلك سما . 
لزيادة خسارهم في الآخرة. 00 


مگ اى كا ©4. 


! مامكا ك4 أي كبيراً في الغاية» متناهياً في المكر والدهاء,‎ ٤ 
Ee ومكرهم احتيالهم في الدين» وتحريش الناس على أذى‎ 
وصد الناس عن اللويمان په ا‎ 


= وودیانگ بل فيها السهول الفسيحةء ليبني عليها الإنسان ويزرع وكروية الأرض أمر 1 
مقطوع به عرفه علماؤنا الأقدمونء وقد سئل ابن تيمية كما في الفتاوى 0۸۸/٦.‏ عن ۰ 
السماوات والأرض» هل هما جسمان كرويان؟ .فأجاب لا أعلم في علماء 0 
المعروفين» من أنكر ذلك» إلا من لا يؤبه له من الجهال» واستدل بآية: «كل؛ في ' 
فلك يسبحون» وبآية «إيكور الليل على النهار» وقال: التكويرُ هو التدوير. . الخ ' 
وقال الألوسي 64 وكرويتهاء كالأمر اليقيني» والكرة العظيمة یری کل من 
عليها ما.يليه مسطحاًء أه. 1 


4 


Ar‏ م A Bree‏ داك دنب ASA‏ دب دير رو 
2 وقالوا لا نذرن الھک ولا نذرن ودا ولا سواعا ولا يخوت موق 


.» 5 


رس رم 0 


وقالأ) أي الرؤساء لسفلتهم لا درد اله 4 أي عبادة آلهتكم 
على وجه العموم ولاندر ودا صنم على صورة رجل « ولا سوا صنم 
على صورة امرأة «ولايقوت» وهو على صورة أسد 8 يموق على صورة 
فرس لوسر # هو على صورة نسرء أي هذه الأصنام الخمسة على 
الخصوص. وكأنها كانت أكبر أصنامهم» وقد انتقلت هذه الأصنام إلى 
العرب» كما روى البخاري عن ابن عباس قال: صارت الأوثان التي كانت 
في قوم نوح» في العرب بعدء أما وده فكانت لكلب بدومة الجندل؛ وأما 
«سواع» فكانت لهذيل» وأما «يغوث» فكانت لمرادء وأما «يعوق» فكانت 
لهمدان» وأمًا «نسر» فكانت لحميرء أسماء رجال صالحين من قوم 
نوح. ٤.‏ الحديث. 


« رََدَ سوه أي الرؤساء « كيبا أي خلا كتير هول اَي إا 


صَكلا» أي هلاكاً ودماراً. 


)0( صحيح البخاري كتاب التفسير ٦1۷/۸‏ . 


fo 


فالآية دالة على إثبات عذاب القبرء لأن فاء التعقيب تدل على هذاء أولا! 
يمكن حملها على عذاب الآخرة» وإلاً بطل معنى الفاءء التي تفيد مغنى 
الترتيب والتعقيب» فإن قيل:: إنا نشاهد أنهم ماتوا في الماء؟ فالجواب إن 
هذا الإشكال إنما جاء :لاعتقاد أن الإنسان هو مجموع هذا الهيكل» وهذا! 
خطأء لما أن الإنسان هو الذي كان موجوداً من أول العمرء ثم أجزاؤه : 
. دائماً في التحلل والذوبان» ومعلوم أن الباقي غير متبدل» فالإنسان غبارة. ٠‏ 
عن ذلك الباقي» وتنكيز النار لتعظيمها وتهويلها « فر عدوا هم ين دون الل , 
أنصَارًا 4 أي لم يجد أحد متهي واحداً من الأنضار» وفيه تعرياض ' 
باتخاذهم آلهة من دون :الله تعالى...وبأنها غير قادرة. على نصرهم » وهذم ' 
الآية حجة على. كل من عوّل على شيء غير الله تعالى. ۰ 
ل وال ف رب لا ندر عل رض من افر كيار 4 . 


1 1 
A r‏ ص وى سبح سه مج 
۾ وقال وح رب لا ندر عل الْأرضٍ من ) 


' أي أحداً يدور فى‎ NS 


1 
ا 


الأرض» وهو من الأسماء المستعملة في النفي العام يقال ما بالدار ديّاز. 


ص ممم وى و e!‏ 1 0 

8 إنك إن تذرهم يلوا فاا كنار 4)3 . 
ل إِنّكَ إن درشم أي إن تركتهم يا رب ولم تهلكهم « يصوأ ادة» | 

عن طريق الحق ‏ ولا بدا إلا اجا كثارَا4 أي إلا من سيفجر» وسيكفر» . 

وإنما قاله لاستحكام علمه بما يكون منهم» ومن أعقابهم» ' واستقرأ ' 

أحوالهم قريباً من ألف سنة. ۰ 


0 


عاد ولا یلوا إلا 


م 


sa2 


5 ھج ا 227 
من دحل سق مُؤْسا ولِلَمُؤْمِينَوَالْمُؤْمئتٍ 


و لاا 
رب أَغْفِرْ في ولول دی لمن دحل بتو ؤمتا ومين اممىت توه | 
نوح عليه السلام لربه» بهذا الدعاء الخاشع المئيب» فبدأ بالدعاء لنفسه 


۳١ 


أولآء ثم لأبويه ثانيً» ثم لمن زار بيته ثالثء ثم عمّم الدعاء لجميع 
المؤمنين والمۇمنات› وهذا توجيه لكل مسلم أن يدعو بالمغفرة لنفسه» 
ولوالديه» ولجميع إخوانه من المؤمنين والمؤمنات وکا رد آلظاوین إل اا 
أي إلا هلاكاً وخساراً» فاستجاب الله دعاءه» فأهلكهم جميعاً. والله أعلم 


بمراده. 


وصلى الله تعالى على سيدنا محمد» وعلى آله وأصحابه اجمعين» 
والحمد لله رب العالمين. 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة نوح» 


3# نا # 


TTY 


J (ROS DEK‏ شی 3 ر لر 
© 0 


مكية وهي ثمان وعشرون آية 


د 


ا 


o eS قل ى‎ « 


طقُل4 يا رسول الله «أيبيَ إِكَ أنه أن الأمر والشان تتم أي 
القرآن كما ذكر « فر أي جماعة يِن كن أي المخلوقين المستورين 
عن الأنظار» المكلفين كالإنس بالإيمان والعبادة» وفيه دلالة على أنه 4اد 
ما رآهمء ولم يقرأ عليهم» ولم يشعر باستماعهم» وإنما اتفق حضورهم 
في بعض أوقات قراءته» فسمعوهاء فأخبره الله بذلك» والحاصل من 
الكتاب والسنةء أن الجن موجودون»ء متعبدون بالأحكام الشرعية» على 
النحو الذي يليق بخلقتهم وبحالهمء وأن النبي بيا رسولٌ إلى الإنس 
والجن» فمن دخل في دينه» فهو من المؤمنين» ومن كفر به فهو من 
الشياطين «فمَالآ) لقومهم لما رجعوا إليهم ‏ إِنَاتِمْن4 في صلاة الفجر 
ل مُّءَامًا» كتاباً مقروءاً ل ا أي عجيباً» بديعاًء مبايناً لسائر الكتب» في 
حسن نظمه» وصحة معانيهء والعجيبٌ ما يكون ارجا عن العادة» رعجا 
مصدر يوضع موضع العجيب» وهو أبلغ من العَجَّيب . 


)١(‏ لما حيل بين الشياطين وبين خبر السماءء وأرسلت عليهم الشهب» رجعوا إلى قومهمت- 
۳۹ 


%7 هیال م اماد ون شر رآ كنا 4 . ١‏ 

يهڍۍ EE‏ به 4 أي يهدي من تمسك به إلى الحق 
والصواتء وإلى التوحيد 8 فامتًاب4 بالقرآن « ون شرك رآ4 بالله 4 
من خلقهء أي ولن نعود إلى ما كنا عليه من الإشراك بهء وهذا يذل على 


أنهم كانوا عن الح كر 


وانھ مسل جد ربا EAS‏ مه ولا وا 4)2 . 

رانم ل جد €6 أي عظمته وجلاله «إما أذ سلج ولا واا أي 
تعالث عظمته من أن يتخذ زوجة» ولا ولد لأنهم لما سمعوا القرآن» 
ووفقوا للتوحيد والويمان» تنبهوا فيما اعتقده كفرة الجن ؛ من تشبيه الله 
تعالى بخلقه» من اتخاذ الصاحبة والولد» فنزهوه عنه. 


أي جاهلنا إبليس» أو مردة الجن لعَلَ َه 
E‏ أي قول ذا شطط› وهو البعد ومجاوزة الحدّء يريدون به الي 
عن الصواب. 


= فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماءء قالوا: فاضربوا مشارق الأرضن 
ومغاربهاء وانظروا ما هذا الأمر الذي حدث؟ فانطلقوا نحو تهامة - يعني مكة: فرأوا 
رسول الله بي بنخلة» وهو عامد إلى سوق عكاظء وهو يصلي بأصحابه صلاة 
الفجرء واستمعوا إلى الرسول وهو يقرأ القرآنء فتأثروا به بالغ التأثيرء فقالوا: هذا 
والله الذي حال بيتكم وبين خبر السماءء فهناك رجعوا إلى قومهم منذرين «فقالوا إنا 
سمعنا قرآناً عجبآ» وأنزل الله عز :وجل على نبيه هذه السورة الكريمة #قل أوحي | إليّ 
أنه استمع نفر من الجن. ,© السورة. ٠.‏ وانظر تمام الحديث في صحيح البخاري 
۸ من كتاب التفسير.' 


ع 


ا 


ووا تا أن ن قول الإ وَل على آلو كبا 4 وهو اعتذار منهم عن 
تقليدهم سفيههم» أي كنا نظن أن لن يكذب أحد على الله تعالى أبدأء 
٠‏ ولذلك اتبعناهم» فلما سمعنا القرآن علمنا أنهم قد كذبوا على الله ونسبوا 
إليه ما لا يليق به سبحانه. 


دده مه 


0 


وو 


افر اي سآ ا ا 
م کان رجال من لون مودو جال من ن فرادوهم رقا )4 . 


وم 


لوم کن جال من آلإ يْودُونَ 4 كان الرجل من العرب» إذا نزل 
بمخوفي من الأرض» قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه» يريد 
به كبير 3 # جال من لن ادوم * أي فزاد الرجال العائذون الجن 
رهما أي كبراً وعتواًء والرّهق: الإثم والطغيان. 


د وه 


. 4) َه مدا‎ e 


م ظا 4 أي الإنس كما طَتَنث © أيها الجن» على أنه كلام 
بعضهم « أن لی يست آنه لدا أي أن لن يبعك الله أحداً بعل الموت 
فقد أنكروا البعث كما أنكرتموه أنتم يا معشر الجن. 


2 


# وتا مستا السام اکت حَرَسَاسَدِيدا وشا 4 


وتا مستا لاء 4 أي طلبنا بلوغ السماء 8 فوجدتها ملكت حَرَسًا 4 
أي حراساً اسم جمعء ولذلك قيل «سَييدًا) ولو نظر إلى معناه لقيل: 


كر 


شداداًء وهم الملائكة الذين يمنعونهم عن استراق السمع «9 وشا جمع 


شهاب أي شهباً محرقة تقذف من يحاول الاقتراب منها. 


E3 


واا مد4 آي قبل هذا «يتها4 أي من السماء « ممَعد لكي ' 


2 


30 أخبار السماء» خالية. عن الحرس والشهب « فمن يسيع الان يمد مجذاء : 


صدا أي يجد شهاباً راصداً له» صد عن الاستماع بالرجم . وقال 
0 إن الرجم كان قبل مبعث رسول الله يِه ولكنْ لم يكن مثل ما 


كان بعد مبعثه» في شدة الحراسة» وكانوا يسترقون في بعض" الأحوال» ٠‏ 


د یم ميم ا )4 . 


E 


تا لا در شر ايد4 بهذاء أي بعدم استراق السمع ينف آلأرضٍ | 


آم اراد يو َم ردا ؟ خيراً ورحمة» وة الخير إلى آله دون الشر» من 


الآداب الشريفة القرآنية» نطق بها الجنء حيث نسبوا الخير إلى ال ول ْ 
ينسبوا ال إل 0 إبراهيم عليه السلام «وَائُْذي هو يُطيمني ْ 


ويسقِين. وإذا مرضت فهو يشفین4” . 


- 


ما لخن وين مون ذلك گا َر دا۵ 


اَن من لصن 4 أي الموصوفون بالتقوى» الماتلون إل الخير [ 


() الخير ينسب إلى الله خلقاً وتقديرآء والشرٌ لا ينسب إليه أدباً وإجلالاًء وإن كان ك ۰ 
من الخير والشرء بتقدير من الله سبحانه: «إقل كل من عند الله» وكما ورد في | 


الحديث الشريف «وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى»1. 
زقف سوره ة الشعراءء آية : 8١-04:‏ 


EY 


e‏ حسبما تقتضيه الفطرة السليمة. لا إلى الشر والفسادء كما هو 

مقتضى النفوس الشريرة ادو ك4 أي قوم أشرار دون ذلك» فيدخل 
فيه الكافر وغيره» وهذا بيان حالهم قبل استماع القرآنء وأما حالهم بعد 
ا فسيحكى « گان أي مذاهب 4 أي متفرقة ومختلفة» 
جمع قدة من 5 إذا إذا قطع. والقِدّةٌ: الطريقةٌ والفرقة من الناس. 


04 


و 19 510 


« وَأَنَاظَئَما 


« رانا طلس 


r 4‏ هآ 
ن أن ج هنی آلذرض ون َرَو هرها 46 . 


تتا الظنٌ هنا بمعنى العلم واليقين» أي علمنا وأيقنًا الآن» 
بعد سماعنا القرآن «أن أن حر امه في الْأرْضٍ 4 أي لن نعجزه كائنين في 
الأرضء أينما كنا فيهاء إن أراد بنا سوءاً أو مكروها ل وَلَنتْحَحرَمْ هرا أي 
ولن نعجزه هاربين منه إلى السماء» فنحن في قبضة الله وسلطانه حيثما 
كناء ولن نفلت من عقابه إن كفرنا به . ۰ 


و سيت سس ر ساح و 


E,‏ ومن ریب لا يحَافُ سا ولا 


7 ا د أي القرآن اماب أي آمنا بالله تعالى من 
غير تردد « فمن يون ربو لا تاف » فهو لا يخاف سا أي نقصاً من 
ثوابه « وَلَارَمقًا» أي ظلماً أو مكروهاً یغشاه» وفيه دليل على أن من حق 
الإيمان أن يجتنب المظالم. 


واا هنا أ المسلمون و ًا آله د َمل أله َرَو 


2 
f(a 
ل‎ 


ا لنمو وَمِنًا السود 4 أي الجائرون عن طريق الحق» 


Er 


6 


وهو الإيمان والطاعة ا هَمَنْ أَمْلم اوک َب يَأ ًا 4 أي طلبوا هدىء 0 
والتحري طلب الأحرى أي الأولىء آي توخُوًا رشداً عظيماً > يبلغهم إلى ا 
دار الثواب. a‏ 


« أ درطو اهدر با 4. 


3 ام لون کاو لهند حطبًا» أي وقوداً لجهنم» وفيه .دليل على 
أن الجن خوك في النارء وال قادر أن يعذب النَارَّ بالنار. 


3 استقزاعل ارک اسن 25 42 . 
لوألو امسا أ4 أي وأنه الحال والشأن أن لو 2 الإ والجنٌ 


عل الطرمّة4 طريقة الوسلام» وأطاعوا الله ورسوله E‏ كا متهم باه عدا أي 1 
كثيراً وافراًء ينبت لهم الزرع؛ ويخرج لهم الضرع. وتخصيصه بالذكر» 
لأنه أصل المعاش والسعة. 


EEE 


فينم ف4 أي لنختبرهم ونبتليهم في هذه التوسعة» أيشكرون: أم : 
يكفرون؟ ل ون رض عن در دد عن القرآن أو التوحيد ظيسَلُكْة» أي ٠‏ 
ندخله لعَدَابَاصعَدًا» أي شائًاًء صعباًء شديداء به المعزّب ويغليف لا ١‏ ' 

يجد معه الإنسان الراحة والسعادة» يقال: ني الأم أي شق ن علي ش 


ونظير هذه الآية» قوله تعالی : #مَأَزْهِقهُ ق 2 


8 وان الم اج لله لا َع وأ مح لح ا4 . 


t٤ 


# وَأ الْمَسَحِدَ ِل هذا من جملة الموحين بهء أي المساجد مختصة 


رس م 


به تعالى» وبعبادته"“ ل اندعو آي لا تعبدوا فيها «مَمَ أل حًا أي 
غيره» فهئ بيوت الله بليت لذكره وعبادته وتوحيده» لا ليمدح فيها 


الملوك والعظماء. 
ا6 عند ميت كثرايكؤؤة كد كا 409 
ونم وهو الموحى به ا قام عبد أله يَدَهوه 4 يعني الرسول لاف 
بما هو المقتضي لقيامه وعبادته» ولأنه أحب الأسماء إليه ياء وذلك حين 
كان يصلي ببطن نخلة ظ ادوا أي الجن 8« يكن َيه ِبدَا4 أي متراكمين 
من ازدحامهم عليه» حرصاً على استماع القرآن» وتعجباً مما رأوا من 
عبادته» واقتداء أصحابه به قیاماً» ورکوعاًه وسجوداً؛ ولأنهم رأوا ما لم 
يروا مثله» وسمعوا ما لم يسمعوا بنظيره. 
وم وعد Êr‏ 7 
لإا دعوا رق ول أذ مدا )4 . 


2 


ررر 


"3 


و 


ر 


« فل ِنَم دحوأ رق 4 أي أعبد ربي ا اتر بر4 أي بربي في العبادة 
#أحَدًا» فليس ذلك ببدع» ولا مستنكر يوجب التعجب أو الإطباق على 


ل فل لی لا أَنيكَ رس ولَارسَدًا )4 . 


2 


)١(‏ كما روي في الحديث الشريف «إن بيوتي في الأرض المساجد»ء وإن حقاً على الله أن 
يكرم من زاره فيها» أخرجه الطبراني من حديث ابن مسعود مرفوعاً» كما في الفتح 
الكبير .786/1١‏ 


t0 


i TENS‏ مغئرة ولا ناتقا الاو 
والنافع هو الله تعالى. 1 


ك2 ري ن دوزو ما 40 . 


$ ل إن أرادني بسوء « ون لد ن دونو مدا ۰ 
تجا التجىء إ إليه» وهذا بيان لعجزه وَل عن شؤون نفسهء بعد بيان عجزه ' 


عن شؤون غیره» والمُلتحد: اسم الموضع وهو الملجاً. 


وی ا رک عر صم 


ع ألله 4 ورسللجة ومن عص آل 


00 


للا بلغا من أي » أي لا أملك لكم ضرا ولا رشداء لكن أبلّخ بلاغ : 


ك 


1 فإنما أنا مرسل ومبلغ » والبلاغ بمعنى التبليغ # ورسد 4 التي أرسلني بها 


لل سس 1 2 00 


دبي ل ومن بعص أله لله ورَسولم فن نا رَجَهَئَمَ خرن فيا أبَدذا» أي مخلدين في 


النار بلا نهاية . 


ماو عدون سلوو ّف ا اقل دا 40 . ١‏ 


3 م سد كأنه قيل: : لا يزالون أعلى أ 


وعم ب 


ما هم عليه حتى « إذا راو دا علوت م من فنون العذاب في 1 
« مسيَعلون» عند حلول العذاب بهم ظامَنْ أَصْعَهُ ضع ناما أل عد 4 أهم .أم 
المؤمنون؟. 


وو بلي مع 0 عورد و سام 1 


¥ ُلْإِنَ ادرت آفریت تانوعدون | م جعل لور أمدا )4 . . 


فل إن أتت» أي ما أدري 8 أقَرِيبُ مَانوْعَدُوتَ4؟ من العذاب ار 


یر و م 


يجعل لورى 


TET 


أَمَدَا» أي غايةٌ بعيدة» فإنه رد لما قاله المشركون عند چ 


ذلك متى يكون ذلك الموعود؟ إنكاراً له واستهزاء به» فقيل: قل لهم إنه 
كائن لا محالة» وأما وقته فما أدري متى يكون؟. 


7 عم َيب تاا طهر عل عيبو أا )4 . 
« عدم ألْمَيتٍ » آي هو سبحانه عالر الغيب « قلا يظهرٌ» أي 
يطلع عل َب مدا من خلقه اطلاعاً كاملا موجباً لعين اليقين. 


ہے ےو مويو اف 


إلا من ری ين مِن رسول فَإِنْم 


رد4 . 
« إلا منٍ ری يِن رّسُولٍِ 4 آي إلا من ارتضاه من رسله الكرام» 
فيطلعه على بعض الأمور الغيبية» كما أطَلّع عيسى عليه السلام على بعض 
المغيبات لمعجزة له «وأنبئكم بما .تأكلون وما تدخرون في بیوتکم) وفي 
هذا إبطال الكهانة والتنجيم لِم سل 4 أي يدخل عِنْ بين يديد ون 
حَلَفِوِء # آي من بين يدي المرتضى رما أي حفظة من الملائكة. 
يحفظونه من الشياطين» ويعصمونه من وساوسهم» حتى 3 الوحي 
الإلهي . 


« لبن أن ن قد اموا سكت رمم وأ 


عدذا )4 . 
« لَعْلَمَ4 أي ليعلم الله تعالى أن كد بَا أي الرسل «رسكتِ 
رتم 4 كاملة بلا زيادة ولا نقصان» ورسالات ربهم عبارة عن الغيب 
والوحي» والمعنى : ليعلم الله موجوداً حال وجوده» كما كان يعلمه قبل 
0 1 وَلَحَاط بَا ا و أي أحاط علم الله تعالى بما قام به الرسل» 
« وحص کل سن و أي وأحصى الله وضبط ما خلق» وعرف كل شيء 


u4 


خَلّقهه حتى القطرٌ والرمل» فلم يخف عليه شيء في هذه الكائنات» والله ' 
بكل شيء عليم» على وجه الدقة والتفصيل. والله أعلم بمراده . ا 


وصلى الله تعالى عل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ا ۰ 
والحمذ لله رب العالمين: 


انم بعونه .تعالى تفسير سورة الجن» 
ا 


TEA 


ايد 2». 

أا الْمَرّمَلُ4 أي المتزمل وهو الذي تزمل في ثيابه» أي تلئّف بهاء 
وكان يل نائماً بالليل فأمر بالقيام للصلاة» وذلك أول ما جاء جبريل عليه 
السلام بالوحي عليه» فرجع إلى خديجة وهو يقول: زملوني» زملوني» 
وتخصيص وصف التزمل بالخطابء اللملاطفة والتأنيس. 


قيلا4©0. 


EJF‏ أي قم إلى الصلاة وداوم عليهاء وكان قيام الليل فريضة 
في ابتداء الإسلام عليه ی روى مسلم عن سعد بن هشام قال : «انطلقتٌ 
إلى عائشةء فقلت: «أنبئيني عن خُلُّقَ رسول الله كلا قالت: ألست تقرأ 
القرآن؟ قلت بلى» قالت: فإن خلق رسول الله يخ كان القرآنء فقلت 
فقيام رسول الله بي يا أم المؤمنين؟ قالت: ألست تقرأ المزمّل؟ قلت: 
بلىء قالت: فإن الله افترض القيام في أول عفه السورةء فقام رسول 
الله بي وأصحابه حولاًء حتى انتفخت أقدامهم وأمسك الله خاتمتها اثني 


۴۹ 


عشر شهراً في السماءء ثم أنزل التخفيف في آخر السورة» فصار قيام الليل 
تطوعاً بعد فريضة)17) ولا استشناء من الليل» أي إلا القليل منه. . 


3 قا اكه 


لَه بدل من الليل الباقيء أي كُمْ نصف الليل لعبادة ربك 
ل أو تقض مه » أي انقص القيام من النصف إلى الثلث تیلا) أي نقصاً 
قلا بحيث لا يتحطً إلى نصف النصف. 


« أو زذ عه ورل الان ريد 4 . 
« أو رد عله € أي زد القيام على النصف المقارن له اليش 
تخييره به بين أن يقوم نصفهء أو أقل منهء أو أكثر ور َل اران 4 في 
أثناء القيام» أي اقرأه على تؤدة» وتبيين حروف» بحيث يتمكن ا من 
عدّها رتل4 بليغاً يعين الإنسان على فهم كلام الله» والترتيل: ‏ تنسيقٌ 
الشيء» أمره تعالى بترتيل القزآن» حتى يتمكن الخاطر من التأمل» فى 
حقائق تلك الآيات» فعند ذكر الله يستشعر عظمتهء وعند ذكر 0 
والوعيدء يحصل الرجاء والخوف» وحينئذ يستنير القلب بنور. المعرفة 
والمناجاة» عن سهل بن سعد أنه قال: قال رسول الله يك : «اقرؤوا: القرآن 
قبل أن يقرأه أقوام» يقيمونه كما يقام السهم. يتعجل أجرّه ولا يتأجله»“ 
وفي رواية «لا يجاوز ا 


)١(‏ آخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين رقم ۰۷٤٩‏ وهو طرف من حديثك كيل 
فيه أحكام شرعية كثيرة. 

(۲) أخرجه أبو داود في الصلاة رقم ۸۳١‏ باب ما يجزىء الأميّ اا من لرا 
ولفظه كما في أبي داود:. «خرج علينا رسول الله هة ونحن نقتریء - أي نتبارى في 
القراءة فقال: الحمد لله كتاب الله واحد» وفيكم الأحمر وفيكم الأبيضٌء' وفيكم 
الأسودء اقرؤوه قبل أن يقرأء قرام يقيمونه كما يقوم السهم . .» الحديث . 

>23 


لا تويلا 

# إِنَاسَتْلْتى عَيلكَ » سننزل عليك يا محمد قرآناً عظيماً جليلاً» وإيثارٌ 
الإلقاء لقوله تعالى 9 قول تَتِيكا» أي كلاماً جليلا» > عَظُم قد وكير خطرة 
وهذا معتى قول ابن عباس رضي الله عنه: كلاماً عظيماً» ووجةٌ النظم أنه 
تعالى لما أمره بصلاة الليل» فكأنه قال إنما أمرتك بصلاة الليل» لأنا سنلقي 
عليك قول عظيماء فلا بدَّ أن تسعى فى جعل نفسك» مهيأة مستعدة» لذلك 
القول العظيم» ولا يحصل ذلك الاستعداد إلا بصلاة الليل» ولقد كان رسول 
الله ي يلاقي عند نزوله شدةء لأنه كلام الجبار جل وعلاء روى الشيخان عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: «ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد 
البرد» فيفصِمٌ عنه وإن جبينه ليتفصّد عرقاً؛ قولها «فيفصم» أي ينفصل» 
و «يتفصد» أي يجري عرقه كما يجري الدم من الفصد. 


# | اة آل هی سد واوا ارم قوم قلا 4 . 


اا ا 


إن َة الل » أي العبادة التى تشا بالليل» أي تحدث» أو ساعات 
اللبل». وكاة رين العابدين يعلى بين العشائين ويقول: “هذه ناشعة اللي 
وهو قول سعيد بن جبير والضحال والكسائي» وقالوا: لأن ناشئة الليل 
التي منها يبتدىء سواد الليل « أَمَدوئكا4 آي هي أشد كُلفة على المصلي 
من صلاة النهارء فلا بد من الاعتناء بالقيام» ثم أهي أشد موافقة من 
الخشوع والإخلاص» فكأنه تعالى قال: أمرتك ا الليلء لأن موافقة 
القلب واللسان فيه أكمل» والخواطر إلى المكاشفات الروحانية أتم م« وام 
تيلا أي وأشد مقالء وأثبت قراءة لحضور القلب» وهدوء و 
والحاصل أن عبادة الليل أشد نشاطاًء وأتم إخلاصاًء وأبعد عن الرياءء 


« إن لك ف آلہار سبحا طُوياا # أي تقلباً وتصرفاً في مهماتكء .واشتغالاً 
بشواغلك فلا تستطيع أن تتفرغ للعبادة» .فعليك بها في الليل» وهذا بيان ! 
للداعي إلى قيام الليل. ' : 1 


انکر آم رک رل رکه تيلا 40 . 

وکر اسم رَيْكَ» أي ذم أعبلى ذكره .ليلک ونهاراً» على آي وجو کانٰ» 
من تسبيح» وتهليل» وتحميد؛ة وصلاة» وقراءة» ودراسة علم وَل لله ؛ 
ّيلا أي انقطع إليه تعالى بمجامع الهمةء واستغراق العزيمة في مرافبته ٠‏ 
تعالى» والتبتلٌ: الانقطاع إلى الله تعالى» وطلب الخير منه دون غيرهء وحيث لم ٠‏ 
يكن ذلك إلا بتجريد نفسه يه عن العلائق الصادة عما.سواه قيل : تبتيلاً :' 


A‏ رر ع ده الى وذ رمد ء 
رب اشرق وا ری لاله إلا هو ليده وكيلا 40 . 
َب درف لري 4 أي هذا الخالق هو المالك ,لمشارق الأرض ٠‏ 
ومغاربها «الآ إِلَهَ إلا هو اذه وكيد أي إذا علمت أنه ملك المشرق : 
والمغرب ولا معبود إلا هو فاتخذه كافياً لأمورك, واعتمد عليه جل وعلا. 


ر 
و 
هو 


كس اس عد سا م ل ssf e2‏ دوي د < 
«9 وأصير عل ما يمُولون جرهم هجا جلا 4)3 . 

وَأصير عل ما نموأ 0 أي أصبر على أذى هؤلاء السفهاء المجرمين» : 

على ما يقولون في ذات الله من الصاحبة والولد» وفيك من الساخر ! 
42ج ری وے ےوک از اک 3 5 ا 

والشاعر ف جرهم هجرا جيبلا » بأن تجانبهم وتداريهم» وتكل أمورهم إلى 
ريهمء كما يعرب قوله تعالى : 

ووو 

وَدَرَفِ وا كدي أؤلي الكَمَوَوَمهَلفر تيلا 43 . 


ا 


« ورن اي4 أي دعني وٳياهم» ووكّل أمرهم إليّ فإني أكفيكهم ١‏ 


YoY 


95 


أل أ 


رع ساسم 


موه أي أرباب التنعم يريد صناديد قريش «وَمَهَلْفر يلا أي 


إلا تكلا جيم 4 . 


لإ َي 4 للكافرين طأنَكالَا 4 جمع نكل وهو القيد الثقيل 
#وَحِيما» أي ناراً محرقة. 


« وَطعَامًادَاعْضَّةِوََدَا ليما )4 . 


ل وَطعَامًا ذا عْضَّةِ» ينشب في الحلوق ولا يكاد يساغ كالضريع والزقوم 
« وعَذَابا ليما ونوعاً آخر من العذاب مؤلماٌ لا يقادر قدرهء ولا يدرك كنهه. 


وف ارش وبال وت بال كبامَهِيلا49. 

بم جف الأرض) أي تضطرب وتزلزل وهو يوم القيامة با4 
مع صلابتها وارتفاعها وت لبا كيبا) رمل مجتمعاً من كثب الشيء إذا 
جمعه الفعيل بمعنى المفعول لا مَّهِيلًا منثوراً. 


کے سرح سه ر 2 ا لظ 0 سه 4 عمو م عا كن بج 

ل إا آرساتا اک رسولا سھ کا كك م رسلا إل عون رسولا )4 . 
3إ اراتا َي رشلا يا أهل مكة $ شه كاير يشهد يوم القيامة 

بما صدر عنكم  *‏ رسلا إل عون رسو € وهو موسى عليه السلام» وعدم 

تعيينه لعدم دخوله في التشبيه» وكونه معلوماً من سياق الآيات. 


Yor 


( سییر ال نة نارياد 4)2. 


$ تنص فرعو الرس ) كما عصيتم الرسول محمداً گلا # قحد 
ويلا جيءَ به للتنبيه على أنه سيحيق بهؤلاءء ما حاق بأولئك لا محالة» 


والوبيلٌ: الوخيم وزناً ومعنی . 


مغ 


تادا 1 


49 شيا‎ TEE E سف‎ 


29 أنفسكم ط إن كَفَرم4 إن بقيتم على الكفر «ايَزمًا» | 
أي عذاب يوم ل َل لون من شدة هوله # شيبًا» ل ا 
بطريق التمثيل» > فهو كناية عن الشدة والمحنة» وليس المراد أن هول ذلك 
اليوم؛ يجعل الولدان شيباً حقيقةء لأن إيصال الألم والخوف إلى الصبيان» ! 
غير جائز يوم القيامة» فالموضوع من باب التشبيه» والهموم هد 2 
تفاقمت على المرء أضعفت قواه» وأسرع فيه الشيبٌ. ll:‏ 


« اسما منقطريوء كن وعَدُم مَمْعُولًا 4)3 . 


POET 3‏ أي منشقٌّ بشدة ذلك اليوم» أي السماء 'على ' 
ظمها وإحكامهاء 2 لشدة ذلك اليؤمء فما ظنك بغيرها من الخلائق؟ 
« كن وَعَدُممَفْمُوكا» Ng‏ 


0002 2% 


AEN }‏ فمن شاه أعحَدَإِكَ ريق سيل 403 . 


لحني أي الآيات الناطفة بالوعيد € أي موعظة بليغة ' 
وکو أن يتعظ < اند إل َه سَبيلا» بالتقوى والخشية والعمل ١‏ 


of 


< چ رک ارال ا یشم وو 


مك عم وو لے سيو ع 


معك والله دراد 


رو م 


آلف ان عم أن سيون ن یتک مب ارون بضر 3 فى لْدرْضِ يبتغون 


TE‏ ريط للا قا 
وروا لله را سا واوا لا شی ن حبر دوه دوه عند أله هو رواحت 
KOSH‏ 


ت وور مه 


« © إن ريك بعاد أنّكَ تقوم ادن ون ي ال 4 أي أقلَّ منهماء فاستعير الأدنى 
وهو ا ا لأن المسافة بين بين الشينين | إذا دنت» 0 ما بينهما 
اا 0 د الل اار4 آي والله ج زع هو ا 55 
تقومون وما تنامون» لا يعلم مقادر ساعاتها كما هي إلا الله عر آل 
صو دع أن لن تطيقوا قيامه على هذه المقادرء إلا بشدة ومشقة 
© فاب عك 4 أي فعاد عليكم بالعفوء والتخفيف» برفع التبعة كما رفع 
عن الا فإذا كان الأمر كما ذكر 0 ٠‏ في الصلاةء والأمر 
للوجوب ما يتَرَ 4 عليكم يِن اران أو فصلُوا ما تير عليكم من 
صلاة الليل» عبّر عن الصلاة بالقراءة كما عبّر عنها بسائر أركانهاء ٠‏ قيل: 
كان التهجد اضيا على ا ا E‏ ثم 
نسخ هذا بالصلوات الخمس عم أن سي عون نک ی 4 أي من يشقّ عليه 
قيامٌ الليلء وهي حكمة أخرى مقتضية للترخيص والتخفيف برف 
فى الارّضِ 4 أي يسافرون للتجارة وطلب الرزق ا يسو من مَضْلٍ لَه أي 
يطلبون رزقه بالتجارة 8 وَءَاحَرونَ بمَيلون فى سيل ا # يعني 8 
والمجاهدين» سوّئ بين المجاهد والمكتسب» لأن كسب الحلال جهاد»ء 
روي عن'ابن مسعود أنه قال: «أيمًا رجل جلب شيئاً إلى مدينة من مدائن 
المسلمين» صابراً محتسباًء فباعه بسعر يومه» كان عند الله بمنزلة الشهداءء 


Poo 


ثم قرأ: #وآخزون يضربون في الأرض »4 الآية افوا مابس من بک 
الأمر بالتيسير لشدة احتيأطهم. وللتأكيد © وَأقِيمُوااصَازة» أي أدوا الصلؤات ٠:‏ 
الخمس المفروضة عليكم #وَاثها ألركزة4 الواجبة في أموالكم اترا ْ 
بالإنفاقات في سبيل الخيرات. وإنما أضافه إلى نفسهء لثلا يم على أ 
الفقير فيما يتصدق به قاحسا من الحلالء والإخلاص لاوما نيوا 
لاشی کین حر مدو أي أتجدوا ثوابه SS‏ مما خلفتم 


اتنا 4 في 8 أحوالكم 9# إن أله عفور رح يستر ويیخفف› والله 


أعلم بمراده. 


والصلاة والسلام على حات ني الترسين وعلى آله وصحبه عه إٍ 
والحمد لله رب العالمين: 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة المزمل» 
# نيز فنا 


روى: البخاري ومسلم عن جابر رضي لله عنه قال: سمعثُ رسول 
الله يا يحدّث عن فترة الوحي» فقال في حديثه: فبينا أنا أمشي» سمعتثُ 
صوتاً من السماءء فرفعتُ رأسي» فإذا المَلّكُ الذي جاءني بحراءء جالسٌ 
على كرسيّ بين السماء والأرض» فجثثت منه يُعْبَه حتى هويثُ إلى 
الأرض» فجثتُ أهلي فقلث: زممّلوني» زمّلوني» فدلّروني» فأنزل الله عز 


كوه معو دولا 5 
« يأب لمر أي يا أيها المتلففُ بثيابه» من الدُّثار وهو كل ما كان 


. من مضجعك قيام عزم وتصميم ر4 أي فحذّر قومك من‎ 4p 
عذاب الله كقوله تعالى: #وأنذر عشيرتك الأقربين» أو مطلق للتعميم»‎ 
حسبما ينبىء عنه قوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً»‎ 
والمراد فاشتغل بفعل الإنذار.‎ . 


Foy 


2 0 أي خض ربك بالتكبير» وهو التعظيم» ويروى أنه 5-5 
نزلت قال 4: «الله أكبر» وأيقن أنه الوحيء لأن الشيطان لا يأمز بذلك» 
فإن قلت: وما كانت الصلاة واجبة في ذلك الوقت» قلنا: کک | 

كانت له تطوعاً فأمر بأ يكبّر فيهاء أو للدلالة على أن المقصود رده ء' 
ش يكبّر ربه وينزهه من الشزكء فإنه أول ما وجب. 


E 
يبك َر 4 وذلك بصيانتها عن النجاسة» وغسلها بعد تلطخهاء‎ 
وبتقصيرهاء فإن طولها يؤدي إلى جر الذيول على القاذورات» وهو آول ما‎ 

أمر به َيه من رفض العادات المذمومة» وقيل: هو أمث بتطهير النفس»: مما ا 
يستقذر من الأفعال» يقال: فلانٌ طاهرٌ الثوب والذيل» إذا وصفوه بالنقاء ' 
عن المعائب ومدانس الا ' 


و رما 
OED‏ 
ور 4 أي عبادة الأوثان وما يؤدي إليها اجر ) اثبت على 
هجره » لأنه کل كان بريئاً من ذلك» وأصلٌ الرجر: العذابٌ» سميت : 
الأوثان رجزاً لأنها تؤدي إلى العذاب. وقال الفخر الرازي: الرجرٌ اسم . 


۰ للقبيح المستقذر. 
ان تىك ). 


Yo 


لأن الكريم يستقل ما يعطي وإن كان كثيراًء وقيل: معناه لا تمنن على الله 
5 ف ناكد :2300 


لا بر فى َر € أي نفخ في الصورء وهو من النقر بمعنى 
التصويت» والفاء للسببية» كأنه قيل: اصبر على أذاهم» فبين أيديهم يوم 
هائل» يلقون فيه عاقبة أذاهم» وتلقى عاقبة صبرك. 


8 ذلك إشارة إلى ذلك اليوم الشديد بوي يوم عسي © أي فيوم 


« عل الكفين مدير 40. 

لعل الْكَفِرنَ عي يبر € تأكيد لعسره عليهم» مشعدٌ بيسره على 
المؤمنين» واختلف في كون المراد به النفخة الأولى أو الثانية» والحق أنها 
الثانية إذ هي التي يختص عسرها بالكافرين. 


)١( .‏ هذا. قول الحسن البصري واختاره ابن جرير الطبري» وروي عن ابن عباس أن 
المعنى: لا تعط العطية تلتمس أكثر منهاء وهذا وإن كان حلالاً بالنسبة لعامة 
المسلمين» لكنه مخلٌ بمنصب النبوة» لأن هدف الأنبياء أسمى وأعلى من أن تكون 
الدنيا غاية وهدفاً لهم» وأما غير الأنبياء فذلك جائز لهم للحديث الشريف «تهادوا 
تحابوا» . 


۳0۹ 


رومن علقت ري ا)4 . 

« درن وَمَنْ حلفت وَمِدًَا 4 نزلت. في «الوليد بن المغيرة» أي ذرني ! 
وحدي معه» فإني أكفيكه» أو هو حال من العائد المحذوف» أي من ' 
خلقته فريداً لا مال له» ولا ولدء وكان يقول: آنا الوحيد وليس قى العربا ' 
نظيري . : 


9 


« وَجَعَلْتُ لم مالا يَمَدُودًا # أي مبسوطاٌ كثيرا واشعاء فقد كان له ؛ 
الزرع». والضرعٌ» والتجارة. 


نشوا 40 . 
« وين شرا أي أولاداً حضوراً معه بمكةء لا يفارقونه» ولا يحتاج ا 


أن يرسلهم في مصالحه لكثرة خدمه» و كان له عشرة بنين» فأسلم منهم ١‏ 
ثلاثة: خالده وعمارة» وهشام . : 


م 4 7 


وَمَهَّدتَ لم هدا 4 وسطت له الجاه والرياسة حتى قب «ريحانة 
قريش» والوحيد. 


2 سعد ]م 1 رک 
شم بطمع أن أَزيدَ 4 
3م اأ على ما أوتيه و ثم» ههنا معناه التعجب» كما 
تقول لصاحبك : أنزلتك ذاري» وأطعمتك» ثم أنت تشتمني !؟ وهو استبعاد 


واستنکار لطمعه وحزصه» فيرجو أن أزيد في ماله وولده من غير شكر. 


1 


58 نه كد عند 40 . 


4 ردع له وقطع لرجائ فلم يزل بعد نزول الآية» في نقصان 
من المال والجاه حتى هلك إَِم كد ليا عَنيدًا © أي معانداً للقرآن 
وجاحداًء وكان كفره كفر عناد» وهو أن يعرفه بقلبه وينكره بلسانه» وهذا 
أقبح الكفر. 


مث ر 4 . 


« سرهف صَعُودا4 أي سأغشيه عقبة شاقة المصعد» بدل ما يطمع فيه 
من الزيادة في العطاء» وهو مثل لما يلقى من الشدائد. 


ى 
بكر أي فكر ماذا يقول في شأن القرآن ودد في نفسه ما 
يقول وهيأه. 


د أي لعن د تعجيب من تقديرف أي قاتله الله 
وأخزاه على تلك الكلمات. السفيهة التي ردّدها في نقسه» والغرض منه 
الاستهزاء به» على كلامه السخيف. روي أن الوليد قال لبني مخزوم: والله 
لقد سمعت من محمد آنفاً كلام ما هو من كلام الإونس» ولا من كلام 
الجن. إن له لحلاوة» وإن أعلاه لمثمرء وإن أسفله لمغدق. وإنه يعلو 
ولا يعلى عليهء فقالت قريش والله لقد صبأ الوليدء والله لو صبأ لتصبان 
قريش كلّها فقال ابن أخيه أبو جهل: أنا أكفيكموه» فقعد اعنده حزيناء 
وكلمه بما أحماهء فقام فأتاهم فقال: تزعمون أن محمداً مجنون فهل 
رأيتموه يخنق؟ وتقولون: إنه كاهن» فهل رأيتموه يتكهن؟ وتزعمون أنه 


1 


شاعر» فهل رأيتموه يتعاطى شعراً؟ وتزعمون أنه كذاب» . فهل جربتم غليه ' 
شيئاً من الكذب؟ فقالوا في كل ذلك اللهم لاء ثم قالوا فما هو؟ ففكر : 

فقال ما هو إلا ساخرء فارتج النادذي فرحا وتفرقوا معجبين بقوله. فر 

فيه الآيات. 1 


' - کرره للتأكيدء و لعن يشعر بأن الدعاء الثاني‎ FEKETE 
. من الأول أي قاتله الله ما أروع تفكيره؟‎ 


O4 
«ّظر» أي أجال النظر في القرآن مرة بعد مرة.‎ 


OEE‏ ئ 
لام عب ) قطّب وجههء لما لم يجد فيه مطعناًء ولم يدر ماذا , 
يقول؟ َر زاد في التقبض والكلوح» قال الليث: عبس إذا قطب ما 


بين عينيه» فإن أبدى عن أسنانه في عبوسه قيل: كلح. ا للك 
وفگر فيه قيل: بسر. 


« رشت @4. 


2ر 


« أذ أي أدبر عن الحق والإيمان #وأشتك4 أي تكبر عن قبول ٠‏ 
ما جاء به الرسول َي وغن اتباعهء وإيراد «ثم» في المعطوفات» لبيان, أن , 
بين الأفعال المعطوفة تراخياً. ْ 


$ قال هدارا بور )4 . 


1Y 


فَقَالَإِنَمدَا» أي ما هذا # إلابر بر أي يروى عن السحرة والفاء 
للدلالة على أنه خطرت هذه الكلمة ببالهء فتفوّه بهاء من غير تلبث 


وکر 


« نتا إلا قول اسر )4 . 


اظ مع مم 


# إن هذا إل قول اشر * أي ما هذا القرآن إلا كلام البشرء تأكيد لما 
قبله» ولذلك لم يعطف عليها. 


« اسلو @4. 
« سأشليو أي سأدخله ل َر علم لجهنم وقيل آخر دركاتها. 


1 کک ٩‏ أي وما أعلمك أي شيء هي؟ . 


« لابق ادر 43 . 


ظ لاي أي هي لا تبقي لحماً «وَلَائدرُ» عظماً إلا أهلكته . 


« لتر (40. 


ل اة لمر 4 أي هي لواحة للبشر جمع بشرة» وهي ظاهر الجلدء 
أي مسودة للجلود ومحرقة لهاء وقيل: تلفح الجلد لفحة فتدعه أشد سواداً 
من الليل» وقيل تلوح للناس» كقوله تعالى: ثم لَتَرَونّها عَيْنَ التقين4. 


)١(‏ هذا القول هو الأظهر والأرجح أي أن نار جهنم تلوح وتظهر لأنظار الكفار والفجارء 
من مسافات بعيدة كما قال سبحانه: #وبُرّزت الجحيم للغاوين* وأما القول الأول = 


رفن 


« عا ا أي ملكا يلي. أمرهاء وهذا العدد إنما صار .سبباً 
ا -١‏ يستهزئون ويقولون: لم لم يكونوا 
٠‏ ۲ ويقولون كيف يكونوا وافين بتعذيب أكثر خلق العالم من أول الخلق 
إلى يوم القيامة» فمدان هذين السؤالين عدم الاعتراف بكمال قدرة الله ' 
تعالى ومن آمن واعترف بكونه قادرا على جميع المقدورات» وعلم أن 
أحوال القيامة على خلاف أحوال الدنياء زال عن قلبه هذه الاستبعادات!! 
وقد كان ل يعلم من .حال كفار قريش» أنه مت متى أخبرهم بهذا الغدد ' 
يستهزئون به فلما. ذكره علم کل عاقل لمر عار الي 
وأنه لا يبالي في ذلك بتكذيب المكذبين. 


وتا جا تحب كك إلا ملھک وما جل و عدم ل فة رر کا 
ےت م e‏ امأ رک 2 ممم ر 
ليسي أن وأ الككب واد ال ام نرا یکا وا اب ) ين ووا الكنب. 
0 > 5 خا روو س نماك أ ر ر ررم دم 
وَالْمَؤْمنُونَ ل ایت ف ویم ری وان کرو ماک ارا آل يمكلا كيك بل اه 
من یکا ووی مَن رکا وما یما ج ریک للا هو وما زل وی لمر 409 
* وما جملا أ اص تحب لار 4 أي المدبّرين لأمرهاء القائمين بتعذيت أهلها 
إ4 ليخالفوا جنس المعذبين» لأن الجنسية مظنة الرأفة e‏ 
ولأنهم أقوى الخلق› > وأشدّهم بأساً» روي أنه لما نزل قال أبو جهل : 
لقريش: د لور ا 


= أنها محرقة للجلودء مسودة لهاء وأن البشر جمع بشرة وهي ظاهر جلد الإنسانء فا 
فائدة في هذا بعد قوله تعالى: لا تبقي ولا تذر | إذا كانت تأكل اللحوم.والعروق 
والعظام والجلود؟ . 


Fé 


أنا أكفيكم سبعة عشرء فاكفوني أنتم اثنين؟ فنزلت الآية وما جملا عَم إلا 
َة ين كردا أي ما جعلنا عددهمء وهو تسعة عشرء وليس المراد 
مجرد جعل عددهم» ذلك العدد المعين» بل ذكره في القران» إذ بذلك 
يتحقق افتنانهمء باستبعادهم واستهزائهم به» وعليه يدور ما سيأتي من 
استيقان أهل الكتابء وازدياد المؤمنين إيماناً « سبي َي أو ألككتبَ4 أي 
ليكتسبوا اليقين بنبوته يله وصدق القرآن» لموافقته لما في كتابهم» فأهل 
الكتاب يقرؤون في كتابهم أن عدد الزبانية تسعة عشرء لكنهم ما كانوا 
يعؤّلون على ذلك» لعلمهم تطرق التحريف إلى هذين' الكتابين» فلما 
سمعوا ذلك من رسول الله يكل قوي إيمانهم بذلك 9 ویزداد الزن اموأ إيمنا © 
۰ أي يزداد إيمانهم بما رأوا من تسليم أهل الكتاب وتصديقهم أنه كذلك 
« اياب أي ولا يشك «ا ال ونوا الككب والمزيئرن) في عددهم» وهو تأكيد 
٠‏ لما قبله من الاستيقان» ونفي لما قد يعتري المستيقن من شبهة ما «وَلَتولَ 
أي ف فم تر ) شك أو نفاق فيكون إخباراً بما سيكون بعد الهجرة» 
وعلى هذا تصير الآية معجزة لاوَلكَيِرُةِ4 المصون على التكذيب لا مالا د 
دامن أي أيّ شيء أراد الله “بهذا العددء المستغرب استغراب المثل» 
والذي يشبه المثل في الغرابة « كنرك ) أي كما أضل الله من أنكر عدد 
الخزنة» وهدى من صدّق به كذلك يِل أله من يا4 من عباده» لصرف 
اختياره» إلى جانب الضلال «وَيبْدى من يك هدايته» لصرف اختياره عند 
مشاهدة تلك الآيات» إلى جانب الهدى» وفيه دليل خلق الأفعال» ووصف 
لله تعالى بالهداية والإضلال رما يعلد جود ريك جموع خلقه على ما هم 
عليه وكأنّ القوم استقلوا ذلك العَددء فقال تعالى: #وما يعلم جنود 
ربك» فهب أن هؤلاء تسعة عشرء ولكل واحد منهم من الأعوان والجنود» 
ما لا يعلم عددهم إلا الله تعالى» وفي هذا العدد حكمة لا يعلمها إلا هو 
# إِلَاهْوٌ4. إذ لا سبيل لأحد حصر الممكنات والاطلاع على حقائقها #ومًا 
هى 4 أي وما سقر وصفتها وعدة الخزنة إلا وى بكر » أي تذكرة 
وموعظة للناس. 


م 


$ لتر 4€ . ْ 

0228 ردع لمن أنكرهاء أي ليرتدع هؤلاء السفهاء عن السخزية 
والاستهزاء» فليس كما ..زعموا أنهم يصارعون الملائكة» ثم أقسم 1 
ببعض الآيات الكونية فقال #وَالْميْرٍ» أي 3 به لعظم منافعه. 


وي2 @4. 
« لذأ ولى وذهب. 
لضع إا سر 42 . 
والصبح إا سر أضاء وكشف . 
( جتى ر 2). 
# إتجا» أي جهنم .« لدی الك 4 أي لإحدى البلاياء أو الدواهني ا 


الكبرى. ومعنى كونها إحداهن» أنها من بينهن واحدة في العظم» كما ' 
تقول: هو أحد الرجال. ظ 


رار ©@4.. 
« يبا بر تمييزء أي لإحدى الكبر إنذارأًء تنذرهم بما وراءهم أمن 


خيطر. 1 
لسن سا Ea‏ 0 لمر @4. 


سمي ليع زار أي نذيرا لمن شاء منكم أن ينبق إلى 
الخير فيهديه الله تعالىء أ أو لم يشا ذلك:فيضله» وقد تمسك بهذه الآية» 


7 


من يرى أن العبد غير مجبور على الفعل» وأنه نه متمكنٌ من فعل نفسه» وهم 
المنكرون للقَدّره وجوابه أن فعل العبد» معلّق على مشيئته تعالى» لقوله 
تعالى : ظوَمَا تَشَاؤُونَ إلا أن يَشَاءَ اله . 


ع سم کت رلا 
کے یں با کت ی @4. 
E eî‏ هينه € التاء ليست بتأنيث رهن» لأن فعيلاً يستوي 
فيه المذكر والمؤنث» لا تدخله التاعء وإنما هي اسم بمعنى الرهن» 
والمعنى: كل نفس مرهونة عند الله تعالى. 


« إل قصب لین 4 . 


مإ تحب آل فإنهم فاكون رقابهم بما أحسنوا من أعمالهم» كما 
يفك الراهن رهنه بأداء الدين. 


ف جنب يعن © © . 


ن علب يف4 أي هم في جنات النعيم» في حدائق وبساتين» 
يتساءلون غن الكفار والفجّار. 


عَن ألْمجْرمِين ©4 . 
# عن ال رین 4 أي يسألونهم عن أحوالهم» وعن سیب دخولهم النار» 
وسؤالهم لهم إنما هو سؤال تعنيفب وتوبيخ» لإدخال الحسرة على قلوبهم» 
لا سؤال استفسارء فهم عارفون بالسبب الذي أدخلهم نار جهنم» وهذا كما 
يقال لإنسان قاتل أو سارق: ما الذي أدخلك في السجن؟. 


1Y 


گنت »؟ أي يسألونهم قائلين: أيّ شيء ام في انار ش 


جهنم ؟ ولماذا صرتم من أهل الجحيم؟ . 


ركيت کک 


# ولم نك نوم ألْيسَكينَ © كما يطعم المسلمون» وفيه دالا على أن 
الكفار مخاطبون بالفروع في حق المؤاخذة. 


4. 
« وسكا عوشي ایی أي نشرع بالباطل مع الشارعين فيه. 


گا 


7 ع له 


له 34 بور ر 


و ڪا مخوض مع OF‏ 


KOS 


« حن أتنا لتد 4 :آي حتى جاءنا الموت» أي وكنا مع ذلك کله 


مكذبين بالقيامة إلى آخر العمر. 


فا تممه عة عة لين 4 لو شفعوا لهم جميعاً من الملائكة» 


والنبيين» والصالحين» 4 للمؤمنين دون الكافرين» وقال 38 مسعؤود ش 


1A 


رضي الله عنه : : تشفع الملائكة» والنبيون والشهداء والصالحون فلا يبقى في 
النار إلا أربعة ثم تلا: طقالوا لم نك من المصلين* الآيات. 


7 
كرو 


ماقا ص اق ل وهي القرآن؛ أي فإذا كان الأمر على ما 
ذكرء فأيُ شيءِ 00 معرضين عن القرآن» مع تعاضد موجبات 


الإقبال عليه . 


انهم حمر ووو ده مُشتيفرة 469 . 


اشر أي حمر الوحش رة أي شديدة النفار. 


فرت من سور ((4 . 


ي 


رت من سوم القسورةٌ: الأسد. وفيه من ذمهم وتهجين حالهم ما 
لا يخفى» فقد شئّههم بالحمر الوحشية النافرة» التي هربت من الأسد» من 
شدة الخوف والفزع» فكذلك ينفرون من الداعي محمد ية الذي يدعوهم 
إلى الخير اتا 


م أن بق صحفا مشر (©4. 


LDL ao 


وئية 2 اروك قشف فة» عطف على مقن کأنه 
لا. يكتفون بتلك التذكرة» بل يريد كل وعد منهم ء أن ي يۇتى قراطيس تنشر 
تقرأء كما قالوا: ظولَنْ نُؤينَ لوقك حى مُتَرّلَ عَلَبِنَا كِتَبَا َرَو نمر 
e‏ 


«كلآ4 ردع لهم عن تلك الإرادة وزجر عن اقتراح الآيا ت بل يل ل 


يخافوت الأيخرة» فلذلك أعرضوا عن التذكرة. 


« كلا انم ذكره 4 . 
« كَل حقا 3 إِنَُتْكرَة4 بليغة كافية. 
فمن ا كرد 4 . 
ت ا به» وحاز بسببه سعادة الدارين 
ل وای درولل أن بك هة هو أخل رى أل الغيرة )4 . 


© وما 4 ل كه ذه وهو تصريح بأن أفعال العباد بمشيئة الله 


تعالى 0 ا هَل 
الخفرة» وحقيق بأن يغفرذنوب عباده» سيما المتقين منهم 


والله أعلم بمزاده» وَصلك الله غلى سيدنا محمد» وعلى آله وأصحابه 
أجمعين » والحمد لله رب العالمين. 


«تم نعو تعالى تفسير سورة المدثر» 
ذا نا نا 


كوس 


ر 


امیر ايلع )». 

لآ هيم إدخال «ل2 النافية» على فعل القسم للتأكيد» شائع في 
كلامهم» كقولك: لا والله ما ذاك» كما تقول: والله ما ذلك» لكنه أبلغ في 
هو عنه من إعظام المقسم به وتفخيمه» کان معنى لا أقسم بكذا لا أعظمه 
بإقسامي به حق إعظامه فإنه حقيق بأكثر من ذلك 8 يور الْقِيْمَة» أي بيوم 
إلى يوم القيامة لا ريب فيه). 


دس أ 2 


« ول قم لين المَةِ 40 . 

«ول يم تين الم الجمهور على أنه قسم آخرء وعن الحسن 
أقسم بيوم القيامة» ولم يقسم بالنفس اللوامة» أي النفس المتقية التي تلوم 
على التة ير في التقوى» قال ابن عباس رضي الله عنه : إن كل نفس تلوم 
صاحبها يوم القيامة» سواء كانت برةء أو فاجرة» أما البرةٌ فتلوم صاحبها 


فض 


' وأما الفاجرة لِم لم تشتغل بطاعة الله والمناسبة‎ E 
بين القيامة وبين النفس . اللوامة» لأن المقصود من القيامة إظهار أحوال‎ 
1 النفوس » أعني سعادتها أو شقاوتهاء وجواب القسم «لتبعشنٌ» يدل عليه‎ 
قوله تعالى. : ش‎ . 


3 اسب ال iS‏ يحم عِظَامَمُ ior‏ 


« لضب الإداخ» الكافر المنكر للبعث والنشور اال يم عِظَامَمُ4؟ بعد 
تفرقهاء ورجوعها رفاتاًء. مختلطاً بالتراب وبعدما نسفتها الريح. أو ألقتها ؛ 
في البجار. ْ 


.4 كينع رى‎ ١ 


کی € نجمعها لري 4 حال أي نجمعها قادرين على جمعهاء ' 
وإعادتها كما كانت عل أن شوى يانم 4 كما كانت في الدنياء بلا نقصان ۰ 
وتفاوت مع صغرهاء ی ١‏ 


لبه وتيتو ). 


جه عطف على أيحسب لجر م4 أي ليدوم على 
فجوره فيما يستقبل من الزمان. ولا يرعوي عنه. 


« عل يدم الد )4 . 


سم 


« لماكتو | ي متى يكون يوم القيامة؟ استبعاداً أو استهزاء . 


4 ظ 
اب ألضد 4 أي تحيّر فزعاًء مأخوذ من برق الرجلٌ» إذا نظر إلى 


PVT 


ل ة» ومتى 7 ذه الحالة؟ 
البرق فدهش بصرّهء ثم يستعمل في كل حيرة» ومتى تحصل هذه | 1 
قيل: عند البعث» وقيل : عند رؤية جهنم قال تعالى : #إليوم تشخص فيه 
الأبصار» . 


7 0000 ِحَسََ لمر 4 . 
00 اتر أي ذهب ضوؤه وأظلم. 


«ا وشار 4 . 
ل مهامس تمد أي التقيا في الطلوع من المغرب. 


و 


# يفول الإضن دومن أبن لمر 40 . 


مو 


يقول E‏ الكافر المكذب بٍ4 أي يوم إذ تقع هذه الأمور 
« أن لد »؟ أي أي ين المهرب؟. 


إليه o‏ هو اسم للملجأٌء ومعنى الآية: أنه لا شيء يعصمهم من أمر 
الله تعالى. 


© إل ريك خاصة 9 يِذ الْتكمّرُ» مستقر العباد من الجنة أو النار. 


< يوا ومين بما دمام 4 . 


AA 


<8 لديم بتاکم ر4 أي يخبر كل امرىء برآ کان أو فاجر 
بما قدَّم قبل موته» وما أخر بعد موته» من سنة حسنة» أو سيئة يعمل بها. 


ا 


وال اذب 49 . 

2 کک أي ولو أتى بكل معذرة» وجادل عن نفس ' لأنه لا ١‏ 
ينفعه ذلك» أي ينبأ الإنسان بأعمالهء وهو شاهد على نفسهء لأن عدا : 
تنطق بذلك. 1 


2 کا عرد پو سالك لعجل و )4 : 


زه ا سحت م صر 


8 لا عر بب 4 أيها الرسول لساك َج © بالقرآن قبل أن يتم 
وحيه» مخافة أن ينفلت منك. 0 


وى 4. 


3 دَعبنَا مم4 في. صدرك وات وإثبات قراءته في لسانك وهو 


وا @. 
« ذا درا # بلسان جبريل عليه السلام» وإسناد القراءة إلى نون 


كذ ر 


العظمة . للمبالغة في ايجاب التأني « فايع كْءَأنمُ # أي فأنصت إلى 1 
واستمع إليهء حتی يفرغ جبريل من التلاوة. 


7 


ل م إِنَعَِايَائَمُ 4)3 . 


مله عا بينم 4 أي فاتبع قراءته» وتفگ فيهء حتى يرسخ في 
ذهنك» ثم نبين ما أشكل عليك من معانیه» ونظيره قوله تعالى: ظوَّلاً 
تَعْجَلْ بالقّرآن مِنْ َل أن يُقْضَئ إِلَئِكَ وَحْيْة74 عن ابن عباس رضي الله عنه 
قال: «كان النبي يكل يعالج من ازيل فندقى ركان ا رك جد 
قال ابن عباس: أنا أحركهما كما كان رسول الله بي يحرّكُهماء فحرّك 
شفتيه» فأنزل الله عز وجل: لا تحرك به لسانك» الآية قال: فاستمغ 
وأنصث» ثم علينا أن تقرأه» قال: فكان رسول الله َة إذا أتاه جبريل عليه 
السلام بعد ذلك استمع» فإذا انطلق جبريل قرأه النبي کيا كما أقرأه” . 


اب 4. 


وو 


علا ردع عن إنكار البعث بلجب الايكة» أي بل أنتم يا بني آدم 
لما خلقتم من عجل» وجبلتم عليه» تعجلون في كل شيء. ولذلك تحبون 
عاجلة الدنيا وشهواتها. 
درون الآيدرا € . 
درد لخر فلا تعملون لها. 


. ١١ سورة طه» آية:‎ )١( 

(۲) أي كان كثيراً ما يفعل ذلك ويلقى من ذلك صعوبة وشدة. 

(۳) الحديث أخرجه البخاري في تفسير سورة القيامة 077/4 وفي بدء الوحي ۲۸/١‏ 
ومسلم في كتاب الصلاة رقم 4148 


نيا 


1 ےر : 
€ هي وجوه المؤمنين ايمر اض أي حسنة ناغمة» بهيّة | 
مضيئةء يشاهد عليها نضرة النعيمء يقال: نضرٌ الوجه بالضم نضارة وهي ١‏ 
الحسنٌ. ٤‏ ْ 


لل يا كيه 4 أي تنظر إلى ربها عياناًء بلا كيفية» ولا جهة إؤلا ' 

' ثبوت مسافةء» تراه مستغرقة في مطالعة جماله» وجمهور هل السنة» . 
يتمسكون بهذه الآية في إثبات أن المؤمنين» يرون الله تعالى يوم القيامة» ' 
والمعتزلة قالوا: معناه منتظرة إلى إنعامهء ورد د بأن الانتظار لا يسند إلى ٠‏ 
الوجه» مع أن الانتظار لا يليق في دار القرار» وقال الأزهري: العرب لا" 
تقول: 5 إلى الشيء بمعنى انتظرته» وإنما تقول نظرٹ فلاناًه أي 
انتظرته» ومما يشهد لقول أهل السنّة ما رواه الشيخان عن جريرابن ' 
عبد الله قال: «كنا عند رسول الله بء فنظر إلى القمر اليلة البدرء وقال: ا 
EO ١‏ تا تادر بي خْ 
رؤيته. .202 الحديث 1 


COE 


ووجوه ومام باس 4 :أي كالحة شديدة العبوسة» وهي وجوه الكفرة» 
أظلمت ألوانهاء وعدمت: د السرور» لأنها قد أيقنت أن العذاب 4 
بها. 


$ نظن أن فصل يها قار ا 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم oot‏ سك رقم ۲۸۲۹ وهو حديث طويل في رؤية المؤمنين 
لربهم في جنة النعيم. 


Y٦ 


لط أي تتوقع وتستيقن» والمراد بالوجوه أربابها أن يملعا أمر 
عظيم من العذاب لا فَاقِرَة© تقصم قَقَار الظهر. 


۾ كلا إِدَا بََعَتِ بلقي الاق 40 . 

€6 ردع عن إيثار الدنيا على الآخرة. كأنه قيل: ارتدعوا عن 
ذلك» وتنبهوا لما بين أيديكم من المخاطر والأهوال “9 إا بعت بلحت 4 الروح 
# الاق أي العظام المكتنفة لثغرة النحر. 


«مَقِلَ'تٌ اق 407 . 
ومن و4 أي قال من حضر: من يرقيه؟ أيْ أي طبيب يداويه 
وينجيه مما نزل به؟. 


< 
لى أي أيقن المحتضر أنه سيفارق الأهل والمال والولد» وعبّر 
بالظن لأن الإنسان ما دام يبقى روحه متعلقاً ببدنه» فإنه يطمع في الحياة 
أ آلناى أن هذا الذي نزل به هو فراق الدنياء والآية دالة على أن الروح 
باقية بعد موت البدن» لأنه تعالى سمى الموت فراقاًء والفراق صفة 
تستدعي الموصوف. 


۰ لست التاق لتا أي التوت ساقه بساقه عند حلول الموت فلا 
يقدر على تحريكهماء لأن الموت قد دب فيهماء قال الحسن البصري : 
«ماتت رجلاه فلم تحملاه» وقد كان عليهما جوالاً». 


TVV 


لتساك @4. 


2 ور 
© إل ديك بوم 


# ليك يناسا أي إلى ربك المرجع والمآب» لا إلى غيره. 


« لامك امل 4 ظ ظ 


ٍاتَلاسَنَفَ4 أي فلم يصدّق بالقرآن ولم يؤمن بالرسول « َاصَلّ4 ولم 
يصلّ للرحمن ما فرض عليهء والضمير للإنسان المذكور في قوله تعالى : 
#أيجسب الإنسان) وفية دلالة على أن الكفار مخاطبون بالفروع' في حق ' 
المؤاخذة . ْ 


« رک كَدَب مَل 46 . | 
وتكن كدب ما ذكر من الرسول والقرآن ورل عن الطاعة. ' 


لدبلل اهلو بت ©4 . 


لدبلل ألو يتصّى» يتبختر افتخاراً بذلك . 


E EFE 


أو لك وك 4 أي ويل لك أيها الشقيٌ الفاجر على هذا الطغيان» . 
وهو دعاء عليه بالهلاك. ٍ ا 


ل نأك لك ارک4 أي ثم ويل لك على طغيانك وفجوركء وفيه تكرار ! 


YA 


« اسب الإضخ أل برك سى 4 . 


ل سب الْإضنُ أن برك سْئى» أي أيظن الإنسان أن يترك مهملاًء فلا 
يكلّف» ولا يجازى » ولا يعاقب؟ . 


« ريك ةوبن 4 . 
« أل يك ننه ين يو يدق » أي أما كان هذا الإنسان نطفة حقيرة» یراق 
ويَصتٌ في الرحم؟. 


م کان عة اق سو )4 . 
م كن ًَ4 أي قطعة دم جامد كق ) أي فخلقه الله بقدرته 
لسر آي فعدّله وكمّل نشات وجعله إنساناً سويًاً؟ . 


SEAS 
جل بد این آل وان 4 أي فجعل هذا المخلوق صنفين اثنين:‎ « 


ذكراً وأنثى . 


« اس دل رر عل أ می الوق 4 . 

لس تلك العظيم الشانء الذي أنشا هذا الإنشاء البديع يرع 
أي ألْوَقَ4؟ أي بقادر على إعادة الإنسان بعد فنائه» وهو أهون من البدأء 
في قياس العقل؟ بلى إنه على كل شيء قدير. عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله : «من قرأ منكم #والتين والزيتون. .© فانتهى إلى آخرهاء 
فليقل: «بلى وأنا على ذلك من الشاهدين» ومن قرأ «لآ أفْسمٌ بر 


۳۹ 


القيَامَةِ# فانتهى إلى آخرها فليقل بلى» وعزة ربناء ومن قرأ والمزسلاث 
فبلغ «فبأيٌ حدیش بعده إيؤمنون» فليقل آمنا با ° 


والله اعلم بمراده.: والصلاة والسلام على خير خلقه» محمد ل : 
آله وصحبه أجمعين » والحمد لله رب العالمين . 
اتم بعونه تعالى ته تفسير سورة القيامة» 


H# عا‎ #* 


...5844 الحديث أخرجه أبو داود رقم ۸۸۷ في الصلاةء والترمذي في التفسير رقم‎ )١( 


لكلا 


0 1 0 5 BE j IED 
OGSEEDO 


ب 


مكية وهي إحدى وثلاثون اية 


ر صر يكن سيك مدر 


لاقع الجن نخر یگ كن شاد اي©40. 


لهل أَقَ» أي قد مضى ومرّء وهو استفهام للتقرير والتقريب» فإن 
«هل» بمعنى «قد» والأصل آهل أتى؟ كما تقول: هل رأيت صنيع فلان؟ 
وقد علمت أنه قد رآه عل آلإنسن) قبل زمان قريب احِينُ يّنَ ألدّهِرٍ» أي 
طائفة محدودة من الزمن» بعيدة الأجل کم یکن سیا ددا بل كان شيئاً 
منسياً لا يفطن له» والمراد بالإنسان الجنس» والغرض من هذا التنبيه على 
أن الإنسان محدث» فلا بد له من محدث قادر» وهو الخالق» المبدع» 


الحكيم! . 


# إا قتا ا لاش 


E GEA‏ فالإظهار لزيادة التبيين والتقرير ين طَمَةٍأمساج) 
آي أخحلاط»› من ماء الرجل وماء المرأة» مأخوذ من مشجثٌ الشيء إذا 
خلطته» وصف تعالى النطفة به» لما أن المراد بها مجموع المائين» ولكل 
منهما أوصاف مختلفة» من الرقة» والغلظ› واللون « بَتلِهِ »4 أي مريدين 


TA! 


ابتلاءه بالتكاليف الشرعية» والأوامر والنواهي الإلهية « مَبحَلَتَهُ دِيم برا ! 
ليتمكن من استماع الآيات التنزيليه» ومشاهدة الآيات التكوينية» وإنما: 
خصهما بالذكرء لأنهما أعظم: الحواس وأشرفها. ' 


َِاسَكراوَِمًا كَفُورا 4 . 

ل إِنَاهَدَيْسَهُ اس4 بإنزال الآيات» ونصب الدلائل» والآية دالة على 
أن إعطاء الحواس» كالمقدّم على إعطاء العقل. والأمر كذلك» والمراد' 
. بالسبيل ههنا: سبيلُ الخيرء والشرء ومعنى هديناه أي عرّفناه طإِمَاسَاكًا | 
وما كفو 4 أي إا 'مؤمناً أو كافراًء أي مكناه وأقدرناه على سلوك 
الطريقء الموصل إلى البغية في حالتيه» وإيراد الكفور لمراعاة الفواصلء ' 
والإشعار بأن الإنسان قلّما يخلو من. كفران» وإنما المؤاخذة عليه الكفر: 
المفرط . 


ا عدن كفت سکس نکس 4. 


لإا اتنا أي هيأنا في جهنم « إلكفريت سلسلا وَأَمْكَلا» أي أ 
, يقادون بالسلاسل» فتشد بها أرجلهمء وبالأغلال تشد أيديهم إلى رقابهم 
وَسَعِيًا 4. أي ناراً موقدة يحرقون بهاء وهذا من أعظم أنواع الترهيب» ' 
| وتقديم وعيدهم لأن تصدير الإنذار أهم وأنفعم» وختمه بذكر المؤمنين : 
أحسنٌ وأوقع . ْ 


من كأ کات مرا جیا كا فورًا 40 . 

« إن الْدبَرَارَ # شروع في بیان حسن حال الشاكرين» وإيرادهم بعنوان ' 
البرّء للإشعار بما استحقوا به ما نالوه من الكرامة « يشربوت ين كأس# أي : 
كأس من الخمر ا كار مراجمًا) ما يمزج بها ويخلط كَائْورًا 4 هو | 


لارا شروت 


TAY 


اسم عين في الجنةء ماؤها في بياض الكافور» هي كافور لذيذ ليس فيه 
مضرة» وليس ككافور الدنيا. 


2 رد مو عرب ه* 


5 یکا یقرب پا عاد آله مج رتبا نجرا 4 : 


١١‏ يا أي هذا الكافور يتدفق من عين جارية في الجنة يرب يا 
أي منها أو هو محمول على المعنى» أي يتلذذ بهاء وقيل: الضمير للكأس 
والمعنى: يشربون من العين بتلك الكأس عاد َه 4 أهل الإيمان 


کے و رس 2» 7 


يِفَجَروئها تفجيرا» أي يجرونها حيث شاؤوا من منازلهم . 


ون لذ يرما کان رم متيل 4 . 
ش4 تفصيل لما ينبىء عنه اسم الأبرار» كأنه قيل ماذا يفعلون 
حتى نالوا تلك الرتبة العالية؟ فقيل: يوفون بما أوجبوه على أنفسهمء 
فكيف بما أوجب الله تعالى عليهم؟ «اِلئَدْرٍ 4 ما نذروه في طاعة الله 
فاون يوا کان رو € أي شدائده وأهؤاله 9 سط4 أي فاشياً متتشراء ممتد 
البلاءء من استطار الحريق والفجرء وهو أبلغ من طارء وفيه إشعار بحسن 
عقيدتهم » واجتنابهم عن المعاصي . 


. 40 تمن اللا خیب ليوا‎ ١ 


و ےک 


ل ماع ساس عه 


« وَيطهِمُونَ الطعام عل حي أي على حب الطعام والحاجة إليه» كما في 
قوله تعالى: #حتى تنفقوا مما تحبون» أو على حب الله وهو الأنسب لما 
سيأتي لوجه الله سكا رتم4 أيّ أسير كان فيدخل فيه المملوك» 
والمسجون» وإطعام الطعام كناية عن الإحسان إلى المحتاجين» بأيّ وجه 
كان» وتخصيص الطعام لأنه أشرف أنواع الإحسانء لأن قوام الأبدان 
بالطعام» ولا حياة إلا به. 


TAT 


« إِنَا عدي لوه لَه لايد ج ولا شرا ()4. 
ل إِنَا تخ على إرادة القول أي قائلين ذلك بلسان الحال أو بان ٍْ 
المقال» وهو بيان من الله تعالى عما في ضمائرهمء لأن الله علمه 1 
فأثنى عليهم” _ ل لوه آل أي لطلب ثوابه «لا اد من ج أي مكافاءً أ 
تجازوننا به 9# « اشا محمدة تحمدوننا ب وهو تقرير وتأكيد لما قبله: 


ا 


إا قا من کا اعىسا قر 4€ . 


إت اف من ييا يما © أي عذاب يوم طعَبًُْا© تعبس فيه. الوجوه ! 
وتكلح. من فظاعة أمره» وشدة هولهء أو يشبه الأسد في الشدة ١‏ 
00 أي شديدا. فلذلك نفعل يكم ما نفعل» رجاء أن يقينا ربنا بذلك 
الإحسان شر 


تك کک کھ کے مكو راو 40 
و قوقدم َه َر لِك الور ) أي صانهم من شدائده» وحماهم من عذابه» : 


بسبب 8 وتحفظهم, عنه « ولتم 4 أي أعطاهم بدل عبوس الفجار 
ر4 أي حُسناً في الوجوه #وسرورا» فرحاً في القلوب. 


جرهم ب باصا جنه ورا 463 . 

# ورم يما صا على الطاعة واجتناب المعصية» وعلى الفقر ! 
والجوع» مع الوفاء بالنذر لجَنّة4 بستاناً فيه مآكل هنيئةء يأكلون منه ما 
شاؤوا ر ملبساً بهياً من الحريرء يلبسونه ويتزينون به. 


(۱) قال مجاهد: أما EAS‏ ولكن الله علم بما في قلوبهم؛ اميم 
به» ليرغب في ذلك راغب . 


TAG 


O اکا‎ 77 

ل متكي فيال الأرآبكٍ أي مضطجعين في الجنة على الأسرة» المزينة 
بأفخر الزينة والستور» جمع أريكة وهي السرير المزخرف #الَابرَود# أي لا 
يصيبهم ولا يمسهم فا في الجنة اسَمَسَا ولا مهدا 4 الزمهرير أشد 
البرد» والمعنى أنه يمر عليهم هواء معتدل. لا حار محم ولا بارد مؤذ. 


امام لوؤت موه تيلا 4 . 


«اوَدَايَةٌ عَليِمَ 4 أي قريبة منهم لها ظلال أشجارها زيادة في 

نعيمهم » على معنى أنه لو كان هناك شمس مؤذية» لكانت أشجارها مظلة 

عليهم مع أنه لا شمس ولا قمر» وإنما هي أنوار تتلألاً « وَدُللَتَ مُطُوثُهًا 

ذيلا أي سخرت ثمارها للقائم» والقاعد» والمتكىء أي سهل أخذهاء 

' ليسهل قطفها دون عناء وتعب» من غير تسلق للأشجارء وتعرض 
للأخطار. 


« ریاف م أي يدور عليهم خدمهم # يي جمع إناء» وهو وعاء 
الماء ين فة ااب كانت فواررا) وهو جمع كوب» وهو إبريق لا عروة له 
ولا أذن له. 


COLITIS) 


قبا من فض 4 أي تكونت جامعة بين صفاء الزجاجة» وشفيفهاء 
وجمال الفضة وبياضهاء والغرض من ذكر هذه الآية» التنبيه على أن نسبة 
قارورة الجنةء إلى قارورة الدنياء كنسبة الذهب إلى رمل الدنياء وأن 
المراد بالقوارير ليس هو الزجاجء فإن العرب تسمي ما استدارء ورقٌ 


Ao 


عو مه 


وصفاء من الأواني التي تجعل فيها الأشربة قارورة. فذروها د ترا أي إنهم ' 
قدروها في أنفسهمء أوأرادوها على مقادير وأشكال معينة» موائقة 
لشهواتهم» فجاءت حسيما قدروها. 


َون فيا اسا مجه رفك ےا ا . 


تقد أي الأبرار طيما» في الجنة «كأما4 خمرا تاجيا . 
ريلا أي ما يشبه الزنجبيل في الطعم» وكان الشراب د به أطيب ' 
ما تستطيبه العرب وأل.! ّْ 


عادبا شي سَلسيك رعلا م سنبيلا 4)9. 


00 


اماش أي يشربون في الجنة من عين تسمى ا سلتيلا» | 
سميت بالسلسبيل» لسلإسة انحدارها في الحلق» وسهولة مساغهاء لسن 
فيها لذعة الزنجبيل» » فيشعر الشاربون ل ولكنهم لا يشعرون بحرقته , 
ولذعته. ١ ١‏ 


7 4# ربو علوم ونان دون دمب - حبنت ونوا توا 4 . 


EN # # %‏ عَم ولان EEE‏ حم یندم ولوا سنو چ شبهوا لحسنهم» 
وصفاء ألوانهم» وانبثائهم في ا وانعكاس أشعة بعضهم إلى 
بعض» باللؤلؤ المتثور أي المتفرق» فإن اللؤلؤ إذا كان متفرقاً كان ! 
أجمل وأحسن . | 


)0 الحكمة ١‏ في تشبيههم باللؤلؤ المنئور أن اللؤلق إذا لم يثقب» يكون أشد. صفاء لواحن 1 
منظراٌ وأجمل ما يكون إذا كان منثوراً أي متفرقا هنا وهناك» لوقوع شعاع بعضه على ! 
بعض» فإذا كان الخادم كاللؤلق يشع بالجمال والبهاء» فكيف يكون المخدوم من أهل ٠‏ 
الجنة؟! اللهم لا تحرمنا الجنة وتعيمها. 1 


۳A٦ 


وی دا رات مولت يا وملا كرا 403 . 


ولا لت 4 أي إن بصرك أينما وقع في الجنة ريت َيه أي 
أبصرت نعيماً لا يكاد يوصف ل وملا كيرا واسعاً لا غاية له ولا نهاية. 


و 
و رو دوو عم سي 


ر ےوہ دوه 


ل شاب سند خضر وإستبرف وجلو ساود من فض وسقلهم ر 


راه 409 . 


ورک ع مم 


« عي اب سدس حضر وَإستبرف) أي تعلوهم ثياب الحريرء الرقيق منه 
والشخين عار أي ألبسوا للزينة والبهجة « أساود ين فِضَّةَ 4 أي أساور 
فضية لا تشبه فضة الدنياء مع أنواع أخرى من الحلي من ذهب ولؤلؤ 
وَسَقَلهُمْ رمم هو نوع آخر يفوق النوعين السالفين» كما يرشد إليه إسناد 
سقيه إلى رب العالمين» ووصفه بالطهورية»فإنه يطهر باطنهم .من الأخلاق 
الذميمة» والعادات القبيحة» كالحسد» وَالغِلٌ» والبغضاءء كما قال 
سبحانه: «ونزعنا ما في صدروهم من غل* الآية» ولذلك ختم به مقالة 
ثواب الأبرار # سَرَبَاطَهُورًا» طاهراً من الأقذار والأدران» لم تمسه الأيدي. 


هدا نلك جر نستي نىا 407 . 


© إنَّ مدا » أي يقال لهم إن هذا الذي نعمت به من فنون الكرامات 
« نج4 لأعمالكم الحسنة «وكَانَ ست مَشْكنَا4 أي محموداً مرضياً 
عندناء ' جوزيتم عليه أحسن الجزاءء والغرض من ذكر هذا أن يزداد 
سروزهم بالنعيم الدائم في دار الخلود. 


ف إن رلا عك لفان تيلا )4 . 


ٍ إِنَاضَنْ برلا عك ألما تنزيلا) أي مفرقاً ومنجمًاً إحكم بالغة تقتضي 
تفريقه » كما يعرب عنه تكرير الضمير» مع إن المفيدة للتأكيد. 


TAY 


قر ر لاط يتين نت أ كفا 40 . . [ 
# اضر E‏ باحتمال الأذى منهمء فإن له عاقبة حميدة ر ْ 


شش 4 أي من الكفرة ل اشنا أو كَنُورا 4 أي كل واحد من مرتکب 
والكفرء «أو) ر 1 بمعنى «ولا) آي ولا تطع آثماً ولا كفوراً. 


ريك که وَأصِيلا )4 . 


EE‏ ا رَبك ريك ب وأصِيلا 4 أي داوم على ذكر ربك في ا ش 
الأوقات في والمساء» وصل له وأكثر من ا وطاعته في کل 
وقت وحين. 


لوم لاجد مُوَسَيْحَهُليَلَاطَوِيلًا 409 . 


ريس يل جد م4 أي تقرّب إلى ربك بقيام الليل» مستغرقاً في 
مناجاته» وأكثر من العبادة في جناح الظلام «وسيحة للا ریاد ا 


وتهجد له زماناً من الليل: طويلاً» فهو الزاد لك لنصرك على الأعداء ٠‏ 
كان الله معه فهو الغالب.٠‏ 1 


ا 200 2 کے سح عر 


« إت ولاه بون العايدلة ودروت راء هم وما تتلا )4 . 

8 إت كول 4 أي الكفرة يون ألعالة ‏ وينهمكون في لذاتها ٠‏ 
الفانية « ويدروت وراءهم 4 أي أمامهم لا يستعدون لذلك .اليوم العصيب» ' 
وينبذون وراء ظهورهم وما يلا 4 أي شدیداًه يرا هو يوم القيامة» 
فلا يستعدون له ولا یعملون» دعو کال الما أبن زه ونه علد 


ص اوس CI‏ 3 > موس ده 


کقتھم وک ددا رشم ودا شنا با أمتللهم یا 


TAA | 


ن حَلْفَكَهُمَ 4 لا غيرنا « ودد 4 أي أحكمنا # سرهم 4 أي 

4 مفاصلهم بالأعصاب « ودا شتا) إهلاكهم أهلكناهم 1 

ا بی أمثالهم, في الخلقة ممن يطيع الله» كقوله تعالى: #وإن 
تولا یتیل قَوْمَا غَئرَكُمْ مم لا یکونوا آمثات 4 . 


سبيلا409. 


« لد هدو نکر سن س اد إل دی 
م مسر 


«إِنَّ مذي تدر 4 أي الآيات تذكير وعظة فن س َد إل َيِه 
سياد أي تقوب إليه بالطاعةء واتباع الرسول. 


ل وما کاھ و ل أن م ار ا کہ عا ا @). 


وما تَمَلمُونَ 4 اتخاذ السبيل؛ » ولا تقدرون على تحصيیله» في وقت 

من الأوقات « إل أن یکا اّ4 إلا وقت مشيئته تعالى تخصيله لكمء إذ لا 
دخل في مشيئة العبد إلا في الكسب» > وإنما التأثير والخلق بمشيئة الله 
تعالى» وإنما يشاء الله ذلك ممن علم الله منه اختياره ذلك» وهذه الآية من 
جملة الآيات التي تلاطمت فيها أمواج الجبرء والقدرء فالقدري يتمسك 
بقوله تعالى: طافمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً# والجبري يقول: وما 
تشاؤون إلا أن يشاء الله « إِنَأّهَ كَنَعَلِِمَاحَكيمًا4 بیان لكون مشيئته تعالى 
مبنية على أساس العلم والحكمةء فلا يشاء إلا ما يستدعيه علمه» وتقتضيه 


لوحتم 


ذل من اء في ريي 4 آي يد يدخل في رحمته وجنته من يشاء أن 


تيفل من يكن مو وال دك متا ا 4 . 
۾ 


.۳۸ سورة محمد آية:‎ )١( 


A۹ 


يدخله فيهاء وهو الذي يصرف مشيئته نحو اتخاذ السبيل إليه تعالى» خيث 
يوفقه لما يؤدي إلى دخول الجنة» من الإيمان ب ی ا یوي اعد دم 
عدا آلا الظالمون هم الفار الذين صرفوا مشيئتهم إلى خلاف ما ذُكرء ' 
أي ويعذب الظالمين عذاباً شديدا e‏ الجحيم . ْ 

والله أعلم بمراده»: والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد» وعلى , 
آله وصحبه أجمعين » والحمد لله رب العالمين. 


تم بغونه تعالى تفسير سورة الإنسان» 


RR * 


۳۹۰ 


01 اس 7 


ولمرسکت عا © المت عَصْهًا €9 یرت كثرا ر ارقت 
َك( للت ران هذرا أونذرا )4 . 


ل وَالمسكَتٍ غ6 ٭ القت مضنا وَالدرّتٍ كذرا + ارقت ركاه اميت ورا 
ردس م روس 7 
# عَذْراأَوْنذَْا#» ذكر المفسرون في هذه الكلمات الخمس وجوهاً: 
الأول: المراد بأسرها الملائكةء الذين أرسلهم الله تعالى بأوامره» 
فعصفن في مضيّهن عصف الرياح» في امتثال أمره سبحانه» ونشر الشرائع 
فى الأرض» ففرقن بين الحقٌّ والباطل» فألقين إلى الأنبياء ذكرأء إعذاراً 
وإنذاراً للخلق» تتنزل بالوحي للإعذار للعبادء للا يبقى لأحد حجة عند 
الله . 
الثانى: أن المراد بأسرها آيات القرآن» المرسلة بكل عرف وخير إلى 
الرسول كله فعصفن سائر الكتب والأديان» بالنسخ ونشرن آثار الهدى في 


قلوب العالمين» وفرقن بين الحق والباطل» فألقين ذكر الحق فيما بين 


العالمين. 


۳۹۱ 


الثالث: المراد بأسرها الرياح» أرسلن متتابعة» فعصفن بالمشركين» ' 
وهي رياح ا 0 ورياح الرحمة نشرن السحاب في الجوء ففرقن فألقين ' 
ذكراً أي د تسبّبن له فإن. العاقل إذا شاهد هبوبها وآثارهاء ذكر الله تعالى. 

الرابع 008 ليس المراد من هذه الكلمات. شيئاً واحداً بعينه» فغلى 
هذا ا عرفا. فالعاصفات عصفاً. والناشرات نشرا# الزياح ' 
«فالفارقات فرقا. قالملقيات ذكراً» الملائكة» ويمكن أن يقال: 
والمرسلات ملائكة الرحمة» والعاصفات ملاتكة العذاب». والثلاثة الباقية 
الآيات القرآنية» والله أعلم" ومعنى عزفا أي متتابعة» «وعُذْرَا» من ' 
عذر إذا محى الإساءة» و ندرا من أنذر إذا خوف» وهذه كلها أقسام» 
وجوابه قوله تعالى: 


اده 


0 E 


طت اش ليست @4. 


(1) اختلف علماء السلف اختلافاً كبيراً في تفسير هذه الآيات الخمس» ٠‏ فبعضهم حملها 
جميعاً على الرياح - رياح الرحمة» ورياح العذاب ‏ وبعضهم حملها جميعاً على 
الملائكة» وبعضهم فصّل إفيهاء فجعل الآينين الأوليين في الرياحء لأن وصف الريح , 
بالعصف - وهو شدة الهبوب ‏ حقيقة لغوية» يقال: : عصفت الريح إذا هبّت مع صوتٍ 1 
شديد» ولا يقال في الملائكة عصفت» والآيات الثلاث الباقية #والناشرات نشراً. .4 ' 
الخ فهي في الملائكة التي تنزل بالوحي على رسل اللهء فتفرق بين الهدى والضلال» 

والكفر والإيمانء وهذا ما رجحه الحافظ ابن كثيرء وهو الأظهر والأقراب» والله 


أعلم . 


۳4۲ 


۾ ودا السماء فجت ©4 . 


ًا السَمَكُهجَتَ4 أي صدعت وفتحت فكانت أبواباً. 


ا بال سىت 407 . 


فلا بال دمت أي جعلت كالحب الذي ينسف بالمنسف» كقوله 
تعالى: ربت الجبال بسا . 


ولا اسل انت أي وفتت ومعنى توقيت الرسلء تبيين وقتها الذي 
يحضرون فيه للشهادة على أممهم. 


0 استفهام للتعظيم والتهويل» أي لأيّ يوم عظيم أخُرت 
. وأمهلت الرسل؟ ثم بن ذلك فقال: 


ل لو ِاَلتَسَلٍِ4 أي اليوم الذي يفصل الله فيه بين الخلائق. 


« وما درک مَايَوْمْألَْصَلٍ 49 . 
# وما أدرَسكَ مَابومُ لقصل ؟ أيْ أي شيء جعلك دارياً ما هو؟ فوضع 
الظاهرّ موضع الضمير لزيادة التهويل. 


ون س ب 
9# وبل ومین للم د4 . 


۴4۳ 


زگ أي في ذلك اليوم الهائل. 


< رر الارن @4. 
ل رنج لون كتوم نوح» وعاد» وثمود» لتكذيبهم للرسل؟ . 


م شنم ر الكت ©4 

2١‏ تم ليت 4 من نظرائهم السالكين لسلكبي في اکر 
والتكذيب» 0 شعيب » ولوط» وهو وعيدٌ لكفاز مكة. ١‏ 

« كنك تنل اشر )4 . 08 

« کلک 4 أي مثل؛ ذلك الفعل الفظيع # قعل ِالْمُجَرمِينَ 4 أي نفعل ١‏ 
بكل من أجرم» لأن عموم العلة يقتضي عموم الحكم. 7 

«وَيَل وذ لكين 4€ . 

# ويل مذ لِلَتَكذْينَ 4 بآيات الله » وآنبیائه» والمعاد» ولیس فيه تكراز» 


وم 


لما أن الويل الأول لعذاب الآخرةء وهذا لعذاب الدنياء مع أن التكرار 1ْ 
کک العرب؟. 00 , 


ا lL‏ أي من نطفة قذرة» مهينة حقيرة؟ 


)١(‏ كررت هذه الآية: «ديل يومئذ للمکذبین€ فى هذه السورة عشر مرات» لمزيد 
التخويف والترهيب» والتكرار في مقام الترغيب 4 الترهيب مستحسن» لا سيما إذا 
تغايرت الآيات ا ا 


۳۹€ 


0 - 


ra ر‎ 


TT 


«إِلَ مدر بوم 4 أي إلى مقدار معلوم من الوقتء قدّره الله تعالى 
وهو تسغة أشهر أو أقلَّ منهاء أو أكثر بقليل. 


SE 

2-6 أي قدرنا على خلقه وتصويره» والمراد بالقدرة إيجاد 
المقدور بالفعل #8 عَم القَدِرنَ © أي فنعم القادرون نحن على الخلق 
والإعادة» تمك د كت صورة وهيئة. 


OES, 


« ويل ومین كذ ين4 بنعمة التوحيد» وقدرة الجبار. 


25 ا 


اَل الأ کت 4. 


« أل َمل الأرض كاتا وعاء» والكَفْتُ الجمعٌ والضم» أي ألم نجعلها 


اوا > . 

«آي4 أي تجمعكم أحياء على ظهرها انوا وتحتضنكم في 
بطنها أمواتاًء والتنكير فيهما للتفخيم» بمعنى أنها جامعة لما يحتاج الإنسان 
إليه في حياتهء من المآكل والمشارب» والأبنية» لأن كل ذلك من 


۳40 


الأرض» وفي مماته حيك تضلمه في يطنها بعد الموت؛ فهي كالأم تحتضن | 
أولادها. 1 


ارک5 كمكواتق 9906 . 


کر يا نكيت 4 أي جبالا ثرابت کیک جِ © أي غاليات ' 
« ایتک ا هفتا أي عذباً بان خلقنا فيها أنهاراً» ب عذاباً. 


ول تيز شكزيد 4 . 
HETE,‏ بأمثال هذه النعم العظيمة. 


م 


. 40 آنطیفرا یلما کنر ب كذ‎ ٠« 


م 7 رہ 


« نيوا إل ما مشر يو كدو 43 أي يقال لهم يومئذ للتوبيخ والتقريع : 
انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون في الدنيا من العذاب» ثم فسره بقوله: 


« أنطيقُوا إل طِلٍذى توشب 4 


ا أي دخان iS‏ تعالی : وَل : 2 3 


الا العظيم . 


لایر ىالب @4. 
« لَاطِيلٍِ4 أي لا مظل من حر ذلك اليوم» وحرٌ النار» وتسميثه ظلا ٠‏ 


من باب السخرية 0 « لايق ين الل » أي غير مغن 0 من حر ١‏ 
اللهب شيئاً. 


كوم 


تا أي النار « رى بر هو ما تطاير من النار 9 كاعر 
كالبناء العظيم» والقصر الشامخ. 


« تومل 2 ES‏ صف )4 . 


ا را ل صقر 4 جمع 
أصفرء أي. كأن الشرر يشبه الجمل الأصفر في اللون وسرعة الحركة» فإذا 
كان هذا حال الشررء فكيف يكون حال النارء الملتهبة في فظاعتها 
وشدتها؟. 


ول ومین كدب ©4 . 
١‏ تیل الي أي هلاك ودمار للكفرة الفجارء المكذبين بيوم 


« هلدابم لا يمون 4€ 

«هدًا» إشارة إلى وقت دخولهم النار يم لا يطِمُونَ4 فيه بشيءء 
لما أن السؤال والجواب قد انقضى قبل ذلك ويوم القيامة طويل له 
مواطن ومواقيت» ينطقون في وقت دون وقت» أو لا ينطقون بحجة 

فو ولا بوذن كم یروت 7 حل : 

م ولا بوذن للم فَعَذِ رون 4 0 0 يكون لهم إذن واعتذار» ليعتذرواء فقد 
مضى وقت الاعتذار» يوم لا يمع الظّالِمِينَ مدره تهم‰ . 


۳4¥ 


يز گني @4. 


دیز نرتي أي هلاك ودمار للمكذبين بآيات الجبار.. 


« ترقز الصز جنرلا ق». 


و بين الق والباطلء وبين 8 الجنة وام انار 
لام | السالفة» ممن كذبوا 0 لتحكم يينكم جمپما. 


کن 2056 كذ کن 4 . 


« قن د ل کڈ درن 4 أي | إن كان لكم حيلة في دفع ال [ 
امن تخليص کک وهذا ل د 


| {© TE 
ويل ومین لک ا وك حيث ظهر أن لا حيلة لهم في الخلاص:‎ # 


دكين ف طِكلٍ مون )4 . 


لل الس أي الذين خافوا ربهم» واتقوا عذابهء بطاعته وامتثال ' 
أوامره» وهم في مقابلة ‏ المكذبين ف ظِللٍ وعبون 4 في ظلال الأشجار . 
الوارفةء والعيون الجارية» في جنات النعيم. ا 


«تفكة ماش @4. 


۳۹۸ 


«وَبوكهَ سا هوك أي لذيذة ومشتهاةء مستقرون في أنواع الترف» 
وفنون التنعم» يتنكمون بأنواع الفواكه والثمار. 


<« كوأ واشریوا هنیا يما كر تَحَمَلُونَ )4 . 


ووا وأَمْرَبُا هنا أي مقولا لهم ذلك ليما كر سََمَنُونَ 4 أي 
تعملونه في الدنيا من الأعمال الصالحة. 


« إا كرك یری الد 4)6 . 


م إ6 كدَِكَ ری اسي أي نجازي من أحسن عمله» وأخلص نته» 
مر م عر هكد > بأنهم لو 


OES 


# ول ونر زكرن بالجنة ونعيمها. 


اھ 0 22 آلا کک OE‏ 

کواوتمنعوا قليلا تيلا[ د رة )4 . 

3 لوأ وتَمتَّمواأ فليا خطاب للمكذبين على وجه التهديد» أي كلوا من 
لذائذ الدنياء واستمتعوا بشهواتها الفانية الد َموي ) أي ا 
ومكذبون» تستحقون العذاب والإهانة» شأنكم كشأن البهائم» ملء بطونهاء 
ونيل شهواتها. 


« ول يِذ قربي بالنعم حيث عوّضوا أنفسهم للعذاب الدائم. 


۳44 


رن اگاگ @4. 


۶ ولا یل نے اكوا لا يروت 4 أي اسجدوا وصلوا له لا يقبلوت» . 
يسجدون للأصنام والأوثان. ويأبون السجود للرحمن. 


ر ` AS E‏ م رو و 1 ١‏ 
و بوم زر لدو )فاي حَديث بع دم بۆمنوت 4 . 


لل يم لكَذِيدَ © أي دين بعكم بقمثوت 4 أي بعد القرآن 

الناطق بأحاديث الدارين» وأخبار النشأتين › على, نمط بديع » ودلائل لطيفة ؛ 

الإيؤْمنُون»4؟ أي إذا لم يؤمنوا. بالقرآن فبأي شيء يؤمنون؟ . 0 

والله أعلم بمراده والصلاة والسلام على رسولنا محمد ) وعلى آله ١‏ 

وأصحابه أجمعين» والحمد لله رب العالمين . 1 
. تم بعونه تعالى تفسير سورة المرسلات» 
ْ # عه 0 


ر شالا 0 


سے ری کے م 


عم ساون 


4¥ أصله «عن» ماء حذفت الألف تخفيفاً وما فيه من الإبهام؛ 
لفخامة ثنأن المسؤول عنه» أيْ عن اَی شيء عظيم يتساءلون؟ ومعنى 
٠‏ تلن 4 أي يسأل بعضهم بعضا والمراد بهم الكفرة من أهل مكة» 
بطريق الاستهزاء» كانوا يتساءلون عن البعث» والدليل عليه قوله تعالى: 
کل سيغلمون» لأنه تهديد» والتهديد للكفارء أو السائل والمجيب هو 
الله عز وجل» نظيره: ظلِمَنٍ المُلّكُ اليومَ لله الوَاحِدٍ القَهّار»“ وإيراد 
الكلام في معرض السؤال والجواب» أقرب إلى التفهيم والإيضاح ثم قال 
تعالى : 


© نالل لْحظيرٍ © أي يتساءلون عن الخبر العظيم» قال الأكثرون: هو 


. ٠١ سورة غافرء آية:‎ )١( 


البعث» بدليل قوله تعالى: طلا يطو وليك نف مَبْعُوئُون يدر ٠ش‏ 
عَظِيمٍ4”"' ؟. وقيل: عن محمد 4ة . 


« يّدؤي غنود ©4 . 


« الى هرود ميدن فمن جازم باستحالته» يقول: إن هي إلا حَيانت 
الدنيا» ومن شاك يقول: ما نَدْرِي ما السّاعَةُ# ومنهم من ينكر المعاد 
الجسماني» كجمهور النصارى الذين يقولون: إن النعيم والعقاب روحاني» : 
ولا بعث للأجساد. 


ا اسي 469 


کل سبع که وها صريح في أن المراد اختلاف الجاهلين به 
والمنكرين له» وهو أمر البعث بعد الموت « ك ردعٌ وزجر عن التساؤل 
والسخرية سيعلود) وعيد لهم بأنهم سوف يعلمون عياناء أن ما يتساءلون 
عنه حق»› وهذا تعليل للردعء والسين للتقريب والتأكيدء والمعنى: 
ليرتدعوا عما هم عليه فإنهم سيعلمون عمًا قليل حقيقة الحال» إذا حل 


« 3 اسيع 40. 
علا سمتلن 4 كرزه للتشديد. وثم يشعر أن الثاني أبلغ من الأول 
وأشد» وقيل: الأول عند النزعء والثاني عند البعث. 


ل الس دا 4. 


)١(‏ سورة المطففين» آية: را 


« أل مل الاس 4 استعناف مسوقٌ لتحقيق النبأء ومن هنا اتضح أن 
المتساءل عنه هو «البعثٌ» والمعنى: قل لهم يا محمد: ألم يخلق الله هذه 
الخلائق العجيبة؟ فلم تنكرون قدرته على البعث؟ وما هو إلا اختراع كهذه 
الاختراعات؟ والهمزة للتقرير مهدا أي فراشاء فرشناها لكم حتى 
سكنتموها. 


OILY 


م وبال اواد أي غرائز تشبه الأوتاد للأرض» لئلا تميد بكم. 


« وسقت ازو ©4 . 

# وق رونا 4 أي ذكراً وأنشى» ليسكن كل من الصنفين إلى 
الآخر». وينتظم أمر المعاش » ويتسنى التناسل» أو المراد منه «متقابلين» 
كالحسن والقبيح» والطول والقصرء والأضدادء وهذا دليل ظاهر على 
كمال القدرة» والإنسان إنما يعرف قدر الشباب عند الشيب» وقدر الأمن 
عند الخوف» وذلك أبلغ في تعريف النعم. ٠‏ 


« وجا وش 4 . 


لوجعلا توم شب 4 أي راحة لأبدانكم» قاطعاً لأعمالكمء والنوم 
يشبه الموت لما بينهما من المشاركة التامةء في انقطاع أحكام الحياة'“ كما 
قال تعالى: وهو الَّذِي يَتَوَفَاكُمْ بالليل قال الزجاج: لا يليق الموت بهذا 


)١(‏ جعل الله النوم راحة لأبدان البشرء وغذاء لأرواحهم» وبدون النوم يهلك الإنسانء 
وتخور قواه» وفي النوم تذكير للعباد بالموت» كما أن في اليقظة بعد النوم تذكير لهم 
بالبعث من القبور! . 


۳ 


المكانء لأن الأشياء المذكورة من جلائل النعمء وقال ابن الأعرابي: أي | 
نوماً منقطعاً لا دائماً» فإن النوم بمقدار الحاجة من أنفع الأشياء. ا 


تار کان). 


وبمل اماما أي سبباً لتحصيل الكسب والمغاشء تبعثون فيه ٠‏ 
من نومكم» كما في قوله تعالى: #وجعل .النهار. نشورا» ينتشر فيه الئاس ١‏ 


للعمل 


< اوساو 

وسا مرف 4 أي وشيدنا فوقكم سبع سماوات» قوية الخلقء 
محكمة البناءء والتعبير عن خلقها بالبناء» مبنقٌ على تنزيلها منزلة القباب ٠‏ 
المضروبة فوق رؤوسكم سا أي سبع سماوات شاا جمع شديدة ٠‏ 
أي محكمة قوية. 


لایر بار ). 
لوجعلا يرابجا هابا هذا الجعل بمعنى الإنشاء والإبداع كالخلق» 

خلا أنه مختص بالإنشاء التكويني» وفيه معنى التقدير والتسوية» والومَّاجٌ: 
٠‏ الوقاد المتلألىءء الذي ٠‏ يلتهب من شدة وهجه وحرارته» والمراد به 
الشمس» والتعبير عنها بالسراج من روادف التعبير عن خلق السماوات 
بالبناء. ا 


لح مر 0 


١‏ وأنزلتامن المحم رت 


a 


ارتا مِنّ الْحْتَمِرتٍ 4 أي السحائب إذا أعصرت أي شارفت أن 
تعصرها الرياح فتمطرء IEA:‏ أي ماء دافقاًء منصباً بكثرة» وشدة 
يقال: نح الماع إذا تدفق بكثرة وغزارة. 


« لمح يه با وتا 4 . 

و ب ک) أي بالماء» لننبت حباً یقتات به» كالبد» والشعير» 
والعدس» والذرة وتا 4 وکل يُعتلف» وأنواع الزروع› غذاة للإنسان 
والحيوان. 


وجنت المَانا 40 . 
«وَجَنّتِ» أي الأشجار المتكائفة المظللة بالتفاف أغصانها 8 #6 
وهي جمع لف» أي ملتفاً بعضها على بعض من كثرة أغصانها. 


واعلم أن فيما ذكر من أفعاله عر وجل» دلالة على صحة البعث 
والنشور من وجوه: 

الأول: باعتبار قدرته» فإن من قدر على إنشاء هذه الأفعال البديعة» 
كان على الإعادة أقدر. 

الثاني : باعتبار علمه وحكمته» فإن من أبدع هذه المصنوعات» على 
نمط رائع» لغاية جليلة» يستحيل أن يفنيها بالكلية؛ ولا يجعل لها عاقبة 
باقية . 

الثالث: باعتبار نفس الفعل» فإن اليقظة بعد النومء أنموذج للبعث 
بعد الموت» وكذا إخراج النبات من الأرض الميتة» كأنه قيل: ألم نفعل 
هذه الأفعال البديعة العجيبة» الدالة على حقيّة البععث» فما لكم تخوضون 
فيه إنكاراً وتتساءلون عنه استهزاء ؟ 


نَم لقصل كان م )4 
إدَّبْوم ألْتَصْلٍ» أي يوم الحساب والجزاء» الذي يفصل الله فيه بين ' 
الخلائق» وفيه تفصيل الكيفية وقوعه» وما 0 عند ذلك من فئون ! 


العذات و في 00 الله تان م أي وقتاً محدودلٌ ومنتهی ١‏ 


Oa TET 


عن النفخ» فإنه زمان ممتده يقع في مبدئه النفخ» وفي بقيته الفصل : 
# انون 4 الفاء فصيحة أي فتخرجون من قبورکم» ٠‏ فتأتون إلى الموقفف. ْ 
عقيب ذلك من غير لبث أصلاً ولا إمهال « أَْاب4 أي أممآء كل أمة مع : 
إمامهاء أو زمراً وجماعات مختلفة» حسب اختلاف أعمالهم . 1 


فح اک ت ار ). 


و 


تَسَقّنُ قُ -السّمّاء ِالعَمَامٍ ورل المّلائكة تنزيلاً» . 


گات )4 . 
وسرت ا آي نسفٹ في الجو بعد قلعها من مقارهاء فصارت 
كأنها هباء» وذلك أن الأجسام العظامء إذا تحركت لا تكاد تبين حرکاتهاء 
وإن كانت في غاية السرّعة» لاسيما من بعيد» فتبدل الأرض»: وتسكز 
الجبال على تلك الهيئة . الهائلة» عند حشر. الخلائق بعد النفخة؛ الثانية 


٦ 


وم ينفح ف الصور © بدل من يوم الفصل. ولا ضير في تأخيز الفصل ُ 


فحت السا » 0 تشققت السماء وتصدعت» وصيغة الماضي ۰ 
للدلالة 8 التحقق کات ت اوا # أي كثرت أبوابها المفتحة» لنزؤل . 
الملائكة نزولا غير معتادء كأن الكل صار أبواباً» كقوله تعالى: ديدم 


ليشاهدؤهاء. ثم تفكق في الهواء 8 مَكَادَتَ سراب أي فصارت بعد تسييرها 
مثل السراب في عين الناظرء وهي وإن اندكت وانصدعت عند النفخة 
الأولى» لكنّ تسييرها وتسوية الأرض» إنما يكونان بعد النفخة الثانية» كما 
نطق به قوله تعالى: لرَيسْانُونَكَ عن الجبّالٍ فَقُلُ ينها دبي نَسْقًاً. قَيَذْدُمًا 
قَاعَاً صَفْضَمَاً. لآ تَرَىئ فيهًا عوَجَاً ا و أننًا. وميل يت يمون الذَّاعِيَ27 الآيقء 
والداعي إسرافيل عليه السلام» فإن اتباعه لا يكون إلا بعد النفخة الثانية. 


8إ جھت ر کات يرا ©4 . 


«إنَّ جَهَئَمَ كات مِرْصَهًا 4 أي موضع رصدء يرصد فيه خزنة النار 
الكفار» وخزنة a‏ يستقبلون المؤمنين عندهاء لقوله تعالى: ران کم 
إل وَارِدُهَا» . 


ظ 


لضن أي كائناً للطاغين» والمراد منهم من تكبّر على ربه وطغى 
تابا أي مرجعاً يرجعون إليه. 


لي بآ © أي ماكثين مقيمين في جهنم لأحْمَا © أي دهوراً 
متتابعة» كلما مضت حقبة تبعتها حقبةٌ أخرى» إلى غير نهايةء فإن 
«الحقب» لا يكاد يستعمل إلا حيث يراد به تتابع الأزمنة» فليس فيه ما يدل 
على تناهي تلك الأحقاب» ولو أريد بالحقب ثمانون سنةء أو سبعون ألف 


سئة» فإن هذا إن دل فمن قبيل المفهوم. فلا يعارض المنطوق الدال على 


. ۱١۸-۱۰۵ سورة طهء آية:‎ )١( 


¥ 


أبدية و الكفار في النارء والحقَبٌُ: ا جمعه أحقاب» مثل قل 


# لايذوفون فاب ردا و کر 9 


{O 


3 ¢ في النار # بردا) أي ماء بارداًء أو هواء بارذ قال ' 

ابن عباس: البرد: النبومء وهو قول الأخفش› والكسائيء والفراء» 
وقطرب» وإنما. سي سمي النوم برد لأنه يبرد صاحبه» فإن العطشان ينام | 
فيبرد» ومن ا العرب .«منع ابد البرد» أي أصاب من البرةٍ ما منع ! 
النوم» والقول الأول أولىء ٠‏ أنه إذا أمكن حمل اللفظ على الحقيقة ' 
المشهورة» فلا معنى لحمله على المجاز النادر الغريب 8 ولا شَربا) بازدا ' 


CET‏ ا 
إل یا4 آي كن يذوقون فيها ماع حار يحرق ما 1 عليه 
«وَسَمََاةا4 أي ماء منتناً يسيل من صديد أهل النار. 


جَراء و Kol‏ 


را4 أي جوزوا جزاء ¥ واا أي موافقاً لأعمالهم. فان قیل: 
كيف يكون هذا العذاب الأبدي , البالغ في الشدة» وفاقاً للإتيان فترة :من 
الكفر؟ والجواب: لأنهم كانوا. مصرين على الباطل» ولو خلدوا فيْ الدنيا 
لبقوا على الكفرء فلما كانت اتعالهم وإصرارهم كذلك» كان اللائق بهم 
العقوبة العظيمة. 


م ڪاو لا يجن جى 4€ . 


A 


م م كاف في الدنيا با < ايج أي لا يخافون محاسبة الله 


« دبوا او كِذَابا 46 . 


دبوا ایی كذ التي جاءت بها الأنبياء عليهم السلام؛ وصيغة 
فعال» بمعنى تفعيل مطردٌ في كلام الفصحاء» أي تكذيباً مفرطاً. 


« ول كى و أحصينتهُ كمه )4 


وکل سن عو» من الأشياء التي من جملتها أعمالهم «لَحْصيسَةُ © أي 
ضبطناه # تنا 4 E‏ لأحصيناه» لما أن الإحصاء والكتابة من باب 
واحدء بمعنى مكتوباً ذ في اللوح» أو في صحف الحفظة» والمعنى: 
فا يجميع ا ا جزاءء وفاقاً. 


o4 سم‎ 


ذوفوا فلن نز یدک (Oe)‏ 
«نَذُوقُواً € متسب عن كفرهم بالحساب» وتكذيبهم بالآيات, 
والالتفاث شاهد على شدة الغضب ول ريت 02> كلمة لن للتأكيد 
في النفي دالة على المبالغة في التعذيب» قيل هذه الآية أشدٌ ما في القرآن 
على أهل النار» كلما استغاثوا من نوع من العذاب» أغيثوا بأشدّ منه. 


له ناا . 


3إ نمثي 4 شروع في بيان محاسن أحوال المؤمنين» أي الذين 
يتقون عن الكفر» وسائر أعمال الكفرة # مارا أي فوزاً وظفراًء ونجاة من 
كل مكروهء ويصح أن يراد به هنا الجنة» أي لهم الفوز بجنات ا 
لأنه تعالى فسّر المفاز بما بعده» وهو قوله تعالى: 


۹ 


OE 


والثمار. 


رب 406 . 


ا وو عب # جمع كاعب. وهن النواهد اللّواتي تكعبت يهن آي 


استدارت وبرزت حتی صارت کالکعب 8 أَزْا) 4 أي مستويات في المنء 
متقاربات في الجمال» على ثلاثة وثلاثين سنة. 


' ملام وفيل: صافية . 


سملن 015 @4. | 
الا سْمَعُونَ فيا » أي في الجنة في حالة شربهم لن أي باطلاً 
« ولا کب أي لا ينطقون ن بلغو» ا 


جرا من 


# جره 4 كائناً د بمقتضى وعده الكريم» والتعوْضٌ للربوبية ' 
مع الإضافة إلى ضميره مزيد تشريف له بل عط تفضلاً منه إذ .لا يجب ٤‏ 
0 شيء”“ سا4 صفة لعطاء أي كافياً وافيآء يقال: حسبُكَ درهم أي : 


() كونه «جزاء يستدعي الاستحقاقء وكونه «عطاء» يستدعي عدم الاستحقاق» فكيفا = ْ 


2 


ان واا 4 أي 5 بساتين ناضرة»› فيها من جميع الأشبجار : 


كافيك ومنه قوله: «حسبي من سؤالي علمه بحالي» قال ابن قتيبة: يقال: 
017( 


و رب آلککوت لاض رابک امل کلک بنذ ا 4 


رت بالجدٌ بدل من ربك أي خالق عع ج 
هما » من الخلق والأشياء ٍي أي الذي عمّت رحمته كل شيء. 
وهي صفة الرب وَفى ذكر ربوبيته تعالى للكل» ورحمته الواسعة» إشعار 
بمدار الجزاء المذكور «الَاملِكوْن4 الضمير لأهل السماوات والأرض يه 
خط أي لا يملكون أن يخاطبوه تعالى من تلقاء أنفسهم» لغاية العظمة 
والكبرياءء من غير إذنه سبحانه» لأن اليوم رهيب وعصيب» وذلك لا 
ينافي الشفاعة بإذنه تعالى. 


ص 
بی شوم ایخ والمایگۂ صقا لا کوت إلا من أن له لرن وا 


سد 
لأن القرآن a‏ ول على أن هذا الاسم اسم 8 لقوله سبحانه: 
رل به الؤوحٌ الأمِينٌُ عَلَى قَلْيكَ لتَكُونَ مِنّ المُنْذِرِينَ» رادي نزل بالوحي 


أن يؤذن لهء لأنه رئيس الملائكة وكبيرهم» ولهذا عطف عليه الملائكةء 


= التوفيق بينهما؟ والجواب أن ذلك الاستحقاق صدر بحكم الوعدء لأن الله لا يخلف 
الميعاد» فصار كأنه واجب عليه » ونظراً لأنه لا يجب على الله شىء أخبر تعالى آنه 
عطاء محض من خالق الأرض والسماى فتنبه رعاك الله!!. 

. ٩٠١ تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص:‎ )١( 


11 


وهو من باب رعطف العام على الخاص» تنبيهاً على جلالة قدر الخاص ' 
اليه صَفَا 4 وظاهر قول المفسرين أنهم يقومون صفين» وقال ‏ 
بعضهم: يقومون صفوفاًء لقوله تعالى: ظوَجَاءَ رَبْكَ وَالمَلَكُ صَنَا صني ' 
وذكر قيامهم واصطفافهمء لتحقيق عظمة سلطانه وكبريائه» وتهويل يوم ! 
البعث الذي عليه مدار الكلام ‏ لايتكلموت) أي الخلائق في ذلك اليوم» ' 
خوفاً وإجلالا لعظمته تعالى» والمعنى: أن أهل السماوات والأرض» إذا ' 
لم يقدروا يومئذ أن يتكلموا بشيءء فكيف يملكون خطاب ربٌ العزة , 
والجلال؟ ل إلا من أن له أن إظهاره في موضع الإضمار للإيذان بان . 
مناط الإذن هو الرحمة البالغةء لا أن أحداً يستحقه عليه سبحانه وتعالى ' 
وال صاب .أي لا يتكلمون إلا عند حصول الشرطين ١‏ - الإذن ؟ _'بآن ' 
يكون المشفوع له ممن يقول صواباً في الدنياء بأن قال «لا إله إلا الله» 
فكان مؤمناً موحّداًء وماث على التوحيد. ش 


کیک ایی ان مسن 1 ادال د ذا )4.. 1 
« ذلك 4 إشارة إلى يوم القيامة» أي ذلك « الوم العظيمء الذي ١‏ 
يقوم فيه الروح والملائكة « أل © أي الثابت وقوعهء المتحقق لأ محالة 
أنه حقء لأنه يحصل فيه أداء جميع الحقوق إلى أصحابهاء ويزهق كل ٠‏ 
باطل» وفيه تبلى السرائر فمن شَهَ 4 الفاء فصيحة تفصح عن شرط 
محذوف» كأنه قيل: وإذا كان الأمر كذلك فمن أراد « ادال ربب الذي 


ذكر. شأنه العظيم «م) أي مرجعاً بالعمل الصالح . 


11 


لا ارتم عدبا قربا بوم ينظر ألْمره ما دمت يدام ويثول انلكا 
CE‏ 

إا نگم € أيها: الكفار بما كر في السورةء من الآيات الناطقة 
بالبعث» وما بعده من الدواهي. وبسائر القوارع في القرآنء وإنما ذكر 


۲ 


الإنذار» لأنه تعالى بهذا الوصف» قد خوف وهو معنى الإنذار #عَذَابا 
قربا“ هو عذاب الآخرة» وقربهٍ لتحقق إتيانه حتماء لأن كل ما هو 
آت قريب» لقوله AG‏ 2 م يَرَوْتهَا لَمْ يُلَبنُوا إلا عَشية أؤ 
اما بوم بنظر أَلْمَءُْ # أي عذاباً كائنآً يوم ينظر المرء أي يبصر 
الكافر 0 وکل إنسان ما فعل في الدنياء فاللفظ عام يشمل كل 
إنسان ## مَاقَدَّمتٌ يداه أي من خير أو شر» وتخصيص ن الأيدي بالذكرء لأن 
أكثر الأعمال تقع بها ور الک وضع الظاهر موضع الضمير للدم 
بي كأ أي في الدنيا فلم أخلق» ولم أكلّء أو ليني كنت ترا 
في هذا اليوم» ونظيره یا يها کات القَاضِية» أي موتته في الدنيا ولم 
يبعث» وقوله تعالى: يود الَّذِينَ كَرُوا لو تُسَوَئ بهم م الأْضٌ» وقیل: 
تحشر الحيوانات» يوم القيامة» فيقتص للجمّاء من القرناء» ثم يردها الله 

تراباًء فيودٌ الكافر حينئذٍ أن يكون كالبهائم تراباً» والله أعلم بمراده. 


والصلاة والسلام على نبيه محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين» 
والحمد لله رب العالمين. 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة النبأ» 


)١‏ أشار إلى الحديث الشريف الذي أخرجه مسلم في صحيحه «لتؤدن الحقوق إلى أهلها 
يوم القيامة » حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء» . والجلحاء التى لا قرون 
لهاء والقرناء التي لها قرون. 


1۳ 


011 نوز اتوت ل كر 


مكية» وآياتها ست وأربعون 


رتت ناسلب ناوي تيكب سنك وه اتیک 
SLES‏ 
لا وقف إلى م ا هناء لأنها 9 وصلت لمان يرم 
عبارات الت في هذه الآيات 18 هي صفات لشيء وات ٣‏ لأشياء 
مختلفة؟ واتفقوا على أنَّ المراد بقوله: «فالمدبرات أمراً# وصتفٌ لشيء 
واحد» وهم الملائكة» وف الآيات وجوة: 
الأول: « وَالتَرِعَاتٍ عرق 4 يعني الملائكة تنزع أرواح الكفار بشدة 
وعنف» أغرق في الشيء: بالغ فيه. 
واشت كَنْطًا» أي الملائكة تنشط نفس المؤمن بسهولة ولين» 
نشط في عمله خف وأسرع؛ وتا حم ان باس الكاقرء والنشط بنفس 
المؤمنء لأن الدزع جذبٌ بشدة» والنشط جذبٌ برفق. 
« وَالتَيِحَتِ سبحا هم الملائكة ينزلون من السماء مسرعين» كالفرس 
الجواد إذا أسرع في جريهء يقال له: سابح. 


t10 


« َلسَيقَتِسَبَمًا) هم الملائكة تسبق بالأرواح إلى محلها. 

الوجه الثاني : هيأ الأرواح. 

الوجه الرابع: خيل الغزاة. 

الوجه الخامس: النازعاث: ملك الموت» الناشطات: الأرواحٌ» 
السابحاث: السفنٌ» السابقات: نفوس المؤمنين إلى الخيرات. 

هذه الوجوه المنقولة عن المفسرين» غير منقولة عن رسول الله کل ١‏ 
نصاء بل ذكروها لكون اللفظ محتملاً لهاء والذي يليق بشأن التنزيل هو 
القول الأول. ش 


3 لير ر الملائكة الموگلون بتدبير شؤون الكون والناس. 


ك ازلبلة 4. 


طق يكت اا ار هذه الحركة» والراجفة التي يرتجف | 
ويتزازل لها 0 شيء» قود تعالى : 00 تَرْجُفُْ الأرْضُ والجبال) وهي 


TT 


"9 تتبعها الاو 4 أي الواقعة التي تردف الأولئ. وهي النفخة الثانيةء ! 
والأولى تميت الخلق» ٠‏ والثانية تحييهم» »> وبينهما أربعون سنةء واليوم عبارة ' 
عن الزمان الممتد الذي بقع فيه النفختان» واعتبار امتداده مع أن البعث لا ؛ 
يكون إلا عند النفخة الثانية» لتهويل اليوم» ببيان كونه u‏ لداهيتينٍ 
عظيمتينء لا فيد عند ب الأول حو 8 إل مات» ولا عند دقوع الثانية : 


Kio 


# قوب يمير زٍ) أي قلوب منكري البعث في ذلك اليوم» أي يوم 
البعث « وَلِحِقَةُ» أي مضطربةٌ» خائفة» فزعة. 


أيصرها حَشِعَة KOE‏ 


أبصكرمًا) أي أبصار أصحابها «حَشِمَةٌ أي ذليلة لهول ما ترى. 


« ولون اونا مرد ودود في افد €9) . 

# يوون آنا لمرْدُودُونَ في لَلَْافرَةَ 4؟ حكاية لما يقوله المنكرون للبعث» 
أي يقول هؤلاء الكفرة الآن- أي في الدنيا - إذا قيل لهم: إنكم تبعثون» 
منكرين له» متعجبين منه» نر بعد الموت» فترجع كما كنا أحياء بعد 
الفناء؟ والمراد بالحافرة الحالة الأولى» يعنون الحياةء أي أنردٌ إلى الحياةء 
من قولهم: : رَجَعْ فلا في حافرته» أي في طريقته التي جاء منها فحفرهاء 
أي أن فيها بمشيه» وتسميتها حافرة لأنها تُعيد البشر إلى حياتهم الأولى» 
ومعنى الآية: أنرد إلى أول حالنا؟ ثم زادوا استبعاداً فقالوا: 


« ا كُنَاعِظما كر 46 . 


« لا كنا ًا رة أي بالية» والمعنى: أنرد إلى الحياة بعد إذ 
صرنا عظاماً بالية؟ تخر العظم نخراً إذا بلي وتفتّت»ء أي أثذا كنا عظاماً 
بالية» نرد وثبعث من جديد» مع كونها أبعد شيء من الحياة؟ . 


اواك إا کر اة 49 . 
i ¥‏ أي قالوا بطريق الاستهزاء» مشيرين إلى ما أنكروه من الرّدة 


¥ 


في الحافرة لك ذا كر اس € أي رجعة ذات خسران» أو خاس 
أصحابهاء والمعنى: إنها إن صكّث فنحن إذاً خاسرون» لتكذيبنا بها.. 


تة 4. 0 

«# إا ھی جره ويد أي لا تحسبوا تلك الكرة اتسعية ة على الله تعالى» : 
فإنها سهلة في قدرته تعالى» فما هي إلا صيحة واحدة» يريد النفخة 
الثانية» من قولهم: جر البعيرٌ إذا صاح E‏ تنببهاً على 
كمال اتصالها بهاء كأنها عينها. ٌْ 


يدام لكايس 40 . 0 

لذا هم بألسَاهِر: رَو فإذا هم أحياء على وجه الأرض» بعد أن كانوا : 
أمواتاً. في جوفهاء قال د الساهرةٌ وج الأرض» وهي أرضٌ بيضاء , 
مستوية» سيت ساهرة» ا : 


6 00 حَدِيتُ موت 4 كلام مسعأنف وارد 
٠‏ التسليته بي بطريق التشؤيق والترغيب اع القصة» كما يقول الإنسان , 
لآخر: هل تدري ما حدث؟ يريد لفت انتباهه» وترغيبه لسماع القصة ' 
والخبرء كأنه قيل: أليس قد أتاك حديثه ؟. : 


# إذ نادنه ريم يالواد اعد وى ©4 . 
# إذ تأده # أي حين ناداه 4€ أي دعاه وكلنة رته 4 (E‏ ا 
أي المبارك المطهر لوك € أي المسمى «طوى» في أسفل جبل طور / 


سيناء . 


1A۸ 


.)@ نمت إل وت ملك‎ ١ 
اذْهَبَ إل فرك على إرادة القول» أي قائلاً له: اذهب إلى فرعون‎ 8 
م إل أي جاوز الحدّ في الظلم والطغيان.‎ 


ل فل مل لَك ِكَ أن رَد 409 . 

ي مل لنَ4؟ أي بعدما أتيته هل لك رغبة وتوجه ل إل أَنئيّةٌ» أي 
إلى أن تتطهر من الشرك والعصيان. بالطاعة والإيمان؟ بحذف إحدى 
التاءين من تتركى» وهذه الكلمة جامعة لكل ما يدعوه إليه» لأن المراد: 
هل لك إلى أن تفعل ما تصير به زاكياً عن كل ما لا ينبغي. 


SEE 


ل هيك € أي أرشدك إلى معرفته عر وجل فتعرفه؟ وهذا هو 
المقصود الأعظم من البعثة» ودلت الآية على أن معرفة الله مقدمة على 
طاعته» لأنه ذكر الهداية وجعل الخشية مؤخرة عنهاء ونظيره قوله تعالى: 
أن أَنْذِرُوا آله لآ إِلَّهَ إلا آنا امون ل إل ريك تى أي فتتقيه وتخشى 
عقابه» جعل الخشية غاية للهداية» لأنها ملاك الأمر» من خشي الله أتى منه 
كل خيرء ومن لا يخاف اجترأ على كل شرء أمر عليه السلام بان يخاطبه 
بالاستفهام» الذي معناه العرض ليستدعيه بالتلطف بالقول» ويستنزله 
بالمداراة من عتوه» وهذا ضرب تفصيل لقوله تعالى: طقَقُولاً لَه قول لَبْنآ 
لله يدر أو سى . 


« ار اليد الجر 469 . 


. ٤٤ سورة طه» آية:‎ )١( 


۹ 


1 « ار الاي كر > أ ي المعجزة الكبزى» والفاء فصيحة لفن عن أ 
جُمَلِ قد طُويت» تعويلاٌ على تفصيلها. في السورة الأخرى» فإنه عليه ' 
السلام ما أراه إيّاها عقِيبْ هذا الأمر» بل بعدما جرى من المحاوراث» إلى“ 
أن. قال: إن كُنْتَ جنك أي قَأتِ بها إن كنت من الصّاوقين4 ' والإراءة ! 

بمعنى التبصير أو التعريف» فإن اللعين حين 1 عرفهاء واذعى : 
سحريتهاء ونسبتها إلى موسى بالنظر إلى الظاهرء كما أن نسبتها إلى :نون 
العظمة في قوله تعالى: .#ولقد أرَيتاءُ اتنا بالنظر إلى الحقيقة؛ مه 
بالآية الكبرى: قلبٌ العصا حية. 


بت ). 

مكدب » فرعون بموسی عليه السلام وسمًّاه ساحراء وسمى ما جاء ١‏ 
به سحراً 9 وعَصّى4 الله تعالئ» وأصرّ على إنكار وجود رب لال كدب : 
باللسان والجتان» وعصى: بأن أظهر التمرد والتجبر. : 


a 
: ار أي ولّى مدبراً فزع مرعوياً من هول ما زأى س4 'أي‎ 
يجتهد في مكايدته» وكان طياشاً خفيفاٌ سقيم الفهم.‎ 


ف[ حشر تاد شت 
¥ حر # أي ذ فجمع السحرة ة والجنود» والأتباع» وقام فيهم خطيباً 
ادى في ال پنفسه ۔ 


ا الكل @4. 
َل © لهم اا ج أل لا رب فوقي» وكانت لهم أصنام 


40 


يعبدونهاء واللعين كان دهرياء منكراً للصانع والبعثء وقيل: إنه بعد 
انقلاب العصا صار كالمعتوه لا يدري ما يقول. 


( اكه لله كل ا دال 49 . 


0 2 معي ل ب 


دة آله تال اة وَالأوْكَ 4 التكال بمعنى التنكيل كالسلام بمعنى 
التسليم» وهو التعذيب» أي فأهلكه الله وقصمهء ونگل به تنكيلاء عقوبة 
له على مقالته الفاجرة» الأولى وهي قوله: اما عَلِمْتُ لكُمْ مِنْ إل غَبْرِي» 
'والآخرة وهي قوله: «أنا ربكم الأعلى). 


8 إن في ذلك 4 أي في الذي فل فرعون» وما فيل په ل أي 
'لعظةٌ عظيمة لمن تى € أي لمن من شأنه أن يخشى» ويخاف عقاب 


fe BAG BE,‏ سے ل ا م 

« نتم سد حَلْمَا أ أ بها > . 

لانم اكد نّا 4 لما ختم هذه القصةء رجع إلى مخاطبة منكري 
البعث» والخطاب هنا لأهل مكةء المنكرين للبعث بناة على صعوبته في 
زعمهم» بطريق التوبيخ» أي أخلقكم بعد موتكم أشق وأصعب في 
تقديركم؟ ل أ السا 4 على عظمها وانطوائها على تعاجيب البدائع» التي 
تحار فيها العقول؟ ونظيره قوله تعالى : لِأوَلَبسَ الَّذِي خَلَّقَ المّمَاواتِ 
والآزضّ بِقَادِرٍ عَلَى أن يحل مِتلَهُم4؟ بها أي الله عز وجل؛ وفي 
. عدم ذكر الفاعل» فيه من التنبيه على تعينه وتفخيم شأنه ما لا يخفى. 


ءا رَمَمسَمَكهَا رما 4 . 


1 


5 سس 


سَمَكَيَا 4 أي جعل مقدار ارتفاعها من الأرض» وذهابها إلى | 
العلو» 00 ورفيعلٌ وامتداد الشيء إذا أحذ من أعلاه إلى أسفله سمي ' 
عُمْقاًء وإذا أخحذ من أسفله. إلى أعلاه سمي سَمْكاً «سَرّها) أي فسۇاها 
على أبدع نظام مستوية»! وتمّمها ہما يتم به كمالهاء من الكواكب» والنجوم : 
وغيرهماء من قولهم سوّى فلان أمره إذا أصلحه» قالوا: وهذا يدل على 
كون السماء كرة حتى تكون التسوية الحقيقية حاصلةء وأيٌ رر ي الدين 
كونها كرة؟. 


# واغْط َا A‏ ص بها 40 . 


' راما أضيف إليها لأن اللبل‎ a 
والنهار» إنما يحدثان يسبب غروب ا وطلوعها « وَأ ّا » آي‎ 
' أبرز نهارهاء عبر عنها بالضجىء لأنه أشرفٌ أوقاتها وأطيبهاء فكان أخق‎ 
! بالذكر في مقام الامتنان» وهو السو في تأخير ذكره عن ذكر الليلء وفي‎ 
' التعبير عن إحداثه بالإخراج» لأن النهار ينبثق من ظلمة الليل» فكأنه يخرج‎ 
من وكره.‎ 


وا الْارْضَ بعد ذلك ها )4 . 
رالاس بعد كلك جلها 4 أي بسطها ومهدها للسكنى» وأصل الدنجو 


الوزالة للشيء ء من مكان إلى مکان» ومنه يقال إن الصبي يدحو بالكرة آي 
يقذفها فإن قيل: EG os‏ 
والجواب: خلق الله الأرضن أولآ مجتمعة » 3 رفع السماء ثانياٌ ثم دحا 


الأرض. ثالثء وذلك لأنها كانت كرة مجتمعة» ثم إنه تعالى بعلم 00 
لنبات الأقوات وهو الذي بيه بقوله : 1 


ابر 


A 


52 


« ی ا مها مرها وهذا الاستعداد لا يحصل للأرض» إلا بعد 
وجود السماءء لأن الأرض كالأمٌ: والسماء كالأب» وما لم يحصلا لم 
تتولد الأولاد والحيوانات والنباتاث والمعادن» وقيل: معناه: والأرضَ مع 
ذلك دحاهاء كقوله تعالى: 8عُتّلَّ بعد ذَلِكَ رَنِيم»* أي مع ذلك فالأقرب 
أن يحمل بعدية الدحو عنهاء على البعدية في الذكر «أخرّجَ متها ماما 
بتفجير العيون وإجراء الأنهار لوَمَرعَنهَا4 أي كلأها ونباتهاء طعاماً للإنسان 
والحيوان» ‏ والسكنى لا تتأتى بمجرد البسط» بل لا بد من تسوية أمر 
' المعاش»ء من المآكل والمشارب. 


ت 


# وَلَيْبَالَ ارس 4€ . 

لاطبال سه 4 أي أثبتها وأثبت بها الأرض» وفي هذا تحقيق 
للحق» وتنبيه على أن الرسوٌء ليس من مقتضيات ذواتهاء بل هو بإرسائه 
عر وجلّء ولولاه لما ثبتت في نفسهاء فضلاً عن إثباتها للأرض» ثم بين 
تعالى الصلة والحكمة فقال: 


اڭ @4. 

نا لک رای أي تمتبعا لكم ولانعامکم» لان فائدة ما کر 
واصلةٌ إليهم وإلى أنعامهم» والمراد بالمرعى ما يعم ما يأكله الإنسان 
والحيوان. 


3 وَدَاجََتٍ الطَامَدٌ الكترف 4€ . 
« دا جات العامة الكت » الطامّةٌ: الداهيةٌ التي تطيٌء أي تعلو على 


YY 


لس ر سوط ہے 5-2 سر صل جه 
”يوم بذكا لون ماس 4000 . 
بم كالما سَئ 4 تفسير للطامة. أي يتذكر فيه كل أحد ما 
عمله» من خير أو شرء بأن يشاهده مدوّناً في صحيفة أعماله» وقد كان 
نسيه من فرط الغفلة» وطول'الأمد. م 


وبرت میم لن ری ©4 . 


كرت ليت آي أظهرت إظهارة بيت لا يخفى على أحد لإئ 
را لكل راء من المجرمين» فرأوها رأي العين. N‏ 


امان ع )4 . a‏ 
امان طن أي فأما من عتا وتمرّد عن الطاعةء وجاوز الحدّ في . 
العصيان . > E‏ 


ركفيو لديا @4. 


ع م فيسلا 


وار وة لديا 4 أي فصل الحياة الفائية على الآخرة» باتباع 
الشهوات المحرّمة؛ ولم 'يستعد للاخرة بالعبادةء وتهذيب الأخلاق. 
« ن للحم هی المأرف 4)3 . 
ن امم هى لمأو أي مأواه ومرجعه نار جهنم لا مسكن ,ولا ! 
مأوى له سواها. 


وأمامن حاف مام رید وهی الق عن ا )4 . 
« امام حاف مقَاْديد4 أي مقامه بين يدي ربه» لعلمه بالمعاد وتي ٠‏ 


٤ 


الس > الأكارة بالسوء «عَنٍ © عن الميل إلى المحارم والشهوات» 
بحكم الجبلة البشرية» ولم يعتد بمتاع الحياة الدنياء ولم يغتد يزخارفهاء 


ن للد ى المأرى )4 . 

و َة هى الأو 4 ليس له سواهاء وانظر إلى المقابلة اللطيفة؛ 
فقد ذكر تعالى: وأا مَن حَافَ» مقابل قوله: فاا من طَقَى» وقوله: 
لرَنَهَى الَف عَنِ ألهَرى» مقابل قوله: لوَءَائَرَ ألحَيَلوةَ ألدتيا) فإنها من 


محاسن علم البديع . 


« يوك عن المَاءةٍأيآنَ مسلا 4 . 


« بويك عن اَعَد #4 المشركون كانوا يسمعون القيامة» ووصفها 

بالأوصاف الهائلة» مثل أنها صاخةء طامةء قارعةء فقالوا على طريق 

الاستهزاء « أبن مُسَهَاه أي متى إرساؤها؟ أي متى إقامتها؟» يريدون متى 
يقيمها الله تعالى؟ ومتى تقع وتكون؟. 


ا 


« م أت ين ويه @4. 


« فم أت ين يريه € أي في أي شيءٍ أنت يا محمدء حتى تاکر لهم 
وقتها؟ ليس علمها عندك حتى تخبرهم عن وقتهاء والآية إنكار ورد لسؤال 
المشركين عنهاء فإنها مما استأثر الله بعلمه؟. 


« إل رَيْكَ ما 09> . 
« إلى ريك مُتبهَآ #4 أي منتهى علمهاء أي العلم بكنهها وتفاصيل 


أمرهاء ووقت وقوعها إلى الله عر وجلء لا يعلم متى تكون إلآ هوء وإنما 
وظيفتهم أن يعلموا باقترابها وقد حصل لهم بمبعثك . 


o 


تما ات مر س سا )4 . : 
ل لمات مد من يخْمَلَاك أي لم تبعث لتعليمهم وقت الساعة» وإنما. 
بعثت لتنذر من يخاف شدائدهاء والآية تفرية لما قبله» وتحقيق لما هو . 
المراد منه» وبيان لوظيفته يكل في ذلك الشأنء لأن إنكار كونه كل فى ' 
شيء من ذكراهاء مما يوهم بظاهره أن ليس له أن يذكرها بوجه من 
الوجوه» فأزاح ذلك ببْيان أن المنفي عليه 4 ذكرها لهم بتعيين وقتهاء 
حسبما كانوا يسألونه؛ افالمعنى: إنما وظيفتك ما أمرت به من بيان ' 
' اقترابهاء وما فيها من صنوف الأهوال» كما تحيط به خُبراً. ش 


« کم بم وها 4 ,تقرير وتأكيد لما ينبىء عنه الإنذار» من سرعة. | 
مجيء المنذر به» أي كأن هؤلاء الكفار حين يشاهدون أهوال الفيامة م« : 
متا أي لم يمكثوا في الدنيا عيب ار شته) أي إلا عشية يوم أو | 
ضحاه» فلما ترك اليو ايف ضحاه إلى عشية» يستقصرون مدة الحياة أ 
الدنياء حتى كأنها عندهم عشية يوم أو ضحى يومء من هول ما پرونه» 
وزمان المحنة يعبر عنها بالعشية» وزمان الراحة يعبر عنه بالضحى» 
فیقولون: کان عمرنا في هاتين. الساعتين» نظيره قوله تعالى: «كأنَهم يَوْمَ 
يرؤن ما يوعدن لم يلوا إلا سَاعَةٌ من نهَارٍ4”" !! والله أعلم بمراده 
وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله و صحبه أجمعين› والحمد لله رب 


العالمين. 


تم بعونه تعالى تفسير سورة النازعات» 


فيا تن #% 


! سورة الأحقاف» آية: ه#,‎ )١( 


5 


یر الى ©4 . 
وښ أي كَلّح وقطّب وجهه ر4 أي أعرض بوجهه. 
ن ج الل »* أي لأن جاءه الأعمى» أجمع المفسرون على أن 
الذي عبس وتولى هو الرسول با والأعمى هو «ابن أم مكتوم» واسمه 
عبد الله بن شريح بن مالك» أتى رسول الله یا وعنده صناديد قريش 
اعتبة» وشيبة» وأبو جهلء» وأمية بن خَلَفَء والوليد بن المغيرة» يدعوهم 
إلى الإسلام» رجاء أن يسلم بإسلامهم غيرهم؛ فقال له: يارسول الله 
أقرئني وعلمني ممًا علّمك الله تعالى!! وكدّر ذلك» وهو لا يعلم 
تشاغله 44 بالقوم» فكره الرسول مجيئه» وعبس وأعرض عنهء فنزلت» 
فكان ب يكرمه بعد ذلك ويقول له إذا رآه: «مرحباً بمن عاتبني فيه ربي“ 
واستخلفه على المدينة مرتين» وكان رضى الله عنه من المهاجرين الأولين 
وقيل: قُيِلَ شهيداً بالقادسية» وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أنزلت 
ِعَبَسَ وَبَوَلَى4 في ابن أمّ مكتوم الأعمى» الحديث . 


)0( رواه الترمذي في التفسير رقم TYA‏ وذكر تمام القصة» وقال: حديث حسن غریب » 
وصححه ابن حبان رقم 664 . 


يفف 


« ممَادربك ويرك )4 . 
# مما يربك ) آي واي شيء يجعلك دارياً بحال: هذا الأغمى» أحتى ' 
تعرض عنه؟ لاير4 أي لعله يتطهر من ذنوبه بما يتلقاه منك من العلم 
والمعرفة» وكلمة «لعلٌ». مع تحقق التزكي» واردة على سكن الكبرياء» :على ! 
أن الإعراض عنه عند كونه مرجوٌ التزكي ممّا لا يجوزء فكيف إذا كان 
مقطوعاً به؟ . 1 0 


OLED 
أ بلك أي يتعظ بالقرآن نة الزكركة) أي موعظتك» أي إنك‎ 


لا تدري ما هو مترقب منه تزك أو تذكره ولو دريت الحقيقة ما فرط ذلك ! 


م4 أي أعرض عن الإيمان» وعما عندك من العلوم» التي ۾ 


ينطوي عليها القرآن. 


3 امان انق 


تى @4. 

قات ]2 هيد € أي تتصدّى وتتعرض بالإقبال عليهء والاهتمام 
بإرشاده» وفيه مزيد تدفير' له کا عن مصاحبتهم » فإن الإقبال على المديره 
لبن ن اننم الک وفيه إشارة إلى أن من تصدى لتزكيتهم من الكفرة» 


لا يرجى منهم التزكي . 


ETA 


راك ليق 4 أي وليس عليك باس في أن لا يتزكى بالإسلام» 
حتى يبعثك الحرص على إسلامهم» إلى الإعراض عن الأعمى إن عليك 
إلا البلاغ» فليست مهمتك إلا تبليغ دعوة الله لا تطهيرهم من دنس 
الشرك . 


ف ومام جا سي 


رامن جيس أي حال كونه مسرعاء طالباً لما عندك من أحكام 
الرشد. 


شتت @). 


و2 


وَهُوَيخْتَم» أي يخشى الله تعالى» ويتقي محارمه. 


تى (40. 

ت عدت أي تتشاغل!! يلهيك شأن الصناديد» ومثلك لا ينبغي 
أن يتصدى للمستغني» ويتلهى عن الفقير» الطالب للخيرء روي أنه ئل ما 
عبس بعد ذلك في وجه فقير» ولا تصدى لغني قط. 


« علا ينبا نة 46 . 


€ ردع» أي لا تعد إلى مثله تا كذكة » أي السورة» أو 
الآيات موعظة» يجب الاتعاظ بهاء والعمل بموجيها. 


« شنم نكر 40 . 


ىة دكم أي اتعظ بالقرآن» والضميران للقرآن» وتأنيث الأول 


۹ 


لتأنيث خبره» والضمير في "ذكَره؛ عائد إلى التذكرة أيضاًء لأن التذكرة فى 
معنى الذكر والوعظء قال صاحب النظم: التذكرةٌ: القرآن» كما قال في ! 
موضع آخر: کا رنه تذْكرَة4 . 

ثم وصف جلالة القرآن بقوله: 


نن كر )4 . 


«فمحفٍ4 أي كائنة في صحفء منتسخة من اللوح. المحفوظ والقول , 
الثاني : أنها صحف الأنبياء عليهم السلام: لقوله تعالى: إن هذا لي ' 
لصحف الأول» يعني | إن هذه التذكرة» مثبتة في صحف الأنبياء م4 ١‏ 
عند الله تعالى. 0 


3 ةر 4 KZ f‏ 1 ظ 
ليس من 0 الله . 1 : 


ىسر 4. 


انى سرو © أي كتبة من الملائكة الأبرازء جمع سافر من السفر : 
وهو الكتب. 1 ١‏ 


O 
۰ ا تغالى # ررر #أتقيا جمع بارء أي مطيعين له‎ 


تعالى . 


ا يل الود مه اقزر )»> . 


ل فل ال4 دعاء عليه بأشنع الدعوات» قال المفسرون: نزلت الآية 
في «عتبة بن أبي لهب» والمراد ذم كل غني ترقع على فقير بسبب الغنى 
ل ا14 تعجب من إفراطه في الكفران» وبيان لاستحقاقه للدعاء عليه. 


ي حلفم حَلَقَمُ 3 40 


0 م أي من شيء حقير مهين» كأنه قيل: أي سبب في 
هذا العجب والترفع» أوله نطفة قذرة» وآخره جيفةً مذرة وفيما د بين الوقتين 
حمال للعذرة» وهو استفهام ومعناه التقرير والتحقير ولذلك لجاب ت 


يتر ةده 43 


من فة لقم قدو أي فهيأه لما يصلح له ویلیق به من الأعضاءء 
6 


والأشكال ونظيره قوله تعالى: «وَحَلَنَ کل شيْءَ فقَدرَهُ ٠‏ تقدِيراً» . 


م 27 ميل ّرم 49 . 


0 ثم سهّل خروجه من بطن أمهء وبيّن له سبيل الخير 
والشر. 


OE 
م انانم اق أي جعله ذا قبر يُوارى فيه تكرمة له» ولم يتركه‎ 
: مطروحاً على وجه الأرض» ملقى للسباع والطيرء کسائر الحيوانات يقال‎ 
َب المت إذا دفنه» وأقبره إذا أمر بدفئه أو مكّن فيه» وعد الإماتة من‎ 
. النعم؛ لأنها وُصلة - في الجملة  إلى الحياة الأبدية‎ 


4ة ار 4 . 


۳1 


ر کا رر 


« اكه يزه أي أحياه بعد موته» وفيه إشعار بن وقت البعث ' 
غير امتعين قي ته وا ما هو موكول إلى مشه تعالى . 


دكاتي 6 @4. 


ک4 ردع للإنسبان عن ترفعه وتکبره» وعن كفره ا نَا يقن م أ 
بيان لسبب الرّدع أي لم يقض ما أمزه الله بهء من الإيمان والطاعة. ول 
يفعل ما كلف به من العبادات وعمل الصالحات» ومساق الآيات الكريمةء ا 
لبيان غاية جناية الإنسانء وتحقيق كفرانه المفرط». المستوجب: للسخط , 
العظيم» ويراد به الإنسان ق لأنه هو الذي جحد فضل الله. ' 


3 نر اوسن ل ا © . 


بطر الإنلن إل ایر 4 شروع في تعداد النعم المتعلقة ببقائه» بعد . 
. تفصيل النعم المتعلقة بخدوثه» أي فلينظر هذا الإنسان الجاحد لفضل ر أزيه | 
انعا نظر تفكر واعتبارء إلى أمر معاشه وحياته. ْ 


مسمس 2 ا 


قا الأ ن © 


« م فقا الرس س أي بالنبات شقاً بديعاً. لائقاً بوضعها | 05 يشقها 
من النبات» صغراً وکبراًء ¦ وشکلا وهيئة . 


Ai 


< انا فيا حي € أي فأخرجنا من الأرض المشقوقة بالنبات» أنواع 
الحبوب التي يتغذى بها الإنسان» حباً يقتات الناس به ويدّخرونه. 


SOE 


و أي وعنيا أ شهياً لذيذاً يأكلونه» وهو غذاء من وجه» وفاكهة 
من وجهء فلهذا أتبعه الحب وبا أي رطباً من أنواع الخضارء تقطع 
مرة بعد أخرى كالسبانخ » والبقدونس» والنعنع› سميت بمصدر» اقَضبّه) 
أي قطعه مبالغة» كأنها لتكرر قطعها نفس القطع. 


ربو وك 403 . 
وبوا و ل » شجرة الزيتون «رّتخ» شجرة النخيل» و 
الزيتون ال بالذكر» لكثرة فوائدهما. 


کا ©{ . 


2 جمع حديقة بساتين» وهي كل ما أحيط عليه من الشجر 
$ ا 4 عظاماًء» وصف به الحدائق» لتكائفها وكثرة أشجارها» أو لأنها 
ذات أشجار غلاظ . 


. 4© رفک وأ‎ a 


00 * أي أنواع الفواكه والثمار» مما تشتهيه النفوس من 
المأكولات # واب أي مرعى لدوابكمء ويراد به العشبٌ» رطبّه ويابسه. 


« تتا سیگ 40 . 


« معا اَ4 آي منفعة لكمء والالتفاث لتكميل الامتنان لی ' 
أي لمواشيكم. ش 


# اجات ألصَلَئَةُ 4 . 

ءا دا جات اصّلَنةُ4 شروع في بيان أحوال معادهم» إثر بيان مَبْدنْهم 
ومعاشهم» والصاخة: صيئحة القيامة» لأنها تصخ الآذان» أي تصمهاء وهي 
الداهية العظيمة التي تعمٌ الناس ويراد بها النفخة الأخيرة. 1 

قال الزجاج: الصحٌ: الطعنُ؛ والصكُ. لأنها تصحٌ الآذان بشدة 
صوتها. ! ۰ 


يقر انين مد( وأيده يد 9©) 


3 ير لمن أ وليه وه * وَمَِمده ويد أي يعرض عنهم ولا ٠‏ 
يصاحبهم» ولا يسال عن أحالهم لتبعاتي بينه وبينهمء أو لاشتغاله بنفسه؛ 
وتأخير الأحبٌ فالأحب» كأنه قيل: يفر من آخيه» بل من أبويه» بل من 
صاحبته وبنيه» والمراد من الفرار التباعد. 


SS PTI خرن نور أ‎ ay 
. 4) ل لکل أي نهم ویار شاه نيه‎ 
«لِعلْ نري نهم لم4 في نفسه بتي أي يكفيه في الاهتمام‎ 
به» ويشغله عن. غير وقد ورد عن ابن عباس .عن النبي بي أنه قال:‎ 
«تحشرون حفاةٌ» عراةٌ» عُزْلاء فقالت امرأة: يَرَىئ بعضنا عورة بعض؟ قال:'‎ 
يا فلانة ِكَل امرىء مهم يمي شان يُنيد20:4©. م‎ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في القيامة رقم ۲٤٠١‏ وقال: حديث حسن صحيح؛ ورواه البخاري فيد 


Té 


دس سد 
« وج َمِل َه 4 . 
يم بيذ € بيان لانقسامهم إلى السعداء والأشقياءء بعد ذكر 
وقوعهم في داهية دهياء َة أي وجوههم مضيئة مشرقة» من أسفر 
الصبح إذا أضاءء عن ابن عباس أنه من قيام الليل» وعن الضحاك من آثار 
الوضوء» وقيل: لما اغبيدت في سبيل الله . 
« مَك يدر 40. 


ل ايك سَتَبدِرٌ € أي أصحاب هذه الوجوه وهم المؤمنون» 
ضاحكون مستبشرون عند الفراغ من الحساب . 


Mel ردم‎ 


وج بذ عا ى 40 . 

لزاوع ل © مومه بو 5 5 ا 7 

وجوه بای ا عر € غبار وكدورة» ي سواد ودخان من لفح 
جهنم للهم الذي نزل بهم . 

LI‏ جر 

(OFS: 

# مها © أي تعلوها وتغشاها # رة أي سواد وظلمة» جَمّع الله 

في وجوههم بين السواد والغبّرة» كما جمعوا بين الكفر والفجور. 


KOP أو‎ 


= الرقاق 4/1١‏ باب الحشرء ولفظه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول 
الله ل يقول: «يحشر الناس حفاة. عراة» غرلا - أي غير مختونين - فقلت يا رسول اله : 
الرجال والنساء جميعاً» ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال: الأمر أشد من أن ينظر بعضهم 
إلى بعض» وفي رواية للنسائي طلكلٌ امريء متهم يَوْمئلٍ شان ييو . 


to 


اؤ * إشارة إلى أصحاب تلك الوجوه م الكت اتم 4 .أي 
الجامعون بین الكفر والفجور» الكفر في حقوق ا a‏ في حقوق | 
العباد» والله أعلم ا وأسرار کتابه. 


والصلاة والسلام على خير خلقه محمد» وعلى | آله وصحبه اعد 
والحمد لله رب العالمين : 2 


انم بعونه تعالى تفسير سورة عبس» 
f 3#‏ كن 


A 


O O‏ 2 اك 
7 © د 422 هر 


مكية وهي تسع وعشرون أية 


إا اقنش كرت 4 أي لفت» من كورت العمامة إذا لففتها. كار 
الرجل العمامة كوراً أدارها على رآسه» وكورها بالتشديد مبالغة» على أن 
المراد بذلك» إمَا رفعها وإزالتها من مقرّهاء أو لف ضوئهاء كما وصفت 
النجوم بالانکدار» ونحوّه قوله تعالى: يوم تطوي السمَاء كمي السجلٌ 
لِلُكَتْب» عن أبي هريرة رضي اله عنهء وعن النبي بلا أنه قال: «الشمس 
والقمر يكوّران يوم القيامة»0 . 


)١(‏ جاء في الحديث الشريف» أن من علامات الساعة الكبرى» طلوع الشمس من 
مغربها؛ كما ورد في الصحيحين» وقد يتساءل الإنسان كيف تطلع الشمس من 
مغربها؟ والجواب أن ذلك غير ممتنع على قدرة الله تعالى» بل هو أمر منطقي معقول 
عند علماء الفلك» فإن الأرض تدور من الغرب إلى الشرقء فإذا انعكس دورانهاء 
فأصبحت تدور من الشرق إلى الغرب» صار طلوع الشمس من المغرب بدل 
المشرق» وفي هذا إيذان بانتهاء الحياة» على ظهر هذا الكوكب الأرضيء فسبحان 
من كوّرها ودوّرهاء وحديث طلوع الشمس من مغربها لعله من أدل البراهين على 
حركة الأرض ودورانهاء وانظر كتابنا #حركة الأرض حقيقة علمية أثبتها القرآن». 


TY 


ا نکد Kok‏ 


ودا جوم آنگدرت) آي انقضّث)؛ وقيل تنائرث وتساقطت»› أكما قال ؛ 
الله تعالى: #وإذا الكواكبٌٍ لتر » وقیل :. انكدارها انطماس نوزهاء. من ' 


كير الما من باب تف ازال صفاؤه. 


# ودا بال سَيْرت 46 : 


و بال 1 عن وجه الأرض أي عن أماكنهاء بالرجفة ' 


الحاصلة؛ لا في الجوء فإن ذلك بعد النفخة الثانية. 


# ولا ألْعِمًا رمت 4 . 


# ودا الْصِمَارٌ جمع عشراء وهي الناقة التي أ افق ا 
أشهر» وهو اسمها | إلى أن تضع لتمام السنةء وهي أنفس ما تكون عند ' 
أهلها «عَيْلَّت) أي ثركت مهملةء عطلها أهلها لاشتغالهم بأنفسهم. ١‏ | 


# ولا الوم خوش حورت 40 . 
ف ولا الوحوش 4 آي الدواب دواب البر حشرت أي جمعت من کل : 
ناحية» قال قتادة : يحشر كل شيء حتى الذئاب للقصاص › فإذا قضي بينها 


ردت تراب والمراد نها" تتجمع من الهول» وقد كانت شاردة في الشعاب 
والجبال» فأصبحت لا تأوي إلى أوكارها. 1[ 


اباد شرت ©4. 
ولا البسَارٌ سرت 4 أي حمر بيت وأوقدت فا صبحت نار تضطرم» 


A 


وأصبحت مياهها نيراناً تحيط بالبشرء أو ملئت بتفجير بعضها بعضاء حتى 
تعود بحراً واحدا 29 , 


ل ودا اوش جت 40 . 


مك ت 


ولا لنفُوسٌ زوجت قرنت الأرواح بأجسادهاء أو قرنت كل نفس 
بشكلهاء ونفومئٌ المؤمنين بالصالحين» ونفوس الكافرين بالشياطين» وقيل: 
كل أمرىء . بشيعته» المسلمون بالمسلمين» والنصارى بالنصارى » واليهرد 
باليهود. 


© ولا امور دة سبلت 4 : 

« وَإِدًا الْمََمْدَة» أي المدفونة حيّة» وكانت العرب تئد البنات مخافة 
الفقرء أو لحوق العار بهم من أجلهن» فقد كان الرجل منهم إذا ولدت له 
بنت» ذهب بها إلى الصحراءء وقد حفر لها حفرة» ويلقيها فيهاء ويهيل 
عليها التراب» وقيل: كانت الحامل إذا قربت حفرت حفرة فتمخضت على 
رأس الحفرة» فإذا ولدت بنتاً رمت بهاء وإن ولدت ابناً حبسته يات » 
سؤال تلطف بها وتوبيخ لقاتلهاء لتقول: وُئدثُ بلا ذنب. 


CE 


لبأ دى فلت لتدل على قاتلهاء وإظهار كمال الغيظ والسخط 
لوائدهاء ' 


ل ودا الضف شرت 469 . 


(1) القول الأول هو الأظهر لقوله تعالى: #والبحر المسجور» أي الموقد ناراً. 


۳۹ 


34 الشفث شرت !€ يعني صحائف الأعمالء فإنها تطوى عند ؛ 
الموت» وتنشر وقت الجساب» فتقع صحيفة المؤمن في يده في جنة | 
عالية) وتقع صحيفة الكافر #في سموم وحميم#. ْ 


ودا لاء ک ج 50134 ك4 
ولا اسا کشت 4 أي قلعت وأزيلت» كما يكشط الإهاب عن ' 
الذبيحة» والغطاء عن الشيء المستور به . 


} ودا للحم سء سرت @4. 
e‏ أوقدت إيقاداً شديداً. 
« ولا آله أي ك 


و نة أزلقت 4 ؛ ريت من المؤمنين» كما قال ٠‏ تعالى : #وافت ْ ش 
الجنة للمتقين) . e‏ 


9# عامت نفس مآ كني تآ صرت )4 . 


# لمت مَل » جواب «إذاه على أن المراد بها زمان واحد ممتدٌ» أ 
مبدؤه النفخة الأولىء ومنتهاه فصل القضاءء أي كل نفس برة أو فاجرة 
«نَالحصَرَتَ 4 من خير أو شر» والمراد بحضورها: حضور صحائفهاء وما , 
فيها من خير أو.شرء كما ينطق عنه قوله تعالى: ديرم تجد کل تنس ما | 
عَمِلَتْ مِنْ خير مُخْضْرًا» الآية» وتنكير النفس للإيذان» بأن ثبوته لجميع 
أفرادها قاطبة . 


3 اقيم باش 9© 6 


« 6 قم يلض » بالكواكب الرواجع» من حَنّس إذا تأخرء أي أقسمٍ 
بالنجوم الساطعة المضيئة» التي تختفي بالنهار وتظهر بالليل» سميت خشساً 
لأنها تختفي عن الأبصار» وهي ما سوى النيرين» من السيارات» ولذا 


وصفها بقوله. 


لر الكش 48 . 

لوار الکن السيارات التي تختفي تحت ضوء الشمس» من كنس 
الوحشنٌ إذا دخل كناسه» وهو بيته» تستتر كما تستتر الظباء في كهوفها. 

ولاعت 409 . 


ولل لا عَسَمَسَ © أي أقبل بظلامه» أو أدبر» وهو من الأضداد وقيل 
إقبال ظلامه أوفق لقوله تعالى: 


4 


« والشيج رتاتقى 409 . 


ل لضع إا س 4 لأنها أول النهارء والصبحٌ إذا أقبل» يقبل بإقباله 


روح ونسیم» فجعل ذلك نَقَسَاً له مجازا . 


« إن قول سول کر €6 . 
إن 4 أي القرآن الكريم» الناطق بما ذكر من الدواهي الهائلة 


(1) انظر إلى روعة الإبداع في التعبير #والصبح إذا تنقّس» ففيه تشبيه النور الذي يأتي به 
الصبح» بنسمات الهواء العليل» التي تحبي النفس» فالصبح حي يتنفس» أنفاسه 
النودء والحركة» والضياءء وكأنه نائم يغط في سبات عميق» ثم يستيقظ فيستنشق 
الهواء العليل» وإنما جاءت روعة التعبير» من جمال الاستعارة البديعة. 


4١ 


# قول سول أي جبريل عليه السلام» وإنما أضيف إليه. لأنه هو الذي : 
نزل به» وأنه قاله عن الله تعالى “3 کر عند ربد ومن تكريمه أنه تعالى : 
جعله. . واسطةٌ بينه وبين رسله. ا 


لمق كن 40 . 


9 ذى فُوَوَعِندَذى 


¥ زی و4 أي قدرة على ما يكلف به لا يعجز عنه ولا يضعف» 
لقوله تعالى: لإشديد القوى» وكان من قوته أنه اقتلع قرى قوم لوطء | 
فرفعها إلى السماء» ثم قلبهاء وأنه صاح صيحة بثمودء فأصبحوا: جاثمين 
عند ذى لمر ¢ أي عند الله تعالى عندية إكرام» لا عندية مكان #مكين» 
آي ذي جاه» ومنصب ومكانة. 


£ . أل‎ 25 elê 

O‏ دنا 

لا ماع في ملائكته €2 أي في هناك السماوات» يطيعه من فيها 

# ي4 على الوحي ورسالات السماء. : 1 : 

لماص يسَجَوْ و )4 

لوْمَاصَابَكرٌ سجبونٍ 4 يعني الرسول كك والتعرض لعنوان المصاحبةء 

للتنبيه على شناعة الافتراء» .كأنه يقول: هذا الذي تزعمون أنه مجنون» هو 

صاحبكم الذي صاحبتموه أربعين سنة» وعرفتم عقله وفضله» فكيف 

تزعمون أنه مجنون؟ أفلا تعقلون؟. 

رَد رواد يا لهي َلْيِينِ 49 : 

#وقَدَرة» أي رأى' النبي 44 جبريل عليه السلام على صورته. 
الأ بين بمطلع الشمس. 


E3! 


e 


ل وََامَْعل التب بسن )4 . 


ات سک 


ل وما هو أي الرسول يِه عل التي أي على الوحي» وغيره من 
الغيوب ل بصَنْينٍ) أي ببخيل» من الضنْ وهو البخل» ضنّ بالشيء بخل» 
فهو ضنين» أي لا يبخل بالوحي» كما يبخل الكهان رغبة في الحلوان» بل 


« ناخو قول سين ير 409 . 
ل ماهو ليطن یر وهو كقوله تعالى: وما تَتَرَّلَتْ به السَّيَاطِينُ» 
وقيل: كانوا يقولون إن شيطاناً يلقيه على لسانه» فنفى الله تعالى ذلك 


« اذهبو 4 . 
ان تَدْمَبونَ 4 أي فأيّ طريق تسلكونه في تكذيبكم للرسول؟ كما 
يقال لتارك الجادة اعتسافاً: أين تذهب؟ أي أين تذهب عقولكم بهذا 
المنطق السخيف؟ . 


KOEI 


© إِنْمُوَ4 ما هو ل إلاكرٌ4 أي تذكرة وموعظة « إلْعمين أي للخلق 
أجمعين . 


لی يگ تيم 4. 

لسن سه يكم 4 بدل من العالمين أن يِستَقِمَ 4 أي لمن شاء 
الاستقامة» ويتحرى الحقٌّء وإبداله من العالمين» لأنهم هم المنتفعون 
بالتذكير. :. 


Er 


ول ف معاد 


لَه رب لْْلييت )4 . : 
« وما امود 4 الاستقامة. إل أن ينا أده 4 فإن مشيئتكم لا تستتبع 


الاستقامة» بدون مشيئته تعالى رب الْعَلمِتَ 4 مالك الخلق كله» ومربيهم 
أجمعين› والله أعلم بمراده . : ا 

والصلاة والسلام على سيدنا محمل» وعلى آله وأصحابه أجمعين؛ 
والحمد لله رب العالمين .' 


¥ وما ساو يك 5 شاك أ 


اتم نوله تعالى تفسير سورة التكوير» 
: # ب # 


٤ 


ل إا السام اقلت ) انشقت لنزول الملائكة» كقوله تعالى: ريرم 
تسى السَّمَاءُ بالَعَمام ورل المَلديْكَةٌ تَنِْيلاً4 وقوله: «وَفيحت السّمَاءُ 


ر 


فكانث أبْرَاباً4 . 


« ولا الكوكب ات ©4 . 
ل ودا اكوك سرت تساقطت متفرقة على وجه الأرض. 


« ولا حار فجرت 469 . 

# ودا لیحار فرت فتح بعضها على بعض» فصار الكل بحراً واحداً» 
فاختلط العذبٌ بالأجاج» أو تفجرت فاشتعلت بألسنة النيران كقوله تعالى : 
ودا البِحَارُ سجرَثْ» أي اشتعلت نيرانهاء من الجر بمعنى الالتهاب» 


0 


# وإذا الور شرت 40 . ۰ 
وا الور بترت أي قُلب ترابها وأخرج موتاهاء ونظيرةٌ بُحثر لفظا ' 
ومعنى . 0 1 


.4@ تنش امت ولتت‎ ١ 


# عَلِمَتَ تفس أي كل نفس بها وفاجرهاء وجواب إذا # اممك ` 
ارك 4 أي ما أسلفت من عمل خير أو شرء علمت ذلك عند تشر 
الصحف. : ١‏ 


EZEL 
۰ اا اا لحن كُ 4 قبل الخطاب لمنکري 'البعث» أو يتناول جميع‎ 
| ا وهو 3 لأ خصوص السبب لا يقدح في عموم اللفظ ما‎ 
1 غر بك الكو 4 أي أي شيء خدعك وجتأك على عصیانه وقد علمت‎ 
: ما بين يديك من الدراضي وما سيكون؟ قال عمر: غده جهله» وغّه‎ 
, حمقه» وعن الحسن: غرّه شيطانه» والتعرض لعنوان كرمه تعالىء للإيذان‎ 
: بأنه ليس مما يصلح أن يكون مداراً لاغتراره» حسبما يغويه الشيطان»‎ 
ويقول له: افعل ما شئتَ فإن ربك كريم» قد تفضل عليك في الدنيا‎ 
, وسيفعل مثله في الآخرة» فإنه قياس عقيم» وتمنية باطلة» بل هو هما‎ 
يوجب المبالغة في الويمان والطاعة» والاجتناب عن الكفر والعصيانء كأنه‎ 
قيل: ما حملك على عصيان ربك؟ وذِكْرُ «الكريم» للمبالغة في المنع عن‎ 
الاغترار» فإن محض الكرم لا يقتضي إهمال الظالم» وتسوية المطيع ا‎ 
. والعاصي. فكيف إذا انضم إليه صفة القهر والانتقام!!‎ 


< ع كك سوك ك @4. 


ا ب کے 


«الّى حَلقَكَ ردك مَعَدَآكَ4 صفة ثانية مقررة للربوبية» منبهة على أن 
من قدر على ذلك بدءاً قدر عليه إعادة» والتسويةٌ جعلٌ الأعضاء سليمة 
سوية» معدة لمنافعها وعدّل بعضها ببعض» بحيث لم تتفاوت» أي صيّرك 
متناسب. الخلق» فلم يجعل إحدى اليدين أطول» وإحدى العينين أوسعء 
يمشي قائمآ لا كالبهائم» ثم أنطق لسانك بالذكر» وقلبك بالعقل» وروحك 
بالمعرفة» وسرّك بالإيمان» وشرّفك بالأمر والنهي» وفضلك على كثير ممن 


ن ای ضور ناس يَكبَكَ 4 ما زائدة للتوكيد» أي رگبك في أي صورة 
اقتضتها مشيئته» من الصور المختلفة في الحسشن» والطول» والقصر› 
واختلاف الصور والهيئة» يدل على قدرة الصانع تعالى . 


دبل يكيو لين 4. 


ر = 


كد ردع عن الغفلة عن الله وعن الاغترار بكرم الله « بل تكد 
إضراب عن جملة مقدرة» كأنه قيل: وأنتم لا ترتدعون عن ذلك» بل 
تجرؤون على أعظم من ذلك» حيث «إلَينِ 4 أي بالجزاء والبعث 
والنشور»› وهذه علة الغرور. 


ولدیک نط 469 . 


«وَإِنَّ يوطي 4 يحفظون أعمالكم وأقوالكم من الملائكة وهو 
تحقيق لما يكذبون به» ورد لما يتوقعون من التسامح والإهمالء أي 


تكذبون بالجزاء والحال أن عليكم حافظين. 


كرا كبن 40. 


¥ 


# کراما كبِينَ4 أي كرام . عند الله يكتبون أقوالكم وأعمالكم. 


# يعمو ما تَفعلُونَ © ©4 


# يِعْلمُونَ ما تَفْعَلُونَ © من خير أو شر» وفي تعظيم الكاتبين تفخيم لأمر ' 
الجزاء» وأنه عند الله من جلائل الأمور» حيث يستعمل هؤلاء الكرام» وفيه . 
إنذار وتهويل للمجرمين» ولطف بالمتقین؛ وهي أشد آية على الغافلين» , 
ونظيره قوله تعالى : اَن اين 3 عَنِ الشّمَالٍ فَعِيدٌ. تا يلظ من قزل الا 
ديه رَقِيبٌ عتيد4 . ٠‏ 


222 


ل ادى یر 460 . 


ل الارار» بیان لما يكتبون لأجله لى جر * أي لفي الجنة دار 
. السرور والحبور. يتنگمون فيها بما لذ وطاب. 1 


ل لشُمَارَلى جر 4. 


0 م أي العمل 00 أي لفي النار» وفي 2 


د 0 0 يدخلونها ويقاسون سعيرها # يمال آي يوم الجزاء ۰ 
الذي كانوا يكذبون به. ١‏ : 0 


وما م عَنا باي أي .لا يخرجؤن منهاء كقوله تعالى: إوما:هم 
بخارجين منها» وقيل معناه وما كانوا غائبين عنها بل يجدون aes‏ 7 ا 


CEA 


قبورهم حسبما قال ي «القبر إِنَا روضة من رياض الجنان» أو حفرة من 
حفر الثّار0 . 


رما دريگ مَا َم ألرنِ 4؟ خطاب للنبي يك لأنه ية ما كان عالماً 
بذلك قبل الوحي» وفيه تفخيم لشأن يوم الدين الذي يكذبون به» أي أي 


شيء جَعَلك دارياً ما يوم الدين؟ لو لم نعرفك أحواله. 
ا ارمام اليب ©4. 
ٍ م مارك مام € کُر للتأكيد والتهويل. 


« ملا نلك تفس لقیں سا والامر ونيز ه400 . 
8 ملا تنك تفش إقيں سيا أي لا تستطيع دفعاً عنهاء ولا نفعاً لها 
بوجه من الوجوه» وإنما تملك الشفاعة بالإذن» وفيه بيان إجمالي لشأن . 
يوم الدين» قال ابن عباس: كل ما في القرآن من قوله: وما أدراك» فقد 
أراه» وکل ما فيه من قوله: وما يدريك» فقد طوى عنه «والأمر یمیا 
.| لَه # أي : لا أمر إلا لله دون غيره» وفيه تقريرٌ لشدة هوله» أي الحكم 
والقضاء بين الخلائق يومئذ بيد الله لا يملكه غيره. والله أعلم بمراده. 
وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد 
لله رب العالمين. 
اتم بعونه تعالى تفسير سورة الانفطار» 
¥ فنا 


)١(‏ أخرجه الترمذي رقم 5477 في صفة القيامة بلفظ «إنما القبر روضة من رياض الجنة» 
أو حفرةٌ من حفر النار؛. 


اح 


Ds ا‎ 


« ويل لِلَمُطفْفِينَ 4)9 . 


ونل للمُطَفْفِينَ4 الذين يبخسون حقوق الناس في الكيل والوزن» لأن 
ما يبخس طفيف» أي حقير» روي أنه ڳل قدم المدينة» وكان أهلها أبخس 
الناس كيلاً» فنزلت» فأحسنوا الكيل. 


ار لاع اقاس يترون 4. 


« أي إا آكالوأ عل لاس إذا اشتروا من الناس» وكالوا لأنفسهم» أو 
وزنواء وهي صفة للمطغفين» شارحة لكيفية تطفيفهم» والاكتيال: الأخذٌ 
بالكيل» والاثّران: الأخلٌ بالوزن #9 يشتوك أي يأخذونها وافية» والمراد 
بالاستيفاء ليس أخذ الحق وافياً» بل أخذ الوافر حسبما أرادواء بكبس 
الكيل» وتحريك المكيال» والاحتيال. 


ولا کاو لوهم أو وروشم يره ود 40. 


«وَإدًا كلْوهُمَ أووَّتَفْهُمَ 4 أي إذا كالوا للناس» أو وزنوا لهم» فحذف 


t01 


الجار # يروت 4 أي ينقصون وعدم التعرض للمكيل والموزون» لأن : 
مساق الكلام لبيان سوء معاملتهم» في الأخذ والإعطاءء لا في خصوصية ' 
المأخوذ. واختلف العلماء' في مقدار التطفيف» فقال بعضهم:. :هذه الآية 
دالة على الوعيدء ٠‏ فلا تتناول إلا إذا بلغ نصاب السرقةء وقال الآخروان: ' 
بل ما يصغر ويكبر داخل تحت الوغيدء وهذا هو الأصح حتى إن العزم 
عليه أيضاً. من الكبائر»؛ أمر المكيال والميزان عظيمء لأن عامة الخلق 
يحتاجون في المعاملات إليهماء فلهذا عم لله تعالى أمره. قال أعرابي . 
لعبد الملك بن مروان:: قد سمعت ما قال الله تعالى في المطففين؟ أزاد : 
بذلك قد توجه على المطقّف الوعيد العظيم في أذ الطفيف» فأنت تأخل ا 
الكثير» بلا . كيل ولا وزن!!. 


م ب ل چ 5 ا سے ار 2 
« ألايظنٌ أؤلهك آم نونو © لم عيلى )4 . | 
أل يشر ارد م ونون * ليم عى 4؟ يعني يوم القيامة» أدخل ٠‏ 
الهمزة على «لا» النافية توبيخاء وفيه إنكار وتعجيب من حالهم» في. , ' 
الاجتراء على التطفيف» .ولو ذرة» فإن من يظن ذلك وإن كان ظناً حفيفا ' 
لا يكاد يتجاسر على أمثال هاتيك القبائح» فكيف بمن تيل !!. ' 


اه !سس 2 
* يوم تقوم لتاس برت امین )4 . 000 
ا وم ينوم لاش لر آمن4 يقومون من قبورهم لحكمه وقضائه» وفي 
هذا الونكار: والتعجيب» ووصفه تعالئى برب العالمين» ووصف اليوم 1 
بالعظيم» من البيان البليغ لعظم الذنب» في التطفيف . وأمثاله» ما لا ٠‏ 


کا 4% ردع عن التطفيف» والغفلة عن البعث» ثم أتبغه وعيد 


fo 


الفجار ##إنَّ كدب يتبّ الْمَُّرٍ 4 أي صحائف أعمالهم لالَتَى سين كتاب جامع 
لأعمال الفجرة من الثقلين» وأصله من السجن وف الخبسن اميق 'لانه 
سبب الحبس في جهنم» فالمعنى إن كتاب الفجار الذين من جملتهم 
المطففون» أي كتابة أعمالهم لفي ذلك الكتاب المدون» وفيه قبائح 


وم ا اريك ما جد 409 . 


سام 


ومآ در مَاِعَينٌ4؟ إنما قال ذلك تعظيماً لأمر السجّين وتهويلاً له. 


كنت ترق 4 . 


لت أي مسطور أو معلم يعلم من رآه أنه لا خير فيه. 


< ل بیز كزين ۰.46 
« ول بيز أي يوم يقوم الناس لرب العالمين 8 گروك بالبعث . 
(OE‏ 
ا الي ينون وم ألزين» أي بيوم الجزاء. 


و 00 مر 4 أي متجاوز للحد في الطغيان» غال في 
التقليد الأعمى » حتى استبعد قدرة الله على على الإعادة «أير» أي منهمك في 
الشهوات» بحيث شغلته عما وراءهاء» وحملته على الإنكار. 


« لکا شی عنامال سو ادلي 407 . 


tor 


رو ا 01 


! إن تل مه 161 د الْدوَلينَ 4 أي خرافات وأباطيل الأمم السابقة‎ ١ 
0 للبعث والحساب والجزاء.‎ 


ê 


بل ران عل قلويهم 


+« کل ا موأ يبون 4€ . 


ک4 ردع للفاجر الأثيم عن ذلك القول الباطل» وتكذيب له فيه ' 
ب رن » أي بل طبع الله + لعل ليم 4 على قلوب المكذبين تا كوا : 
يكيب من المعاصي والفضائح وفيه بيان لما أدى بهم إلى التفوه بثلك ٠‏ 
العظيمة؛ أي ليس في آياتنا ما يصح أن يقال في شأنها مثل هذه المقالات ! 
الباطلةء بل ركب على فلوبهم» وغلب عليها ما كانوا يكسبونها من الكفر ' 
والمعاصي» حتى صارت كالصداً في المرآق قحال ذلك بينهم وبين معرفة 1 
الجقة عن أبن رة :من ن النبي ا قال : إن العبد إذا أخطأ خطيئة» كت ¦ 
في قلبه نكنة سوداء» فإذا هو نرّع» واستغفر» وتاب» صقل قله وإن عاد ` 
زيد فيهاء حتى تعلو قلبه» وهو الدَان الذي قال الله تعالى: كبن رَانَ ۰ 
عَلَى فلوبهم ما كَانُوا يكسبون4 والوينٌ: الصدأء ران الشيء على فلان | 
' غلبه» ثم أطلق على الغطاء» فمراتب الظلمة على القلب مختلفةء فبعضها 


يكون ريل نشا طبع وبعضها إقفالاً. 


« کد لم نریم يوذ نجوه 4€ . 


€3 ردع عن الغي والضلال 3إ يعني المكذبين ۰ ١‏ 
أي عن النظر إلى ربهم ونير © أي يوم القيامة # انج € أي 
لممنوعون» فلا يرونه بخلاف المؤمنين» قال الزجاج: والآية یل على ان ٌ 
المؤمنين يرون ربهم» yS‏ ! 


0( الحديث أخرجه الترمذي ف في التفسير ٠٠ ٤/٩‏ وقال: سس سا وا ١‏ 


أحمد في المسند. 


0€ 


قال مالك: لما حجب أعداءه لا بد أن يتجلى لأوليائه . 


0 کے 


النار 


A 4 


م € إذا دخلوها توبيخا من جهة الزبانية طاهَدَا الى كم بيه 


رود فى الدنيا فذوقوا عذابه. 


« علا إن كتب البَرَار لت علي 40 . 
342 ردع عن التكذيب أي ليس الأمر كما توهمه أولئك الفجار. 

لإ كب لار 4 ما كتب فيه أعمالهم الصالحة» والأبرار المطيعون لله 
المتقون لمحارمه ‏ لَفعِلدَِ» هو علم لديوان الخيرء الذي دزن فيه كل 
ما عملته الأبرارء وصلحاء الثقلين» من العلوء لأنه سبب لارتفاع 
الدرجات في الجنة. 


« وما دیک مَاعليونَ €9 کنب مرم € يمد ارود 4 . 
: ۴ 


« وما أدربكَ ما علوت * كلب رفوم # يِشْبَدهُ ارو € أي تحضره الملائكة» 
ويشهدون على ما فيه يوم القيامة. 


إذَالْبرار لنى ير 4 . 
3 لأر ى تير شروع في بيان محاسن أحوالهم. 


t00 


لااد به ©4. ظ 
عل الارآبك ينظرون 4 ينظرون إلى كرامة الله ونعمهء وإلى أعدائهم ! 


كيف 0 


رذ ا الله 2-0 بهجة ا 5 
وطراوته» والخطاب لكل أحد ممن له حظ من الخطاب. 


< ودين ق تخر ور 43 . 
( تن 4 في الجنة ين لق 4 شراب خالص لاغش فيه 


¥ تحور © ختم على ذلك الشراب» ومنع أن تمسه الأيدي, تكزيماً لَه 
وهناك خمر' آخر› تجرق فين ن جما بال تعالى : #وأنهار من خمرٍ» ٠‏ 
إ9 أن هذا المختوم أشرف من الجاري . 


ت فتاه المكافسور 
1 < كتاف لانت 0 فليرغب الراغبون» كقوله تعالى : 
#لمثل هذا فليعمل العاملون» وأصل التنافس التغالب في الشيء النفيس . 


جين تدك 


ب 2 
بالتسنيم » لأنها أرفع شراب في الجنة» أو لأنها نيهم من فو رمي 
في أوانيهم. أ 


كمع 


ل عا مقرب بها الْمَُروْرت* أي يشربون منهاء قال ابن عباس: يشرب 


منها المقربؤن صِرفاًء وتمزج لأصحاب اليمين. 

ایی لجنو کا من اریت “اما شح 409 . 
« إن لی َجْرَمُواْ © أي كفرواء يعني رؤساء قريش أبا جهل» 

والوليد» والعاص» وأصحابهم کان لذن ءَامَنُوأ» على الذين آمنوا» مثل 


عمار وخباب وصهيب وبلال وغيرهم من فقراء المؤمنين « حكن في 

الدنيا استهزاء بهم. 

« لاما هم يناز 40 . 
طوَإِدَا مَأ أي فقراء المؤمنين بم أي بالمشركين وهم في 

أنديتهم يَتَامرونَ 4 أي يغمز بعضهم بعضاء ويشيرون بأعينهم إليهم 

سخرية. 

. 46 ودا بوا رک ْله مسوأ فكهينَ‎ ١ 
ل وا اا4 من مجالسهم أي رجعوا 8 إل أَملهمْ أنَلبُوا فْكهينَ» أي‎ 

رجعوا فرحين» متلذذين بذکرهم» والسخرية منهم . 


ر سكس حرس لس ا 00 
وا وشم الوأ إن ولج الوه 4 . 
وا رََْهُمَ 4 أي المؤمنين أينما كانوا 6الو) يعني الكفار إن 
فضلوا» وتركوا اللذات لما يرجونه في الآخرةء نسبوا المسلمين إلى 
الضلال. 


to 


مآ أرسلوأ 4 أي وما أرسل الكفار عَم على المؤمنين ٠‏ 
'#حَفِظِينَ 4 أي يحفظون عليهم أحوالهم» > ويرقبون آعمالهم» ويشهدون 
برشدهم وضلالهم؟ وهذا تهكم بهم» وسخرية واضحة» كأنه تعالئ يقول: 1 
أنا ما أرسلتهم وكلاء ورقباء على عبادي. : 


« ای ادن ءامثوأ ين الْكُفَار يَضحَكوْنَ ©4 . 

لوم4 وهو , يوم القيامة # أي اموأ برسول الله ين الخار» 
على الكفار HY‏ كما ضحكوا منهم في الدنياء مجازاةً لهم» جين ١‏ 
رأوهم أذلاء مغلولين في النارء قد غشيهم فنون الهوان والصغار؛ ' بعد 
العزة والكبرياء» التي كانوا عليها في الدنيا. ْ ْ 


ل الاي ر @4. e‏ 
لعل الريك بغر 4 أي هم جالسون على أسرة الذهب» المكللة : 


بالدر والياقوت» ينظرون إلى الكفار» ويضحكون عليهم» > كما کانوا يفعلون 
فى ابا ٍ 


< CETTE 
هل وب الکنار ما انوا معنن 4؟ والتثويب والوثابة بمعنلى : : المجازاق ا‎ # 
والثواب: الجزاءء أي هل جوزوا ما کانوا ينعلون» بالمؤمنين في الدنيا؟‎ 
بمعنى: هل. نالوا جزاءهم: بأفعالهم وإجرامهم؟ والله أعلم بمراده.‎ 
وصلى الله تعالى غلى سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين›‎ 
والحمد لله رب العالمين.‎ 
تم بعونه تعالى تفسير سورة المطففين»‎ 


# نا تنا 


OA 


© إا لتقت أي تصدعت وتشققت بالغمام كقوله تعالى: #ويوم 
تشقق السماء بالغمام) وذلك عند قيام الساعةء وهي من علاماتها. 


وت را يض (40. 


فإ ووت ريا 4 سمعت وأطاعت». وأجابت ربها إلى الانشقاقء ولم 
تمتنع » أي انقادت لتأثير قدرته من غير ممانعة # وحمت أي جعلت حقيقة 
بالاستماع والانقياد» والمعنى: انقادت لربهاء وهي جديرةٌ بذلك» وخی 
لها أن تسمع وتطيع. 


۹ 


من الزيادة في طولها وعرضهاء لأن الخلق الأولين والآخرين سیحشرون 
على ظهرها. [ 


القت ما فما ولت )4 . 
« القت ما فا © من الكنوز والموتی» كقوله تعالى: E‏ 
الأرضٌُ أثقالها» والتحقيق أن الله تعالى هو الذي أخرج تلك الأشياءء 
والأرضٌ وُصفت بذلك على سبيل التوسع « وت 4 آي خلت غاية الجا : 
حتى لم يبق شيء من باطنهاء كأنها تكلفت في ذلك. : 


« ووت اوقت () © 


أت ريا 4 في 0 والتخلي رخنت ) وهي حقيقة بذلك» ْ 
. وجوابه محذوف للتهويل». أي | لفي الإنسان من الشدائد والأهوال» ما لا 2 


يتصوره الخيال!! . 


« ليم اوسن رتك كيح إل ریک كما مملَقبهِ )4 . 


« ای الا سن خطاب للجنس ۶ نک کا إل رك يك كدعا أي جاه 
إلى لقاء ربك» وهو الموؤت وما بعدف والكذخ:: جهد النفس في العمل» . 
بحيث يؤثر فيها #كملقيد» المراد جزاء الكدح» إن خيراً فخیر» وإن شراً ' 
فشر» أي ستل راك عات حيلف كاك را افإمًا أن تكون من آهل ْ 
النعيم » أو من أهل الجحيم. إن الإنسان لا ينفكُ في هذه الحياةء من 
أولها إلى آخرهاء عن الكدح والمشقةء ولما كانت كلمة («إلى»؛ لانتهاء 
الغايةء فهي تدل. على وجوب انتهاء الكدح والمشقة» بانتهاء هذه الحياة) 
فنرجو من فضل الله و أن يكون الانتهاء» إلى السعادة والرحمة بعد 
الموت. 


1 


باو یمین 


# قَأمَامَنْ e‏ 9 أعطي 0-0 كتاب حسناته . 


8 وف يحَاسَبُ جسابا د سا4 . 

« سََوْفَ ماسب حِسَابا يسِيرَا4 أي سهادٌ هيناء لا مناقشة فيه ولا عذاب» 
و «سوف» من الله تعالى واجب» عن عائشة رضي الله عنها أن النبي بلا 
قال: «من حوسب عُذْبٍ» فقلت: أوليس يقول الله عز وجل: لفسوف 
يحاسب حساباً يسيرأ» فقال: إنما ذلك العَرْضٌ» ولكنْ من نوقش 


2 


ملب إل هلي مروا المراد من أهله: أهل الجنة. 


يكان: أن كدو عرز ©4. 

0 أي أعطى كتاب سيئاته #ورآه هرو أي يؤتى 
کتابه بشماله من وراء ظهره» وقال في سورة الحاقة : #فأما من أوتي كتابه 
بشماله» . 


2 و 


. 4€ يدعو ا ورا‎ e; 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير ۲٠۳/۳‏ ومسلم رقم ۲۸۷١‏ وهذه رواية 
أبي داوذ في الجنائز رقم ۳ ورواية البخاري بلفظ «إنما ذاك العرضٌ» وليس أحد 


1 


یزغا 2 > يقول: يا ثبوراه» والثبورٌ : الهلاك لأنه ف أنه . 
. من أهل النارء فيدعو . بالهلاك على نفسه. قال تغالى: #دَعَوًا هْتَالِكَ 
تَبُورَاً» . ا 


وَيَضَل سيا 47 . 


ا أي يدخحل نار مسكّرة» فإنه. يدعو الثبور. ثم يدخل : 
النار وهو فى النار أيضاً يدعو الثبور. 


4 ف انیت ©4. 


« کن أقي» تر في فيما بين أهله وعشيرتة في الدنيا 2 
الآخرة» ولا كرون في مواقي أ 


و ۰ 
ا 2ن أن طن أن إن يرجم ی ر تكذيباً مئة بالبث 
والحَؤة: ‏ مو ارجم ؤمنه حديث «أعوذ بك من الحَوّر بعد الكور؛ أي 


11 ِ 


مي أي لیس الأمر كما ظن» بل سيرجع إليناء ويبعثك ويحاسب | 
# لھ ری کان بو بی * أي عالماً بأعماله» فلا يهمله بل يجازيه: ولا بد من ' 
رجوعه وحسابه» وجزائه عليهاء فهذا زجر لكل المكلفين عن ج 
المعاصي . 


1۲ 


< قلا يم بألسَّمَق ©4 . 

« لآ قي بلشّمَقِ4 الشَّمَنُ: الحمرةٌ من بعد غروب الشمس التي ترى 
في الأفق» وهذا هو المشهور في اللغة وقال مجاهد: الشَّمَقُ: النهار كلهء 
لأنه عطف الليل عليه. 


« ولل وَمَاوَسَقٌ 4€ . 
وال وما وَسَیَ 4 أي جمع وضم ما كان منتشراً بالنهار من الخلق 
فكأنه تعالى. أقسم بجميع المخلوقات. 
« لسرإ اسن 463 . 


« قمر إا شی 4 أي اجتمع وتم نوره» وذلك في الأيام البيض» 
وذلك ليلة ثلاثة عشر إلى ستة عشر. 


ركن با عن طَبق 4)9 . 


# لكين طَبقا بَا عن طَبَقِ © آي لتلاقنّ حالاً بعد حال» كل واحدة منها 
مطابقة لأختها في الشدة والفظاعة» أولها الموتث» وما بعده من مواطن 
القيامة» وقيل: الطبق جمع طبقةء وهي المرتبة وهو الأوفق للركوب» أي 
لتركبن أحوالاً بعد أحوال. 


$ فام لا يؤْميونَ 40 . 
# َمَاُمَ» أي كفار مكة 8لا يْوْمُِونَ4 برسول اله» ويوم القيامة» أيْ 
أي شيء يمنعهم عن الويمان مع تعاضد موجباته؟! . 


a 


COLES يم لضان‎ EER: 


ودا فر عله المْيمانُ لا َمْدُونَ ® 4 أي لا يخضعون لله تعالى : 


بالتوحيد ولا يسجدون: لتلاوته؟ فهم أرباب الفصاحة والبلاغةء وعند ' 
سماعهم القرآن لا بد أن يعلموه معجزاء وإذا علموا ذلك لا بد أن 
يخضعواء قيل: قرأ النبي بي ذات يوم #واسجد واقترب» فسجد هو ومن 
معه من المؤمنين وقريش تصفق فوق رؤوسهم. وتصمّرء فنزلت هذه الآية» 
وعن رافع قال: «صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه العَتَمَةَ ‏ يعني صلاة ا 
العشاء - فقرأ #إإذا الما انشَنَّتْ» فسجدء فقلتٌ: ما هذه؟ قال:' سجدث أ 
بها خلف أبي القاسم» فلا أزال أسجدُ فيها““ وبه احتج أبو حنيفة على ' 
وجوب السجدةء قال ابن عباس والحسن: المراد من السجود::الصلاة؛ ٠‏ 
وقال أبو مسلم: الخضوعٌء. وقال الآخرون: المراذ نفس السجود. ْ١‏ 


التب كتروا گنوت 469 . ْ 
« ب اليس كرو آي كفار مكة ل يكيشت بالبعث والقرآن» ولذلك ! 
لا يخضعون عند تلاوته» فالمعنى: إن الدلائل الموجبة للإيمان وإن كانت : 
ظاهرة» لكنّ الكفار يكذبون بهاء فكيف يكذبون وبين أيديهم هذا الكتاب . 


* وَانَّهُ اَم يما وغوت 49 . 


٭ واه عم يما يوعوت 4 أي بما يجمعون في صدورهم» ويضمرون ! 


(1) أخرجه البخاري في سجود القرآن 404/7 ومسلم رقم 01/8 في المساجد والموطاً 
01 في القرآن . : 20 


aT 


من الكفر والحسد» والتكذيب وأصل الكلمة من الوعاءء يقال: أوعيث 


( مت كن ير 4. 


۶ 


FEF‏ 4 أي فبشر هؤلاء الكفار الذين لا يؤمنون به مدا آل4 


ش أي وجيع مؤلمء في غاية الشدة والغلظة. 


ٍ إلا اموا وولو لصحت م جر رمن 409 . 
رل اَي اموأ ُو لصحت لمم أَجْر عر مون © أي لهم ثواب في 
الآخرة دائم غير مقطوع . 

والله أعلم بمراده والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحيه 
أجمعين والحمد لله رب العالمين . 


اتم بعونه تعالى تفسير سورة الانشقاق' 


FF # ¥ 


شیا لو 


2 


وألا دات البرقج # وهي البروج الأثنا عشرء وقيل: النجوم سميت 
بروجاً لظهورهاء وأصل التركيب للظهورء وإنما حَسّن القسم بالبروج» لما 


« ولغود 4€ . 


$ ولغود هو يوم القيامة. 


« وَسَاهِر شور 4 . 


9 وَسَاهِرٍ ومتهور 4 أي شاهد في ذلك اليوم ومشهود فیه» وتنكيرهما 
للإبهام في الوصفء أو للمبالغة» وقيل: الشاهد الرسول كله والمشهود 
يوم القيامة» قال الله تعالى عن القيامة: لِك يومٌ مَجْمُوعٌ له النّامنُ وذلكَ 


« فيل أضحاب اندو 0 : 


« فل أضب المنرور 4 أي لُّعنء والأظهر أنها دعائيةء دالة على 
الجواب» كأنه قيل: أفسم بهذه الأشياء آنكم؛ أي يا كفار مكة ملعونون» 
كما لعن أصحاب الأخدودء لما أن السورة وردت لتثبيت المؤمنين» على 
ما هم عليه. من الويمان. وتصبيرهم على أذية الكفار» وتذكيرهم بما جرئ 
على من تقدّمهم من التعذيب» حتى يتاسو بهم ويصبرواء والأخدود هو 
الشقٌّ العظيم في الأرض :جمعه أخاديدء وفي قصتهم روايات مختلفة» :إل 
أنها متفقة في أنهم قوم: من المؤمنين خالفوا قومهم» أو ملكا كافرَاء 
فألقاهم في الأخدود"“ » وتلك الواقعة كانت مشهورة عند قريش» فذكر 


)١(‏ القصة كما وردت في مسند أحمد» وصحيح مسلم «أن مَلِكاً جباراً ظالماء ادع 
الربوبية» وكان له ساحر يستعين به» فلما كبر الساحرء طلب من الملك .أن يأثيه 
بغلام شاب ليعلمه السحرء حتى لا يذهب ملك فبعث له غلاماًء وكان هذا الغلام 
يمرُ في طريقه على رجل عابد زاهد» فتعلّق قلب الغلام بهء .فأسلم على يديت 
ووصل الصلاح بالغلام إلى درجة عظيمة» حتى صار مستجاب الدعوة لا يأتيه 
مريضٌ فيدعو الله له إلآ شفاه» وصار من شدة صلاحه يبرىء الأعمى والأبرضء 
ويداوي الناس من سائر الأمراض؛ وكان للملك وزية أعمى » سمح بأمر هذا الغلا 
فأتاه بهدايا ثمينه عظيمة» وقال له: هذه الهدايا كلها لك إن أنت شفيتنى!! :فقال: له 
الغلام: إني لا أشفي أحداً؛ إنما يشفي الله رب العالمين» فإن أنت آمنت بالله ري 
دعوت الله لك فشفاك» فآمن بالله تعالى» فدعا الله له فشفاه الله تعالى» فأصبح 
بصيراً فجاء الوزيرٌ إلى الملك وعيناه تبصران» فتكّجب الملك منه وقال له: من رد 
عليك بصرك؟ قال: ربي' قال:. وهل لك رب غيري!؟ فقال له: أنت عبد مثلي 
ضعيف لا تقدر على شيء+ وربي وريّك هو الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على 
الخلام» فجيء بالغلام» فقال له الملك قد بلغ من سحرك أنك تُبرى4 الأعمى 
والأبرص» فقال .له الغلام: آنا لا أشفي أحداًء إنما يشفي الله رب العالمين فأخذة 
فلم يزل يعذبه» حتى دل على العابد فجيء بالعابد فقيل له: إرجع عن دينك؛ فأبى؛ 
فأمر الملك به فنشر بالمنشار حتى صار شقتين» ثم أني بالغلام فطلب منه أن يرجم د 


A 


الله تعالى ذلك لأصحاب رسولهء تنبيهاً لهم على ما يلزمهم من الصبر على 
دينهم . 


«أثر كات ارق 403 . 


عظيمة» لهبها من الحطب الكثير» وأبدان الناس. 


و سر رھ 
« إذهر ليها فود )4 . 
« إذه€ يعني الكفار عيبا على ما يدنو منها من حافات الأخدود 
دسي + OT TA‏ 
قعودٌ# أي جلوس على الكراسي في مكان مشرف عليهاء وكانوا يعرضون 
المؤمنين على النار» فمن كان يترك دینه تركوه» ومن يصبر على دينه ألقوه 
فى النار. 


ية ليو رة 4 . 


لومم © الكفار لع 2 يمين 4 من الإحراق 8 شود » 
يشهدون على ما يفعلون بالمؤمنين من العذاب» وهم حضور لا يرقُون 
لهم» لغاية قسوة قلوبهم» هذا هو الذي يستدعيه النظم الكريمء وتنطق به 
الروايات المشهورةء وقد روي أن الجبابرة لما ألقوا المؤمنين في النارء 
وهم حولهاء عَلِقَتْ بهم النار» فأحرقتهمء ونجى الله عز وجل المؤمنين 
منها سالمين» وإلى هذا القول ذهب الربيع بن أنس» والواحدي» وعلى 
هذا حملا قوله تعالى: #ولهم عذاب الحريق). 


3 عن دينه فأبى: فأمر الملك أن يصعدوا به على رأس جبل عال فيلقوه منه» فلما 
صعدوا به الجبل» دعا الغلام ربه فقال: اللهم اكفني من شرهم بما شئت» فتزلزل 
بهم الجبل فماتوا وجاء الغلام يمشي إلى الملك. ١.‏ الخ وانظر تمام الحديث في 


۹ 


ومَا تتم وهم ل أن يؤمنوا بال انعرز يد 40 . 


لاوما موا وت 4 من المؤمنين» أي وما أنكروا وما عابوا منهم إل ١‏ 
ن موأ مم4 استثناء مفصح عن براءتهم عما يعاب وينكرء أي | 
وما كان لهم ذنب أو جرم غند هؤلاء الفكارة إلا لأنهم آمنوا بالله. وكفروا ' 


م2 روه س .هم عَم ع رم هو دد راه 2 51 
« ألَذى لم ملك السَمنوات والارض واه عل کل یو یڈ 46 . 
« الى لم ملك السَمنوت والأرض 4 هذا تأكيد للاستثناء بمناط إيمانهم : 
ول ڪل کي سو سید 5 وعد لهم» ووعيد شديد لمعذبيهمء فإن علمه 
تعالى بجميع الأشياءء التي من جملتها أعمال الفريقين» يستدعي توفير 
جزاء كل منهما. ْ 


عَدَابٌ كرو 40. 


إت أل موا لومي ونوكت 4 أي امتحنوهم في دينهم ليرجعوا 
عنه» والمراد إِمّا أصحاب الأخدودء وإما على الإطلاق» وهذا أولىء لأن ' 
اللفظ عامء فالتخصيص ترك للظاهر « ثم لر ونوا لم يرجعوا عن كفرهم , 
وفتنتهمء فإن ما ذكر من الفتنة في الدين» لا يتصور عن غير الكافر : 
« له ) في الآخرة عاب جَهَم وم عدَابُ ارين أي الزائد في الشدت 
وفي الحرارة» وهي نار أخرى بسبب فتنتهم للمؤمنين. 


E 24 4‏ 
ا رر رور ارو FA mre‏ 


# إن الد اموأ ولوأ لحنت همم جت رى من ما ادنهر ديك 


لالگ @4. 


¥ 


rel‏ عسوو 


ل آي اموا ویوا لصحت هی جت ری ين ت لتب يك العو 
لْكِيرٌ 4 أي الذي يصغر عنده الدنيا. وما فيها. 


« و بطش ريك سد 46 . 


۾ إن بطش ريك 4 استئناف خوطب به النبي ي إيذاناً بأن لكفار قومه 
نصيباً موفوراً من مضمونه» كما ينبىء عله التعرض لعنوان الربوبية» مع 
٠‏ إضافة لضميره E‏ البطشٌ : الأخذٌ بعنف « لدد 4 أي بالغ أقصى أنواع 
الشدة» ووصفه بالشدة» فقد تضاعف» وهو أخذه بالظلمة والجبابرة أخذ 
عزيز مقتدر» كقوله تعالى: لِوكَذَلِكَ اُخْذ رَبك إِذًا أذ القُوَى وهي ظَالِمَةٌ 
إن أَخَدَهُ ليم شدِيد» . 


لم شوب د و ويد 409 . 
الخلق ل ويد بعد الموت» من غير دخل لأحدٍ في 
شيء منهماء ففيه مزيد تقرير لشدة بطشه 
# وهو ا 4 ص1 
الوذه 409 . 


00 الور # أي الساتر للعيوب » والعافي عن الذنوب # الودود 4 


« ذو لمش الد )4 . 

در امرش ¢ أي خحالقه» أي صاحب العرش العظيم» المحيط 
بالسماوات والأرض» خلقه ليدل على وجوده» دول احتياج إليهء ولهذا 
قال بعده اليد أي العظيم في ذاته وصفاته. 


الا 


EDET 

« هَل أك أي قدا تاك يا رسول الله وهو تقرير لشدة بطشه بالظلمة ٠‏ 
العصاةء والكفرة العتاة» ' متضمّرٌ لتسليته بل بأنه سيصيب قومه ما أصاب ١‏ ., 
الجنودء والمقصود بيان؛ أن حال المؤمنين مع الكفار في جميع ٠ E‏ 
مستم كذلك «عريث لو أي خبر الجموع الطاغية في الأمم الخالية. 


و 42 . 


# عون ونود 4 بدل من الجنود لأن المراد بفرعؤن قومه, 0 : 
قد عرفت بتكذيبهم للرسل وما حاق بهمء فتسل واصبر لمي 53 _ 
يصيبهم مثل الطغاة المجرمين . . 


ممائلتهم لفن وبيان رئ ال أشد لهي فإنهم مستقرون في تكذيب 
شديد للقرآن الكريم» مع وضوح أمره . 


« کین اىم عبطأ 40 ' 

د أله ين دایم يط 4 تمثيل لعدم نجاتهم من بأس الله تعالی» بقوم 
أحاط بهم العدو من کل جانب» فس عليهم المسالك» والمراد من هذه 
الإحاطة بيان قرب هلاكهم . 


لقف 


ل بل هوش انيد 4 . 


بل څو یڈ أي كتاب شريف» وحيد في النظم والمعنى. 


ORE 


«ف لوج تَحُْوٍ4 أي مصون عن التبديل والتحريف» ووصول الشياطين 
إليه! والله أعلم بمراده. 


والصلوات والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين » 
والحمد لله رب العالمين. 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة البروج» 


¥ نا # 


A 


واوا 


ل اسار والقار 4 الكوكب البادي بالليل» والمراد به كواكب السماء 
النيرة» يقال: طَرَق النجم طروقاً طَلع. وكل ما أتى ليل فقد طرق» وهو 
طارق . 


04 


وما اریگ ما ا 


وما ارک ما الطَارِكُ © تنويه بشأنه إثر تفخيمه بالإقسامء أيْ أي شيءٍ 
أعلمك ما الطارق؟ . 


اتات (©4. 


«ل الحم اقاب أي المضيء كأنه يثقب الظلام» فينفذ فيه» وهو النجم 
الذي يهتدى به في ظلمات البر والبحر» ويوقف به على أوقات الأمطار. 


« إن كلتقي ا ب ف 4€ . 


Vo 


« إن كل تين 4 ا فاجرة ا ا اف # جواب القسمء: و بإذ» 1 

نافيه و «لمّا؛ بمعنى إلا أي ما كل نفس إلا عليها حافظع مهيمن»؛ رقيت» 
. وهو الله عز وجل» كما في قوله تعالى: رکان الله ٿه عَلَى. كَل شَيْء رفيا . 
وقال ابن عباس رضي الله عنه: جع رال كاقل كولم نای إن ا 


عَلَيكُمْ َحَافِظِينَ». 


لطر انس حى 40. 


لطر الإسن) الآية للتنبيه على أن كل نفس عليها حافظء يحصي ٠‏ 
عليها كل ما يصدر عنهاء من قول وفعل» وأنه ينبغي على الإنسان أن ا 
يتفكر في مبدأ فطرته حق التفكير» حتى ينضح له» أن من قدر على إنشائه ١‏ 
من موادء لم تشم رائحة الحياة ا فهو قادر على إعادته» فيعمل ليوم 
الإعادة» ما ينفعه ويجدية ولا يملي على خافظه ما يرديه 2 ف 
7 شيء خلقه ره استفهام وجوابه قوله تعالى: 


ا لق من ملو داف 9 Os‏ 


حل بين کو داف وَالدّفقُ صت فية دفع› والمراد بالماء الممتزج من 
الماءين في الرحم» كما ينب ء عله قوله تعالى : 


نین لش وليب )4 . 


a‏ من بين صلب الرجل» وترائب المرأة» 
وهي عظام صدرهاء . وقيل: إنه مخلوق من الماء الذي يخرج من صلب ¡ . 
'الرجل وترائبهء لأنه تعالى بين أن الإنسان مخلوق من ماء دافقء والذي ١‏ 
'يوصف بذلك ماء. الزجل» ثم 0_0 بماء المرأة «البويضة» في الزحم. 


« إن تجو قاد )4 . 


Y7 


للم الضمير للخالق تعالىء وقوله ظخْلِقَ» يدل عليهء أي إن 
الذي خلقه ابتداء مما ذكر لاعَدْيَبْيد © أي على إعادته بعد موته ¥ َر لا 
يعجر عله فالذي بدأ خلقه يعيذه . 


CE 
يوم بل رار اث 4% أي تكشف ما أسكتت به القلوب» من العقائد‎ 
والنيات» وما أخفي فيها من الأعمال ويميز ما طاب منها وما خبث.‎ 


ل سادا أ 4€ . 


ا ولاو دات ليجع 4 أي المطرء وسمي به لعوده كل حين» ويجوز أن 
يراد بالسماء السحاب» والعرب كانوا يعرفون أن السحاب يحمل الماء من 
بحار الأرض» ثم يرجعه إلى الأرض. 


لا لض دات لسع 403 . 


ل لض ذَاتٍ ألصّنع 4 هو ما يتصدع عنه من النبات» والله تعالى جعل 
كيفية خلق الحيوان» دليلاً على المبدأ والمعاد» وذكر في هذا كيفية خلق 
النبات» فالسماء ذات الرجع كالأب» والأرض ذات الصدع كالأم» وكلاهما 


من النعم العظام. 
«إنتلة هن 4. 


YY 


ہر چو ر عر 


4( أي القرآن « رل سر4 يفصل بين الحق والباطلء مبالغ في | 
ذلكء» كأنه نفس الفصل . ْ ظ 


« وَمَاهْ وار 403 ` 


# وما هو برل # إنه جد كله وليس فيه شيء من اللهو :والباطل ' 
والعبث» ومن حق البشر :أن يهتدوا به. : 


< کش 405. 


€ يعني مشركي مكة يكو هذا يعملون المكايد في إبطال : 
من أللّه» يعني يحتالون بالمكز. وذلك في دار الندوة حيث تشاوووا: في ١‏ 
صد الناس عن رسول الله وتآمروا على قتله. 


KOLE 
! #وَآكِدُ گا ) أجازيهم جزاء كيدهمء باستدراجي لهم من حیث لا‎ 
. يعلمون» ولا يجوز إطلاق هذا الوصف على الله إلا على وجه الجزاء‎ 


< اتکی نينتا ©4. . ظ 
مَهَلٍ الْكَفْرِنَ 4 أي لا تشتغل بالانتقام 3 ولا تدع عليهم بالهلاك, ا 

عا قليل سترى ما يحل بهم 3 هله أ أ ى إمهالا شرا وفي تقبيده , 
برويداء من تسليته يل ما لا يخفى!! والله أعلم را . 


وصلى الله تعالى غلى سيدنا محمدء وعلى آله وأصحابه أجمعين» ٠‏ 
والحمد لله رب العالمين. 


اتم بعلونه تعالى تفسير سورة الطارق» 
HF HF 1‏ 


EYA 


ا ذال امات 


هه مج ات 


0 الل * أي نزه ربك عر وجل عن صفات العجز 
والنقص» وعما يقوله الظالمون مما لا يليق به سبحانه من النقائص» 
والقبائح » كالزوجة» والولد» وجعل الملائكة بنات الله» فهو العلي الكبير 
الذي لا أحد أكبر منه ولا أعلى» فإنه تعالى أعلى وأجلٌ وأعظم من 
إدراكناء فإنه العالي على كل شيء بملكه وسلطانه وقدرته. 


« ار عونق 4. 


ge م‎ 


« الى نمی أي خلق كل شيء فسوی خلقه» بأن جعل له ما به 
يتأتى كمالهء ويتسئّى معاشّه على إحكام واتساق» لأنه صادر عن عالم 


وحكيم. 


« وى عَدَرَفهدَك 4 . 
« وى مَدَرَ ‏ أجناس الأشياء» وأنواعهاء وأفرادها ومقادرها وصفتها 


۹ 


وأفعالها وآجالها «طمَيّك» أي فوجّه كل واحد منها إلى ما يصدر عنف : 


وينبغي لهء طبعاً أو اختياراً» ويره لما خلق له» بخلق-الميول ٠‏ 
ر ولو تتبعت: أخوال النباتات والحيوانات» 0 في کل منها ؛ 


< ويد ل انق 4. 


ل لئ لوي ريم أي أنبت ما ترعاه الدواب. 


جما و غ اوی ل( Kio‏ ْ 

[ ا E‏ أي يابساً هشيما # ای4 آي أسود 
بالياً» بعد أن كان أخضر زاهيلٌ وفي الآية تمثيل للحياة الدنياء e‏ بعد ۰ 
هذا الجمال والزهاء» ستصير إلى الزوال والفناء. 1 


لا سفرك كلا نی ©4 . ۰ 

* سَتْمَرِعكَ € .أي على لسان جبريل عليه السلام» أو سنجعلك قارئاً 
بإلهام القراءة» والآية بيان لهداية الله تعالى الخاصة برسول الله كَل إثر ٠‏ 
بيان هدايته العامة للمخلوقات» وهي هدايته کا لتلقي الوحي». وحفظ 2 
القرآن» والسين للتأكيد» أي سنجعلك تقرأ القرآن فلا تنساه قل تمي » : 
أصلا من قوة الحفظ. ليكون ذلك آية أخرى لك» وهذه الآية تدل غلى ؛ 
المعجزة من وجهين: ٍ 
-١‏ أنه كان أمياً فحفظه لهذا الكتاب من غير دراسة وكتبة»: معجزة أ 
واضحة. ْ ٠‏ 
5١‏ هذه أوائل ما نزل ' أبمكة» فهذا خاد هن ار عجيباء سيقع في 


المستقبل» وقد 


« ما که هرتم معاد رىمات ©4 . 
إلما ٌ4 نسيانه أي لا تنسى مما تقرأه شيآء إلا ما شاء الله أن 
تنساه أبداء بأن تسخ تلاوته» وقيل: المراد به النسيان في الجملة على 
القلة والتّدرة» كما روي أنه ي أسقط آية في قراءته في الصلاة» فحسب 
أب أنها نُسختء فسأله فقال بي نسيتهاء وقالت عائشة رضي الله عنها 
سمع رسول الله ية رجا يقرأ بسورة بالليل» فقال: «يرحمّه الل" لقد 
أذكرنى كذا وكذاء آي كنت أنسِيتُها من سورة كذا وكذا». وقيل هذا 
الاستثناء لم يقع ولم يشأ الله تعالى أن ينسيه شيئاًء وفائدة هذا الاستثناء أن 
يعلم أن عدم النسيان من فضل الله تعالى 8 لِم يغلا لمر وماخ تعليل لما 
> قبله أي يعلم ما ظهر وما بطن» من الأمور التي من جملتها ما أوحيَ 
إليك» فينسي ما شاء إنساء ويبقى محفوظاً ما شاء إبقاءء» لما نيط بكل 


OES 
ويرك لسر أي نوفقك توفيقاً مستمراً للطريقة اليسرى» في كل‎ 
باب من أبواب الدين» علماً وتعليماًء واهتداء وهداية» فيندرج تيسير طريق‎ 
تلقي الوحي» والإحاطة بما فيه من أحكام الشريعة» مما يتعلق بتكميل‎ 
نفسه يل وتكميل غيره» كما تفصح عنه الفاء في قوله تعالى: #فذكر»‎ 
ودلت هذه الآية على أنه سبحانهء فتح عليه بل من أبواب التيسيرء ما لم‎ 
يفتحه على أحد غيره» كيف لاء وقد كان صبياً لا أبَ له ولا أمَآء نشأ في‎ 


قوم جُال» ثم إنه تعالى جعله قدوة للعالمين» وهادياً للخلق أجمعين. 


(1) أخرجه البخاري ومسلم. 


A! 


3 کر لن عت ألذكركا )4 . 


دگ 4 أي عظ: بالقرآن الناس» حسبما يسرناك بما يوحى إليك ' 
واهدهم إلى ما في تضاعيفه من الأحكام الشرعية» كما كنت تفعله ولماة 
تكمّل عل من بدعوة الخلق بقوله: #فذكر» لأن التذكير يقتضي تكميل 
الناقصين إن نَع لكر 4 قيل: هو أمرٌ بالتذكير على الإطلاق» والمعنى: 
عظ أنت إن نفعت أو لم تنفع» أو الإشعار بأن التذكير إنما يجب إن ظن 
نفعه» .ولذلك أمر بالإعراض عن من تولى. 


کمن 2 نی 46 . 


# سید TIT TE TETT?‏ 
. في الجملة. فيزداد: خشية بالتذكير» فيفر في أمر ما تذكر به فيقف على , 
حقيقته فيؤمن به . 

والناس في أمر المعاد على ثلاثة أقسام: 
-١ ٠‏ من قطع بصحته. 
0 5 
من أنكرء فالأولان تكون الخشية لهماء ولما كان الانتفاع بالذكزى 
٠‏ نا على النخفية. إي القلب: وصفات القلب مما لا اطلاع لأحد 
عليها إلا الله تعالى» وجب تعميم التذكير تحضيلاً للمقصود. 


و م ال لی #4 
1 


E‏ 1 عن الذكرى فلا يقبلها #الْقَنْيَ 4 الكافر أو 
الأشقى من الكفرة» لتوغله فيي عداوة النبي يي قيل: نزلت في الوليد 1 
وعتبة» والعبرة لعموم اللفظ» لا لخصوص السببا. 


« ایی اکر o‏ 


AY 


# الدِى صل الدَارالكرك» نار ج جهلمء والصغرى نار الدنيا. 


ظ يرثالا 40 . 
م ایرث ا) أي لا يموت فيستريح من العذاب وای حياة 
عله ا عو في .عدات خانم لا ينقطع» وإنما قيل «ثم» لأن هذه 
الحالة أفظع من دخول النار نفسهاء والعرب تقول للمبتلّى «لا هو حیٌ ولا 


منت . 


له 2 مه 2 


00 0 أي تطهّر من أدناس الكفر والمعاصي» وروي عن 
أبي سعيد الخدري في قوله تعالى: قد أفلّحَ مَن تَرَكَى» قال: أعطى 
صدقة الفظر+ وخرج إلى العيد فصلى» وكان ابن مسعود يقول: : رحم الله 
امرءاً تصدّق ثم صلى» ثم يقرأ هذه الآية» وفيه إشكال» فالسورة مكيةء 
ولم يكن في مكة عيد» ولا زكاة الفطر. 


«وَكرَْدَرَيِْ ل 40. 

« كاسم ري © بقلبه ولسانه» وبه يحتج على وجوب تكبيرة الافتتاح 
فصل 4 الصلوات الخمس قاله ابن عباس» واختاره ابن جريرء وعن 
الضحاك «ذكر اسم ربه» في طريق المصلى #فصلّى»* صلاة العيدء 
والصحيح قول ابن عباس» لأن أصل الصلاة مشروع من بدء الإسلام. 


RON 
بل ورون أ ن ال لْحَيزةً ألذيا» إ إضراب عن مقدّرٍ ينساق إليه الكلام» کأنه‎ # 
قيل: لا تفعلون ذلك» بل تؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة» والمخاطب به‎ 


AY 


الكافرون» أو الناس جميغاً فإن السعي للدنيا أكثرء والمراد بإيثان الدنيا هو 
الرضاء والاطمئنان بهاء : والإعراض عن الآخرة بالكليةء كما في قوله ١‏ 
تعالى: إن الَذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَصوا بالحَيّاة الدَنَْا وَاطْمَاَنُوا بها4. 


« وليه حر وأبق 409 . 
¥ وار حير وا أي الآخرة أفضل في نفسها وأدوم؛ ونعيمها لذي : 


بالذات» خالص عن الغوائل» وعدم التعرض لبيان تكدّر تعيغ الدنيا 
بالمنغخصات» لغاية ظهوره. 


3 ددا ى اشحف الأول 46 . 

« إِنّ مندَا» أي إن هذه المواعظ المذكورة في .هذه السورة: FF‏ 
أَلشُحُفٍ الول 4 أي مثبتة في . الصحف القديمة» المترّلة على إبراهيم 
وموسى »2 والقرآن جامع ويه الدنيا والدين؛ وخلاصة الكتب 0 على 
رسل الله . 


« صحف رهم موی 46 . 
لحف راسم ووس بدل من الصحف الأولىء وفي إبهامهاء ووصفها 
بالقدم» ثم بيانها وتفسيرهاء من تفخيم شأنها مالا يخفىء والله أعلم بمراده. 


وصلى الله 'تعالى على سيدنا محمد» وعلى آله وأصحابه أجمعين) 
والحمد لله رب العالمين . 


تم بعونه تعالى تفسير سورة الأعلى» 


OR FF #* 


(1) سورة يونس» آية: ۷. 


Af 


کا ا 


لهل أَتَلكَ4 استفهامٌ أريد به التعجيب بما في حيّزه» والتشويق إلى 
استماعه» والإشعار بأنه من الأحاديث البديعة» التى حفّها أن يتناقلها 
الرواةٌء من كل حاضر وباد «حَرِيتٌ ألْمَشِيّةٍ4 الداهية التي تغشى الناس 
بشدائدها كقوله تعالى: يوم يغشاهم العذاب» يعني القيامة. 


وو ورسل  .‏ $ 

وجوه وميا حَشِعَة 4 . 

وجوه ومین # آي وجوه الكفار“ وهو استثنافٌ وقع جواباً عن 
1 سؤالء» نشأ عن الاستفهام ‏ كأنه قيل من جهته كلل : ما أتاني؟ فقيل : وجوه 
يومئذٍ # حَشِعَة4 أي ذليلة لما اعترى أصحابها من الخزي والهوان. 


: المراد بالوجوه الأعيان والذوات» فهو من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل كما يقال‎ )١( 
جاءك وجوه القوم أي أعيانهم ورؤساؤهم.‎ 


A0 


عاي نا 3 


عاي € أي تعمل في النار» وهو جرّها السلاسل والأغلال» ۰ 
والصعود والهبوط في تلال النار نايب 4 قيل هم أصحاب الصوامع 
. «الرهبان»"“ ومعناه: إنصبث في أعمالها من الصوم الدائب» i‏ 
الواصب. 1 


« صصق تاا 4 . 
« نص تاراحايَة» آي تدخل ناراً متناهية في الحر. 


0 سق مِن عون أن Kors‏ 


س أي تسقى ماء حاراً من عين متناهية الحرارة؛ 
وصَلٌ حرّها درجة النهاية . 


و اتی کم مام (Oi)‏ 


rE‏ هو نبت يكون بطريق مكة تسميه ا 
الشبرق» إذا كان رطباً تأكل منه الإبلء وإذا يبس صار كأظفار الهرة» 
والعذاب ألوان والمعدّبون.طبقاتٌ» فمنهم أكلة الزقوم» ومنهم أكلة 
الغسلين»: ومنهم أكلة الضريعء فلا تناقض بين الآيات» وقال ابن كيسان: ! 
. هو طعام يضرعون عندهء ويتضرّعون إلى الله طلباً للخلاص منه. 


| 1) قال البخاري قال ابن عباس 9عاملة ناصبة» يعني النصارى» انظر كتاب التفسير. 
۸/ ۷۰۰ ومراد .ابن عباس آن الرهبان منهم يجهدون أنفسهم في العبادة ‏ بزعمهم ‏ ثم ١‏ 
يصون نار جهنم في الآخرة. 1 


كمع 


« لا شین لاي من جوع 42 . 


# اين ْو يني من جوع # وصف للضريع› أي منفعةٌ الغذاء منتفية عنه 
وإنما هو شيء يضطرون إلى أكله وتحقيق ذلك 8 جوعهم وعطشهم› 

ليسا من قبيل ما هو المعهود منهما في هذه النشأقه بل جوعهم أنه تعالى 
بسلط عليهم الجوع: يحيك. يضطرهم إلى أكل الضريمء.“فإذا أكلره يبلط 
عليهم العطش ء > فيضطرهم إلى شرب الحميم» كما قال تعالى: #وسقوا 
ماء حميماً فقطّع أمعاءهم». 


وجوه يمين عة 40 . 
وجوه يوميِل تاع 4 شروع في حديث آهل الجنة» وتقديم حكاية حال 
أهل النارء ٠‏ لأنه أدخل في تهويل الغاشية ية اعم أي ذات بهجة وحسن» 
وإشراق ونضارة. 


0 - رضيت بعملها وطاعتهاء لما رأت ما آذّاها إليه 
من الكرامة) وأورثها الفردوس الأعلى» فح لها أن ترضى . 


2 2 وبساتين» مرتفعة قدراً ومكاناً. 


ا ر OES‏ 


ل س4 أي الوجوه # فِبهَا لييَة» أي في الجنة كلمةً ذات لغوء فإن 
كلامهم أذكاد وحكمء والجنة دار الطهر والسلام. 


لامع 


TIER 
2 ل سح خا‎ 


فاع جَاريدٌ 4 أي فيها عيون كثيرة» يجري ماؤها. ولا ب 
فہاس دىا 407 . 


فبا سرد مَرَفْعَةٌ 4 رفيعة القدرء مكلّلة بالزبرجد والياقوت» غليها 
الحور العين ينتظرن أزواجهن. 


وراب موضوعة )€ . 
اواب مُوصُوعَةٌ 4 بين أيديهم معدة للشرب. 


ل ارف مضفوفة 463 . 
«وَبَارِقُ * أي وسائد يستندون إليها للراحة» جمع ثمرقة 52 320 


بعضها إلى جنب بعض » مسائد ومطارح» أينما أراد أن يجلس جلس 2 
واحدة» واستند إلى أخرى . ا 


ورای مو ©{ 


ورا * أي 1 عِرَاضٌ فاخرة جمع زربية وهي شبه الطنافس , 
مو أي مبسوطة في أنحاء الجنة. 


« آم ورل اليل حكنت قت 40 . 


أفلا نْظرونَ 4؟ 5 نعت الله تعالى ما في هذه السورة» عجبٌ من : 
ذلك الكفرةٌ وكذيؤه» فذّكرهم الله عجائب صنعه فقال: طأفلا ينظر ون4 أي ! 
نظر اعتبارء والهمزة للإنكار والتوبيخ ل إلى اليل َيف مْلَتْ 4 خلقاً دالا 


AA 


على قدرته تعالى» معدولاً به عن سنن خلقه سائر الحيوانات» في عظم 
جثتهاء وشدة قوتها» وعجيب هيئتهاء يتأتى ما يصدر عنهاء من الأفاعيل 
الشاقةء كحملها الأحمال الثقيلة» والقيام بها بما يعجز عنه العصبة أولو 
القوة» ثم صبرها على الجوع والعطش» وتحتمل العطش إلى عشر 
فصاعداًء واكتفائها باليسيرء ورعيها بكل ما يتيسّرء وانقيادها للإنسان» 
حيث يستعملها كل صغير وكبير. 


ولل اباي كيف نصبت )4 . 
ل ولل بال كبْفَْصبَتَ4 نصباً رصيناً لا تميل ولا تميد. 


3 الي کک شت > نويد شري عدا يكف سل 
أمور الخلائق» والمعنى: أفلا ينظرون نظر التدبّر والاعتبارء إلى كيفية خلق 
هذه المخلوقات» الشاهدة بحقيقة البعث والنشورء ليرجعوا عما هم عليه 
من الإنكار» وتخصيص هذه الأربعة بالاعتبار» لأن هذا خطاب للعرب 
أولأء وأكثرهم يكون في البوادي» لا يرون سوى هذه الأشياء. 


« مدر رما ت مدر 46 . 


# مَدَكْر4 أي فعظهم يا محمد وخوّفهم بآي الذكر الحكيم» واقتصر 
على ايء ولا تلح عليهم» ولا يهمئّك أنهم لا ينظرون ولا يتذكرون 
«إِنَمَآأنتَ مَدَكْرُ» ليس عليك إلا التبليغ . 


4۹ 


$ لنت علوم بطر 46. | 
7 أي لست بمتسلط عليهم تجبرهم على ما 


2 


تريد. 


0 CEE 


010 


© إِلامن ول گتر4 استثناء منقطع › > أي لكنْ من تولى منهم ء وأعرض | 
عن الوعظ والتذكير› وكفر بالله .العلي القدير. ا 


3 قعَزّبَه آله 


ا 


e 


a NETE 

2 إِنَّ عتا حسام 4 فتحاسبهم على أعمالهم . ونجازيهم جزاء 
أمثالهم» و«على» لتأكيد الوعيد» لا للوجوب» إذ لا يجب على الله شيء 1 
والله تعالى أعلم: 
وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وأصحابه أجمعين؛ والحمد ا 

لله رب العالمين . 


«تم بغونه. تعالى تفسير سورة الغاشية» 
اا 


E 


ر 


٢ ا رە‎ 2 VEE 
© د‎ © 


ار 0 نر ©4. 


ل نَج أقسم بالفجر» وهو الصبح» أو بصلاة الفجرء وهذا كقوله 
تعالى: «والصبح إذا أسفر) «والصبح إذا تنفس» «والنهار إذا تجلّى» 
أقسم الله به» لما يحصل فيه من انقضاء الليل» وظهور الضوءء وانتشار 
الناس والجيوانات» في طلب الأرزاق» وذلك يشبه نشر الموتى من 
قبورهم» وفيه عبرة لمن تأمل. 
« وَل عَثْرِ 4 أي عشر ذي الحجةء أو العشر الأوائل من محرمء أو 
العشر الآواخر من رمضانء وتنكيرها للتفخيم. 


« ولسع الور 46 . 


رشني الور > شفع كل الأشياء ووترهاء والشَّفع معناه: الزوجٌ» 
والوتر الفردء والأشياء كلها إا شفع وَإما وتر» فكأنه تعالى أقسم 
بجميع الأشياء. 


. 4 وير‎ ١ 


۹۱ 


ل ويل إا ر » إذا يمضي» والتقبيد بذلك» لما في التعاقب من قوة. 
الدلالةء على كمال القدرة ووفور النعمة, وقيل معنى ينر شرق م 
كما يقال: ليل نائم أي ينام فيه . 


ل لف ذلك قم ِى جنر 462. 

هَل في دَلِكَ 4 أيْ فيما أقسمت به 3 هذه الأشياء» وهذا تحفيق 
وتقدير لفخامة شأن المقسم به» وتنبيه على أنه خليق بأن يؤكد به الإخبارء 
على طريقة قوله تعالى: لإوإنه لقسم لو تعلمون عظيم» « سم أي مقسم | 
به لإْدِى حِمرٍ 4 أي عقل» سمي به لأنه يحجر صاحبه» أي يمنعة عن فعل ' 
القبيحء كما سمي عقلاء ونهية» أي هل في القسم بهذه الأشياءء ع 
مقنع لذي عقل؟ والمقسم عليه محذوف وهو «ليعلبن! يدل عليه الم ثر 
كيف فعل* إلى فصب عليهم». 


« مر کف نمل ويك اد4 . | 

لج تر وإن كان في الظاهر خطاباً للنبي ياء لكنه عام لكل من 
. عَلِمِ ذلك» آي ألم تعلم أيها المخاطب علماً يقينياً» كيف عذب ربك عاد» : 
فيعذب هؤلاء أيضاً؟ وإنما أطلق لفظ الرؤية ههنا على العلمء لأن أخبار 
عاد» وثمود» وفرعون» كانت منقولة بالتواتر» والعلم الضروري جار ' 


مجرى الرؤية # کف فعل رب 4 أي صنيع ربك بار يعني : قوم عاد 
الجبارين ۰ 


. مات الماد‎ ١ 


3 ¢ عطف بيان لعاد» على تقدير مضاف» أي سبط إرم» للإيذان ' 
بأنهم عاد الأولى» الأقوياء الأشداء دات الماد أي ذات البناء الزفيع ١‏ 
الطويل» القائم على الأغمدة. الضخمة. ء 


7 


< كر ينهاو بكم ©4. 
« الى ل ملق يلها نّا في اليلد € أي لم يخلق الله مثلهم في قوتهم 
وشدتهم» وضخامة 0 روي أنه كان لعاد ابنان «(شديد» و «شدّاد» 


فمّلّكا ثم مات شديدء» وخلص الأمر لشدّاد فسمع بذكر الجنة» فبنی إدم 
في صحارى عدن» وسماها إرم» فلمًا تمت سار إليها بأهلهء فلما كان منها 


على مسيرة يوم» بعث الله صيحة من السماء فهلكوا. 


م 


ومد لذن جاب صخر الوا 409 : 


بود عطف على عاد 8 اَن اولحر أي قطعوا صخور الجبالء 
واتخذوه بيوتاً» قيل: أول من نحت الجبال والصخور ثمودء كقوله تعالى: 
«وتنحتون الجبال بيوتاً». لوار أي نقبوا الصخر بوادي القرى. 


“3 وفرعونَ ذى آل 5 02 ر4 . 


عة 4 أي وكيف أهلك فرعون زى الور أي ذي الجنود 
الكثيرة» وقيل: كان له أوتاد يعذب الناس بهاء كما فعل بآسية حين 


امنت. 


« ادن موان اكد 46 . 


« لن طَمَوَا فى اكد 4 أي طغى كل واحد منهم في بلادهم» وكذا 
الكلام في قوله تعالى: 


فا كرأ فيا الْسَسَاد 409 . 


لا روا فيب النَساد4 بالكفر» والقتل» والظلم. 


۹۳ 


قصب لبهم ربک سوط عَدَاٍ 4 . ۰ 
صب أي فأنزل عاجلاً عَلَتهمْ رک سوط عَدَّابٍ 4 وهو عبارة عما ' 

حل بكل منهم من فئون العذاب» وتسمیته سوظاًء للإشارة إلى أن ذلك 1 
بالنسبة إلى ما أَعدَّ لهم في الآخرة» بمنزلة السوط عند السيف». والتعبير 
عن إنزاله بالصبٌ» للإيذان بكثرته» واستمراره وتتابعه» فإنه عبارة عن 


4 


ريك لَاَلْمرْصَادِ4 المْضادٌ: هو المكان الذي يترقب فيه الإنسان . 
عدوه» ٠‏ للفتك به» واسم الفاعل .راصدء .وهو تمثيل لإرصاده العباد 
وأنه عالم بما يصدر منهمء وحافظه ويجازيهم عليه» إن خيراً فخيرء وإن ! 
شراً فشرء وفيه إشارة إلى أن كفار قومه يإ سيصيبهم مثل ما أصاب , 

المذكورين من العذاب. 


63 الجن رانک دی ا کرم يوك اکرو )4 


لاما آلْحِسنُ » متصل بما قبله كأنه قيل: إنه تعالى بصدد مزاقبة ' 
عباده» فأما الإنسان فلا يهمه ذلك وإنما مطح أنظاره الدنيا ولذائذها ' 
3إا ا اک اختبره بالغنى واليسر اگیم بالمال وت4 بما. 
وسّع عليه م یٹول ين أ کرس إ4 فضّلني بما أعطاني من :المال والجاء : 
حسبما كنت أستحثٌّه. ولا يخطر بباله» أنه فضلٌ تفضّل به عليه ليبلوه ' 
ایک كر : 


(1) لا يقول ذلك شكراً لهء: واعترافاً بالنعمة» وإنما يقوله مفتخراً به على غیره» ومستدلا 
به على علو منزلته» eS‏ یراد به 
الاعتزاز والافتخارء لا شكر الجباز. : 


4٤ 


:8 دام آله مَقَدَر عد رهم فقول ر اهن 46 . 


ll‏ 00 هع 


هم معيشته 


« وما دام أ4 بالفقر « مدد عليه فضيّق عليه « رز 
« فیقول رن هن 4 بالفقر» وضيق المعيشة» ولا يخطر بباله أن ذلك ليبلوه 
أيصبر أم يجزع» مع أنه ليس من الإهانة في شيى بل التقتير والتضييق قد 
يؤدى إلى كرامة الدارين» والتوسعة وقد تفضي إلى خسرانهماء وحصول 
النعمة في الدنيا وآلامهاء لا يدل على الاستحقاق» فإنه تعالى كثيراً ما 

على العصاة والكفرة» على سبيل الاستدراج» وقد يضيّق على 
الصديقين لما ادّخره لهم في الآخرة» والحقيقة لا يطلع عليها إلا الله. 


م نة الهم 462 . 

42 ردعٌ للإنسان عن مقالته المحكية» وتكذيب له في كلتا 
الحالتين» أي ليس الإكرام والإهانةٌ في كثرة المال وقلَّتهء بل الإكرام في 
التوفيق للطاعة» والإهانة في الخذلان بل لَا ثكمو الد الالتفاث إلى 
الخطاب» للإيذان باقتضاء جنايته لمشافهته بالتوبيخ» وتشديد التقريع» أي 
بل لكم أحوال آشدٌ شرا مما ذكر» وأدل على تهالككم على المال» حيث 
يكرمكم الله بكثرة المال» فلا تؤدون ما يلزمكم فيه من إكرام اليتيم. 


( تلا تشب عل تلسار الیک ۰46 
« ولا عسوت 4 ولا تحثون أنفسكم وغيركم « عل طماء الْيشَكين» 
أي على إطعامه . 


E 


« وتأكلو آلا 


اک 409. 


و ختررت]1 ياك » أي الميراث # ا ڪل الْلَمُ مصدر بمعثى 
أكلاً لامآء أي أكلاً بشره وأصلٌ اللمّ الجمعٌ؛ ومنه قولهم: لم الله شمله 


40 


' أي جمع عليه شمله» آي تأكلون الميراث أكلاً شديداء تجمعون فيه بين ' 
الحلال والحرام» فقد كانوا لا يورّثون النساءء ولا الصبيان» ويأكلون 
ميراثهم مع ما ورثوه من آقاربهم» وآكل اللمم هو الذي يأكل كل شيء . 
یجده» لا يسال أحلال . حرام؟ ؟ وهو ذم لهم .على الشراهة على الماله: 


ع ہہ و 


3 وغو الما حبا جما # كثيراً شد مع الحرص والشهرة» وقصر 
الهمة على. تحصيلها والاتكال. عليه» يقال: :جم الشيء : كثرء فهو ج : 
ومال جم أي كثير. 


روك سل . م 
« كل لدا ڈگ الاش 0666 4 . 


0 رد ع لهم عن ذلكء وإنكار لفعلهم أي لا ينبغي أن يكون‎ E 
أي إذا زلزلت دكا بعد دك أي کرر‎ EE EY الأمر كذلك‎ 
0 عليها الدك حتى عادت هباء متبثا. وذلك عند النفخة الثانية» أي إذا دق‎ 


'وكسرت مَرْة بعد مرة ة أخرى. 


r pr‏ ل له و جر 
وجاءٌ ربك ْمَك صَفَاصَهًا 409 . : 
وجا رک »4 لفصل القضاء بين العباد 9 وَآلْمَككُ صَنَاصَنًاك أي تنزل ' 
ملائكة السماءء فيصطفُون صفاً بعد صف» محدقين بالجن والإنس. 


ا 
0 سوم 


# وائ يميم ميلم يجهتم َوْمِذْ كد ڪر لاضن 


از 


« وای ی آي يوم القيامة < ر قيل إنها برزتٍ ام 
كقوله تعالى: وبرت الجحيم ارب4 وس نڌ ڪر الوس ن4 أى ي 


۹1 


41 « وأى له لكر وأين له منفعة الذكرى وقد فات أوانها؟. 


طا يفول يكن ممت ليان يقول يا ليتني عملت لأجل حياتي هذه أو 
وقت حياتي في الدنيا أعمالاً صالحة أنتفع بها اليوم. 


« مينر لا يمدب عاب مد 46 . 

« قوتي أي يوم إذ يكون ما ذكر من الأحوال والأقوال الا يمَدّبُ 
عابر € أي كعذابه ا أي لا يتولى عذاب الله أحدء لأن الأمر لله 
وحده في ذلك اليوم. 


م و 


# ولا يوثق وكاقمد أحد 4 . 

ولا يوي © بالسلاسل والأغلال اواك اح أي كعذابه تعالى في 
الشدةء والضمير لله تعالى» أو للإنسان وهو الكافر» أي لا يعذب أحد من 
مثل ما يعذبه الكافرء فإن عذاب الله له شديد #والله شديد العقاب». 


« عله انش نة 409 . 


0 مه 


يابا ألتنش# حكاية لأحوال من اطمأن بذكر الله تعالى» إثر حكاية 
أحوال من اطمأن بالدنيا #الْمْطمَيِئّةُ 4 الآمنة التي لا يستفزها خوف ولا 
حزن» وهي النفس المؤمنة التي سكنها تلج اليقين» فلا يخالجها شك 
وصفت هنا بالاطمئنان» لأنها تترقى في معارج الأسباب» إلى رب 
الأرباب» فتكون بجوار قدسه» أي يقول الله تعالى ذلك على لسان الملك 
عند تمام الحساب» واعلم أن الله تعالى ذكر النفس في القرآن تارة مطلقاًء 
وتارة وصَقّها بالسوء» وتارة باللّوامة» وتارةً بالمطمئنة. 


4¥ 


« انج الريك اتيك 40. 


© آزجۍ إل ريك 4 أي ارجعي إلى ثواب ربك وجنته» حال كونك 
ية من الله تعالى يما أوتيتِ من النعيم المقيم « ميد عند الله 
تعالى بما عملت . 


CE 
مدل في عبندِى € أي في زمرة عبادي» أي انضمي إلى عبادي‎ 


واش جل 40 . 


E E ORE ETT‏ النبيئن 
والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقاً» واستضيئي 
بأنوارهم القدسية» وهذا تكريم لهم من الله عظيم» بدخول جنات س 
والله أعلم بمراده. 
وصلى "الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين» 
والحمد لله رب العالمين. ؛ . 


اتم بعؤنه تعالى تفسير سورة الفجره 
*# تلن # 


۹۸ 


4 وى عاد ر 


لا أقسم بلدا لبد 

ل اقيم يدا الب اقسم سبحانه وتعالى بالبلد الحرام وهي مكة في 
قول جميغ المفسرين» لأن الله تعالى جعلها حرماً آمناً» وجعل البيت قبلة 
لأهل المشرق والمغرب» وأمر الناس بحج ذلك البيت» وحرّم فيه الصيد. 
فهذه الفضائل لكا اجتمعت في مكة أقسم الله بها. 


ريه سخ ع ب مہ 

« وات جل يدا اباد 42 . 

أت جل دا انبر قيده بحلوله بلا إظهاراً لمزيد فضلهء وإشعاراً 
بأنّ شرف المكان بشرف أهله» ولبيان أنه ية مع جلالة قدره» وعظم 
حر مته» قد استحلوا إيذاءه في هذا البلد الحرام» وتعرضوا له بما لا خير 
فيه . 

« وال را 40 . 

وَوَالِر وما ولَدَ © الوالد آدم عليه السلام ظوَمَا وَلَدّ» ذريته وقيل: 
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المراد العموم» أي ا : لكم بكل والد ومولودء وهذا حسرٌ لأنه مضمون أ 
الجواب» من حيث شموله للكل أقسم تعالى بآدم وذريته» إذ هم أعجب : 
خلق الله على وجه الأرضء» لما فيهم من البيان» والنطق› والتدبير» : 
واستخراج العلوم والفنون. 


2 عد حا لج سین هُو4. 


دده سروم م 


« لقد لق اونش في کر أي في تعب ومشقة» فإنه لا يزال يقاسي ا 
فنون الشدائد» والكبد بفتحتین : المشقَهُ» وهو تسلية. لرسول الله بل مما ٠‏ 
كان يكابده من كفار قريش والإنسان لا يزال في الشدائد» مبدؤها ارجم 1 
ومنتهاها الموت. 


« سب أن ن يدع كعد 400 . 3 

« اسب أن أن يدر عو ك5 4 استفهام على سبيل الإنكارء والضمير , 
لبعض صناديد قريش » إلذين كان عد یکابد منهم ما يكابد» كالوليد 
اوأضرابه» وقيل: . يراد به أبو الأشدّ بن كلد وكان شديد القوةء مغتراً 
بقوته وكان يبسط له الأديم الجلد_ - فيقوم علي ويقول من أزالني عنه 
فله كذاء فيجذبه عشرة فينقطع الأديم ة قطعا ولا تز قدماه». والمعنى: أيظن 
هذا الأحمق أن لن تقوم القيامة ولن يقدر أحد على الانتقام منه. 


قول اهک O‏ 
يمول أي يقول ذلك الضنديد « أَمَلَكتُ» أنفقت # مالا ّا أي 


كثيراء جمع: لبذة» وهو ما تلبّد من شعرٍ أو صوف والمراد ما أنفقه سمعة 
ومفاخرة ومعاداةٌ للرسول كلا . 


< حب دخ رهد 4. 


« سب أن لَّْ ر اد حين كان ينفقء يعني آيظن أنّ الله لم يره» 


«اتقسر وج ). 


لدجم لَمَحنَينِ4؟ يبصر بهما. 


«وَيِسَاناوَسَمئنِ ©4 . 


وَلِسَآنَا © يعبّر به عما في ضميره ##وَسَفَئَرنِ € يستر بهما ثغره» 
ويستعير: نينا على النطق»› والأكل» والشرب» والنفخ. وغيرها. 


م 


« وهكيتة التَجليِنِ )4 . 


وَهَدَيْسَهُ لدي 4 أي طريق الخير» والشرء المفضييْن إلى الجنة أو 
النار» وهذه الآية كالآية #إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً». 


ا افم المقبد 4)6 . 


لخلا أقتحم الْممبَة4 الاقتحامٌ: الدخول في الأمر الشديدء أي فلم يشكر 
تلك الأيادي باقتحام العقبة وهو الدخول في أمر شديدء عبّر عنها بالعقبة» 
وهو الطريق في الجبل» لصعوبة سلوكها. 


95 


KoA 


# وما أدردك ما الْعقبَة 4 أي أيّ شيء أعلمك ما اقتحام العقبة؟ . 


«نَك ربَةِ )4 . 


مَك ر أي هو إعتاق رقبةء فككت الأسير إذا خلصته من الرق؛ 
وكانت عادة العرب في | الأسارى» فك ويم وأيديهم » فسمي إطلاق 
الأسير فكاكاً. ۰ 1 


© ار إطمة زىت ® ر . 


. عبد ب« أي ذا مجاعة‎ ETT 


رر 


ا تیا ذا مقرب 09 
ب4 آي ذا قرابة» اجتمع حق اليتيم» والقرابة» فإطعامه 


000 


9# يتيما ذا مقرم 


< رادام (40. 


} ریسکا ذا مارب 4 يعني قد لصق بالتراب من فقره» فالمعنی : إن 
الإنفاق على هذا لق مرضي نافع عند الله لا أن يهلك ماله 
والفخار. 


$ نم دي ناليس امئاص يلصف َتواصوا المة 4©9. . 


« مد کانمن ألَذِينَ ام موأ أي كان مع ذلك مؤمناء صادق الإيمان» فإنه 
إن لم يكن منهم» لم ينتفع بهذه الطاعات 9 اص4 أي أوصى بعضهم 
بعضاً #إالصَر 4 على الطاعات» وعلى المحن التي .تصيب الإنسان في 
حياته» فالدنيا ابتلاء ومخنء» ولا يصبر على البلاء إلا صادق 'الإيمان» 
وهذا يدل على أنه يجب على المرء أن يدل غيره على طريق 'الحق» 


و رن 


ويمنعه من سلوك طريق الشر والباطل ما أمكنه #وَتواصواً ) تحاثوا” 


0° 


يَلمرْمَدٍ بالترحم على عباده فيما بينهم» إشارة إلى الشفقة على خلق 
اله قال بعض المحققين: إن الأصل في التصوف أمران: صدقٌ مع 
الحق» وخلّق مع الخلق. 


أي اب ابن ؟. 


«أُوْلَيِكَ» الموصوفون بالنعوت الجليلة المذكورة أب ألْيمَة أي 
اليمين الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم» ويسعدون بدخول جنات النعيم. 


« لیت گنروا ایی 4 أي بآيات القرآن. وكذيوا الرحمن» واستهزؤوا 
برسوله # هم أصَحَبْ الْمَمْمَمَةٍ أي الشمال أو الشؤم. 


عم ار مو 4 . 
عَم نار موص 4 مطبقة. من أوصدثٌ الباب إذا أطبقته وأغلقته» أي 
عليهم نار مغلقة مطبقة» لا يستطيعون الخروج منهاء ولا الفكاك عنهاء 
والله أعلم . 
والصلاة والسلام على رسولنا محمد» وعلى آله وأصحابه أجمعين › 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة البلد» 


*% #%# فنا 


o. 


000 اس اسل ل‎ ET 
کا 602 کا‎ 


SA e 
راّمیں وَضْصَلهًا 4 أي ضوءها إذا أشرقت وهو أول وقت ارتفاع‎ 
E 97 < 
النهار»› والضحوة مثله. جمعه ضحى » مثل فرية وفرى.‎ 


« قمرلا ما 4)69 . 


© وَالْقَمَرِ إا نها) أي تبعها في الضياء والنورء وذلك بعد غروبها في 
النصف الأول من الشهرء إذا غربت الشمس تلاها القمر في الإضاءة؛ ثم 
يكبر ويكبر حتى يصبح بدراً منيراً. 


ولتار لاجلا أي جلَّى الشمسنّ: أظهرها للرائين» أو جلى ظلمة 
الليل بنوره وضيائه الباهرء فجعل الأرض منيرة ساطعة» بعد أن كانت 
مظلمة قاتمة والظاهر أنَّ الضمير في ظجَلدّمَا4 عائد إلى الشمس. لأن 
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النهار E‏ الشمس » فكلما كان النهار أوضح كانت الشمسن أجلى : 
ظهوراًء لن قوة الأثر تدل على قوة المؤثر. 0 


ٍوَاللِإدايعْسَهَا ©@4. 


وليل ها4 آي الشمس فيغطي ضوءهاء أو الآفاق أو 5 


ارابك @4. 
وألتماي ومابها) أي ومن بناهاء وإنما أوثرت «ما» على «من» 
لإرادة معنى الوصف كأنه قيل .والشيء القادر الذي بناهاء فإن قيل: ما 
الفائدة في ذكره هذه الأوصاف؟ فالجواب أنه تغالى الما وصف الشمس 
بالصفات المي تذل على عظمتهناء- ابعنه يبان ما يدل غلن حدوئهنا» 
وحدوث جميع الأجرام السماوية» فنبه تعالى على تلك الدلالة بهذه 


الأوصاف 7 


رض و ا . 
0 وما نها ) أي بسطها وسطحهاء فجعل فيها السهؤل 
الفسيحة» وجعلها ممتدة ' مميّدة صالحة لسكنى الونسان مع أنها كروية 
الشكل . 


ونين وماس 4 . 
ونين وَمَاسَوَّهَا4 أي عدّل خلقهاء وتنكير نفس للتکثیر» وقيل «ماا 
بمعنى المصدر»ء أي والسماء وبنائهاء والأرض وبسطهاء والقول الأول هو 
م والأظهرء الله إقسم ١‏ بالمنخاوق والخالق» فأقسم بهذه الأشياء 


0 


. 4 تمه وقوه‎ ١ 


و2 | 22272 


لا همها جُورها وتَُوهًا4 أي فأعلمها طاعتهاء ومعصيتهاء أي أفهمها 
أن أحدهما حسن» والآخر قبيح» ومكنها من اختيار أيهما شاءت» وتقديم 
الفجور لمراعاة الفواصل» والتعليمٌ والتفهيم غير الإلهام» فالإلهام مستعمل 
فيما يقذفه الله تعالى في قلب العبدء لأنه كالإبلاغ» فالإلهام أن يوقع الله 
في قلب العبد شيئًا. 


اقحس ركه 4. 


ل دافم من ها أي فاز وأفلح من زكى نفسه بطاعة الله وأعلاها 
بالتقوى» :وهو جواب القسم. 

لاوَمَدَحَابَ مَْدَسَّهَا43. 

وقد حَابَ 8 أي خسر وخاب» وتكرار «قد» لابراز كمال الاعتناء 
بتحقيق مضمونه # مَندَسَّلْهَا4 أي من نقّصها وأخفاها بالفجور» عن زيد بن 
أرقم قال: كان رسول الله علق يقول: «اللهم أت نفسي تقواها» وزكّها أنت 
خير من زكاهاء انت وليّها ومولاها»27 7 


« كدت مود وا 46 . 


« كَذَّبْتَ کمود يطغودهآ 
طغيانهم . 


€ أي بطغيانهاء إذ الحامل لهم على التكذيب 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في الذكر رقم ۲ ولفظه «اللهم إني أعوذ بك من العجز 
والكسل» والجبن والبخل والهرم» وعذاب القبرء اللهم آت نفسي تقواها..» 
الحديث» وأخرجه النسائي في الاستعاذة ۲٠٠/۸‏ والترمذي في الدعوات رقم 
۷ . 


إا f‏ بت أشمدهَ 403 


لاعت € أي حين قام بعقر الناقة ألما أشقى ثمود وهو 
«قدار بن سالف» ويضرب ابه المثل يقال : أشأمٌ من قدارء وهذا يتأكد بقوله 
تعالی : تعاط بن تصذى معه لعقر الناقة من الأشقياءء فإن 
أفعل التفضيل إذا أضيف» 'يصلح للواحد والمتعدد وهذا يؤكد بقوله تعالى : 
طفعَفَرُومَا» . 


َة وها )4 . 


٭ قال هی رسول أله 7 أي رسول الله صالح عليه السلامء لما هوا 
بعقرهاء قال لهم اة آلو 4 .أي احذروا ناقة الله فلا تمسّوها بسو 
وأضيفت إلى اللهء لأنها آية دالة على توحيده» وعلى .نبوة رسوله؛ الج 
عليه السلام # وَسفَيها» أي واحذروا أن تمنعوها من شربها «لها شرب 
ولكم شربٌ يوم معلوم»..! 


ES 3‏ ل رها ن ّ 


« فُكَذَيوه 4 أي في وعيده بقوله تعالى: ولا تَمَسُوهَاابِسُوْءِ 
ادگ فاا َلِي» 8« فَمَمَرُومَا» أي ضربوا قوائمها بالسيف فقثلوهاء 
وأسند القتلٌ إليهم لرضاهم .به كنم عه مر ) أي فأطبق الله 
عليهم العذاب» ويقال: دمدمت عليه أي سوبت عليه الأرض» أي 
أملكهم الله هلاك استتصال يدر هم € بسبب ذنبهم المحكي عنهم؛ 
والتصريح بذلك» مع دلالة الفاء عليهء للإنذار بعاقبة الذنب» ليعتبر به كل 
مذنب فسونها) أي الدمدمة بينهم» فلم يفلت منهم أحدء من صغيز 
وكبير. ٍ ٍْ 


# ولاف عقبلها» أي عاقبتهاء كما يخاف سائر المعاقيين» وذلك أنه 
عاك :لا يلقعلا 21 بيرم وکل من فعل بحقٌّء فإنه لا يخاف عاقبة 
فعله» ثم إنه تعالى عظيم كبير يفعل ما يشاء لا ينال عا يَفْمَلُ وهم 
E‏ والله أعلم بمراده. 

وصلاة الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين› 
والحمد لله رب العالمين . 


تم بعونه تعالى تفسير سورة الشمس» 


*# نا نا 


O GOES 


مكية وهي إحدى وعشرون آية 


قيل نزلت هذه السورة في أبي بكر رضي الله عنه وإنفاقه» وفي أمية 
بن خَلف وبتخله :وكفرة لگن بمعانيها عامة: 


« ويل نين )4 . 


« ايل إِدَاينتى» أي يغشى الشمس أو النهارء أو كل ما يواريه ظلامهء 
أقسم الله بالليل لأنه سكن لكافة الخلق. 


« ارال 40 . 
« مَلتبر نامل » تبين بطلوع الشمس. 


« راعلى الگ الأ ©4 . 


ل ومَاَلَقَ لذ رال 4 أي والقادر العظيم القدرة» الذي قدر على خلق 
الذكر والأنثى» من ماء واحد» والذّكد والأنثى يتناول جميع ذوي الأرواح» 
لأن كل حيوان إما ذكد أو أنتى. 


01 


3 سي سى 49 . 


« س لمق »4 هذا جواب القسمء وشت جمع شتيت » مثلْ مرضی : 
ومريض» أي مختلفة في. الخير وفي الشر. ١‏ 


CEES 
امام من آعم أي أعطى حقوق ماله را4 ربه فاجتنب محارمه..‎ 


وَصَدَّقَ دى ©4. 


5 e 


وصدف الى 4 بالملة الحسنى وهي ملة الإسلام» وآمن بلقاء ا :الله :. 


نسر اا 40 
فسنیسرد OI‏ 


فير 4 فسنهيئه في الدنيا لسر وهو العمل بما يرضاه ريه ٠‏ 
وللخصلة التي تؤدئي إلى يسر وراحةء والأعمال بالعواقب» فكل ما أذت 
عاقبته إلى يسر وراحةء؛ فإن ذلك من اليسرى» وك ما أدت عاقبته إلى ' 
عسر فهو من الغسرى. 3 


COATES) 


وأا م 7 بماله فلم يبذله في سبيل الخير. ا وَاسْتَمْقٌ 4 اي زهد : 
0 تعالى» ن نا أو استغنى بشهوات الدنيا عن نعيم ! 


EET |‏ ظ 


o1۲ 


« ودب للحي » أي وكذّب بالجنة ونعيمها وبلقاء الله . 


« يسرع مى € أي للخصلة المؤدية إلى العسر والشدة» كدخول 
النار ومقدماته لاختياره لهاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: 
كنا في جنازة فقال ل «ما متكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النارء 
ومقعده من الجنة»» فقالوا: يا رسول الله: أفلا نتكل على كتابناء وندع 
العمل؟ فقال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له» أما من كان من أهل 
السعادة» فيصير لعمل أهل السعادة» وأما من كان من أهل الشقاوة» فيصير 
لعمل أهل الشقاوة» ثم قرأ: #فأما من أعطى واتّقى. وصَدّق بالحشتئ. 
مده سيره للتشرئ . Of.‏ الآيات. 


« وما یی َه مال يد ترك (4)0 . 
1 وما يت عه € آي أي شيء يغني عنه ماله؟ وهو استفهام إنكاري 

# مال الذي يبخل به إا تك أي إذا هلك وتردئ في قعر جهنم؟ 
ما الذي ينفعه ماله الذي پخل به وتركهٍ لوارئه؟ كما قال الله تعالى : #ولقد 
جتتمونا فرَادَیٰ كُمَا خلفتاگم ول مو وَترَكْتُمْ ما واكم وَرَاء ظُهُوركُم». 

ORE 

< إِذَّ ينا دى أي إن علينا أن نبين لهم طريق الهدى» وما يؤدي 
إليهء وقد فعلنا ذلك يما لا مزيد عليهء» حيث بِيّئًا حال من سلك طريق 
الهدايةء وطريق الضلالة» ترغيباً وترهيباً. 
)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير .۲۱١/۳‏ 


o۱۲ 


« يد نالك الأول 4. 
8 ول کا لل والخول 4 أي لنا ما في الدنيا والآخرة» والتصرف فيهماء : 
كيفما نشاء» فنفعل فيهما ما نشاء. 


« درك تلط 4€ . 
« تدروو € أي خونتكم 56 مى 4 أي تتلظى» يعني تلب ٠‏ 


وتتوقد. 


«لايضلها إلا الان )4 . 


لا یسا4 أي ل يلزمها مقاسياً شدتها ر ل CHS‏ آي الكافرء 1 
فإن الفاسق: وإن دخلها لم يازمها” ا 


ری كدب 40. 


ای دب وول :أي كذب الرسل» وأعرض عن الإيمان والطاعة. 


.4© ميلان‎ 3 EE 1 


11 وسيبعد عنها الان 4 أي المبالغ في اتقاء الكفر 1 
والمعاصي» فلا يحوم حولها فضلاً عن دخولها. 


لی وق مايرگ 4 . ْ 
# الى بوق مالم € للفقراء ومصارف الخیر يگ4 أي يطلب أن : 


ا وسمعة. 
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# مالم نينر مر أي ليس لأحد عنده نعمة» من شأنها أن 
تُجزى وثكافاء فيقصد بإيتاء ما يؤتي مجازاتها. 


« إلا لياه وجو ريه لفل 4 استثناء منقطعء أي إلا أن يفعل فعلاً يبتغي به 
وجه ربه» فيجازى عليه أي ما ينفق إلا ابتغاء وجه الله وطلباً لمرضاته. 


ورت 40. 
# وَلسَوَقَ برس © وعد بالثواب الذي يرضيه وهو كقوله تعالى: 
«ولسوف يعطيك ربك فترضى) أي وبالله لسوف يرضى» وهو وعد كريم 
بنيل جميع ما يبتغيه؛ على أكمل الوجوه» إذ به يتحقق الرضا. وأجمع 
المفسرون .من أهل السنة»ء على أن المراد من الأتقى هو «أبو بكر الصديق» 
رضي الله عنهء والشيعة بأسرهم يقولون هو «علي بن أبي طالب»» ولا 
يمكن حملها على علي» لأنه قال في وصف هذا الأتقى وما لأَحَدٍ عِنْدمُ 
مِنْ نِعْمَةِ تُجْرَّى» وهذا لا يصدق على عليء لأنه كان في تربية النبي يل 
لأنه أخذه من أبيه» وكان يطعمه ويسقيه» ويكسوه ويربيّه» وكان كَل منعماً 
' عليه نعمة يجب جزاؤهاء أما أبو بكر فلم يكن للنبي كع عليه نعمة دنيوية» 
بل أبو بكر كان ينفق على الرسول كَل فثبت أن الآيات نزلت فى أبي بكر 
لا في علي رضي الله عنهما جميعآء والله أعلم بمراده. اد 
وصلى الله على سيدنا محمد عبده ورسولهء وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة الليل» 
XK ¥‏ 


010 


TOT ETE # 


مكية وهي إحدى عشرة آية 


شى 


والس 0 المراد به وقت الضحى»ء وهو وقت ارتفاع الشمس» 
وصدر النهار وقيل: أزيد به النهارء بدليل قوله تعالى: «أن يأتيهم بأسنا 
ضحى) في مقابلة طبياتا». 


لئاس ©4. 
لویل إا سج » أي إذا اشتد ظلامه» وغطّى كل شيء بظلامه 


وهدأت فيه الأصوات. 


ءا ماوعا ا ل 
« ماودعك ريك ومام €6 . 

e‏ جواب القسم أي ما تركك ربك منذ اختارك # رمَا 
ل4 أي وما أبغضك هك أحبك » روي أن الوحي تأخر عن رسول الله کیا 
أياماًء فقال المشركون: إن محمداً ودّعه ربّه وقلاهء فنزلت السورة ردا 
عليهم» وتبشيراً له يه بالكرامة» روي عن جندب بن سفيان البَجَلي قال: 


o1¥ 


اشتكى. رسؤل: أذ df‏ يقم ليلتين أو لاا فجاءت راء فقالث: 
يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد ر ال 
ثلاثاًء فأنزل الله عز وجل #والضحى)' السورة. 

والمرأة في الحديث هي العوراء امرأة أبي لهب» وتُدعى أم جميل. 


لَه َلك من الأول O‏ . 
لَه َلك من الأول 4 أي ما وعد الله لك في الآخرة» من المقام 
المحمود» والخير الموعوة» جير مما أعجبك في الدنياء فإنها باقية "خالصة 
عن الشوائب» وهذه فانية امشؤبة بالمضارء ثم ما أوتي ككل من شرف النبوة 
لا يعادله شرف» ولا جهدانيه فضل وقيل: المراد بالآخرة عاقبة أمره يكل 
أي نهاية أمرك خير من بدايته» لا تزال تتزايد قوةء كأنه تعالى وعده بأنه 


سيزيده كل يوم عزاً إلى عر 


-. E اوه سے ری‎ er 
. 4) ولسوف يُمْطِيلك ربك فَوَضى‎ 
ف يُعْطِياة ک ربک فرصو 4 ع كريمة»› شاملة لما أعطاه الله تعالی‎ a وا‎ 


في الدنيا» من کمال اي وعلوم الأولين والآخرين» وظهور ق 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسيل /5117”ء وقد ذكر اسمها الحافظ ابن كثير في تفسيره» 
وهي في رواية أبن أبي حاتم . 

(؟) انقطاع الوحي. عن رسول الله ييل مدة من الزمن» فيه لطفٌ بالثبي الكريم:. كما أن 
انقطاع نور الشمس بالليل عن الناس» فيه لطف بالبشرء حيث يخلد التاس إلى 
الراحة. والهدوء» وكما أن غیاب الشمس لا يكون على الدوام» بل يعقبه نور 
| الصباح» كذلك أمر الوحيء فهو إبطاء يعقبه عود . وازديادء فلذلك أقسم الله 
بالضحى» وهو وقت الإشراق" والنورء وبالليل وهو وقت اشتداد الظلام»: ووقت 
التهجد والتقرب من الحيّ القيوم» فالأمر إذاً علو شرف» وازدياد حب» وإشراق بعد 
ظلمة ليل دامسء ليشرق ا قلب النبي عليه الصلاة والسلام رل الوحي الإلهي » 
ونوره الوضّاء یداد يوقا إلى ااا 


:لماه 


وإعلاء الدين» بالفتوحات الواقعة في عصره ككل وفي أيام خلفائه وفشو 
الدعوة والإسلام» في مشارق الأرض ومغاربهاء وفي الآخرة من الثواب» 
ومقام الشفاعة» والأحاديث الواردة في الشفاعةء دالة على أن رضى 
الرسول ية إنما هو في العفو عن أمته المذنبين. 

« اليد تی سارى ©4 . 

< أَلمَيجدَكَ يِِمَافَمَارَْ4؟ ألم تكن يتيماً حين مات أبوك فآواك؟ فقد 
مات أبوه عبد الله فكفله جده عبد المطلب» فلما مات عبد المطلب» كفله 
عمه «أبو طالب» إلى أن قوي واشتدء وتزوّج خديجة رضي الله عنهاء 
وذلك إيواؤه تعالى له. 


وَوَجَدَةَ صَآلاَهَدَى 400 . 

« رَومَدَكَ صَآلَا 4 أي غير عالم» ولا.واقف على معالم النبوٌة: 
وأحكام الشريعة» كما في قوله تعالى: اما إكنت تدري ما الكتاب#» الآية» 
وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله ية ضلّ في شعاب مكة» وهو 
صبي صغيرء فرآه أحد الناس فردّه إلى جدهء ولا يجوز أن يفهم به عدول 
عن الحق» ووقوع في غيٌ» لأنه ية كان من أول حاله إلى نزول الوحي 
عليه معصوماً من عبادة الأوثان» وقاذورات أهل الفسق والعصيان 
لإ فَهَدَئ» فعوّفك القرآن والشرائع. ْ 


$ َة ايك اغى 40. 


I Allele } 


وَوَجَدَكَ عاي اغى € أي فقيراً والعَيْلهُ بالفتح: الفقرء وهي مصدر 
يعيل» فهو عائل» فقد أغناه الله بمال خديجة» وبما حصل من ربح التجارة. 


ا © فلا تغلبّه على ماله لضعفهء ولا تحقره. 


و لساب اک نہ ئر 4 . 


د يب محلم 


« وما السایل ملا تهر 4 فلا تزجره فابذل قلاا أو ر جميلاً: قال ابن : 

أدهم : نعم القومٌ السائلون» ' يحملون زادنا إلى الآخرة» وقال إبراهيم ' 
النخعي: السائل بريد الآخرة» يجيء إلى باب أحدكم. . فيقول: أتبغثون إلى . 
أهليكم بشيء؟ وقيل: المراد بالسائل ههنا الذي يأل عن الدين. : : 


« وأماينعمة ريك فَحَرفْ 469 . 

وما بنِعَمَة ريك تَحَرْتْ 4 أي بشكرها وإشاعتهاء وإظهار آثارهاء 
وأحكامها"'“» وأريد بها ما أفاضه الله تعالى عليهء من فنون النعم» التي ٠‏ 
من جملتها ومعظمها (نعمة: النبوة» فقد اندرج تحت الأمر تعليمه ابرع 
والأحكام» حسبما هداه الله تعالى إليه» والله أعلم بمراده. : 

وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحايه أجمعين ١‏ والحمد' لله رب 
العالمين. 1 
«تم 1 تعالى تفسير سورة الضحى» 

ٍ ا 


: أنعم الله على عبده ورسوله محمد ڳل بنعم ثلاثة» وأوصاه بوصايا ثلاث مقابلها:‎ )١( 
ٍ الأولى : قوله ' سبحانه: :ألم يجدك يتيماً فآوى) وقابلها بالوصية بقوله: ونان‎ 
1 . اليتيم فلا تقهر»‎ 
الثانية : قوله سبحانه : #ووجدك ضالا نهدی) وقابلها بقوله : وما بنعمة ربك فحدّث4.‎ 
الثالثة : .قوله سبحانه: :'«ووجدك عائلاً فأغنى) وقابلها بقوله: «وأمًا السائل فلا‎ 
: تنهر». وكأن الآيات الكريمة تقول: كنت يتيماًء وضالاء وعائلاء فآواك الف‎ 
وهداكء وأغناكء فتعطّفْ على اليتيم» وتوٌحمْ على السائلء وأرشد الضالين إلى ا‎ 
٠: طريق الرشاد!!.‎ 


0۰ 


5 AEA Ea 
AS شیا م‎ 


« ا شخ لد صدرة ©). 

رهش ك صَدْرَة4؟ لما كان الصدر محلا لأحوال النفس» ومخزناً 
لسرائرهاء من العلوم والإدراكات» عبّر بشرحه عن توسيع دائرة تصرفاتهاء 
بتأييدها بالقوة القدسية» وتحليتها بالكمالات الإنسية» أي ألم نفسحه حتى 
حوى عالمي الغيب والشهادة» وجمع بين ملكتي الاستفادة» والإفادة» 
وقيل أريلا به ما روي أن جبريل عليه السلام أتى رسول الله ي في 'صباهء 
فاستخرج قلبه» فغسله! الحديث. روى مسلم عن أنس رضي الله عنه «أن 
رسول الله ية أتاه جبريل عليه السلام» وهو يلعب مع الغلمان» فأخذه 
فصرعهء فش عن قلبهء فاستخرج منه عَلَقَةَء فقال: هذا حظّ الشيطان 
منك» ثم غسله في طت من ذهب بماء زمزمء ثم لآمَّهء ثم أعاده إلى 
مكانه"“ الحديثء لا يقدر أحد على أن يجيب عنه بغير بلى» وزيادة 
الجار والمجرور «لك» للإيذان بأن الشرح لمنافعه ية ومصالحهء فكأنه. قيل 


. 77١ الحديث أخرجه مسلم في كتاب الإيمان رقم‎ )١( 


o1 


شرحناء فإن قيل: هذه من المعجزات» فلا يجوز أن تتقدم نبوته ي؟ 
فالجواب: تقديم المعجز على زمان البعثة جائز» وهو هو المسمى بالإرزهاص» 
والقول الأول أن الشرح هو تنويرة بالحكمة. وتوسيعه لتلقي ما يوحى 
إليه هو المراد بالآية الكريمة على ما ذهب إليه الجمهور. 


« وَوَصَعْتَاصَلكَ ورد 469 . ا 


$ وَوَضَعَئَاعَنلِكَ وذرك) وخففنًا عنك أعباء النبوة» عطف على ما أشير 
إليهء كأنه قيل: قد شبرحنا صدرك» ووضعنا عنك وزرك أي الحمل 


الثقيل . 


ام 


« ایی أ 0 أي 0 نقيضه» وهو صوثٌ الوّخل 
عند الانتقاض من ثقل الحمل» ٠‏ مثّل به حاله يكل مما کان يقل عليه 
ويغمٌّه» من هموع وأكدار سبب تفجعه على عدم إيمان قومهء بالحمل 
الثقيل الذي يُقصم له الظهر. : 


رفت ك ورك ()4. 
ورفعتا أك َك بأن قرنّاه بذكر الله في كلمة الشهادةء فلا يذكر الله 
إلا ويذكر معه الرسول» إوملانا العالم من أتباعك› كلهم يثنون علرك, 
ويحفظون سنتك» فذكرك وشرفك باق إلى يوم القيامة . 


و 90 
له ولو وللمؤمنين» دفي | كلمة مع“ إشعار بغاية سرعة مجيء اليشرة کأنه 
E‏ : 


EEE 


ا من دعوة الخلق إلى الله كصب أي فاجتهد في عبادة 
ريك» شكراً لما عدّدنا عليك من النعم السابقة» وقيل إذا فرغت من 
صلاتك» فاجتهد فى الدعاء. 


لل ريك فرصب )4 . ۰ 
7 يك وحده ل تَأرَمّب4 بالسؤال أنه ولا تسأل غيره» والله أعلم 


بمراده. 


والصلاة 0 على سيدنا NR‏ آله وصحبه جي 


ا 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة الانشراح» 


ofr 


SS 6ه‎ 


206 


لن وَازَوْنْ © أقسم بهما لأنهما عجيبان من بين الأشجارء التين 
فاكهة طيبة لا فاضل لهاء وغذاء لطيف». سريع الهضم. ودواء كثير النفع » 
. أما الزيتون فهو فاكهة وإدام» ودواء» وقيل: هما جبلان من الأرض 
المقدسة» والصحيح هو الأولء قال ابن عباس: هو تينكم الذي تأكلون 
وزيتونكم الذي تعصرون منه الزيت. 


« ورس 49 . 

« وور سني 4 هو الجبل الذي ناجى عليه موسى عليه السلام ربه» 
1 يقال : سيئين » وسيئاء» علمان للموضع الذي هو فيه» وكل جبل فيه 
أشجار مثمرة يسمى سینیر وسيناء . 


هابر الاين )4 . 


ودا بد الیب 4 أمانته أنه يحفظ من دخله» كما يحفظ الأمين ما 


oo 


يؤتمن عليه» وهي مكة شرفها الله تعالى» وحرسهاء كما وصفها الله تعالى أ 


ص ل مي 


بقوله #حرماً آمناً» بمعنئ ذي'أمن 


# قد علقت اوسن فيه مسن تقوير 400 . 


قد لقا الإدكنَ يه َس توو 4 ات القسم» أي جنس الإنسان. ' في : 


أحسن ما يكون» من التقويم والتعديل» صورة ومعئى حيث برأه الله تعالى : 


مستوي القامة» متناسب :الأعضاءء متصفاً بالحياة والعلم» وعن يحبى بن ٠‏ 


أكثم أنه فسر «التقويم» بحسن الصورة. 


ا IR‏ سْفَلّ 7 
ثم رددته أَسفلٌ فلن ©4 . 


ص عر 


رد في 6 و أي جعلناه من أهل 'النارء 


موجب ما خلقناه عليه من الصفات“ وقیل : رددناه إلى أرذل العمر. 


ق بد 


م إلا الي ”مثا لصيس تمر زرو )4 . 
إل اليه مها يوا ايحت > فهم الا يدون إلى 'أسفل :السافلين 


ق ورو 


td‏ أي ٠‏ على طاعتهم .وصيرهم على ابتلاء الله 


نا مَكَدبِكَ 4 أي| فأي شيء يكذبك أيها الإنسان بالبعث؟ بعد ! 
َِلدَنِ # أي بعد ظهور :هذه الدلالة الناطقة بالحساب والجزاء؟ . وظهور 1 


الدلائل والبراهين عليه؟ . 


يلاه كك لفكي 4. 
لأس أله عكر نكيب € أليس الذي فعل ما ذكرء بأحكم 
الحاكمين» صنعاً وتدبيراً» حتى يتوهم عدم الإعادة والجزاء؟ فهي وعيد 
للكفارء وأنه تعالى يحكم عليهم بما يستحقونه من العذاب» والله أعلم 
بمراده. 

وصلى الله على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله 
رب العالمين. 
«تم بعونه تعالى تفسير سورة التين» 


K# فنا‎ #* 


فك 


آ4 أي ما يوحى إليك» فإن الأمر بالقراءة يقتضي المقروء قطعا قطعا 

وهذه السورة أول ما نزل من القرآنء إلى قوله تعالى «علّم الإنسان ما لم 
يَعلّمْ» كما ينطق به حديث عائشة ئشة المتفق عليه المشهور ل بسر ريك مفتتحاً 
باسمه تعالى» أو مستعينا به كأنه قيل: قل باسم الله ثم أقرأ © الَدِى حَلَنَ 4 
أي الذي حصل منه الخلق» لا خالق سواه» أو خلق کل شيء٠‏ وصف 
الرب بهذا الوصفء لتذكير الناس» أول النعماء الفائضة» والتنبيه على أن 
من قدر على خلق الإنسانء على ما هو عليه من الحياةء وما يتبعها من 
الكمالات» قادر على تعليم القراءة للحيّ» العالم المتكلم. 


« حَلقَ الود ينای 4 . 


لق لسن إفراد ما هو أشرف وأظهر صنعاً وتدبيراً» لاستقلاله 
ببدائع صنعه ين علي أي دم جامد يشبه الدودة الصغيرة «العلقة»» 
وتخصيصه بالذكر من بين سائر أطوار الفطرة الإنسانية» مع كون النطفة» 


o۹ 


والترابء أدل منه» لبيان: كمال قدرته تعالی» بإظهار ما بين حالته الأول 
والآخرةء من التباين البيّنء ولمراعاة الفواصل» ولما. كان خلق .الإنسان 
أول النعم الفائضة عليه ية منه تعالى» وأقدم الدلائل الدالة على 'وجوده 
تعالى» وصف ذاته بذلك» فقال تقدست أسماؤه «الّذي حَلق» آي خلق 


جميع المخلوقات. 


OSE 


3 اقا € تكرار للمبالغة لوك آلأهُمُ» أي وربك العظيم الجليل 
الكريم» الذي لا يوازيه ولا يدانيه كريم» وكيف لا وكل كريم ينال بكرمنه 
نفعاً: إا مدحاًء أو ثواب. أما الرب تعالى فإنه لا يفعله إلا امن 


الى عل باقر آي علّم بواسطة القلمء فكما علّم القارىء بواسطة 
الكتابة والقلمء » يعلمك' يدونهماء .والقلم صياد يصيد العلوم» يبكي 
ويضحك» بركوعه يسجد | الأنام» وبح ركته تبقى العلوم على مر الأيام 
القلمٍ قوام الإنسان» وقوام العالم» فسبحانه من قادر بسواده جعل الدين 
منوّراًء كما أنه جعلك بالسواد مُبْصِراً. 


« عر ونی مار 


عر اوسن ما رب أي علم الإنسان به وبدونه» من الأمور :الكلية 

والجزئية» والجلية والخفية. ما لم يخطر بباله» وفي حذف المفعول من 

الدلالة على كمال قدرته تعالى؛ وكمال كرمهء والإشعار بأنه تعالى يعلمة 
من العلوم؛ ما لا تخيط به العقول. وما لا يخفى. 


0 


5 الس طق ©4 . 


ل إن الس لَب كلا» ردع لمن كفر بنعمة الله للمبالغة في 
الزجرء وقوله تعالى إن الإنسان ليطغى# بيان ري وهذا إلى آخر 
السورة نزل في «آبي جهل» وهو الظاهر ليطغى) أي ليجاوز الحَدّء 
ويستكبر على ربهء 'ويروى أنه قال: ليس بمكة أكرم منيء رداً لقوله 
تعالى: «وربكَ الأكْرَمُ» فبدل أن يشكرء يطغى ويفجر» وهذا شأن 
الكافر. 


9# أن يا KOS‏ 


لا أن ياه انی 4 أي يطغى لأنه رأى نفسه مستغنياً عن الله بالمال» . 
وتعليل طغيانه برؤيته» لا بنفس الاستغناء» للإيذان بأن مدار طغيانه زعمّة 
الفاسدء بأن الله كما أغناه في الدنياء سوف يغنيه في الآخرة» إن كان هناك 
عودة ورجوع . 


3 إل ك ایی 4 . 


ل إل رَيْكَ الج € تهديد للطاغي .وتحذير له من عاقبة الطغيان» 
والالتفات للتشديد في التهديد» والرجعى مصدر ب بمعنى الرجوع. كالبشرى» 
أي إن إلى ربك رجوع الكلء بالموت والبعثء لا إلى غيره» فسترى 
حينئذ عاقبة الطغيان. فإن قيل: قال الله لموسى: اذهب إلى فرعون إنه 
:'طغى» وذكر في أبي جهل ليطغى) فأكده .باللام فما السد؟ الجواب: إن 
فزعون بسلطنته :ما كان .ليتعرض لقتل موسى» :وأما أبو جهل مع قلة .جاهه 
كان يقصد قتل الرسول َة فزاد في الطغيان.على فرسون الأحمق. 


o1 


لیت الى ينف وعدا س4 أي أرأيت أبا جهل ينهى النبي لل عن 
الصلاة؟ وهذا تقبيح لحاله» وتعجيب منهاء وإيذان. بأنها من الشناعة 
والغرابةء بحيث يجب أن يراها كل من يأتي منه الرؤية» ولفظ العبد 
وتنكيره لتفخيمه يلي والرؤية هنا بصرية؛ أخرج البخاري عن ابن عباسنْ 
قال: قال «أبو جهل؛ لثئن رأيث محمداً يصلي عند البيتء لأطأت على 
عنقه» فبلغ ذلك رسول الله يا فقال: «لو فعله لأخذته الملائكة» وهذا 
تخويف لكل من نهى عن الصلاةء روي عن علي رضي الله عنه أنه رأى 
فى المصلى أقواماًء يصلُون قبل صلاة العيدء فقال: ما رأيثُ رسول: الله كلل 
يفعل ذلك» فقيل له: ألا تنهاهم عن هذا؟ فقال: أخشى : أن أدخل تحت 
قوله تعالى: «أَرَأَيْتَ الَِي نى عَبْدَا إا صَلَّى4 وقال أبو يوسف لأبي 
حنيفة رحمه الله : أيقول المصلي حين يرفع رأسه من الركوع اللهم افير 
لي“ قال: يقول «ربنا لك الحمد» ويسجدء ولم يصرّح له بالنهي خشية 
النهي عن الخير. 


« ريت إن نَل دى 403 . 
َرَت إن کن عل ادك * أي إن كان ذلك العبد على طريقة سديدةء 
فيما ينهى عنه من عبادة الأوثان: والدعوة لعبادة الرحمن 


# أو م يلت 4 أو .كان آمراً بالمعروف والتقوى؛ داعياً إلى الهدى 
والرشادء كيف تزجره وتنهاه؟ . 


« إن ىى . 


.۷۲٤/۸ الحديث أخرجه البخاري في التفشير‎ )١( 


زرك 


يبت إن كُدّبٌ رل أي أخبرني إن كان ذلك الناهي مكذباً بالحق» 
متولياً عنه» والرؤية في الآيتين قلبية» معناها أخبرني» والخطاب لكل من 
يصلح للخطاب» والمعنى: أخبرني عن شأن ذلك الشقي الذي ينهى رسول 
الله كلد عن الصلاة وعن الطاعة كيف يكون مصيره؟. 


OEE 


اريم ًل بك أي ألم يعلم بان الله تعالى يطلع على أحوالهء 
فيجازيه بهاء حتى اجترأ على ما فعل؟. 


م 
« گلا لین ر په انما ال 
عد 


ا ردع لأبي جهل. عن نهيه عن عبادة الله أي أربت أي عما 
هو فيه» واللام للقسمء أي والله لئن لم ينته عن إجرامه وطغيانه « َس 
ِنَِّيَةِ أي لنأخذن بناصيته ولنسحبلّه بها إلى النارء والسفعٌ: القبضل على 


الشيء» وجذبه بعنف وشدة. 


ایی ر گی ر 40 . 


< يي بدل من الناصية ‏ كزبٍ عالق على الإسناد المجازي» أي 
صاحب هذه الناصية كاذب» فاجرء خاطىء أي كثير الذنوب والإجرام. 


« قيتع ناديم )4 . 


« فنع ناري » أي فليدع هذا الشقي أهل ناديه ليعينوهء قال ابن 
عباس : والله لو دعا ناديه لأخذته زبانية الله. 


عت اريك 40 . 


or 


«استئع ري4 5 سندعو نحن خزنة جهنم ليجروه إلى الثارء وهي : 
في الأصل الشّوَطء واخدها زبنية من الزبن» وهو الدفع» والمراد ندا 
العذاب: 1 


« اشن واسشجد وارب £ 4€ . 
53 ريع لامي أي ليس الام على ما هو عليه أبر جهل 53 
فطع 4 واثبت نت على طاعتك لله # وا سْجِدَ © وواظب على سجودك ' 
وصلاتك» . غير 0 به اقب #€ وتقرب إلى ربك بالسجود» روي 
عن أبي هريرة أن رسول الله ب قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه عل ! 
وجل وهو ساجد» فأكثروا من الدعاء»» :والله أعلم بمراده. 
وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصححية أجمعين 2 ا 
لله رب العالمين . 1 : 


اتم بعونه تعالى تفسير سورة العلق» 


*¥ ¥ ينا 


' اوالنسائي‎ ۸۷٣ الحديث أخرجه مسلم رقم 487 في الصلاة» وأبو داود رقم‎ )١( 
: 1/۲ 


ort 


0 


< رهف اندر ©4 . 
إا أَنْرَلْتَهُ 4 تنويه بشأن القرآن الكريم» إجلالاً لمحله» بإضماره 

كأنه حاضر في جميع الأذهان» وأسند إنزاله إلى نون العظمة المنبىء عن 
. كمال العناية به وتفخيم وقت إنزاله بقوله تعالى لاف لَيلَوَآلقَدْرِ4 أي ليلة 
تقدير الأمور وقضائهاء والقدر بمعنى التقديرء أو سميت بذلك لشرفها 

على سائر الليالي» وهي ليلة السابع والعشرين من رمضان» لما روي عن 

عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله ب يجاور العشر الأواخر من 

رمضان» ويقول: تحرّوا ليلة القدرء في العشر الأواخر من رمضان"» 

وقال الحسن: هي ليلة سبعة عشر من رمضان» لأنها ليلة كانت صبيحتها 

وقعة بدرء والجمهور يرى أنها مختصة برمضان» واحتجوا بقوله تعالى: 

شه رَمَضانَ الي أنزل فيه القُرآنْ» واختلفوا في تعبينها قيل: هي الليلة 


)١(‏ أخحرجه البخاري في التراويح والاعتكاف» ومسلم في الاعتكاف رقم (۱۱۸۳) ومالك 
في الموطأ ۳٠١/١‏ 


oo 


الأولى» وقال الحسن السابعة عشرة» وعن أنس الحادية والعشرون» وقال 
محمد بن إسحق الثالثة والعشرون قال أبي بن كعب وجماعة من الصحابة . 
السابعة والعشرون» وهو المشهور. والمراد بإنزاله فيهاء إما إنزاله كله إلى أ 
السماء الدنياء كما روي عن ابن عباس؛ وإما ابتداء إنزاله كما نقل عن 


٭ وما أدرئك ما كله ألْقَدْرٍ#؟ أي لم تبلغ درايتك غاية فضلهاء ER‏ 
قدرها خارج عن ا ولا يدريها إلا علّم الغيوب. 


« لَه القَدَرِحَيريْنَ أل َر أي ليلة القدر أفضل وأكبر عند الله من ٠‏ 
عبادة آلف شهرء ليس فيها:ليلة القدر» روي لرسول الله ية أن رجلا لبس أ 
السلاح في سبيل الله ألف شهرء فعجب المؤمنون منهء فأعطوا ليله نعي ١‏ 
خير من مدة ذلك الغازي:. 1 


ل الک م و 


رل تیک راد یا 0 
رل اكه 4 إلى الأرض في تلك الليلة وال فياه جبريل 


عليه 04 ل إن رهم © بأمر ربهم لين کي أن 4 من الخير» والبركة» 
قضاه الله عز وجل لتلك السنة إلى قابل. 


< سدس ع مطل لتر ©4. 


ل سوه ما هي إلا سلامة أي لا يقدر الله تعالى. فيها إلا السلامة 
والخيرء 2 الوا ي 


o 


حى مَظل الق € إلى وقت طلوع الفجرء فكلها خير وبركة» ورحمة 
وأمانء يحفظ الله فيها العباد من الشرور والآفاتء إكراماً لتنزل كتابه 
العظيم» والله أعلم بمراده. 

وصلى الله على سيدنا محمد كيه وعلى آله وصحيه أجمعين» 
: والحمد لله رب العالمين. 
«تم بعونه تعالى تفسير سورة القدر؟ 


#0 *# 


` oY 


ا 
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IS 


لَه ©4 . 

لو يناري كُمَرأمِنَ أَهْلٍألْكنَبِ4 اليهود والنصارى» وإيرادهم بذلك 
العنوان» للإشعار بعلة ما نسب إليهم من الوعد باتباع الحق» فإن مناط 
ذلك» وجدانهم له في كتابهم طوَالْمَتْرِكِينَ 4 عَبدة الأصنام ط مَمَكنَ 4 
منفصلين عن الكفر” . ومنتهين عنهء أو عما كانوا عليه من الوعد باتباع 
الحق» والإيمان بالنبي المبعوث في آخر الزمان» وهذا الوعد من أهل 
الكتاب مما لا ريب فيه حتى أنهم كانوا يستفتحون ويقولون: «اللهمَّ انصرنا 
بالنبي المبعوث في آخر الزمان» حى تدهم لَه 4 حتى أتتهم الحجة 
الواضحةء وهي بعثة الرسول ييه فإنه مبين للحق. 


)١(‏ أي ما كانوا منتهين عمّا هم عليه من الكفرء حتى تأتيهم الحجة الواضحة» وهي بعثة 
رسول الله عليه الصلاة والسلام» فلما بُعث الرسول الكريم» اضطربت الخواطر 
والأفكارء وتشككٌ كل في دينه ومذهبه» ودل على هذا قوله تعالى بعده: «منفكين 


DÎ 


OES‏ ظ 

رثول بدل من البينةء عبر عنه يل بالبينة للإيذان بغاية ظهور ' 

| أمره» وكونه ذلك الموعود في الكتابين» وأن ذاته كانت بيّنة على نبوته» . 

: وآن مجموع الأخلاق الحاصلة فيه كان بالغاً حد الإعجازء. وإن معجزاته في‎ ٠ 

غاية الكثرة والظهورء ولذلك سماه الله سراجاً منيراً يِن َه أي رسول ` 

كائن من عند الله تعالئن # لوا أي يقرأ عليهم عدي )¢ أي أوراقاً . 
« مره منزهة عن الباطل. ْ 


فيا 4 أي في الصحف « كُنْبٌّ 4 مكتوبات» وقيل: الكتلب 
الأحكام» .كقوله تعالى : كب الله لأَغْلِيَنَ4 أي حكمء وفي .الحديث ١‏ ' 


لخاد 


«لأقضين بينكما بكتاب اله» أي بحكم الله تعالى 8 ف َة مستقيمة ناطقة ' 


'. بالحق والصواب» مستقلة بالحجة والدلالة. 


E TT ET 7 


# وما فرق اَي أوثوا لكب 4 في مر الرسول لز والكلام مسق 0 
لغاية التشنيع على آهل الكتاب ببيان أنَّ ما نسب إليهم من الانفكاك» .لم 
يكن لاشتباه ما في الأمرء بل کان بعد وضوح الحق» وتبين الحال» 
: وانقطاع الأعذار بالكلية»..وهو السرٌ في وصفهم بإيتاء الكتاب» المنبىء عن ١‏ 
تمكنهم من مطالعته» والإحاطة يما في تضاعيفه من الأحكام والأخبار التي ش 
من جملتها نعوت النبي ا < للام بعد ما جام الي نة أي إلا من بعد:ما 
جاءتهم الحجة الواضحة»ء الدالة على أن رسول الله كك هو الموعود. في 
كتابهم » فمنهم من آمن» e‏ بغيا أ وحسداً. 


Of 


} وما روأ إلا ليتوا امه لصي له لين حتفا ويقيهوا الصّلدة ونوا 


SS 


« وما أمرًأ في التوراة والإنجيل 3 إلا عيدو لَه أي والحال أنهم ما 
أمروا بما أمروا في كتابهم» إلا لأجل أن يعبد الله #عُيصِينَ لهأل من غير 
شرك ونفاق» أي جاعلين دينهم خالصاً له تعالى» ففعل اليهود والتصارى» 
ليس بعبادة» وإن تضمن نهاية التعظيم» » لأنه غير مأمور به # حَتَقَآه» مائلين 
عن جميع العقائد الزائغة إلى الإسلام مؤمنين بجميع الرسل الكرام ‏ ويوا 
ألصَّلوة ويؤثوأ لكر € آي يؤدوا الصلاة بشروطها» ويدفعوا الزكاة _ 
مستحقّيها من الفقراء والمساكين لاوَدَلِكَ وين الْمَبَمَوِ 4 أي دين الملة 
القيمة . بيّن: الله تعالى في هذه الآيةء أنه لا بد من العلم» والإخلاص» 
والعمل» ثم قال: وذَلِكٌ المجموع هو #دينٌ القَيّمة). أي البيّنة المستقيمة. 


« إد ان كد أن آمل الككب التق کن کر جه رب هنا 
یار 


« له لي كرو مِنْ أَمْلٍ الكتب وَالْمتْرَكِينَ في تار جَهَثّمَ 4 بيان لحال 
الفريقين في الآخرةء بعد بيان حالهم في الدنياء وذكر المشركين لثلا' 
يتوهم اختصاص الحكم لأهل الكتاب» ومعنى كونهم فيها أنهم يصيرون 
إليها يوم القيامة» وإيراد الجملة الاسمية للإيذان بتحقق مضمونها لا محالة 
لین فيا » واشتراك الفريقين في دخول دار العذاب» لا ينافي تفاوت 
عذابهم» فإن جهنم دركات» وعذابها ألوان « اوليك 4 إشارة إليهم باعتبار 
اتصافهم بما هم فيه « همسر أَليرِيّةِ4 أي هم شر الناس» وشر الخليقة على 
الإطلاق» فيكون في حيّز التعليل لخلودهم في النار. 


ھر 


< ت الب واوا ليحت اوک 


o 


حلأ 


« تالز اموا ويوا اَلصَّبِلِحَتِ 4 بيان لمحاسن أحوال ا ّْ 
ِنْرَ بيان حال الكفرة» جرياً على السْنّةَ القرآنية» من شفع. الترهيب بالترغيب ؛ 
اوک4 أي المنعوتون :بما هم عليه من الإيمان والطاعة زار ْ 
أي هم خير الخليقة التي خلقها اله» وهم السعداء الأبرار. 
3 جومم عن روم نت عدو جك ين کی ر 
اه عتم وروا ته درك لمن )€ . 


جَرَآَؤْهُمَ © بمقابلة ما لهم من الإيمان والطاعة عند رهم جت عَذنٍ 
ری € بغير ا ین یا لتر كيين فبا بن » متنعمين بفئون النعم» 
الجسمانية والروحانية وفي تقديم مدحهم بخير البرية» في مقابلة ما ومكذا 
به» وبيان ا وتأكيد الخلود بالأبدية من الدلالة غلى حسن ١‏ 
ش حالهم ما لا يخفى ری تي بقبول أعمالهم التي ندتوها ابتفاء ويه | 
لله ورتوا عند بما 0 من الخيرات والكرامات» والثواب العظيم في ٠‏ 
دار 0 حيث أعطوا ما لا عينٌ رأث ولا أذن سمعت» ولا خطر على * 
قلب بشر #ذَلك) أي ما ذُكر من الجزاء والرضوان 8« لِمَنْ حَتِىَ ر فإن ٠‏ 
الخشية ملاك الأمرء والباعث على كل خيرء» وهو من خصائص العلماء ' 
بشؤون اله تعالى » ووصقّهم بأنهم #خير البرية4 يدل على فضل المؤمنين 
من البشرء .على الملائكة؛ لأن البرية: الخلقٌء فكأن الآية تقول: إنهم خير : 
المخلوقات. على الإطلاقء ويدخل في المخلوقات الملائكةء واش أغلم , 
بمراده» وأسرار كتابه. 

وصلى الله على سيدنا. محمدء وعلى آله وأصحابه أجمعين» والحمد ٠‏ 

لله رب العالمين. : 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة البينة» 


KHE 


of 


AA 0377 WEED‏ د 
OGD.‏ 


ل إِدَادْركِ الأرّس زى 4€ . 

إنا رح الأَْسُ رار ) أي حركت الأرض تحريكاً عنيفاً متكرراً 
متداركاًء أي الزلزال المخصوصء. على مقتضى المشيئة الإلهية» وذلك عند 
النفخة الثانية» لقوله تعالى: 


00 


« وَلَْحَتٍ 


e 


« وَلَخْرجَتٍ آلأرّض أْمَا َا أي كنوزها وموتاهاء وإظهار الأرض لزيادة 
التقريرء أو الإيماء بتبدل الأرض غير الأرض. 


«وَثَالَ لسن ماه لما بهرهم من الأمر الفظيعء أي قال كل فردٍ 
من أفراد الناس» المؤمن بقوله بطريق الاستعظام للخطبء والكافر 
بالتعجب من أمر القيامة وأهوالها. 


ot 


لم و چ رلا 


0 ومذ تحرّث أخبارها © . 


ل يمير أي في ذلك اليوم العصيب الرهيب نرت أحبَارَها © أي ؛ 

تشهد بما فُعل على ظهرهاء حيث ينطقها الله تعالى» فتخبر بما عمل عليها ' 
من خير أو شرء عن أبَئْ هريزة رضى الله عنه أنه قال: «قرأ رسول الله ل ' 
هذه الآية #يومئذ تحدث -أخبارها» فقال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: اث ' 
٠‏ ورسوله أعلم» قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عَبْدِء أو أَمَةِ يما عمل ' 
على ظهرهاء تقول: عمل يوم كذاء كذ وكذاء فهذه آخبارها». ٍْ 


0 


بان ربت ایی ما4 . 


« بأ ريك رى لَهَاك أي تحدّث الأرض بما جرى بسبب إيحاء ربك 
. لهاء بأن أمرها أن تنطق..بكل ما حدث وجرى فوق سطحها. ا 


سور مه وو 


َم زيش اكاش افا زىرا عسل 4 . 


له رعو مويه 


« يَرمِذِ» أي يوم إذ يقع ما ذُكر ل يَصَدُرٌالتَاش» من .القبور. إلى . 
الموقف» ثم ينصرفون عنه يقال: صَدَر القومٌ صدوراًء أي انصرفوا : 
3 اشا ) أي متفرقین - بحسب مراتبهم - بيض الوجوه آمنين»؛ وسود , 
الوجوه فزعين» كما في: قوله تعالى: ظإفتأتون أفواجا» #لْسُرَوَا* أي لكي 
يروا #أَعَمْلَّهُمَ4 أي جزاء أعمالهم. ْ 


+ 2 


ينل يلتعي 402 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي في كتاب التفسير رقم 7760٠‏ وقال: حديث حمئن 
غريب». وأخرجه الحاكم في. المستدرك ۲ وأحمد في المسند ۳۷۰/۲. 


0: 


0 


« فمن يَمْمَلْ مِتْفََالَ درو َّرَم أي فمن يفعل من الخير» ولو 
شيئاً قلي مثل وزن الذرة من التراب» يجد ثوابه عند الله فى الآخرة. 


رض مس ر 2 

وَمَن يَعَمَلٌ يقال درو ريرم ©4 . 

رفن ١.‏ بو “من م مه و 

ومن يَمَمَلْ مِنْفَسَالَ درو شرا يرم أي ومن يفعل من الشر ولو 
شيئاً قليلاٌ وزن الذرة» يجد جزاءه عليه والمراد بالرؤية وجود ما 
يعادلها من خير أو شرء ف مَنْ» الأولى مختصة بالسعداء» والثانية 
بالأشقياء» وحسنات الكافر محبطة بالكفر» وسيئات المؤمن المجتنب عن 
الكبائر معفوة» والله أعلم بمراده. 

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين › والحمد لله رب 


انم بعونه تعالى تفسير سورة الزلزلة 
* ند فنا 


)١(‏ وقيل: معنى الآية أن من يعمل مثقال ذرة من فريق السعداء خبيراً يره» ومن يعمل 
مثقال ذرة من فريق الأشقياء يره. 


040 


1 


0 


0:. 


ةعافر 


«OEE 


وریت صَبْعًا 4 أقسم الله سبحانه بخيل الغزاةء التي تعدو نحو 
العددٌ عدوا 2 والضّبحٌ : صوتٌ أنفاسها إذا عدت وأسرعت في الجري» 
وهو صوت ليس بصهيل» ولا حمحمة؛ ولكنه صوث تقس والمراد 
بالعاديات عند أكثر المحققين» أنها الخيلء لأن ألفاظ هذه الآية تنادي أن 
المراد بها الخيل» أقسم الله تعالى بفرس الغازي» لما فيه من منافع الدنيا 
والدين» وتنبيهاً على فضلها وفضل رباطها في سبيل اللهء وإنما قال: 
«ضبحا» لأنه أمارة يظهر به التعب على الخيلء فكأنه قال إن الفرس مع 
ضعفه لا يترك طاعتك» فلتكن في طاعة مولاك كذلك. 


)١(‏ الحكمة من القَسّم بالخيل المذكورة لينوّه بشأنهاء ويعلي بقدرها في نفوس المؤمنين» 
ليعتنوا بتدريبها على الكرٌ والفرّء وليعتنوا بالفروسية التي هي درع الحرب» ليكون 
كل واحد مستعداً للجهادء ولهذا قال المصطفئ ييِ: «الخيلٌ معقود في نواصيها 
الخير إلى يوم القيامة» رواه البخاري ومسلم. 


0V 


E FET‏ | الإيراء: إخراج النار» والقدح: الصكٌ يقال: : قاح ا 
فأوری» أي فالتي توري النار من حوافرها. 


6 5 ا سرعة الهجوم على العدوٌ وقت اسب 


وهو الريك المعتاد في! الغارات» يعدون ليلاً' لغلا يشعر بهم العدوء 
ويهجمون عليهم صباحاً لأخذهم على غفلة وعلى حين غرة. ش 


« ارد بو تى 400 . 
مدن زد تتا 3# ن بذلك الوقت غبار وتتخصيص إثارثه ش 
بالصبح؛ » لأنه لا يظهر ثورانه بالليل» وبهذا ظهر أن الإيراء واقع في الليل؛ 
ولله در شأن التنريل. 2 : : 


سي ا ) 


جموع الأعداءء ووسطه بمغنى توسطه. 


< إن الإضد لی كنود 40. 


ہے عو 


# إن لضن دن ريه و أي لكفور جاحد لإنعام الله أي إنة لنعنة 

ربه لشديد الكفران» وأصل الكنود منعٌ الحق والخيرء والأرض الكنؤد التي 

لا تنبت شيئاًء والمراد بالإنسان 5-8 بدليل قوله: «أفلا يعلم إذا. بعثر :ما 
في القبور. 


ِنَم عل ذلك الإنسان على كنوده وجحوده # شيد يشهد على 
نفسه» لظهور أثره عليه. 


الع 


وإنم 


حي كز ميد ©4. 


ih 


« وَإِنَّه لحب آل أي المال كما في قوله تعالى: إن تَرَكَ حَيرا4 
لَسَدِيدٌ4 أي شديد الحب للمالء حريص على جمعه» مجد في طلبه 
ولعل وصفه بهذا الوصف القبيح» بعد وصفه بالكنود للإيماء إلى أن من 
جملة الأمورء الداعية للمنافقين إلى النفاق»ء حب المالء لأنهم بما 
٠‏ يظهرون من الويمان» يعصمون أموالهم» ويحوزون من الغنائم نصيبا . 


< # ايتلم نتان الور 42. 

* # أَقَلَايْمْكَمُ4 أي الإنسان الكافر 8 إِدَابْمَيْرَ4 إذا أثير وبُعث ماني 
لْفُبُورٍ 4 أي من في القبور من الموتى» و «ما» بمعنى «مَنْ» وفيها تهديد 
ووعيد» والهمزة للإنكارء والفاء للعطف على مقذرء أي أيفعل ما يفعل 
من القبائح» ولا يلاحظ ما سيحلٌ به إذا بُعثر ما في القبور؟. 


#وَحَصَلَ ماف أَلصُدُورٍ 42 . 
«وَحْصِلَ ماني ألصّدُورٍ» من الأسرار الخفية التي من جملتها ما يخفيه 


المنافقون» والتحصيل في اللغة: تمييز ما يحصل» ومعنى حصل» أي 
أظهره محصلاً مجموعاً. 


3 مم وسين لح 46 . 


«#إنّ ّم 4 أي المعوئوة كتى متهم ت ا بناء على , 
تفاوتهم في الحالين 4 أي بذواتهم وصفاتهم . وأحوالهم يتفاضلها : 
يَوْميزٍ» أي يوم إذ يكون ما ذكر لخبي أي عالم بظواهر ما عملوا ' 
وبواطنه» علماً موجباً للجزاءء متصل به» كما ينبىء عنه تقييده بذلك i‏ 
اليوم» وإلاً فمطلق علمه تعالى محيطٌ بما كان وما سيكونء» وال م : 


بمراده» وبأسرار كتابه . 


00۰ 


قا ر شذالككة رلته 


مكية وهي إحدى عشرة آية 


e‏ الترغ: هو الضرب الشديد» بحيث يحصل منه صوت 
شديد وقوارع الدهر شدائده» والقارعة من أسماء القيامة» سميت بها لأنها 
تقرع القلوب والأسماعء بفنون الإفزاع والأهوالء وتخرج جميع الأجرام 
العلوية والسفلية من حال إلى حال. 


ع الک عد مدار إفادة الهول ههنا هو كلمة ما القارعة أي أي 
شيء عجيب في الفخامة والفظاعة هي؟ ووضع الظاهر موضع الضمير 


« وما درك مَاالْقَاعةُ )4 . 


% و أَدريئك ما الْمَارعَةٌ #؟ أي هل تعلم وهل تدري ما هي القارعة؟ 
نها أمر عظيم» وكرب جسيم يم» لا يعلم حقيقتها إلا علام الغيوب. 


001 


ا 252 ات ي 

9 5 شبّههم بالقراش في الكثرة 
والانتشارء والضعف والذلة والفراش هي ا تراها تتهافت في النارء 
وفي آية أخرى شبه بالجراد المنتشر. 


مجم 


ود ون لجل ڪاليهن لمشو ©4 


م 2۸ 


KES‏ لجال ڪڪَالمِهْنِ المنفوش 4 أي الصوف المثدوف .في 
تفرق أجزائهاء وتطايرها في الجوء. وكلا الأمرين من آثار القارعة» بغد ' 
النفخة الثانية» وهي وإن اندكت وتصدعت عند النفخة الأولى» لكنّ 
تسييرها» وتسوية الأرض؛ بعد النفخة الثانية . ا 


2 2 0210 5 2 
9 اماس فلك وري فهو في عِسَسَة رَاضِيِّةَ 


ا ممه 


« كَأمَاس تفت وزی * فهو ن عيتة رأة أي فأما السعداء 


الأبرار» الذين رجحت أحسناتهم فهم في معيشة طيبة» وسعادة كله 
مرضية» يرضاها صاحبها ..: 


© 57 e سم‎ 


EEE 3‏ زادت سيثاتهم بأن لم يكن لهم حسنة 
يُعبأ بهاء أو ترجحت سيئاته . 


} كائ ارڈ ©4. 7 


ل فان Cy‏ أي فمأواف وعبّر عن ا بالأم؛ لأن أهلها يأوون 


0 


إليهاء كما يأوي الولد إلى أمه (هاوية4 هي من أسماء النار» من 
هوىء يهوي من باب ضرب سقط من أعلى إلى الأسفل. 


« وما أَدرَسَكَ اهي )4 . 


« وما أَدْرنكَ مَاهِيّة4 الضمير يعود إلى الهاوية» والهاء للسكت» وإذا 
وصل القارىء حذفهاء ثم فسّرها فقال: 


3 ا أي نار بلغت النهاية في الحرارة» وهو تقريدٌ لها بعد 
إبهامهاء والإشعار بخروجها عن الحدود المعهودةء نعوذ بالله منهاء ومن 
جميع أنواع العذاب» ونسأل الله التوفيق وحسن المآبء والله أعلم بمراده. 

وصلى الله تعالى على نبينا محمد» وعلى آله وأصحابه أجمعين» 
والحمد لله رب العالمين. 


تم بعونه تعالى تفسير سورة القارعة» 


*# ا عد 


oof 


شاد 1 


شغلني #االدَكَانٌ € التباهي بالكثرة» في الأموال والأولاد عن طاعة الله 
عن مطرف بن عبد الله عن أبيهء قال: «انتهيثٌ إلى رسول الله يي وهو 
يقرأ «ألهاكم التكاثر) فقال: يقول ابن آدم: ماليء» وهل لك من مالك إلا 
ما أكلتَ فأفنيت» أو لبست فأبليت» أو تصدّقت فأمضيت»؟ أي أنفذت 
العطاء وبذلته. 


لمن أي شغلكمء وأصله الصرفٌ إلى اللهوء آلهاني الشيء 


KEE 


حى ررم الْمَثَارَ 4 أي حتى أدركتم الموت على تلك الحالة» 


)١(‏ أخخرجه الترمذي رقم 770١‏ في التفسير وقال: حديث حسن صحيح» وأخرجه مسلم 
في كتاب الزهد رقم ۲۹١٥۸‏ بلفظ يقول العبد: «مالي» مالي» وإنما له من ماله 
ثلاث . .» الحديث . وأخرجه النسائي في الوصايا ۲۳۸/۲ . 


000 


وأصبحتم من أهل القبور» فمثُّم ودفنتم في المقابرءأو عدَّدوا أسماء ؛ 
الموتى» روي أن بني عبد المناف» وبني سهم من قريش » تفاخروأ فقال ' 
كل من الفريقين: نحن أكثر منكم سيدا وأعظم نفرأء فكثّرهم پو عبد | 
مناف - أي زادوا عليهم في الكثرة ‏ فقال بو سهم: إن البغي أفنانا في : 


الجاهلية› عدوا مجموع أحيائنا وأمواتناء ٠‏ مع مجموع أحيائكم وأمواتكمءٍ 
ففعلوا فزاد بنو سهم» فعبّر عن بلوغهم ذكرَ 0 بزيارة القبور» تهكما 


بهم"» وإنما حذف الملهئٌ عنه للتعظيمء أي ألهاكم التكاثر عن الدين» . 


ف أنكم أكثر منهم عدداً فماذا ينفع؟ . 


« سوق تَر @4. ٠‏ 0 
« €5 ردع وتنبيه على أنه لا ينبغي للناظر أن تكون الدنيا جميع ٠‏ 
همّهء والمعنى: ليس الأمر كما يتوهم هؤلاء من أن السعادة بكثرة العددء ْ 
قال الحسن: لا يغرلّك كثرةٌ من ترى حولك» فإنك تموت وحدك؛: وتُبعك ؛ 
وحدك» وتحاسب وحدكء وتقريره ظطوَيََِيئا قدا $ سف تَعْلَمُونَ # في ' 
القبورء قال علي رضي الله عنه: هذه الآية تدل على عذاب القبر. 


« ثم لسوت نعود )4 . 


« ته كلا سو كعمو 4 وفي انما لالا على أن الثاني أبلغ | امن 


الأولء أو الأول في القبز» والثاني عند النشور. 


لال لوعن البق @4. 
« گل € تکرار 0 للإنذار والتخويف ا( لتقل 4 جواب ,لو . 


)١(‏ القول الأول هو الأظهر وهو الصواب أي حتى جاءكم الموت وأصبحتم في عداذ 
الموتى» وانظر تفسير ابن:كثير 4/ 0۸۲ . : 


كمه 


محذوف» أي لو تعلمون ما في أيديكم عنم أليَقِينِ* أي كعلمكم ما 


تستیقنونه من الأمورء لشغلكم ذلك عن التكاثر بزخارف الدنياء ولما 


« روت للحي ©4 . 
« َرَو لحي € أي والله ستشاهدون الجحيم عياناً ويقيناًء 
وترونها رأي العين بأبصاركم بعد الموت. 


سر يم ره 
ثم راع لين ©4 . 


سووهم 


ثم لترويهَا € تكرار للتأكيدء أو المراد بالأولى المعرفةء وبالثانية 
المشاهدة عت القن 4 أي الرؤية التي هي نفس اليقين» فإن علم 
المشاهدة أعلى مراتب اليقين . 


E:‏ کے لقتل م E‏ عن 


0 سم مقي 


َكل بيو زم ره والخطاب لكل من ألهته دنياه عن 

دينه» کمن قَصَرِ همته على استيفاء اللذات» ولم يعش إلا ليأكل ا 
ويلبس الليّنء ويقطع أوقاته باللهو والطرب» لا 00 بالعلم والعمل» فأما 
من تمتع بنعمة الله» وتقوّئ بها على طاعته» فهو بمعزل من ذلك» وفي 
الآية تهديد عظيم للعلماءء فإنها دلت على أنه لو حصل اليقين بما في 
التفاخر من الآفة» لتركواء فالويل للعالم الذي لا يكون عامل بعلمه» والله 
أعلم بمراده. 

والصلاة والسلام على خير خلقه» محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» 
والحمد لله رب العالمين. 


تم بعونه تعالى تفسير سورة التكاثر» 
# ¥ # 


oo0¥ 


«تهزج». 


«وَالتَ» أقسم بصلاة العصر لفضلهاء بدليل قوله تعالى #والصلاة 
الوسطى 4“ وقيل : ورب العصرء وعن ابن عباس هو الدهرء وقيل: أراد 
بالعصر زمن رسول الله کل لفضله على سائر الأعصارء وجواب القسمء 
قوله تعالى: 

كد ره ال سر ص مت 2 

« إن لوشن لت حر 469 . 

« إن الوك نى سر4 أي جنس الإنسان» ويدل عليه الاستثناءء إلا 
الذين آمنوا» والمعنى: أقسم لكم على شقاء البشر وخسرانهم» وهذا حكم 
ظاهرء ولنجعلٌ الدنيا في هذا دليلاً» فالأرض يسكنها نحو ألف ألف مليون 
من البشرء أربعون في المائة منهم وثنيون» يشركون باله» ويعبدون 
(1) وفي الحديث الصحيح :من فاتته صلاة العصرء فكأنما وتر أهلّه» وماله» أي أصابته 

داهية عظيمة كحريق أو غرقء ففقد الأهل والمال. 


00 


الأصنامء ويقدمون أعز ما لديهم من نفس ومال في سبيلهاء وثلاثون في ' 
المائة مسيحيون» يخلطون في دينهم» ويؤلّهون البشر» وواحد منهم في 
المائة يهود» وهم يظنون أنهم أبناء الله وأحباؤة» وقد ران على قلوبهم 
الغلظة والقسوة» واستولى عليهم الحرص والشهوةء وأكثر من عشرين. في | 
المائة منهم المسلمون» الجمهرةٌ منهم يخالفون الله ورسوله» ويسيرون' في : 
طريق التقليد» ويبتعدون عن تعاليم دينهم الخالدء فالإنسان حقت عليه 
٠‏ كلمة الله وصار في خسر وفسادء وبعدٍ عن الإيمان» وضياء الإسلام» فإن ١‏ 
قيل: إنه تعالى قال في سورة التين #لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم» ١‏ , 
فهناك يدل على أن الابتداء من الكمال إلى النقصان» وهنا يدل :على أن ' 
الابتداء. من النقصان إلى الكمال إن الإنسان لفي خسر»؟ والجواب ' 
المذكور في التين أحوال البدن» وههنا أحوال النفس» وعن بعض السلف . 
قال: تعلمثُ معنى السوزة من باك ئح ثلج» كان يصيح ويقول: ارحموا' من ' 
يذوب راس ماله» فقلت هذا معنى: إن الإنسان لفي خسر» فإن الإنسان | 
لا ينفك عن خسران» والخسران تضبِيعٌ عمره. ا 


3 إل أل اما وميا الكيحت وَتَراصََا يلحي رواسا 


لإ الذي اموا ويا أَلصَّلِحَتِ © فإنهم. اشتروا الآخرة بالدنيا . 
فربحوا وهم في تجبارة لن تبور» وهذا بيان لتكميلهم لأنفسهم > : 
# وتواصوا الاج كم ري أي وكى شيم ا : 


(۱) في هذه الآيات وعيدٌ شذيد للبشر» ا عد لازن إلا : 
من كان آتياً بهذه الأمور الأربعة : وهي: -١‏ الإيمان ۲- العمل الصالحء ' *- , 
التواصي بالحق» ٤‏ التواصي بالصبر» وأنه كما يلزم المكلّف تحصيل ما يخص نفسه 1 
من فعل الخيرء فكذلك يلزمه الدعاء إلى الدين» والنصيحة » والأمر بالمعزوف أ 
والنهي عن المنك ا وان بحن ليرا ييه له 


6 


بالأتسساك الح “وي الد اشع الي كله من نويد الله 
وطاعته» والالتزام بشريعته وَتَوَاصَوَ4 أي تحاثوا وأوصى بعضهم بعضاً 
# يلصَّيْرِ # عن المعاصي› وعلى الطاعةء التي يشق على النفس أداؤهاء 
وعلى ما يبلو الله تعالى به عباده» وتخصيصٌ هذا بالذکر» مع اندراجه 
تحت التواصى بالحق» لأن الأول عبارة عن رتبة العبادة» التي 1 فعل ما 
يرضى به الله تعالى» والثاني عن رتبة العبودية التي هي الرضاء بما فعله الله 
تعالى ؛ فإن المراد بالصبر ليس مجرد حبسن النفس عما تتشوق إليه» من 
فعل أو ترك» بل هو الرضا بما ورد منه تعالى ظاهراً وباطنآء وإنما ذكر 
سبب الربح دون الخسران» اكتفاء ببيان أن ما عداه يؤدي إلى الخسران 
والله أعلم بمراده. 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين» 
والحمد لله رب العالمين. 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة العصر» 
ا« 
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6ك 2 1 


ر َكل هررم @4. 


ھا 


و أي شدة عذاب # لڪل همر ز4 الذي يعيب الناس من 
خلفهم «لمرو» أي من يعيبهم مواجهةء وبناء فُعَلَة للدلالة على أن ذلك 
عادة مستمرة» وكذلك اللَعَنةء والضّحكة» قيل: نزلت في «الأخنس» فإنه 
كان ضارياً بالغيبة» وقيل في الوليد» واختصاص السبب» لا يستدعي 
خصوص الوعيد بهم» بل كل من اتصف بوصفهم القبيح» فله ذنوب مثل 
ذنوبهم» والمغتاب. والعاب» والمستهزىء» والمقلد بأقوالهم وأصواتهم 
ليضحكواء هذه الوجوه متقاربة» راجعة إلى أصل واحدء وهو الطعنء 
وإظهار العيب قد يكون باللفظء وقد يكون بالإشارة» وكلها داخلٌ تحت 
النهى . 


« الى مع ماودد ©4 . 


« الْرَى جما لا وعَدّدم# بدل من كل» وإنما وصفه الله بها لأنه يجري 


o1 


مجرى السبب» لأن ظنه أن الفضل في المال» ولأجل ذلك يستنقص غيرة. 
# وعَدّ دم 4 أي جعله عدة لواد الدهر» أو عه مرة أخرى . 


0 


ست أنَّ مال 1 4 أي تركه خالداً في الدنيا لا يموت» قال 
الحسن : ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه» من الموت. 


OLEH 1 2000 ¥$‏ 
تعاطيه للأفعال المذكورة ف انل ا في الثار المؤججة 8 تند 
وتكسر كل ما يلقى فيهاء كما أن شأنه کسر أعراض الناس. 


رارقل 4. 
(ن م لقلنة4؟ تسبيب ونضم لهانها. 


# نار آله أي هي انار الله 13 لموفدة 4 بأمر الله عز سلطانةء وفي 
إضافتها إليه سبحانه» ووصفها بالإيقادء من تهويل أمرها ما لا مزيد عليه. 


۾ الى َم عل حدر » أي تعلو أوساط القلوب» وتشتمل عليهاء؛ 
ر بالذكرء لأن الفؤاد ألطف ما في البدنء وأشد تألم ولأنه 


o1€ 


اکم تسد (40. 
ل إا أي النار اعَليِم مُِصَدَةُ4 أي مطبقة» من أوصدت الباب إذا 
أطبقته . 


رر ييه 
في عمد ممددة 4O;‏ 


ل فيعَمَرِ» جمع عماد مدد أي توصد عليهم الأبواب» وتمدد 
على الأبواب العٌمُدء استيثاقاً في استيثاق» إيذاناً بالخلود إلى غير نهاية 
اللهم أجرنا منها يا خير مستجارء والله أعلم بمراده. 


وصلى الله تعالى على سيدنا محمدء ؤعلى آله وأصحابه أجمعين› 
والحمد لله رب العالمين. 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة الهمزة 


*# نز # 


010 


SERDA NÛ YA SSE 
SS OGD 


ألم تر کف قعل ربك 


آل تَر الخطاب لرسول الله بي والهمزة لتقرير رؤيته والرؤية 
علمية أي أسمعتٌ الأخبار به متواتراً فقامت لك مقام المشاهدة « کیت قعل 
ربك صني أَلْفِيلٍ4 تعليق الرؤية بكيفية فعله عر وجل لا بنفسه بأن يقال: 
ألم تر ما فعل ربك الخء لتهويل الحادثة» والإيذان بوقوعها على كيفية 
هائلة عجيبة» دالة على عظم قدرة الله تعالى» وعزة بيته» وشرف 
رسوله ية فإن ذلك من الإرهاصات» لما روي أن القصة وقعت في السنة 
. التي ولد فيها يِه وتفصيلها أن «أبرهة الأشرم» ملك اليمن» بنى بصنعاء 
كنيسة» وأراد أن يصرف إليها الحجَاجَّ» فخرج رجل من كنانة» فدخل فيها 
لیل وتغوّط ولطخ بالعذرة قبلتهاء فبلغ ذلك أبرهة» فقال: من اجترأً 
عليّ» فقيل: صَنَّع ذلك رجلٌ من العرب» فحلف أبرهة ليسيرً إلى الكعبة 
حتى يهدمهاء فخرج مع جيشه ومعه فيل» كان قوياً عظيماًء واثنا عشر فيلاً 
غيره» فلما بلغ المغمّس أمر بالغارة على إبل الناس» فجمع أنعام أصحاب 
الحرم» وأصاب لعبد المطلب مائتي بعير» فخرج إليه عبد المطلب» فعظم 


017 


في عين أبرهة» لأنه كان: جسيماً وسيم فأكرمه 5 ثم قال لترجمانه: قل له ' 
ما حاجتك؟ فقال له عبد المطلب: حاتي أن ترد ان ماني بعيره فشا : 
ذكر حاجته قال: سقطت من عيني ! ! جئت لأهدم البيت الذي هوا دينك» 
ودين آبائك» وشرفکم» ٠‏ فألهاك عنه دود أحذ لك؟ فقال عبد المطلب:: أنا ۰ 
رب الوبل» وللبيت رب سيحميه » فأمر بإبله فردت عليه» فأخبر قريشاً 1 
الخبر» وأمرهم أن يتفرقوا في الشعاب» وأصبح أبرهة بالمغمس» وقد تهيأ ' 
بالدخول» فأرسل الله عر وجل طيراً e‏ أمثال الخطاطيف» امع كل ' 
طائر منها ثلائة أحجار» حجران في رجليه» وحجر في منقارهء أمثال ! 
الحمص والعدسء فلما غشين القوم أرسلنها عليهبم فلم تصب تلك 

الحجارة أحداً إل هلك» وفي ذلك يقول تعالى: ١‏ 


0 مُوَكنيرٍ 48 


سم رح رو 


| جل ده في سیل 4؟ بيان لما فعله الله تعالى بهمء .والهمزة‎ E: 
۰ ا‎ 
E للتقريرء # كد 42 ف ریا‎ 


وَأَرْسَلَ عم طا ایک 4)6 . 


۾ ورس عم طا َيل 4 جماعات» جمع إبالة وهي الحزمة 7 
شبهت بها الجماعات من:الطير. في تضامها. 


٠ كان إهلاك أبرهة الأشرم ؤجيشه عام مولد النبي بي السعيد» إرهاصاً بنبوته؛ إذ مجيء‎ )١( 
تلك الطيور على الوصفا المذكورء من خوارق العادات المتقدمة بين أيدي الأنبياء‎ 
۰ عليهم الصلاة والسلام» وقد أهلك الله أبرهة وجيشه بأضعف جنوده» وهي الطير ألتي‎ 
ليس من عادتها أن تقتل» كما أهلك عاداً بالريح العقيم» وفي ذلك عبرة للمعتبرين!1.‎ 


OA 


« مَرْمِهِميحجَارََيّنِسِجلٍ 4€ . 
« ترب 4 ال ترس علهم الأ عتائ وف نشل 


َك گنت تاس 48 . 


« مهم صن مأ ڪولم 4 كزرع أكله الدودء أو كورق أكلته 
الدواب ثم راثته. ولا يمكن أن يقال: إنه من الأخبار الضعيفةء لأنه لم 
يكن بين عام الفيل» ومبعث الرسول ككل إلا نيف وأربعون سنةء ويوم تلا 
رسول الله کا هذه السورة» كان قد بقي بمكة جمع شاهدوا تلك الواقعة» 


. ولو كان النقل ضعيفاً لشافهوه بالتكذيب» ولمًا لم يكن كذلك» علمنا أنه 
لا سبيل للطعن فيه والله أعلم بمراده. 


والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
والحمد لله رب العالمين. 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة الفيل» 


# # # 


04 


1 2021 © 


« لإیکف فرش 40 . 


# لإيكفِ مُرَيْشِ € متعلق بقوله فليعبدوا» أمرهم أن يعبدوه 
لإيلافهم» وقيل: بمضمر تقديره: فعلنا ما فعلنا من إهلاك أصحاب الفيل» 
لإيلاف قريش» أي من أجل ائتلافهم واجتماعهم على شكر الله 


كفي رة الاين ©4. 


« الهم » بدل من الأول» تفخيماً لأمر الإيلاف» وتعظيم المنة 
فيه» والاسم الألفة» تألف القوم: اجتمعوا وتحابواء والمعنى: إن هذه 
الألفة إنما حصلت بتدبير الله تعالى» فمن أجل تيسير الله وتسهيله على 
قريش رحلتهم في الشتاء إلى اليمن» وفي الصيف إلى الشام» فليعبدوه 
لهذه النعمة الجليلة 8 رة سساو ولصيف وكانت لقريش رحلتان: رحلة 
في الشتاء إلى اليمن» وفي الصيف إلى الشام» فيمتارون ويتجرونء وكانوا 


الام 


أهلك الله أصحاب الفيل ازداد موقع آهل مكة في القلوب هيبةٌ ارا 
ولذلك لم يتعرض لهم أخد بسوء» فذگرهم تعالى بهذه النعمة الجليلة: 


CESET 
1ه وارك هدا أت 4 يعني الكعبة المشرفة» وفي الكلام معنى‎ 
الشرط» إذ المعنى: إن نعم الله تعالى عليهم غير محصورة» فإن لم يعبدوه‎ 

لسائر نعمه» .فليعبدوه لهذه النعمة الجليلة. 
والإنعام على قسمين: -١‏ دفع الضر ؟ ‏ جلب النفع» والأول 0 

بيّن الله الأول في سورة الفيل» والثاني في هذه السورة. 


لِك أَطْعمَهُم ين جوع امتهم ين خرن )4. 

« الى العم طْمَمَهُم 4 أي أغدق عليهم النعم» بعد شظف العيش؛ 
وشدة الفقر #يّن جوع شديد قبلهما ل وَمامتَهُم ِن حَونٍ © عظيم» وهو 
خوف التخطف في بلدهم وأسقارهم» فقد ذكرهم تعالى بنعمتين عظيمتين 
هما: نعمة. الغنى واليساز» ونعمة الأمن والاستقرار» فإن لم يكن لهم 
سوى هاتين النعمتين لخم ذلك اعترافاً بفضل الله عليهم» والله أعلم 
بمراده. 

والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين » 
والحمد لله رب العالمين. 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة قريش» 
#١‏ ا 


oV 


2 


SEN 


کا ی 


اريت 4 استفهامٌ أريد به تشويق السامع» إلى معرفة من سيق 
الكلام له» والتعجيب منه زى بَكَدْبُ يلدي € أي بيوم الجزاء 
والحساب» والخطابٌ لرسول الله ية وقيل: لكل عاقل» والرؤية بمعنى 
المعرفة» أي هل عرفت الذي يكذب بالحساب والجزاء؟ هل عرفت من 
هوء. وما هي أوصافه؟ . 


ال 


«مَدَك الى يع بي ©4. 


ا 


یکرت ری ي الَييَ4 جواب شرط محذوف» والمعنى: هل 
عرفت الذي يكذب بالدين؟ إن لم تعرفهء فهو الذي يدفع اليتيم» دفعاً 
عنيفاء قيل: هو أبو جهل. كان وصيّاً ليتيم» فجاءه يسأله من مال نفسهء 
فدفعه» وقيل: في رجل من المشركين» نحر جزورآٌ. فسأله يتيم لحماً 
فقَرّعه بعصاهء وإذا كان الإنسان منكراً للقيامة» لم يترك شيئاً من 
المشتهيات» فإنكار القيامة كالأصل لجميع الكفر والمعاصي. 


لاه 


دي مو سه 


# ولا عص ل طعا ألْيسَكِين € أي لا يحت غيره على إطغام ؛ 
المسكين» الذي عضّه ألم الجوعء لعدم اعتقاده بالجزاء» وإذا كان هذا : 
جال من ترك حت غيره» فما ظيّك بحال من ترك ذلك مع القدرة عليه؟. 


-2 


تفز © امعد سام اش 42 :. 


وو 


' أي غافلون غنها‎ oy * EET 
. غير مبالين نها يؤخرونها عن أوقاتهاء وتلك هي صلاة المنافقين؟‎ 


« دنهم راموت 4)9 . 


« الَدِنَ هم راموت € أي هم المرائون بأعمالهمء يرون الناس | 
. أعمالهم 1 الثناء عليهاء 0 ابن عباس رضي الله عنه: هم ! 
المنافقون» يتركون الصلاة إذا غابواء ويصلون في العلانية» والمؤمن قد : 
: يسهو في صلاته» فيتداركها في الحال والمنافق لا يبالي. 


< ینتم الاو 4 . 

3 ومو ألَاعود) | ئى الزكاة أو ما يتعاور عادة من القَدْزء والدلق ! 
' والمقدحة» وتحوهاء وغو قول أكثر ‏ المفسرين عن ابن مسعود» قال :. «كنا. نعدٌ 
الماغون على عهد رسول الله بي عارية الدلو» والقدر» والله أعلم بمراده. 

ش وصلى الله وسلم اعلى تبينا فحمد» وآلة: وضحية اجمعين:: والجمل:: 

لله رب العالمين. ْ ْ 


جيل نمضا 


«تم بغونه تعالی تفسير سورة ة الماعون» 
ب *# ا كنا 


(۱) أخرجه أبو داود في سننه رقم ١7017‏ قي الزكاة» وإسناده حسن . 
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إا ینت الكَزكَرٌ 46. 

إا أعَطيتك آلْكوَدَرَ © أي الخير المفرط» والكثرة الكثيرة» من 
العلم والعمل» وشرف النبوة» الجامعة معة لخير الدارين» والكوثر نهر من 
أنهار الجنان» وخير كثير جمعه كواثرء عن أنس رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ا : «أتدرون ما لكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم» قال: فإنه نهر 


5 60 
وعدنيه ربي عر وجل» 


« فصل اريك وار 409 . 
و عَصلٍ ريك 4 أي فاعبد ربك الذي أعرّك بإعطائه» خالصاً لوجهه. 


أداء لحقوق شكرهاء فإن الصلاة جامعة على جميع أقسام الشكر» وقيل 
المراد بها صلاة العيد «يوم النحر» 8 وَأخحرَ» لوجهه وباسمه مخالفاً لعبدة 


)١(‏ هذا طرف من حديث أخرجه البخاري في التفسير 557/8 ومسلم في الصلاة رقم 
ov‏ . 


الآوثان» انحن البُذن اللي م العرب» وتصدق بها على . 


«إرك سات 4 أي إن مبغضك يا محمد من قومك بمخالفتك ` 
لهم من أولئك الفجرة «« هرال ب أي المنقطع عن كل خيرء لا أنت. . 
لأن كل من يولد إلى يوم القيامة من المؤمنين أولادك» فتبقى' ذريتك | 
وحسن صيتك» وآثار فضلك إلى يوم القيامة» نزلت في «العاص بن وائل» ٠‏ 
وذلك أنه زأى النبي بها خارجاً من المسجد. وهو داخل» فالتقيا وتحدثاء 
وأناس من صناديد فريشن. جلوس فى المسجدء فلما دخل العاص قالوا: 
من هذا الذي كنت تحدثت مغه؟ فقال: ذلك الأبترء يعني به النبي ڳلا 
وكان قد توفي إبراهيم , لرسول الله من خديجة رضي الله عنهاء فقال ١‏ 
الأشقياء: إن محمداً هو الأبترء لأنه لا عقب له» فنزلت هذه السورة أ 
توضح أن مبغضيه كله هم المبتورون من كل خير» والله أعلم بمراده. 1 

وصلى الله على سيدنا ونبينا محمدء وعلى آله وصحبه أجممين» ْ 
والحمد لله رب العالمين. 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة الكوثر» 
¥ ع # 


o۷7 


SESS 


نباي تكيزت 47. 


لفل ابا المكييروت 4 روي أن رهطاً من قريش قالوا يا محمد: 
هلم فانبعْ ديننا سنة» ونتبع دينك سنةء فقال: معاذ الله أن أشرك به غير 
فنزلت» فغدا إلى المسجد الحرام وفيه ملأ من قريش فقرأها عليهم فأيسوا 
من مسايرته؛ وانقطع طمع الكافرين الفاجرين. 


$ لَآأعبَدمَاسَبدُوَ (40. 


« لآ اعد مَا صَبِدُونَ * أي ما كنت قط عابداً فيما سلف ما عبدتم. 
أي لم يعهد مني عبادة صنم في الجاهليةء فكيف ترجى مني في الإسلام؟ 
فأنا بريء من الهتكم ومعبوداتكم. 


٭ ولا اشر عيدوت مآ اعد )4 . 


ع لا 


٭ ول نشم عيدوت مآ اذه أي وما عبدتم في وقتٍ من الأوقات إلهى 


يفف 


الذي أنا على عبادته» فأنتم | لا تزالون على ضلالء فلا مساومة بينتا ولا | 
وفاق. : 


كعك ادغ 40 . 
« ولك أنا بد مَاعَبَدُمَ 4 في الحال» والمراد لا أعبد ما تعبدونه أبداً ا 
حييتُ» لا.أعبد آلهتكم الآنء ولا في ما يستقبل من الزمان. 


و ؟ أسْم عليذون م1 أعبد )4 . 


ا #[ ور 2 


ولا اس عَِدُونَ مآ أَعبْدٌ 4 أي ولا أنتم في المستقبل عابدون إلهي ' 
الحقٌّ» فلا معبودنا واحد» ولا عبادتنا ابعر 97 5 ٍ 


0 ل ديكو وَل دن (40. جْ 
« لَك ري4 الذي أنتم عليه ولي دين ولي توحيدي وإخلاصي» ١‏ 
: فليس فيه إذن في الكفر» بل المقصود التهديد». كقوله تعالى: #اعملوا ما ' 
شئتم» كأنه يقول: لكم. شرككم وآصنامکم» ولي توحيدي وإيماني» . 
فدينكم الكفر والإشراك» وديني التوحيد والإخلاض» والله تعالى أعلم ا 
بمراده. ا 

وصلى الله على نبيئا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

لاثم بغونه تعالى تفسير سورة الكافرون». 
HHR‏ 


 ءًأرارم السورة وردت بضيغة التأكيد عن طريق التكرارء لأن الكفار راجعوا النبي كَل‎ )١( 
| فحسن التوكيد والتكرار في هذا الموطن» والقرآن نزل بلسان العرب» على أساليب‎ 
كلامهم وخطابهم» ومن مذاهبهم التكرار إرادة التوكيد والإقهام» كما أن مذاهبهم'‎ 
١ ٠ الاختصار إرادة التخفيف والإيجاز.‎ 


OVA 


«# لدا جماء تصر الله وا 

دا جا تصر َه 4 المراد بالنصر: الظفدٍ وإعانة الله» والإظهار 
على العدو 8اوَالْفَنّحَ 4 يعني فتح مكة» وقيل جنس نصر الله ومطلق 
الفتح وإنما عبّر بالمجيء تجوزاًء للإشعار بقرب النصر» فكن مترقباً 
لوروده» مستعداً لشكره» روي أنها نزلت قبل الفتح» وعليه الأكثر» وكان 
فتح مكة لعشر مضين من شهر رمضان» سنة ثمان من الهجرة» ومع 
النبي ب عشرة آلاف من المهاجرين والأنصارء وطوائف العرب» وأقام بها 
خمس عشرة ليلة» وحين دخلها وقف على باب الكعبةء ثم قال: «لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء صَدَق وعده» ونصر جندهء وهزم الأحزابٌ 
وحدهء .ثم قال: يا أهل مكة: ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيراً أخ 
كريمء وابن أخ كريمء قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء» فأعتقهم» وقد كان الله 
تعالى أمكنه من رقابهم» فعفا عنهم» ثم بايعوه على الإسلام . 


خوت ف وین لَه افو 40 . 


0۹ 


$ ورا آلقّاسَ » أي ا أو علمتهم ل يدوت فى ین آل ١‏ 
أي في ملة الإسلام التي لا دين يضاف إليه تعالى غيرها 8 أَقْولبًا»# أي ' 
جماعات جماعات كثيفة» كأهل مكة. . والطائف» واليمن» وسائر قبائل ' 
العرب» روي أنه بي لما فتنح مكة. أقبلت العرب بعضها على بعض ' 
فقالوا: إذا ظفر بأهل الحرم» فلن يقاومه أحدء وقد كان الله تعالى أجارهم 
من أصحاب الفيل. أ : 
س ند ريك اتفگ ْ 
e‏ ريك قل سبحا ل اسا IE‏ 
تعالى» ما لم يخطر ببال أحدء وأحمده على جميل صنعه # واس ف4 
تواضعاً له ودر على الاستغفار» روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها ' 
قالت: ١ما‏ صلَّى زسول الله يه بعد ما نزلت عليه: إا جَاءَ ضر الله : 
وَالمَنْحُ» إل ويقول: سيحان الله وبحمده» أستغفر اله وأتوب إليه» وقال ! 
الحسن: إنه تعالى أعلم رسوله بل أنه قد اقترب أجلهء فأمره ا 
والاستغفارء ام بالزيادة في العمل الصالح 8 إنَّمٌ ڪان َا لمن 
استغفرء والتواب كثير القبؤل للتوبة» والله أعلم بمراده. i‏ 
ّ' وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ا 
والحمد لله رب العالمين : 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة النصر» 
CHF # :‏ 


مه 


ب کک کا لوقب 4 


تمّتَ4 أي هلكت أو خسرتء والتبابٌُ: الخسران كما قال تعالى: 
#وما كيد فرعون إلا في تباب وتباً له» أي هلاكاً « يدا ب لهب 4 هو 
عبد العرّى بن عبد المطلب» وإنما كناه والتكنية تكرمة لاشتهاره د بكنيته 4 
أو استكره ذكر اسمهء وإيثار التباب على الهلاك لما روي في الصحيحين 
عن ابن عباس قال: لكا نزلت طوَأَنْذِرْ عَشِيرتَكَ الأفْربِينَ4 صعد النبي بل 
على الصفاء ونادى يابني فهرء يا بني عدي» لبطون قريش» حتى 
اجتمعواء فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خياد بالوادي ريك أن" تفن 
عليكم» أكنتم مصدقئ؟ قالوا: نعم ما جرّبنا عليك إلا صدقاء قال ك: 
فإني لكم نذيدٌ بيْنَ يدي عذاب 0 فقال أبو لهب: تباً لك سائر اليوم 
. ألهذا جمعتنا؟ فنزلت تبت يدا أبي لهب“ السورة وَتَبَّ» أي وهلك 

كله ومعنى رتب وكان ذلك وحصل له الهلاك والدمارء وذلك على 
عادة العرب في التعبير ببعض الشيء عن كله. 


. ۲۲۲/۳ صحيح البخاري‎ )١( 


امه 


ld‏ ص سے 


عن عنّة مالم وما كسب 4 NSR‏ 
الهلاك ماله وما كسبه» | من الأرباح والمنافع» و ابن عباس وما 
كسب 4 ولدم وروي أنه كان يقول: إن كان ما يقول ابن أخي حقاًء 
فأنا أفتدي منه نفسي» يمالي.. وولدي!! وقد خاب أمله» وما خضل ما 
تمئاه» فافترس ولده أسلا في .طريق الشام» وقد كان و دعا عليه وقال: : 
«اللهمّ سلَّطْ عليه كلباً من كلابك» فافترسه الأسدء وكان أبو لهب قد هلك ' 
نفسه بالعدسةء فاجتئبه أهله مخافة العدوئ» فبقي ثلاثاً 0 أنتن» ثم ْ 
استأجروا بعض السودان فاحتملوه ودفنوه» فكان الأمر كما أخبر به القرآن» ' 
فهو إخبارٌ بالغيب» طارت وترم ش 


« سیل كرات هب 40. 


م« س کار دَاتَ لَب 4 شیدخل ناز جهنم لا محالة.. بعد هذا , 
العذاب العاجل » فالنار ذات اللهب. للشقى أبى لهب . ۰ 


وو 


معاوية» 00 تحمل حزفة من ن الوك والحنكة والسعدان ندرا بالليل : 
في طريق النبي وء وقيل : كانت ت تمشي: بالنمائم» فتفسد بين الناس» أي 
توقد بيلهم النار ڪاله التلب» وء وعن قتادة أنها 2 كثرة مالها كانت 
تحمل الحطب على ظهرها لشذة بخلها. ّْ 


« فى جيد ها حب لين تسم )4. 


# في جيدما» أي في عنقها طعَبْلٌ ٿن مَس أي حبلٌ من ليف 


ص حي 


OAY 


وشوك» تعذب به يوم القيامة» لوضعها الشوك في طريق الرسول يل فإن 
قيل: إن رسول الله ار كان نبي الرحمة» وصاحب الخُلّق العظيم» > فكيف 
يليق أن يشافه عمه بهذا؟ فالجواب: كان ٤ة‏ لا يسامح أحداً في شيءِ من 
باب الدينء ولو كان يداهن أحداً في باب الدينء لفَعَله مع عمه» فلما لم 
تحصل معهء انقطعت الأطماع» وعلم كل أحد أنه ي لا يسامح أحداً في 
شيء يتعلق بالدين أصلاً. والله أعلم بمراده. 


وصلى الله تعالى على نبينا محمد » وعلى آله وأصحابه أجمعين » 


انم بعونه تعالى تفسير سورة المسد» 
ا تنبا كنا 


oA 


)ل ساجلو ) 


a 


)عر شاج لاھ ) 


ول 0 م 2 


لله کد 4 هو ضمير الشأن» ومدار وضعه مع عدم ذکره» 
الإيذان ا من الشهرة والنباهة بحيث يستحضره كل أحدء كأنه قيل: 
الشأن هذاء وهو أن الله واحدء لا ثاني له» ولا يحتاج إلى شريك» والذي 
سألتموني عنه هو الله أحدء إذ روي أن قريشاً قالوا يا محمد: صف لا 
ربك» أمن ذهب هو؟ أم من فضة» أم من ياقوت؟ فنزلت» ولفظ االأحد» 
يدل على مجامع صفات الجلال» كما :دل لفظ «الله» على جميع صفات 
الكمال وقال ثعلب: إن «أحد» لا ينبىء عليه العدد ابتداء كما يقال واحدء 
واثنان ولا يقال: رجل أحدء كما يقال رجل واحد» ولذا اختص به تعالى» 
فالأحديّة تتضمن نفى الوالد والولدء ونفى النظير والشبيه» ونفى الكثرة 
والعدد» فهي صفة الذات الإلهية . : 


« أنه امد 4. 


« أله ألصََمَدُ» هو فعَل بمعنى المفعول من صمد إليه إذا قصده 


6م 


وهو السيد المصمود إليه :في الحوائج» والمعنى: وهو الذي يصمد إليه كل 
مخلوق وقيل الصمد الدائم الباقيء الذي لم يزل ولا يزالء وقيل: الذي 
يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وتكرار الاسم الجليل» للإشعار بأنه من'لم ٠‏ 
يتصف بذلك» فهو بمعزل عن استحقاق الألوهية» بن أولاً ألوهيته عز ! 
وجل» المستتبعة لكافة نعوث الكمال» ثم أحديته الموجبة تنزهة عن شائبة ' 
التعدد» ثم صمذيته المقتضية لاستغنائه الذاتي عما سواه» وافتقار جميع 
المخلوقات إليه» وروى البخاري في إفراده عن أبي وائل قال: الضمد هو 
السيد. الذي انتهى سؤدده» وهي زواية عن .ابن عباس أيضاً. ١‏ 


« ل جيذوك كد 4. 

طم ل4 لأنه لا يجانس حتی تكون له من جنسه صاحبة» وقد 
دل على هذا المعنى قوله تعالى: الى يَكُونُ لَه وَلَدٌ وَلَمْ تكن لَه ' 
صَاحِبَةْ4؟ ولعل الاقتصار على لفظ المضارع لوروده رداً على من قال ' 
الملائكة بئات الله» والمسيح ابن اللهء أو يطابق قوله تعالى: «وَلَمَيُوْكَدَِ»4 
لأن كل مؤلود محدث وجسمء وهو تعالى قديم ليس بيجسم » لا أول 
لوجوده . 


رکم يلاتك ه». 

لولم يك وڪ نو موحد ولم يكانئه أحد. أي لا يماثلة أحدب 
وقوله تعالى #أحد» يبطل مذهب النصارى في التثليثء والصابئين في 
النجوم» ويبطل مذهب من أثبت خالقاً سوى الله تعالى» وقد ورد في فضل 
هذه السورة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول ية : «والذي نفسي 
بيده إنها لتعدل ثلث القرآن»' .وعن سهل بن سعد قال: جاء رجل 


: - أخرجه البخاري في فضائل القرآن 57/9 ولفظه عن أبي سعيد الخدري أن رجلا‎ )١( 


كمه 


إلى النبي ياد وشكا إليه الفقرء فقال: إذا دخلت بيتك فسلم» إن كان فيه 
أحدء وإن لم يكن فيه أحدء َلّمْ على نفسك» واقرأ: #قل هو الله 
أحد» مرة واحدة» ففعل الرجل» فأدرٌ الله عليه رزقاً» والله أعلم بمراده. 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد» وعلى آله وأصحابه أجمعين» 
والحمد لله رب العالمين. اللهم احشرنا في زمرة العالمين بك» العاملين 
لك. الراجين لثوابك» الخائفين من عقابك» المكرمين بلقائك آمين يا 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة الإخلاص» 


# ¥ فنا 


سمع رجا يقرأ <قل هو الله أحد» يرددهاء فلما أصبح جاء إلى النبي بلا فذكر ذلك 
له وكان الرجل يتقالها ‏ فقال رسول الله ب : «والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث 
القرآن؟ . 


OAY 


قل عو ياتتا _ 

ؤثُلْأَعُودٌ يرت ألما الصبح» وهو قول الأكثرء والمَّلَقُ: بفتحتين 
ضوء الصبح› وقيل: كل ما يفلقه الله تعالى» كالأرض عن النبات» 
والجبال عن العيون» والسحاب عن الأمطارء والحب والنوى عما يخرج 
منهما وغير ذلك» وفي العياذ باسم الرب» المضاف إلى الفلق» المنبىء 
عن النورء عقيب الظلمة» والسعة بعد الضيق» عدةٌ كريمة بإعاذة العائذء 
مما يعوذ سنه وتقوية لرجائه» بتذكير بعض نظائره» ومزيد ترغيب في 
الجد والاعتناءء بقرع باب الالتجاء إليه تعالى. 


« من سر مَاحَلَقَ 4 . 
« بين 
الج 


211000 


ون شر ما حَلَّقَّ4 أي من شر ما خلقه من الثقلين وغيرهم» خص 
عالم لخلق بالاستعاذة منه» لانحصار الشر فيه» فإن عالم الملكوت خير 
كله وعالم الخلق وشوه اختياري» كالكفرء والظلم» والطغيان. 


084 


© ومن شر عَاسِقٍِ 4 الغاسقٌ: الليل. و4 أي اعتكر: ظلامه» ْ 
وأصله الامتلاءء يقال" غسقت العينٌ: إذا امتلأت دمعاًء والغاسق هو الليل . 
إذا عظم ظلامه» عن عائشة قالت: إن رسول الله ية نظر إلى القمر فقال: 
ايا عائشة استعيذي بالله من شر هذاء فإن هذا هو الغاسق إذا وقب» وفيل: 
إا رقب دخل في المحاق . وهو آخر الشهرء «إذًا رقب أي دخل ' 
ظلامه في كل شيءء وتقييده به» لأن حدوثه فيه أكثرء والتخرز منه ؛ 
أصعب وأعسرء ولذلك قيل: «الليل أخفى للويل»» وإنما أمر بالاستعاذة 
من شر الليل» لأن في الليل تخرج السباع والهوام» والسارق والمكابر» : 
ويقع الحريق» وتنتشر 0 المضرة؛ الجن والشياطين. : 


وَمِن هر كر شك اک النفاثات النساء السواجرء اللاتي 3 
يعقدن عقداً في خيوط وينفشن عليهاء ويرقين» وهو دليل على بطلان قول 0 
المعتزلة في إنكار تحقق السحرء والنفث: النفخ مع ريق» ومنهم من قال | 
النفخ فقطء ومنه قوله وَكله: «إن جبريل نفث في روعي» والعْقّد جمع ' 
عقدة» وإنما جمع لأنه كلما كان اجتماع السحرة ة على العمل الو احد» كان | 
التأثير أكثر وأشدء وتعريفها للإيذان بشمول الشر لجميع أفرادهن. 


« رمن سر سَايِدٍ ذا حَسَدَ @4. 
3 ومن راسد 5 س4 | إذا أظهر حسدهء وعمل بمقتضام! لأنه إذا 
لم يظهر فلا ضرر يعود منه على من حسده بل هو الضار ل: لنقسه» والله أعلم بمراده . 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله : 
رب العالمين . : 


«تم بغونه تعالى تفسير سورة الفلق» 
¥ ¥ # 


0۹۰ 


« ملل الاس أي مالك جميع الخلق» ملوكاً وأتباعاً» وهو عطف 
بيان» جيء به لبيان أن تربيته تعالى إياهمء» ليست بطريق تربية سائر الملوك 
لما تحت أيديهم» بل بطريق الملك الكامل» والتصرف الكلي. 


« دالاس 4. 


ط إِلَنه الاس أي هو تعالى ربهم ومعبودهمء الذي لا رب لهم 
سواه وتخصيص الإضافة بالناس» مع انتظام جميع العالمين في سلك ربوبيتهء 
وملكوتيته» وألوهيته» للإرشاد إلى منهاج الاستعاذة المرضية عنده تعالى. 


من 8 سر الْوَسُوَايس اس ©4 . 


0۹۱ 


من ا هو اسم بمعنى الوسوسة كالزلزال بمعنى 
الزارلة؛ والمراد به «الشيطان» سمي 35 مبالغهً» كأنه نفس الوسوسة 
ا لاس الذي عادتة أن يخنس أي يتأخرء إذا ذكر الإنسان ربهء» لما 

روي عن سعيد بن جبير؛ إذا ذكر الإنسان ربه» خنس الشيطان وولّىء وإذا ١‏ 
غفل رجع ووسوس إليه .. 


Ê 


#« الذید 


2 


ووش ف دور الکاس ©4 . 
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« الزى وب لتر ألتكَايي # أي قلبهم» يغريهم بالكفر 
والمعاصي والفجور. ليوقعهم في نار الجخيم » وفي الحديث الشريف «إن 
الشيطان واضع خطمه ‏ أي خرطومه ‏ على قلب ابن آدمء فإن .ذكر: الله 

تعالى خنس» وإن نسي التقم قلبه» فذلك الوسواس. الخناس». 


#مِنَ لْحِئَةٍ السا ) بيان للذي يوسوسء أي هذا الوسواس ٠‏ 
الخناس هو من شياطين الإنس والجن» ليفتنوا بني آدم ويضلوهم» كما قال | 
الله تعالى :".#شياطين الإنس والجنّ يوحي بعضهم إلى بعض) والجنّة بكسر ' 

. الجيم بمعنى الجن» نعوذ بالله من شر شياطين الونس والجن» وعضمنا | الله 
من الغفلة عن ذكره إنه سميع مجيب الدعاء. 


«ما ورد فى فضل المعوذتين» 
-١‏ روى مسلم عن عقبة بن عامر أن رسول الله کل قال : «ألم تر آ 
)١(‏ أخرجه الحافظ الموضلي: وأخرجه البخاري تعليقاً عن ابن عباس» وانظر تفسير ابن ' 


. 1۱١/٤ كثير‎ 


4۲ 


أنزلت هذه الليلة» لم ير مثلهنّ قَطّْ؟ طقل أعوذ برب الفلق) و قل 
أعوذ برب الناسن 776 , 

-١‏ وروى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها «أن رسول الله ا كان إذا 
أوى إلى فراشه كل ليلةء جمع كفيه» ثم ينفث فيهما فيقرأ قل هو الله 
أحد» وقل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس» ثم يمسح بهما 
ما استطاع من جسده» يبدأ بهما على رأسه» وما أقبل من جسده» 
يفعل ذلك ثلاث مرات» ”. 

۳ وعن عائشة رضى الله عنها «أن رسول الله ب كان إذا اشتكىء يقرأ 
على نفسه بالمعوذات» وينفث» فلما اشتدَّ وجحه» كنت أقراً عليه» 
وأمسحٌ عنه بیدیه» رجاء بركتيهما»”” . 

٤‏ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي بي قال: «لا حسد إلا في 
اثنتين: رجل آتاه الله القرآن» فهو يقوم به آناء الليل» وأطراف النهارء 
ورجل آناه الله مالأء فهو ينفق منه آناء الليلء وأطراف النهار»؟ . 

ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأقوالناء ومن شر 
ما علمنا وما لم نعمل» ونشهد أن لا إله إلا اللهء وحده لا شريك لهء وأن 
محمداً عبده ورسوله» ونبيه وصفيهء أرسله بالهدى ودين الحق» ليظهره 

على الدين كله» وصلى الله على محمد» وعلى آله مصابيح الأنام» 

وأصحابه مفاتيح دار السلام» والحمد لله رب العالمين. 

اللهم يا ولي العصمة والإرشاد» وهادي الغواة إلى سنن الرشاد» 
بارىء البرية» مالك الرقاب» عليك توكلي» وإليك متاب» أنت المغيث 
لكل حائر ملهوف» والمجير من كل هائل مخوف» أحتمي بحرّيك 


)١(‏ أخخرجه مسلم رقم 4١4‏ في المسافرين» والترمذي رقم 5405 في ثواب القرآن. 

(۲) أخرجه البخاري 07/94 في فضائل القرآن» ومسلم رقم ١١97‏ في السلام. 

() أخرجه البخاري في كتاب الفضائل 4/ ٠٠‏ ومالك في الموطأ ٠٤۳/۲‏ . 

(4) أخرجه الشيخان البخاري 50/4 في فضائل القرآن» ومسلم رقم ۸1١‏ في المسافرين. 
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المأمونء من غوائب ريب المنون» وألتجىء إلى حرزك الحريز» وآوي إلى : 
ركنك العزيز» وأسألك من خزائن برك المخزون. في مكامن سرك ' 
المكنون» خير ما جرى به قلم التكوين» من أمور الدنيا والدين» وأعوذ ؛ 
بك من فلون الفتن والشرور» لا سيما الاطمئنان بدار الغرور» والاغترار ! 
بنعيمها وزهرتهاء والافتتان بزخارفها وزينتهاء فأعذني بحمايتك » وأعني 
بعنايتك» وأفض علي مر من شوارق ا اا . وبوارق ا السبحانية, ٠‏ 
وهذب نفسي من دنس الطبا ئم والأخلاق الردية» ونور قلبي القاسي بلؤامع 
الوشراق» ليستعد للعبور 0 سرائر الإنس ويتهيأ للحضور في طا 
القدس» وثبتني على مناهج. الحق والهدى»ء وأرشدني إلى مسالك ,البر : 
ر واجعل أعز مرامي ابتغاء رفاك ٠‏ ياي يوم لقاك» 5 
ا والشهداء الال وحسن ا 0 : 
ES OS E‏ 
لله على التمام» والصلاة والسلام على أفضل الرشل الكرام 
بعون الله 00 الجليل» وعليه الاعتماد والتعويل» إنه قريب قدير مجیبا؛ 
وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت وإليه أنيب» وقد انتهى تحرير هذا 
المقتطف بفضله عر وجل في بلدة «صوفيا» من بلاد بلغاريا في اليوم الثاني 
هجرة من له العز والشرف» وأنا الفقير المحتاج إلى عفو به. ولطفه 
الكثيرء المصطفى الحصن المنصوري» والحمد لله في البدء 0 وآخر 1 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . ٠‏ 


اتم تفسير القرآن الكريم بعونه تعالی» 
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AS SSSA سورة المائدة‎ _ ٥ 
E DEAS سورة الأنعام‎ - 5 
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